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(فى الكاق ؛ وآمالى الصدوق ) عن جابر بن بزيد الجعنى ؛ قال الياقر وع» : باجار 
أيكتنى من ينتحل التشمع ان يقول بمحبقنا أهل البيت فو اله ما شيعةنا إلا من اتق الله 
وأطاعه ٠‏ وما كانوا يعرفون يا جار إلا بالتواضع وااتخشع والامانة والاناءة وكاثرة 
ذكر الله والصوم والصلاة والر بالوالدين والتعبد للجيران مر الفقراء وأهل المسكنة 
والغارمين والايتام وصدق الحديث ك وتلاوة القرآن وكف الآل. ن عن الءاس إلا من خير 
وكانوا أمناء عشائرم فى الاشيا. . قال جابر : فقلت يا بن رسول الله ما نعرف اليومأحداً 
بهذه الاوصاف ؟ فقال وع, نا جار ! لا تذهين بك المذاهب حسب الرجل أن يقول أحب 
علماً وانولاه ثم لا يكون مع ذلك فءالا فلو قال إلى احب رسول الله فرسول الله ميلو 
خير من عل صل ألله علءهما وعل اهما وسلم ' ثم لا يبع سير به و 'لا يعمل ته ؛ مأنفعه 
حبه شيداً » فاقوا واعملوا لما عند الله ايس بين الله وبين احد قراءة ‏ احب العياد الى الله 
عر وجل انقاهم واعملهم بطاعته ».با جار : وات ما تقر ال اه تار ك تال إلا 
الطاءة وما ممنا براءة من ااذخار ومالا على الله من <جة من كن لله مطيعاً فهو اذا ولى ومن 
كان عاف ١‏ .أ فبو لنا عدو وما له ولاينا إلا العمل والورع . 


6 فى حب أهل البيت عليهم السلام دس د 


( وف البحار ) عن كاب ( صفات الشيعة ) لأصدوق رحمه الله سند يح عن ألى 
الحسنالرضا وع أنه قال.: منعادى شيعمنا فقد عادانا ومنو الا شيعتنا فقس والانالاتهم 
خلقوا من طيئتنا من أحبهم فهو منا ومن أبغضهم فليس منا . شيعتّنا ينظريون بنور الله 
ويتقلءون فى رحمة أفه ويفوزون بكرآمة الله » ما من احد من شيعتّنا عرض إلا ا 
مرضه ولا اغتم إلا اغتممنا لغمه ولا فرح إلا فرحنا لفرحه ولا يغيب عنا أ دمن 
معنا أن كان من شرق الارض وغر مها ومن ثرك من ششيعتّنا ديناً فبو علمنا ومن ترك 
منهم ما لا فهو أورئته . شمغكنا الذن, يقيمون الصلاة و يؤ نون الزكاة و حجو نالبيت الحر ام 
ويصومون شمهر رمضان و نو الون أهل البيت و يتتر أون من اعدائهم أوائك أهل الاععان 
والتق وأهل الورع والتقوى من رد عليهم فقد رد على الله ومن طمن عليهم قد طعن على 
الله لانهم عباداللهحقاً وأواياؤه صدقاً و الله أن أحدمم قد فى مثل ر بمعة ومضر فيشفعه 
ألله نهم كر امه على الله . 

) وفى البحار ) عن الصدوق عن أفى عبد الله رع قال : كان على بن الحسين مع 
قاعداً فى بيه إذ قر ع قوم عليه الباب ذقال يا جارية انظرى من ف الياب ؟ فقا لتقوم من 
شيءتك فو نب علا <, ى كاد أن يقع فلا فتح الباب رفظر الءهم رجبع وقال كذابو فاان 
السمت فى الوجوه أبن أرالعبادة أبن سيماء السجود [نما شيمتنا يعرفون بمبادهم رشعئهم 
فد قرحت مهم الآناف ودثرت الجباه والمساجد . خمص البطون ذيل ااشفاء ؛ قد هيجت 
العبادة رجوهم واخاق مهل اللمالى , ٠‏ وقطع الهواجز جملهم . ٠‏ المس.بحون إذا سكت الناس 
والمصلون إذا نام الناس و انحزو نون إذا فر ح الناس , 

قال الصادق دع ' إن الله تارك و'هالى إطلع على الارض فاختّارنا واخدار لناشيعة 
ينصروننا ويفر<ون فرحنا ويحزنون لحزننا ويبذلون أمو الهم وأنفسهم فسا أو لك 
تنأ والنا : 

وقال الصادق وع ء : رحم الله شيستنا خاقوا من فاضلطينقنا ويجنوا بماء ولايتتنا 
يحرنون لحزننا ويفرحون لفرحنا . ظ 
وقال الباقر دع , رحم الله شيمتنا اقد شاركونا بعاون الحزن على مصائب جدى 
الحسين « مع أها مؤؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين , ع , دمعة حى تسيل على خده بو أه 
الله بهها فى الجنة اغرفاً يسكنها أحقابا . 


بحبهم يدخل الجنان غدا 2 كل البرايا ويغفر الزلل 
هم حجج الله والذين بهم يبل بوم التفان العمل 
شيءتهم يوم بعثهم معهم 20 فى جنة الخلد حيشمانزلوا 
فى حجرات غدت مقاصرها بأهل بيث النى :تصل 
نعم : شبعتهم معهم فى الجلة فى الدرجات الرفمعة والمقامات العا لية ما ورد فى كثير 
من اخبار الشيعة منها ما روى ( ف البحار ) عن الحسن الءسكرى وعء كنتب لبعضشيعته 
نحن كيف لمن التجأ الينا ؛ ونور لمن استضاء بنا وعصمة ان اعتصم بنا من احبنا كانمعنا 
فى السئام الأعلى ومن انحرف عنا فالى الذار ٠‏ ومن كثرة حبهم لشيعتهم لا يقبلون ولا 
برضون بان يغرق بينهم و بين شميعتهم فاذا قامت القيامة ليس لحم فكر وذكر إلا خلاص 
شيمتهم » ولذا يأتى النداء با فاطمة سلى حاجتّك ؟ فتقول : رب شمدتى فةول الله غفرت 
هم نتقول رب شيءة شيعت فيةول الله ا نطلق فن اعتصم بك عفذى بمده وادخلمه الجنة الى 
آخر الخبر الذى روى ف البحار . ومن المعلوم أن حبهم اشيءةهم وتحبتهم | كارمن حب 
الوالد لولده الصالح وم بمتزلة اولادهمم ابضاً لانهم خلقوا من طينتهم » ومن هذا الخر يظهر 
مقدار حبهوم لنا ومقامات الشيعة بة عندهم وعدد الله عر وجل . 
( فى جامع الاخبار وامالى الصدوق ) وعن أنى بصيرعن الصادق «ع, قال : خر جت 
اناوأى عد الباقر وع, الى مسجد رسو لاله 6 حتى إذا كنا بين القعر و المنسر فاذا ع 
باناس من الشيعة فس عليهم أنى فردوا عليه مه السلام > عم التفت اليوم أنى ه دع, وقال افى والله 
لاحب ريحم وأرواحم فاعينونى على ذلك بورع واجتهاد واعلدوا : أن ولايقنا لا ننال 
إلا العمل والاجتهاد , ف الثم م (عيد فلمعهل لعمله ؛ ١١‏ م مم شمءة. الله و١١‏ تلم ا سابقون 
الآولون والسا بقون الاخرون والسا بقون ف الدنما الى ولايقنا والسا بقون فى الاخرة الى 
الجنة وقد ضهنا 3 الجنة بضمان اله وضمان رول الله لا ما على درجات الجنة أحداً 
أ كثر أزواجاً منكى فتنافسوا فى فضأئل الدرجات انم الطيبون و نسائك الطيبات كلمؤ من 


١‏ 2 حب أهل البت وموايهم جه قود رينت 


منك صديق وكل مؤمئة منكم حور اء عيئاء . ولقد قال أمير المؤمنين وع, لقنير ؛ با قنير 
اشر وبشر واسقبشر فلقد مات رسول القه مط وهو على أمته سا خط إلا الشيمة اه 
وان لكل شُى..عروة وعروة الاسلام الش.مة ألا وان لكل شىء دعامة ودعامة الإسلام 
الشيعة ألا وان لكل شىء شرفاً وشرف الاسلام الشيعة ألا وان لكل شىء سيدا وسيد 
الجالس الس الشيءة ألاوان لكل شى. إماماً وامام الارض ارضتسكنه الشممة . و الله 
لو لاما فى الآرض متنك لا أنعم الله على أهل خلافك ولا اصابوا الطيبات مالهم فى الدنيا 
ومالحم فيالأخرة من نصيب ء كل ناصب وان نعبد واجتهد ففسوب الىهذء الآبة ( عاملة 
ناصية تصلى 'ناراً حامية تسق من عين 1 نمة لبس لم طعام إلا من ضر بع لا بسمن ولايغنى 
من جو ع ) كل داصب محتهد فعلمه هباء شيءتنا ينظرون بنور الله ومن خالفهم يتقلب 
بسخط الله والله ما من عبد من شيءمنا ينام إلا أصمد الله عز وجل بروحه الى السماء فان 
كان قد أ عليه أجله جمله فى ك.او ز رحمته وفى رئاض جنته وفى ظل عرشه وان كان اجله 
متأ غرآ عنه بعث به مع امينه من الملا ني أدوديه الى جسده الذى خر ج منه ليسكن فمه . 
وله أن حجاجك وعمار لخاصة الله وان فة راءم لاهل ااغناء وان اغنيائم لاهل القنو ع 
وان كام لاهل دعوة الله واهل اجابئه . ورب اشعءث اغير ذى طمرن مد فع الا,واب 
لو اقسم بالله لآيره والحاصل أن لك ابها الحب والشيعة مقامات كر بمة ودرجات رفيعة 
فاعرف قدرك ؛ 
ومن مقامانهم ما ورد ( فى جامع الاخبار ) عن انسبن مالك قال : قال ر سول الله 
جلابتم أن الله تيارك ونعءالى يبعث .وم القمامة عياداً تبلل وجوههم نورأ عن مي نالمرش 
وشماله وهم عنرلة الآنبياء و ليسو! بأنبياء و منزلة الشبداء وليسوا بالشبداء ٠‏ فقام رجل ؛ 
قبل هو الاول ‏ فقال انا منهم با نى الله ؟ قال لاثم . قام الآخر قيل وهو الثانى ‏ وقال 
انا مهم با رسول الله ؟ قال لا م وضع بده على رأس على وقال : هذا وشيعده جملنا 
الله وابا؟ منهم ٠‏ أم تقول أن للشيعة علاءم قد ذ ر فى محله وحن تزكر شينا 
منها تبصرة للمبصرين و تايبا للغافلين فى جاميع الاخبار ) خر ج أمير المؤمنين مع 
بالكوفة بومأ فلقيه قوم وقالوا السلام عليك با أميرالمؤمنين فأنكره وقال لهم : من ا 
قالوا نحن شيعتك ياأمير المؤمنين فال هم مالملا ارى عليكم سماء الشميهة؟ قالو اناأمير المؤْمِنين 
وما سيماء الشيعة ؟ قال وع : صفر الوجوه من السهر ٠‏ عش الع.ون من البكاء » ذبل 


0 فى علاثم شيمة أمير المؤمنين «ع, ج١‏ 


الشفاه من الظماء ؛ خمص البطون مر الصمام ؛ دب الظوور من القيام ٠‏ عليهم عيرة 
الخاشعين » مطوية ظهورهم من السجود ٠‏ طيبة أفواههم من الذكر . ومن لم يكن كذلك 
ليسوا منى وانا مهم برىء . 

ر وى جامع الاخبار ) قال وعء فى خبر : اختيروا شيعتى مخصاتين فإ ن كانتا فييم 
| فهم شيمى » محافظةتهم على اوقات الصلوات ومواسانهم مع اخوالهم المؤمنين بالمال وان 
م تكوءا فيوم فاعزب ثم اعزب ‏ اى امتحنوهم هاتير_ الحصلدين ‏ مواساتهم للؤمئين 
وعحافظتهم لآوةات الصلوات ويمتحنون ايضأ بثىء آخر وهو ما قال الصادق ٠ع‏ , رحم 
الله شيعّنا خلقوا من فاضل طينتنا ويجنو! بماء ولايتنا حزنون لحزننا ويفر<ونلفرحنا 
فاقول ساداقى وموالى و نحن لا ترى 5 بوم فر ح وسرور وانبسطاط بل وأيامكم 
مقرو نة باليكء والعزاء واعماد حزن ومصيية وعناء » م تال على. ب ناسين عليه السلام 
ولقد نسب اليه هذه الاببات : 

نحن بئو المصطق ذووا غصص مجرءها فى الانام كا ظما 
عظيمة فى الانام محنتقنا اولنا مبتلى واخرنا 
يش ح هذا الورى يعيدهم ونحمد_ 'عمادنا ما :ا 
الناس فى الامن وااسرور ولا يأمن طول الحاة خائفنا 
ولاسرور لحم إلا بوم خروج المهدى مع, المدرك الثار والمنتقم من الاشرار ؛ 
با مدرك الثار م يطوئ الزكّان على امكان ادراكهالاعوام والحججا 
لا نوم حتى تعيد الشم عزمتكم قاءاً بها لا ترى اميا ولا عوجا 


ل سول خحضصنة 


1١ج‎ 


فى مواخاة خاتم الانيماء ا مع على «ع, 


الجلس الثالث 


جمت فى صفاتك الاضداد 
زاهد ,2 حا وى حليم ؛ جاع : 
خلق شه النسيم من اللماف 
شيم ما جمءن . فى شر قط 
فاه-ذا (عءمّت فيك افو ام 
وعات فى صفات فضإك يس 


فلم-ذا ندت للك الانداد 
اسك . فاتك , فير » جواد 
و باس ذوب منه الجلاد 
ولا حاز متلين . العياد 
باقوالطْ-م فؤابوا وزادوا 
وطده وآل يس وصاد 


ظبرت منك للورى معجزات فاقرت بفضلك المساد 
أن يكذب بها عداك فة_د كذب من قبل قوم لوطوعاد 
أنت سرالئى والصدوواينالءم والصهر والاخ المستجاد 
لو راى مثلك النى لاخاه وإلا فاخطا الاتتقاد 


قال جلال الدين السيوطى فى كناب اديج الخلفاء روى الرمذى عن ابن عمر أن 
رسول 3 يق أخى بين أصماه خاء على «ع» تدمع عيناه وقال با رسول الله آخيت بين 
أصحابك ول تواخ بينى و بين احد فقال رسول الله 0 اانا الحسن أنت أشى فى الدنيا 
والأخرة وانا أخوك وأنت أخى فرسولالله 7 أو لمن انخذ علماً أخخا من أه ل الارض 
وامامن اذه أخاً من أهل السماء على ما روى على ن عيسى فى شف الغمة عن عمد الله 
ابن مسعود قال قال سول انه مكل اول من اذ على بن أفى طالب أخاً مق أهل النيا 
اسرافيل م ميكائيل ثم جبرائيل واول من أ <مه من أهل ااسماء حلة العرش ثم وضوان 
خازن الجنان ثم ملك الموت وان ملك الموت يترحم على تحى على أن ألى طالب ؟ يترحم 
على الاندماء فطونى نحيءك با أمير ير المؤمءين و اشمعةقك وشمعة امه ومين :قن أو لادلك و لقن 
احسن واجاد الشاعر فى قوله قءل للشافعى . 

بارا كبا قف بالخصب من منى واهتف بقاعد جءها والتاهض 
سحرأ اذا فاض الحجمج الى منى 


فيضا كلتطم الفرات القائض 


م فى كرامة شميعة على وع» ج١‏ 
اعللهم أن التشييع ميذهى انى اقول به ولست بناقض 
بان كان رفضاً حب [ ليد فليشهد الثقلان انى رافضى 
ابشر ثم ابشر ثم !بشر ايها ا حب لعلى وع, والطاهرين من اولاده بما بشرك الله تعالى 
على اسان نبيه صَتظليةٍ وذلك ما روى فى كيتاب بشارة المصطنى عنسلان الفارسى قالكنت 
جالساً عند رسول الله صَيليةٍ اذاقبل على بن أنى طالب دع فقال رسول اله صلا ألا 
ابشرك 'ا على ؟ قال بلى نا رسول الله قال هذا حبيى جبر ميل اخبرف عن الله عز وجل انه 
قد اعط حبيك وشيمتك سبع خصال الرفق عند الموث والانسعند الوحشة والنور عند 
الظلبة والامن عند الفز ع والبسط عند الميزان والجواز عند الصراط ودخول الجنة قبل 
سائر الناس من الامم بثهانين عامأ كيف وان الجنة نشدّاق علياً وشيةه وهى مامورة باص 
على و بيده مفا تبحا : 


مولى له الجنة مامورة : والنار من اجلاله نفز ع 
امام صدق وله شيمة برووامنالحوضول بمنءوا 


بذاك جاء الوحىمن ر بنا باشيعة الحق فلا مجرعوا 

هذا دخولهم ف الجنة بثمانين عاما قبل سائرالناس واما كراماتهم من الله ومقاماتهم 

عند الله فى الحشر وق الجنة ما لا تحصى منها ما روى ف جامع الاخبار قال لال يا عل 
شيعتك مخرجون من قبورهثم وهم يقولون لا إله إلا اليه عمد رسول الله على بن أنى طالب 
حجة الله فيؤتون حلل خضراء من الجنة وا كاليل من الجذة و تيجان من الجنة و #ائب من 
الجئة فمليس كل واحد مهم حلة خضراء و بوضع على رأسه ناج املك وا كليل ثم بركبون 
النجائب وتطير النجائب مم الى الجنة لا حزمم الغز ع الا كبر وتتلقاهم 1 
يومكالذى توعدون. وفيه ايضأقال صلاللعليهوآله لاتستخفو | بفقراء شيعةعلى و عر نه 
من بعده فان الرجل منهم ليشفع مثلر بيمة ومضرء واخرى ما فى كاب سرورالشيمةءن 
جار بن عبدالله الانصارى قال! كينت جالساً عند النوصىاسّعليهوآله اذا أقبل على بنأبى 
طالب دع ادناه و مسح در بمردة وقال صل عليه وآله ا أبا الحسن ألا أبشرك بم 
يشر به جعرئيل قال بلى يا رسول الله قال إن فى الجنة عيناً يقال لا تسنيم مخر ج منها 
نهران لو أن ن سفن الدنيا فيها لجرت قصمأ من اللؤاؤ والمرجان و +شيشها من الزعفران 
| على حافتيها ؟ كراسى م1 الذود علي آناس جلوس مكةوب على جباهوم بالاور هدؤلاء 
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المؤمنون وهؤلاء من حى على بن أنى طالب و يعطى لكل واحد منهم بعدد كل عرق فى | 
يدنه مديئة فى الجنة » والحاصل شيعة على ١‏ كرم ااناس ف الجنئة ما قال الحسين وع» فى برججزه 
يوم عاشورا ظ 

وشيعتنا فى الحشر ١‏ كرم شيعة ١‏ ومبغضنا يوم القيامة مخسر 

فطوبى لعيد زارنا بعد موتنا مجحنة عدن صذوها لا بكدر 


س الرابع 

فى اللهوف قال رسول الله (ص) ايها الناس الى مخلف فيم الثقلين كمتاب الله وصرق 
وارومى وماج مانى و ثمرة فؤادى ومهجتى لن يفترقا حتى بردا على الموض الا وانى لا 
انثا -كم فى ذلك الا ما اممنفى رفى أن للدم عه أسسما كم عن المودة فى القربى فاحذروا 
أن تلقوق غدآ عل الحوض وقد أذيتم عير فى وتتلتم أهل ببى وظلتموم ولاشك ان 
مودة ذوى القرنى و! كرام العلويينوالسادات هن اقرب القر بات والفوزبها اشرف مكارم 
الدنيا ودرك فضائل الاخرة . 

فى الحصال قال رسول الله (ص) انى شافع يوم القيامة لاربعة اصناف ولو جاوا 
ينوب أهل الدنيا رجل نصر ذرتى ورجل نذل ماله لذريى عند المضيق ورجل سعى فى 
قضاء حوائج ذربنى اذا طردوا أو ششردوا أو رجل أحب ذريتى باللسان و القلب , ذكراءن ظ 
الجموزى وهو حابي المذهب 8 ذا كرة الخواص أن عمدالله ءن الميارك كان عجَ سنةو عزو 
سنة ودام على ذلك خمسين سسئة وخر ج فى لءض الس:ين الحج فر أى امرنه علوية على بعض 
المناذزل وهى تنظاف بطة ممتة فتقدم المها و الم تفملين هذا ؟ فقّاات باعبدالله لاستلعنا 35 
لا يمميك قال فو قفع من كلاءها فى خاطرى دُىء فالححت عليها فى الءوال فقالت ياعيد الله 
قد الجئتنى أن ١‏ كشف سرى اليك ابا امرئة علوية ولى اربع بنات علويات. بتاى مات 
ابوهن من قريب وهذا اليوم الرابع ما ١‏ كاءا شيئاً وقد حات لنا الممّة فاخذت هذه البطة 
اصلحيا واحملها الى بناتى ليا كلنها قال فقلت فى نفمى ومحك يا بن المبارك اانانت من | 
هذه الفرصة قلت افتحى ازارك فصييت الدنا نير فى طاربازارها وهى مطرقّة لا نلتفت|قال 
ومضيت الى المنزل ونز ع الله عن قلى شهوة الحج فى ذلك العام ثم تمجهرت الى بلادى 
بت اسل سس مإ -ا -- اسه 
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55 في ع حا مي ا ا ا ا ا ا ا يت 


والك دق عي الاين وعادوا وخرجت الثق جيرانى واصان لجملت كل هن أقول له 
قبل الله تعالى حجك وشكر سعمك يقول وانت قد قبل الله حجك وشكر سعمك اننا 
قد اجتمعنا بك فى مكان كذا وكذا وأكير الناس علىفى هذا الةقولفبت متفكراً فرأ يت 
رسول الله صلل امو 4د مناى وهو يقول با عمد الله اعت ملبرفة من و لدى 
نكت اتن وجل اق مخلق على صورتك ملكا يج عنك كل عام الى بوم القمامة فان 
شت أن تحج وان : فكت أن لا سوهلا ثر التدمن ترك حيجة واغاث بذفقة <جه ملهوفة 
من بذات رسول الله صفىاشّعليهوآل لوت شعرى ما حال من عع <نين الملبوفات من 
بئات رسو [اللّه وثم يستعمسون ويستجيررن فا اغانهم وما أسبارهم احد بل سليوا رودم. 
قال الصادق عليهالسلام اذا كان بو مالقيامة نادى مناد أيها الخلاثق انصتوا فان ممداً 
صلىاشّعليهواله يكلمكم فتنصت الخلائق فيقوم اانى صفىالّعليهوآله ويقول با معشر 
الخلائق من كان له عندى بد او مئة أو مءعروف فليم حى أ كافمه فقو لون فأى بدواى 
ظ منة واى معروف لنا بل المد والمنة والمدروف لله ولرموله على جميع الخلائق فيقول من 
:اوى احدأ من اهل بيتى او برهم او كسام من عرى او اشبعهم فليقم حتى أكافيه و يقوم 
اناس قد فعلوا ذلك فمأتى النداء من عند الله عز وجل با حبيى با عمد قد جملت مكافاتهم 
اليك فاسكنهم حيث شئت من الجنة فيسكننهم فى الوسيلة حيث لا جبون عن مد فعلى 
هذا من اوى احداً من ذرية بيه صلىالهعليهوآله واشيعه او كساه اسكنه الله ورسوله 
مع نبيه فى الجئة واذا كان على غير ملة الاسلام هداه الله و بصره حتى يوفى اجره ويؤيد 
ما قلنا ما روى عن ابن الجوزى أيضاً فى نذكرة الحواص كان ببلخ رجل من العلويين 
نازلا مها وله زوجة وبنات فدوفى الملوى واشدّد الآمص بالمرئة رضاقت عليهم المعيشة 
رجت أأرئة 3 لينات الى مر قود خوفاً من شائة الاعداء 
1 المصائب قد يمر على الفنى فتهون غير شماتة الاعداء 
قاأت المرة واتفق وصولى فى شدة الرد فادخلت الملو بات فى المسدجد ومضيت 
لاحتال فى القوت فرأيت الناس مجتمءين على شيخ فلت عنه فقالوا هذا شيخ البلد 
فشر حت له المال فال الميسخ أقبسى البينة على انك علوبة و بنانك علوءات ولم 5-0 الى 
فأ ست مله وعدت الى المسجد أت فى طريق شيخاً ج|! سأ على دكة وحوله جماءة فقلت 
من هذا فقيل لى هذا ضامن البلد وهو بجومى فقلت أمضى اليه فعسى أن يكون لنا عنده 
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فرج لدت اليه و حد 2ه حديى وما جزى لبجم شيخ ابلك فضا مخادم له تخرج فقال قل 
لسمدتك تليس ثما بها وتخرج فننى الخادم وما مضت إلا هنيئة اذ خرججت امرئة المجومى 

فى غاءة الجلالة ومعها جوار يها فقال لا امجومى اذهى مع العلوية الى المسجد الفلاتى واحلى 
بئاتها الى الدار لجائت معى الى المسجد ملت البنات جنا وقد افرد لنا مقاماً فى داره 
وادخلنا الحام وكسانا اثوابا فاخرة وجائنا بالوان الطعام و بمنا با طيب ليلة فلما كان 
نصف الليل رأى شيخ البلد المسلم فى منامه كان القيامة قد قامت واللواء على رأس عمد 

صفىاللهعليهوآله واذا بقصر من الزممد الاخضر فمُل 5 شخ البلد لمن هذا القصر فقيل له 
لرجل ملم موحد فقدم الى رسو الله صىاشّدعليهوآله 0 النى عنه فَقَال له لم نعرض 
عنى وانا رجل مسل قال صلىاشّعليهوآله اقم البينة عندى انك مسل فتحير الشيخ فقال 
رسول الله أنسيت فولك لاملوءة وهذا القصر للشيخ الذى هى فى داره فانتبه الرجل وهو 
بلطم على رأسه و يبك وبعث غلءانه فى البلد وخرج بنفسه يدور على العلوبة فاخير انها فى 
دار المجوسى جاء اليه وقال ألك عل با لعلوية ؟ قال : هى عندى قال اريدها قال مالك الى 


ذلك من سبيل فقال هذا الف دينار خذما وسمدون الى فقال لا والله ولا ما ة الف دينار ش 


فليا الم عليه قال 0 المنام الق دز اته ا نت البارحة رأيته انا أيضاً وااقصر الذي 
رأيته أعدلل و انك نفتخر ونّدل عل باسلامك والله مامت أنا ولا أددأ فى داري 
عن املا كلنا على بد الملوبة وعادت ركتنا عليئا ور أبت رسول أله صفىاشّهعليهوآله 
وهو يقول لى. القصر لك ولاملك'لا اتيج الع يدوأ شرق أغل الجنة , الجوسى لا 
عل أن الم نات بئات رسول الله اششفق عليون وا كرمهن واسكدنهن فى داره و بزيد مع عليه 
بان السبايا بنات رسول اله والعيال كر بمات رسول الله ما اششفق اللعين اسكنهن فى دار 
خربة لا يسكئهم من حر ولا من برد حتى :شرت وجوههم من حرارة الشمس . 
أنبى سجن فى دمشق . وماله منالشمس مقف فيه ناوى النوادب 
فيخمشن بالا بدى وجوهاً تقشرت منشمس اذمامن ظلال و لاسجف 
ذكر أيضاً فى تذكرة الخواص عن ابن ألى الدنيا أن رجلا رأى رسولاقه فى منامه 
بقول أمض الى فلان الجومى وقل قد اعت الدعرة فامتنع الرجل من اداء الرسالة وكلن 
الجومى فى دنما واسمة فنام الرجل وأ عل اق ثانيأ يقول له ذلك فامتدع من من أداء 
الرسالة حتى رآه ف الثالثة بقول صلىاشّمعليهوآله امضالى فلان المجوسبى وقل له قد أجيبت 
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الدعوة فاصبح الرجل و أنى الجوسى وقال له فى الخلوة انا رسول من رسول الله اليك وهو 
بقول لك قد أجديت الدعوة فقال له الجوسى له أنهرفنى وما أنا فيه من طريقتى ودينى 
قال الرجل نعم قال انى انكرت دبن الإسلام ونبوة مد صلى الله عليه وآله وكنت على 
ذلك الى هذا الوقت لكن اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان عدأ عيده 
ورسوله ثم دعى أهله وأحابه وقال لحم كنت على ضلالة والآن ذا بصيرة وقد اسلدت 
فاعلدوا فن اسل فها بيده من مالى فوو له ومن أنى فليتزع يده عن مالى الذى عنده فاسلم 
القوم وأهله وكان له ابئة قد زوجها من ابنه ففرق بينهما ثم التفت الى الرجل وقال له 
أندرى ما الدعوة قال : لاوالله وأنى اريد أن اسدّإك الساعة فال لما زوجت ابنى صنعت 
طعاماً ودعوت احباءا لى فاجابو! وكان الى جانينا قوم اشراف من العلو بين فقراء لا مال 
لهم وأمرت غلءانى أن يبسطوا لى حصيرا فى وسط الدار فبِيما انا جالس فى من الدار. 
سمت صبية من العلو بات تقول لإمها با اماه قد اذانا هذا الهومى برانحة طعامه فليا سمعت 
ذلك قت من ساءعتي وارسلت اليهن بطعام اكتن و كجواة ودنانير للجميع فدا نظروا الى 
ذلك اشيّد فرجهج وسروا سرودأ عظيماً وقالت الصبية للباقيات والله مانا كله حتى ندعوا 
لهذا المجوسى فرفعوا ابديون وقلن حثيره الله مع جدنا رسولالله صلىالله عليه وآ له وامن 
بعضون فلك من الدعوة الى اجميت ء هذا اليجومى اشفق على بنات رسول الله صلي الله عليه 

وآ له واطعمهم من الجوع وهو كافر وما اشفق ابن مرجانة لعنه الله على بنات سول الله 
ادخلوهن عليه واللعين كان جالسأً على سفرة طعامه فلا نظر الاطفغال ووقع طرفيم على 
الطعام جعلت ابدانهمتر جف من شدة الجوع واصفرت الوانهم وتأذوا مناسكثمامهمرانحة 
الطعام فا اعتنى بهم حتى فرغ من طعامه ُماول ماصئع مديده وأخذ برأس الحسين وع» . 


ا 
ومن كلام لآمير المؤمنين ,ع » فى ذكر الكوفة كأتى بك باكيوفة تمدين مد الآديم 
العكاظى تعركين ١‏ لنوازل وترك.بين با لزلازل وانى لا عم انه ما اراد بك جبار سوء 
إلا ابتلاه الله بشاغل ورماءه بقائل ولا فى أن الكوفة بلدة قد شر فها الله على كثير من 
البلاد وقد جاء فى فضلها عن أهل البيت شى. كثير منها ما قال على مع » تعمت المدرة 
/ الكوفة حشر من ظهرها سبءون الفأ وجهوههم علىصورة القمر وقال دع» »: هذه مدينةا 
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وعحلتنا ومقر شيعتنا وال تقر الصاذق له : ترابة نحيها وتحمنا اللبم ارم من رماها 
وعاد من عاداها وقول على وكأق 3-7 ا كرفة عد بن مل الآدم الءه.كاضظى الممكاظط على 
ما روى أسم سوق للعرب بناحية مك كانوا يحتمءون ما فى كل سنة يقيمون شهراً 


مسيم ل تس سوسس الممسمم ‏ 


ويسعون ويتفاخرون ويذناشدون شعرا قال أبو ذوسب ٠‏ 
اذا بنى القباب على. عكاظ وقام البيع واجتمع الآاوف 
فلءا جاء الإسلام هدم ذلك السوق واكير ماكان بباع ما الآديم فنسب الآديم اليها 
وقبل أديم المسكاظى وقوله وع, تمدن مد الآدم استعارة 11 ينالحا من المسف والتعب 
والاذى والمشقة من جور. فساق الآمة والفراعئة وااظللة مما هموا فى خريب دورهما 
و بموتها واحراق تخيلبا وقتل أهلبا ولكن الله تعالى ماجعل لهم الى ذلك من جيل ودفع 
اله عنها شرم ولذا قال وع وانى لا عل انه ما اراد بك جبار سوء الا ابتلاه الله بعاغل 
ورماه بقاتل وفى جامع الأخبار عن أمير المؤمنين وع, قال : مكة حرم الله تعالى والمدينة 
حرم رسول الله (ص) والكوفة حرى لا بردها جبار مع ور فيها إلا قصمه الله رمن 
الذين اراد با السوء فرماه الله بقاتل وايتلاه بشاغل وقصم ظهره واهادح زياد بن ا بمه 
لمنه الله كان خطب على المذس با ا-كو فة [ذ رموه با لحصاء ففضب من ذلك وقطع ايدى 
ما نين من أهل الكوفة وم أن رم دررع وعرق الك لي عن ملاء ٠‏ بهم المجد 
وهو بريد أن يعرضهم على البراثة من على وع» وعل اله سيمتنءون فيحتج بذلك على . 
استيصالهم واخراب بلدهم قال عبد الرحمن بن السائب الآ نصارى كنت مع نفر من قوى 
والناس يومد ف اس علا نيت ورايت بت شيبًاً اقبل طو يل العنق مثل عنق البعير ففلت 
منانت قال انا التقاد:ذو الرقبة بعت الى صاحب هذا القصر فا نتببت فزعاً وقلت لأحمانى 
هل رأيتم ما رأيت قالوا لا فاخمرتهم با لجر فمند ذلك خرج علينا خارج من الغهير وقال 
انصرفوا فان الآمير يول | كم افى - 5 مشغول واذا الطاءرن قد ضريه وكان يقول 
انى لاجد فى اانصف من جسدى حر اأذار ومات من بومه 
ومنهم الحجاج أراد أن رب الكوفة فولدت فى بطنه الحيات واحترق دبره فات 
لعذه الله والحاصل أنالسكو فة بلدء شمر يفة والاخبار فى مدحما كثيرة واما شرافة مسجدها 
فبى لا تعد ولا تحدى منها هذا الخر الذى روى الصدوق فى الآمالى باسا نيد ينتهى الى 
الأصبغ بن نبانة قال بينها نحن ذات يوم حول أمير المؤمنين وع» فى مسجد الكو فة إذ قال 


ا ففىمعنى بيت الله الحقيق ظ ج١١‏ 
عليه اأسلام :ا أهل الكو فة أقد حبا 5 الله عز وجل يما م نحب به أحداً ففضل مصلا م 
وهو بيت آدم ونوح وبيت [إدريس ومصل [براميمااخليل ومصل أخى الخضر ومصلاى 
وان مسجد؟ هذا أحد الأربعة المساجد التى اختارها الله عز وجل لأهلها وكأنى به بوم 
القئامة فى و بين أ بيضين شبيه بالحرم يشفع لاهله ولمن صلى فيه فلا ترد شفاءته ولابذهب 
الايام حتى ينصب الحجر الآسود فيه ولياتين عليه زمان ي-كون مص المبدى من ولدى 
ومصل كل مؤمن ولا.يبق على الآرض مؤمن إلاكان به او حن قلبه اليه فلا تيجروه 
وتقربوا الى الله عز وجل .ا لصلاة فيه فإن النافلة فيه تعدل با اف ثافلة وعمرة مع 
رسولالله (ص) والفريضة تعدل بألف فريضة وحجة مع رسولالله (ص) وأرغبوا اليه 
فى قضاء وا 4م لو يعم الناس مافيه من البركة لانوه من اقطار الأآرض ولو حثُوا على 
الثلج فى جامع الأخبار عن الصادق «ع» وان م.مذته لروضة من ربارض الجنة وإن وسطه 
لروضة من رياض الجئة و إن مؤخره لروضة من رياض الجنة ومامن عبد صا ولا 0 
وقد صلى قمه حى رممول الله (ص) ما مرق 4 إلى السماء قال له جبر ثيل أندرى أن أنت 
بارسول الله الساعة ؟ أنت مقابل مسجد كوفان قال : استأذن لى رفى حتى آ نيه ا 
ركعتين فاستأذن الله فأذن له فنزل وصلى فيه ركعتين وفيه ينفخ فى ا ر واليه المحشر 
ونحشر من جانبه سبءون الفأ يدخلون الجنة وروى فى جامع الآخبار قال الصادق وع, . 
المسجد مسجد اللكوفة صل فيه الف نى وااف وصى ومذه فار ااتذور وفيه مجرى السفيءة 
الجلوس فيه بغير عبادة ونلاوة وذ كر لعاذة ؛ والصلاة فيه تعدل بأ لف صلاة أقول ولو أنه 
ورد فى الر الجلوس فيه بغير العيادة عبادة و لكن يفبغى للعيد اذا حضضر تلك البقعة 
الشريفة و أقام فيه ولو بقدر ساعة أن مجتهد فى الءبادة والطاعة ولاسما الآاعمال الواردة 
فى ذلك المكان المسكرم والمسجد المعظم و حبس نفسه عن الاشتغال بالملاهى وذكر الدنيا 
والمناهى بل وهذا يقتضى فى جميسع المساجد و ليس مختص مسجد ال-كوفة وا-كن فيه اولى 
ا المساجد مجب احترامها على كل ملم وتعظيمها على كل مؤمن كف وهى منسوية الى 
الله ونسمى به ببيت الله فيقتضى للعبد أن يعظم بيت ريه و يقتصر فيه بالعبادة و بمنع نفسه 
عما نبى عنه فى الشريعة بل ولا «دخلبا بغير الطهارة . 

روى ف وت الاخيار عن الصادق 4 قال لاندخلوا المساجد إلا بعد الطهارة ومن 
دخل مسجداً بغير الطبارة فا لمسجد خصمه ومن نام فى المسجد بغير عذر ابتلاه الله بداء 
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لادواء له وفيه أيضاً قال وع, يأى فى آآخر 57 انانن مق 9 بأتون المساجد يقعدون ‏ 
فمه حاقاً ذكرم الدنيا وب الدنيا لا يجا لومم فايس لله مم حاجة ثم انظر الى ما قال 
الله تعالى فى بءعض ما أوحى روى فى خصائص الحسمنة قال الله تءالى با عميادى أن ببولى 
ف الآرض المساجد وان زوارى فممأ عارها فطونى لعبد تطوز فى بيته م زارق فى ببى 
فق على المزور أن يكرم زائره . ظ 

قال المر<دوم شيخنا التسترى فى خصائصه لا خى أن ن الله جل وعلا بحل عن المكان 
والحول والمسكن والسكنى واتصاف بعض الأامكئة ع نه بيت الله إتما هو لثمرافة خاصة 
من حيث جعله حل عبادة الله او كيرة العبادة او لآمى «التوجه اليه حين العبادة او كونه 
ححاذياً نحل العيادة او لكو نه صءب المناز ل ف.خاص فيه القصد الى الله م اجتمع ذلك فى 
مكة المعظمة و بءض ذلك فى بموت اذن الله أن ترفع و يذكر فيها اسمه وهذا كلبا بعت الله 
الظاهرى و[نما حقيقة الببت لله معنى هو مافى الحديث القدسى إذ قال جل وعلا لا يسمنى 
ارضى ولا يسعنى سمانى و كن يسعنى قلب عبدى المؤمن وقد أوحى الله تعالى الى داود 
باداود فرغ لى بيدأ اسكن فيه فقال إنك محل عن المكان والمسكن فأوحى الله اليه ياداود 
فرغ لى قلبك فكل قلب لم يكن فيه سوى عحبة الله فهو بيت الله حقأ فقاب المؤمن الكامل 
بيت الله حقيقة لآنه خال عن التعاق بغيره فليس فيه فكر و لاذكر ولا هم إلا الله وقد ينتهى 
الام إلى إنه لا ببصر إلا الله ولا يسمع إلا الله فبذا أ<د معاقى قوله تعالى فى حديثك 
القدسى حتى أكون سممه الذى بسمع نه و بصره الذى يبصر به واذا تحةق ذلك وتأمات 
حق التأمل ظهر لك أن بيت الله الحقيق الأكير هو قلب الحسين 4 فأنه فرغه لله 
تفر يذأ حقيقياً اذلم ببق فيه علافة لغير الله حتى العلاقة التى لا تناف الملاقة ممع الله وصار 
خالياً عن غير الله وفارغاً عن جميع ماسوى الله وصار بيت الله الحقيق التحقيق الذى 
ليس فيه إلا الله فلله على الناس حج هذا البهت من استطاع اليه سبيلا ومن هذا يظهر لك 
الحديث من زار الحسين ع فى كر بلا كان كن زار الله فى عرشه بأنى 3 أن فود اخلى قلبه 
من التملق أ لسلطءة والرياسة والراحة ومن ااتءاق ا لاولاد والعمال والاخوان والعشيرة 
ومن التعلق با لوطن والدبار والمسكن فى هذه الآراضى والبلاد الموجودة لأنه لما عم أن 
رضا الله فى ذلك اخدّار لنفسه وآ بر رضا. الله على رضاء نفسه ولذا قال فى خطبته حين 
خروجه من مكة رضاء الله رضانا أهل البيت الح . 


فى الاحتجاج عن عبد العظم الحسى عن ألى ابراهيم بن أنى مود قال : قلت للرضا 
علمه السلام با بن رسول الله ما تقول فى الحديث الذى بروءه الناس عن رسول الله انه 
قال (وص) : إن الله تبارك و تعالى ينزل كل لملة إلى ااسماء الدنءا فقال «عء لعن الله الحرفين 
الكلم عن مواضعة والله ما'قال رسول الله ؟.ذلك [نما قال أن الله تيارك و تعالى ينزل 
ملكاً إلى السماء الدنيا كل لملة فى الثلث الاخير م ليلة المعة فى أول الليل فيأمه فينادى 
هل من سائل فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له يا طالب الخير 
افبل ويا طالب الشر أقصر فلا بزال ينادى بهذا حتى يطلع الفجر فأذا طلع الفخر عاد إلى 
حله من ملكوت السماء . وىخس الا عيد مؤمن بدعوى لآخرته ودنماه قبل طلوع الفجر 
فأأجبيه ألا ء,د مؤمن يتوب إلى من ذنونه قبل طلوعاافجر فأتوب عليه ألا عبد مؤمن قد 
قرت عليه رزقه فيسثلنى الزيادة فى دزقه قبل طلوع الفجر فأزيده وأوسع عليه ألا عبد 
مو من ساقم فيسئلنى أن أشفيه قبل طلوع الفجر فأعافيه ألا عبد مؤهن «غموم محبوس 
يسدلنى أن 0 وأفرج عنه قبل طلوع الفجر فأنتصر له وأخذ بظلامته قال 
الصادق 4 أن لملة الجءة مثل يومها فأن ١‏ التطلدت أن تحميما ا لصلاة والدعاء فأفمل 
فأن الله بضاعف فيها الحسئات وعحو فلها ااسيئات و إن الله واسع كر و إن الصدقة 
فى ليلة الجمة بألف ويوم ااجمعة بألف و لملة الجمعة ويوم ااجمعة فى الفضل سوا ٠‏ ومن 
مات ليلة الجعة اعتق من النار وقال وع, اجّن.وا المعاصى لملة المعة فأن السيئة مضاعفة 
والحسئة مضاعفة ومن ترك معصية انه لملة ال#دمة غفر الله له كل ما سلف فيه وقيل له 
استأ نف العمل ومن بارذ الله لملة المعة بممصيته أخذه الله بكل ما عمل فى عمره وضاعف 
عليه العذاب بهذه, المدصية فأذا كانت املة المءة ويوم المعة رفعت يتان البحور رؤسها 
| ودراب الرارى:” 1 نادت بصوت طلق ذاق ريئا لا تواخذنا ولانعذبها ذنوب الادممين 
من دعا لعشرة من أخوانه الموق لملة الججمة أوجبالاء له الجنة قال الرضا وع» : أن للجمعة 


ليلتين ينبئى أن يقرأ فى ايلة السبت مثل ما يقرأ فى عشية الخخيس ليلة اللممة 5 


ج ١‏ فى فضيلة بوم |جمعة 0008 


فى المجلد السادس من البحار عن أفى بحى الصنعانى عن الصادق وع, قال يا أبا بحى 
إن لنا فى لمالى اللمعة لشأناً من الشأن قلت له '. جعلت فداك وما ذاك الشأن ؟ قال وع, : 
بؤذن أرواح الآ نبماء المونى دأدداحا دسي المونى رالو ص الذى بين ظهر أنيم يعراج 
ا إلى السماء حتى توافى عرش ربها فتطوف أسبوعاً و تصل عند قائمة من قواءم العرش 
ركعتين لم ترد إلى الأيدان التى كانت فيها فتصبح م الأنيياء والأوصياء قد أعطوا سروراً 
ويصبح الوصىالذى بين ظهرا نيك وقد زيد فى عله مثل جم الغفير عن الحسن بن على «ع» 
قال : رأءمت أى فاطمة قامت فى عراها لملة جممتها فم تزل راكعة وساجدة حتى أتضح 
عمود الصبح ومععتها تدعو لو مين والاؤمنات و اسميهم بأسما نهم 07 الدعاء لحم 
ولا ندعو لنفسها بشثىء فقات يا أماه : لم لا تدعين لنفسك كا تدعين لفيرك ؟. فقالت 
اللمالى عن أى جمفر «عء فقَرأأت هذه الاية يا أيبا الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يرم | 
البعة الخ وساق الكلام إلى أن قال يا جار لم سمى يوم الجعة جمعة ؟ قلت تخ نى جعلنى الله 
فداك فقال ياجابر سمى الله المعة جمعة لآن الله جمع فى ذلك اليوم الأولين والأخرين وجمع ' 


] ماخلق الله من الجن والآنس وكل شى. خلق ربنا والسهاوات والآرضين والبحار والجنة 


والثار وكل شىء خلق الله فأخذ الميثاق منهم له بالربو ببة ولمحمد (ص) با لنبوة ولعلى «ع, 
ا لولاية » وفى ذلك الموم قال الله للسماوات والارض ! أتما طوعاً أو كرهاً قالنا أتينا 
طائعين فسمى الله ذلك الموم النعة لمعه فيه الأو لين والاخرين وما طلعت اكمس سوم 
أفضلمن بوم المعة إذا كان يوم المعة نادت ااطير الطير والوحش الوحش والسباع السباع 
سلام عليكم هذا يوم صا مم سملدان الفارسى با لقابو اوم الجمعة فوقف ثم قال : السلام 
عليك يا أهل انع هل علتم أن هذا اليوم يوم المعة ثم أنصرف فليا أن أخذ مضجعه 
أتاه آت فى منامه فقال له با أيا عد الله [نك أتيتنا فساءت علينا فرددنا عليك السلام ٠‏ 
فقات لنا يا أهل الديار هل علتم أن اليوم الجمة وأا لتَعلم مايقول الطير فى يوم اججعة 
قال : بقول سبوح قدوس ربئا ورب الملائه وااروح سيقت رححمتك غضيك ما عرف 
عظمتك من حلف بأسمك كاذباً ويؤيده مافى الخر إذا كان يوم الجمعة وأهل الجئة فى الجنة 
دأهل النار فى الثار عرف أعل الجئة يوم الجمعة وذلك أله بزاد فى نعيمهم وعرف أهل 
النار يوم الجمعة وذلك أن كلهم ببطش بجوالزيانية ٠‏ إذا كان حين يبعث الله العباد أتى بالأيام 


دم - فى فضملة بوم الجمعة ج ١‏ 


يعرفها الخلائق بأسمائها وحليتها يقدمها يوم الجمعة له نور ساطع تتبعه سائر الايام كأنه 
عروس كر بمة ذات وقار تهدى إلى ذى حل وشأن » ثم يكون يوم اللمعة شاهداً لمن حافظ 
, وسارع اليه تم يدخل المؤّمنون على قدر سبقهم إلى الجنة قال وعء ؛ إن ليلة الجمعة و يوم 
المعة أر بع وعشرون ساعة أله عز وجل فى كل ساعة ستهائة الف عتيق من الذار ومن مات 
بوم المع عارفاً حق أهل هذا البيت كتب الله له برائة من النار و برائة من عذاب القر 
قال الصادق وع» : من مات بين زوال الشمس يوم الخيس إلى زوال الشمس من بوم اللبعة 
أعاده الله من ضغطة القير ورفع عنه عذاب القر من مات يوم امعة وليلته مات شهيداً 
وبعث آمناً قال رسول الله (ص) : إن يوم اللمعة سيد الأ.ام يضاعف الله فيه الحسنات 
و بمحو فيه السيئات وبرفع فيه الدرجات و يستّجب فمهالدءوات ؛ ويكشف فمه الكرنات 
و يقنى فيه الحا جات العظام وهو بوم المزيد لله عز وجل فيه عتقاء وطلقاء من الذار ما دعا 
الله فيه أحد من الناس وعرف حقه وحرمته إلا كان حّماً على الله أن مجمله من عدّقائه 


وطلقائه من النار » وإن مات فى بومه أو لملته مات شهيداً ٠‏ ويبعث أمناً وما استخف 
أحد حرمته وضيع حقه إلاكان حقاً على الله عز وجل أن يصليه نار جم إلا أن يتوب 
وق خر طويل لما سثل النى (ص) عن الأيام قال (ص) سألتنى عن يوم الرمة فقال 
نعم كول الله قال (ص) أسميه الملانئكه فى السماء يوم المريد , يوم اجلمعة يوم خلق الله 
فيه آدم » يوم الجمة أسكن الله فمه 1 دم الجنة ٠‏ يوم أسجد الله ملاتلكته لادم دع» يوم 
الجعة جمع الله فيه لآدم حواء » يوم النعة يوم غفر ذنب آدم » يوم المعة يوم قال الله 
تعالى للنار كوتى بردأ وسلاماً على ابراهم ٠‏ يوم الاعة يوم أستجرب فيه دعاء يعقوب 
بوم الجمة يوم كشف الله فيه البلاء عن أيوب ٠»‏ يوم المعة يوم فدى الله فيه اسعاعيل 
بذج عظم يوم الجعة يوم خلق الله فيه السهاوات والآارض وما بينهما » بوم المعة يوم 
يتخوف قبه الحول وشدة القيامة والفزع الآ كير تقوم الساعة » يوم:الجممة بين الظهر 
والعصر وما من ملك مقرب ولا سماء ولا وض ولا رياح ولا جبال ولا بر ولا بحر 
إلا وهن يشفعن من بوم الجمة إلى أن تقوم فمه السماعة وفيها ساعة لا يوافقمأ عيد مس 
سأل الله شيئاً إلا أعطاه . قال الشهيد الثانى وأختلف أهل العلل فى هذه الساعة [ختلافاً 
كثيراً وأصعها عندنا من بين فراغ الامام من الخطبة إلى أن بسّوى الصفوف با لناس 
وساعة [خرى من آخر اهار إلى غروب الشمس وما وقع فيه [:5ةال نطفة رسول الله 
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صل الله عليه وآله إلى زحم آمئة ليلة الجعة وولادته ليلة الجمعة وميلاد على «م» يوم 
الجمعة وشهادنه ليلة الجمعة وميلاد الحجة وع» جر الجمعة وظبوره يوم الجمعة و.خير 


المجلس السابع 


( فى روضة الواعظين ) تأليف الامام الفاضل العالم الزاهد أنى على عمد بن أحد 
النيسا بورى [عل أن أسماء العيد أر بعة ؛ يوم العيد با لفارسية جشن وقيل العيد كل يوم 
ضع وأشدّقاقه من عاد بءود كأنهم عادوا اليه وقيل سمى العيد عيداً للمود من الرح إلى 
الفرح فبو بوم سرور الخلق كلهم الا ترى أن المسجونين فى ذلك اليوم لا يطالبون 
ولا يعاقبون ولا يصطادون الطيور والوحوش ولاينفذ الصبيان إلى المكتب وقيل مى 
بذلك لآن كل [نسان يعود إلى ما وعد الله فى ذلك اليوم وقيل سمى بذلك لآن الناس 
00 فيه إلى الله ءا لتوبة والدعاء والرب يعود علمهم المغفرة والمطاء وقيل مع ى 
بذلك لعود الله تعالى على عباده المؤمنين با لغوائد الجمملة والعوائد الجزيلة والعائد هو 
المعروف والصاة ويوم الزبئة قال الله تعالى فى سورة طه فى قصة موسى «ع» قال موعدم 
يوم الزينة يعنى يوم عيدم لآن الناس نوا م#معون فيه مر الافاق وبوم الجراء قال 
النى (ص) يقول الله الانكتّه بوم العيد ماجزاء الآجير إذا عمل عمله فيقولون با ربنا 
جزائه أن توفى أجره فيقول أشهدوا ملاككدتى إنى غفرت لهم ويوم الدين كا قال القه تعالى 
فى سسورة الاعراف الذن أمخذوا دينهم دوأ ولعياً أى عيدثم و قال هو [ن+م كانوا 
يغرطون أصنامهم فى يوم عيدهم وتحلوتها بأنواع الحلى فيعرم الله بذلك والأعياد فى 
ال رآن أر بعة عمد كان اعيسى وقومه وهو قوله تعالى فى سورة المائدة قال عيسى بن ميم 
أللهم ربنا أنزل علمنا مائدة من السما. تكون لنا عيدا لآولنا وآخرنا وآية منك والثانى 
أعياد الكيفار قال الله تعالى فى سورة الفرقان و الذين لايشهدو نالزور قيل الزور الأاعماد 


'!] والثاك عيد الفطر قال الله تعالى قد أفلح من تزق أى تصدق بصدقة الفطر وذكر | 


ربه فصلى يعنى صلاة الميد والرابع عيد النحر قال الله تعالى إنا أعطيناك الكو ثر فصل 


ء# لس فى مقا بلة أحو ال العيد باحو ال القيامة ج١١‏ 


لاسب سب اس سي ل سي سس جح ججح سس اث اسح 
لربك وأنحر يعنى صلاة العيد وأنحر يعنى القربان و يفبغى للؤمن أن يحضر العيد معشيراً 
لا ناظرآ حتى لا يكون حاله كال الذين [نخذوا دينهم لحو واعباً فقد قبل إن الحككة فى 
العمدين تذكير للقيامة و أهوالها وذلك إن أحواها موافقة لآ<واها فإذاكانت. لملة العيد 
فاذكر اللملة التى تتكون صبيحتها يوم القيامة فاذا معت صوت الطربلى والكؤس والبوق 
. فأذكر نفخ الصور قال الله عز وجل فى سورة الكهف و نفخ فى الصور لجمعنام جما فأذا 
خرجت من بيتك يوم العيد إلى المصلى فذكر يوم خروجك من الدنيا ويوم خروجك 
من القير إلى الحشر قال الله تعالى فى سورة ق فاستمع يوم يناد المناد من مكان قريب وإذا 
رأيت الناس متو جهين إلى المصلى مختلفين فى أ-و اله م فبءضهم يلبسون الثياب الفاخرة 
و بعضهم يلسون الخلقان و بعطضهم الجدد فأذكر إختلافهم فى الاخرة بعضهم بلبسون 
الحلل و بعضهم يلبسون القطر ان 5 رأيت إختلانهم فى المثى قوم مشاة وقوم ركبان 
فاذكر مشيك على الصراط قال النى (ص) برد الناس الصراط ثم يصدرون عنها بأعمالهم 
فأ وها كلح الرق ثم كاري ثم كضر الفرس ثم الكواكب فى رحاه نم كشد الرجل ثم 
كشبيه واذكر أيضاً يوم تحشر المثقين إلى الرحمن وفدا ونسوق الجرمين إلى جبنم وردأ 
أى عطفاناً وقال رسول الله (ص) بحشر الناس على ثلائة ٠‏ ثلاث على الدراب و ثلاث 
يلون على أقدامهم نسلا وثلاث على وجوههم وإذا جلست ف المصلى ورأيت الناس 
مجتمعين منتظر ين للساطان بءضبم ف اأشء١س‏ و بءضهم فى الظل و بعضمم جلوس و بعضهم 
قيام فاذكر وقوفك في عرصات القيامة منتظرأ للحساب وفصل القضاء قال الله تعالى فى 
سورة ابراهم انما ؤخرم ليوم تشخص فيه الأبصار مبطمين مقنعى رؤسهم لا يرتد 
البهم طرفهم وأفئدتهم هواء قوم فى ااشمس قد ألجمهم العرق وقوم فى ظل العرش وإذ 
رأيت الآلوية والرايات فا ذكر ألوية القيامة لكل قوم لواء وإذا قت إلى الصلاة واصطف . 
الناس فا ذكر يوم العرض قال الله تعالى وعرضوا على ربك صفاً وإذا صمد الامام على 
| المدر وخطب والناس سكوت ينصتون فأذكر يوم يتقدم #د (ص) لاشفاءة والخلق 
حيارى مبكوت وإذ أخذ في الخطية با لوءد والوعيد والرغيب والرهءب فأذكر يوم 
بنادى المنادى سمد فلان وشق فلان وإذ رأيت اناس منصرفين طرقهم مختلفة فااذكر قوله 
تعالى فى سورة الروم ونوم تقوم السباءة يومئذ يتفرقون الآية فريق فى الجنة وفريق فى 
السعير وقوله تعالى بومئذ يصدر الناس أشتّاتاً لبروا أعالهم الآية واذا رأبت السؤال فى 


قادح 2 زاك .لاوا الا وجو اا 


ج١١‏ ونين العيد مها بلنه باحو آل القمامة اد 


الطر يققدسدو! أيديوم كرف ل العياد وأ الضر والمسكنة ظاهر عليهم فاذكر قوله 
تعالىفى سو رةالروم (ويوم تقوم الساعةيليس الجرمون ) فهذا مقابلة أحوال العيد بأحوال 
القيامة وفيها عبرة لمن اعتبر وعظة لمن تذكر . 

)ف أمالى الصدوق ) قال الصادق «ع, : خطب أميرالمؤمنين وع, بالناس يوم الفطر 
فقَال ؛ أن يومك هذا بوم يثاب فيه المحسنون ومخسر فيه المسيدّون وهو أشبه بوم دوم 
قيامتم فاذكروا مخرو جك من منازلم الى مصلا م ظ خروجم من الاجداث الى ربم 
واذكروا وقوفم فى مصلا م وقوفكم بين بدى ربكم ٠‏ واذكروا رجوعك الى منازلم 
مصيرم فى الجنة أو النار » واعدوا عباد الله أن أدنى ما للصائمين وااصائمات أن يناديهم 
ملك فى آخر يوم من شهر رمضان ابشروا عباد الله فقد غفر لك ما سلف من ذنو بك ' 
فأنظروا كيف تكونون فما تسّأ نفون واذا طلع هلال شوال نودى المؤمنون هلوا إلى 
جوائزم . تال أميز المؤمنين فى بعض الاعياد ؛ [نما هو عدد لمن قبل الله صيامه وشكر 
قيامه وكل يوم لا يعصى الله فيه فهو يوم عيد واعظم يوم عصى الله فيه بل ولم يعدى اله 
مثل ذلك اليوم أبدأ . ومع ذلك أخذوه يوم عيد وسرور يوم أدغلوا رأس الحسين وع, 
فى دمشق والشام ومعه رؤوس أهل بيته وأحابه وأدخلوا عياله وصبيانه وهم على اقتاب 
الجهال بغير وطاء 
كانت مآ تم با لعراق نعدها ‏ أموية با اشام من أعيادها 
وما الدهر والايام إلا مآ ثم وهلتر ل العاشور للناسمنعيد 
أيفرح قلب والفواطم حسرا 2 يقاد بها أسرى على قتبالعود 


المجلس الثامن 


عن الصادق مع إنه ذكر الكوفة وال : ستخلو الكوفة من المؤمنين ويأزر عنه 
العم يا تأزر الخية فى حجرها ثم يظهر العلل ببلدة يقال لها (قم) وتصير معدناً للع والفضل 
فيفيض العلم منه الى ساب البلدان فى المثعرق والمغرب فيتم حجة الله على الخلق حى لا يبق 
أحد على وجه الأرض لم يبلغ اليه الدين والعلم ولا ببق فى الآرض مستّضهف فالدين حتى 
المجدرات فى الحجال وذلك عند قرب ظهور قاتمنا فيجعل لقه قم وأهله قاتمين مقام الحجة 


سد مال د فى وجه لسمية قم - بقم ج-١‏ 


ولولا ذلك اساخت الارض بأهلها وم ببق فى الآرض حجة ثم بنظر القاكم ييا 
لنقمة الله وسخطه على العباد لآن الله لا ينتقم من العباد إلا بعد إنكارم الحجة . وسميت 
البلدة به م لآن أهاها يحتمعون مع تائم آل تمد و يقولون معه و يستقيمون عليه و ينصرونه 
دف رواب ممى قم لآن رسول الله يلع فى ليلة المعراج رأى | بليس باركا بهذه البقعة 
بريد أن يغوى شيعة على و بمتعوم عرن ولايئه وعحبته و نحرضهم على الفجور فقال 
رمول ألله صلا قم يا ملءون فلس إك ء علءهم من سلطان ومن ذلك ميت بكم . 
( روئ الصدوق ف العلل ) عن الصادق «ع, عن أبيه عن جده رسول اله م 

لما أسرى ف إلى السماء حملنى جر :ل علىكاتفه الآ من فنظرت إلى بقعة بأرضن الجيل حمراء 
لعن ار نا من العف أن راشف ردأ من المسك فإذا فيبا شمن على رأسه برفس ! 
فقلت لجر ثيل ما هذه اليقعة الخراء التى هى احسن لونأ من الزءفران وأطيب ريحاً من 
المسك ؟ قال : بقعة شمعةتك وشمعة ة وصيلك على بن أى طالب دع ٠‏ فقلت من الشمخ 
صاحب ادر نس ؟ قال إبليس . قلت فا بريد منوم 5 قال يريد أن يصدم عن ولاية 
أميرالمؤمنين دعء ويدعوم إلى الفسق والفجور » فقلت ياجبرائيل [هو بنا اليهم فأهوى 
بنا الهم أسرع من الرق الخاطف ذقلت با ملءون فشارك أعدائهم 2 أمواهم وأولادم 
و لسمأ وم فان شسعى ورشيعة على 1 ليس لك عليهم سلطآن فسهنت قم ؛ وهى الى دفنت فمها 
فاطمة وجول الله :لك المقعة الشر بفة ماعنا أعياده فى آخر الزمان » ولذا قال الصادق ع 
إذا'عءت البلايا فا لأآمن فى الكو فة ونواحيها من السواد وقم من الجبل ونعم الموضع قم 
للخائف الطائف , وفى رواية إذا عمت البلدان الفئن فعليمكم بم وحواليها و نواحيها فإن 
البلاء مدفوع عنها » وقال وع» إذا فقد الآمن عن البلاد ورك.بوا الناس على الخيول 
]| وأعتزلوا النساء والطوب فا هرب الحرب عن جوارثم » قلت جماث فداك الى أن 0 5 
الى الكوفة ونواحمبا أ أو إلى قم و -واامها فإن اليلاء مدفوع عنهما و ليس المعلوم 0 
مقدار »سب <والى قم ومن هذه الرواءة يظبر أن دارته وسمعة لان جماعة من 
الرى دخلوا على أفى عبد الله الصادق وع, وقالوا نحن أهل الرى فقال وع, : مرحياً 
]| بأخواننا منأهل قم ٠‏ فقالوا نحن من أهل الرى فأعاد الكلام قالوا ذلك مراراً و أجابهم 
مدل ما اجا ه أولا ٠‏ فقاك مع إن له حرماً وهو مكة وإن الرسول <رماً وهو المديئة١‏ 


وإن لآمير المؤمنين حرماً رهر الكوفة وإن لنا حرماً رهو بلدة قم وسيدفن فدها ام أة 


ج ١‏ فى كيفية وفاة فاطمة ه معصومة ‏ «ع» بقم عت ا يت 


من أولادى تسمى ( فاطمة ) فن زارها وجبت له الجنة ‏ وهى المءروفة بمعصومة ‏ بنت 
موسى بن جعفر وع» ؛ وكيفية وفاتها يا روى المشايخ من أهل قم إنه لما أخرج المأمون 
على بن مومى الرضا من المدينه الى خراسان فى سنة ماين من الهجرة كانت أخته فاطمة 
نب لفراقه حي ضاقت عليها المديئة وخرجت نطلب أغاها فى [حدى ومائتين فلنا وصلت 
الى (ساره ) قربة من قرى قم رضت فسألت م بينى وبين قم ؟ قالوا عشرة فراسخ 
فأمرت خادمها فذهب مما الى قم ولما وصل الى الى آل سعد أن فاطمة بت موسى بن 
جعفر تنزل فى بلدة قم تفقوا وخرجوا وكل مهم يطلب تزوها فى داره مفرج من بيهم 
موسى بن خخزرج وأخذ بزمام ناقتها وجرها الى قم وأنزلا فى داره فكانت فيها سّة عشر 
يوم وهى مريضة ولم بزل شد مرضها حتى توفت وقضت نحبها ففسلوها وحتطوها 
وكفنوها ودفنها مومى بن خزرج فى أراض لا يقال ها بابلان وبنى على قرها سقفاً من 
البوارى الى أن زينب بنت الجواد بنت عليها قبة » وفى روابة لما ذهبوا بها الى بابلان 
وأرادوا دفنها ووضعوها على سرداب حفروه لها فاختلف آل سمد بينهم فيمن يدخل 
السرداب ويدفنها فيه فاتفوا على خادم لهم شيخ كبير 37 يقال له قادر فلا بعثوا اليه 
رأوا راكبين سر بعين يأئيان من جانب الرملة فليا قربا ممع الجنازة نزلا وصليا عليها 
ودخلا فى السرداب وأخذا الجنازة فدفناها ثم خرجا و 98 وذهبا وم يعلمى أحد من هما 
يا أن بنى أسد لما أرادوا دفن الحسين دع وم لايمرفونه لآن الجسد لايعرف إلا بالرأس 
أو اللباس والحسين دع: قطيع الرأس وعار من اللباس فوقفوا متحيرين لا يدرون ‏ 
مايص:هون إذ أقبل راكب من جانب الكو فة ودموعه مجرى على خندءه فلم علييم ووقف 
دقال ما تريدون وما وقوفكم الح ؛ ودفن فى جانب فاطمة أم عمد بذت مومى بن عد ن على 
الرضا ثم اختها ميمونة و بدوا عليها قبة » ومن ااقبود اأتى فى قم قبر أى جعفر موسى بن 
علد اجواد ع المعروف كوهى الممرقع لآنه كان مبرقعاً دائماً ورد بكم فأخرحوة المرب 
من قم لم اعتذروا منه وأدخلوه واكرموه واشتروا من أموالهم له دا رأ ومزارع وحسن 
حاله وأشترى من ماله أيضاً .قرى ومنارع خاءت الله يه أخواته زينب وأم عمد وميمونة 
بئات الجواد 14 م بريهية فدفن كلهن عند فاطمة ٠‏ وبوق موسى المرقع لملة الار بعاء 
امن شور ر بيع الاغر رس سمئة سمت و لسعين ومائتين ودفن فى الموضع المعروف إنه 
مدفون ,2 ومنها قمر خمد بنموسى المرقع ومنمبا قير أفى على بن أحمد بن مومف المرقع 


الا 17 الك قصة وسف على أبينا وعلية السلام اج ١‏ 


وقبور حكثيرة من السادات الرضوءة . 


المجلس التاسع 


شبيبك بدر الليل بل أنت .أنور وخدك ورد بل من الورد أزهر 

فنخصفك اقرت وثلثك جوهر وخممك منمسك وسدسك عثر 

فا ولدت -واء مثلك آدماً ولافىجنان الخلد مثلك آخر 

فما زينة الدنما وياغاءة النى فنذا الذى عن حسن وجهك يصر 

قال رسول الله ميقا وات نالنا: الثانية ليلة المعراج رجلا صورته على صورة 

القمر ليلة البدر فقلت لجرئيل : من هذا ؟ فقال هذا أخوك بوسف الصديق و لقد أعطاه 
الله لجال ما هو غير معبود للبشر ؛ ومن الضياء ٠‏ والبهاء ما تكسب عنه إلشمس والقمر أ 
وكان من صباحة وجهه وأضارة خده أن عشقته زلمخا أمىأة العزيز وتعلقت به لآن 
بواقعها وهو يقول : معاذ الله [نا من أهل بيت لا بزثون . 1 

وليت فق الثساء :لسك من ولا أنى الفجور الى الممات 

فلا مخطر بقلبك غير شى. مى بسررك ما دام الحماة 

وعشقته جميع الخدرات من بنات الاشراف لا رأينه و بعئن اليه يطاان مواصلتها 

وقمل مانت فى محبته ثلائة وستون بكرأ فءجر يوسف وأختار لنفسه السجن «٠‏ وقال رب 
السجن أحب الى مما «دهو تى المه » فأختّار الله له ما أخار لنفسه فلا دخل فى السجن 
و نظر اليه انحبوسين رفعءت أصراي تيارك الله أحسن الخالقين فأحبه كل أهل السجن 
حتى إن السجان قال له انى أحيك فال وف : ناشدتنك بالله أن لا تحبنى لانه ما أحبنى 
أحد إلا وجدت من حبه إياى نوعاً من البلاء ما أصاي ما ضاق إلا من الحب أحبتتى 
عالتى فسرقتنى وأحبنى فى ألى كسد أخوق وأرادوا فقتل حى طرحوق ف الجب وأحبتنى 
زلمخما أمرأة المزير لخبستنى ٠‏ حك أن من حب ذايخا ليوسف إنها قصدت نومأ فأ رتسم 
من دمها على الارض بوسف بوسق قال صاحب الكشاف ولا تعجب من هذا فإن يحانب 
حر احبة كثيرة ومن حب زليخا .ليوسف أن بعثت إلى ااسجان لما حيس بوسف أن 


ج١١‏ قصة من بوسف وشكواه الى الله 0 22 


أضرب يوسف حتى أتمع أتينه وصوته وكان انان أيناً جه ولا ووطى بر بها قال 
ليوسف أن زليخا أمرتتى بكذا وأنا أضرب على الآرض وأنتك ترفع صو تك لجمل 
السجان يضرب على الأرض وهو إصيح فبءمت زليخا لا اضر به فانى أردت أن أسمع 
أنينه فسمعت » ومن حبها له أن كانت تبعث اليه با اطعام والشراب واللباس و ترسل اليه 
يا يوسف يا حبيى لانظن إنك معذب بل انت مقرب » وكان يوسف ف السجن ف غابة 
الذكر.م والتجدل ؛ وكان مكرمأ عند المحبوسين لآنه يعطيهم ما حتتاجون اليه و بو سع ئ 
عليوم ان ضاق عليهم المكان و يعابم م يضهم ومع هذا لما طال المكث به فى السجن شكى 
إلى الله من طول الحيس وقال رب بما أستحققت السجن فأوحى أبله المه انى اغرث 
السجن لنفسك وقلت رب السجن 5 الى مما يدعو ننى المه ولو قات الدلامة والعافية 
لعوفيت , شى يوسف الىالقهطو لالحبس معإنه كان فى غايةالراحة ونهاية السعة » و يوسف 
500 .مومى بن جعفر ع6 مع ماضيقو| عليه غاية التضميق جهل يشكر ربه ويقرل 
الهم أنك عل إننى كينت أسئلك أن تفرغنى لعبادتك اللهمروقد فعات فلك الحد وسمع 
بوداي وا يووا اا 

ما الحس إلا بيت كل مهانة ‏ ومذلة ومكاره لا تنفد 

ظ إن زارق فيه العدو فشاأمت بمدى التوجع تارة وبفند 

أو زارقى فيه ال موب وضع يذرى الدموع بزفرة “سردد 

يكفيك أن الحبس بيت لا برى أدد علمه من الخلائق ساد 
ولما طال مكث بوسف ف السجن وشك الى الله نزل عليه جمرئيل وعله هذا الدعاء 
ودعا ما حى فرج الله عنه وهى أللهم أن كانت ذنوفى قد اخاقت وجهى عندك فلى تر فع 
لى الك صوراً فأنى أسثملك بك 0 الك بوجه أبباق فى الصالحين ابراهى :و اسماعيل 
واسماق ويمقوب أن مجمل لى من أمرى فرجا و مخرجاً و ادقن عون انيت ومن 
حيث لا أحقسب تفرج من السجن فى اليوم الثالك من الحرم ولما خرج من الجن كنب 
على داب السجن هذه منازل البلوى وقبور الأحياء وشهمائة الاعداء وحرقة الآصدقاء مع 
أن يو سف كان مكرما فى الحبس فكيف عن حيس وهو ذليل حقير مهين مستّكين فالموت 
أروح له من هذه الحياة لآنه بموت ىكل ساءة ولا بموت فيستريح واذا قال بعضالحكاء 
من طول ف الحيس أ: فى الحبل كان فيه عطيه وهلا كه قال الشاعر : 


ا - فى كيفية خروج يوسف من السجن ج١١‏ 


ألا أحد يدعو لآهل محلة ‏ مقيمينفالدنيا وقد فارقوا الدنا 
كأنهم لم يعرفوا غير دارهم 2 ول يعرفوا غير الشدائد والبلوى 
6 كتب بوسف هذه منازل الباوى لآن اليلايا با جتمع فيه لا بذوق الإنسان طعم 
النوم ولا طعم الشرب ولا لذة الطمام ولم بزل حزيناً كدثيباً لا يدخل عليه أحد ولا 
رج مرل قئدة أسد ف.كانه أدخل فى القيور وهو حى ولذا كتب بوسف هذه قبور 
الاحماء فللاحياء قبور وقبورهم الحس وأنشد عبد الله بن معاوبة بن عبد الله بن جءفر 
ابن أنى طالب وهو فى حيس الآمويين : ْ 
خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها ‏ فلسنا منالآموات فيها ولاالاحياء 
اذا دخل السجان بوماً لحاجة يحبا وقلنا جاء هذا من الدنيا 
ونفرح بالرؤيا وجل حدينا اذا نحن أصيحنا الحديث عنالرؤيا 
فإن سنت كانت بطيئاً بجحيئها وان قبحت لم تنتظر وأنت سعيا 
وكان السبب فى كنّاية بوسف هذه الكليات أطلاعه على أ<وال الحبوسين والا هو 
بنفسه فى غاية الراحة والرخاء والنءمة لم حبس على سبيل الغضب بل على سييل الحبة ومن 
اجل ذلك معى مسجاها سجن احية دخل |أسجن عززاً وَمكك فمه عززاأً وأخرج منه عرزا 
لآن الملك لما أخرج 7 سف من السجن أمى بتزيين مصر بأنواع الزيئة وأرخيت الستور 
ل الحمطان وأوست الجوارى مك.شوفات الوجوه بمجاص عليها أنواع البخور وأرسل 
الملك بأستقماله ٠‏ وكأن بين المصر واللددق أن بعة فراسخ وبعث امه اللءة تقال بوسف 
إفى لا أخرج من السجن وفيه الحبوسون فأم الملك بأطلاق الجميع هذا خروج يوسف 
من الحبس ويوسف أهل البيت «ومى بن جعفر مع دخل ف السجن مظلوماً ومكيث فيه 
مظلوماً وخرج منه مظلوماً إذ دخل عليه أربعة من المالين وحملوا جنازته وأخرجوه 
حى وضءوه عل الجر ليهداد . 
ويسجنه > من أذى قد هسه لا يستطيع له نى مرسل 
لا وسف الصديق يحكيه وان جل اليلاء تفطب موسى اشكل 
2 عند الخر 5 تماشروا وعليه تاج املك وهو مكال 
وابن النى له خروج مثله لكنه ميت يلوح وبحمل 


وقال ا 


5 ا ا 


ج١١‏ فى فضيلة الخيل فما بين الحيوانات 2 


واقد حكىالصديق.وسفإذ ثوى للسجن عحبوساً ببضع سنين 
لكنا شنا بينبما فذا قد عاش ازماناً عقيب سجون 
وهو المزيز يمصره فى رفمة وقرير طرف با لهنا مقرون 
وغريب بغداد وى فى سجئنهء لاء الديار بحل دار المورن ‏ 


مجلس العاشر 


قال الله تعالى : ( الخيل والبغال و المير لتركببوها وزينة وتحمل أثقالك الى دل 
تكو نوا بالغيه إلا بق الأنفس ) من الله تعالى علىعباده خلق المرا كب لهم ليحملوا عليها 
أحالحم وأثقاللهم ونكون لهم زينة فى.دنياهم ٠‏ وهى الخيل والبغال والمير . الخيل جماعة 
منالافراس لا وا<د له من لفظه كالقوم والرهط ؛ وقيل واحده غائل وهى مؤنثة والجمع 
الخيولة ؛ وقدم الخول با لذكر على قسيميها لشرفها 'عليها ومزيتها عليها زينة وماورد من 
الأخبار فى مد<ها وحسن صفانها قال رسولالله (ص) : الخير معقود بنواصى الخيل قاله 
لزيد الخمل زيد بن مهلل من قبيلة على أسل على يديه دئة لسع هو وقبيلته 6 وكان يسمى 
زيد الخيل قبلا لمكترة حبهلاخيل أو أضيف اليه لشبجاءته وفروسيته ؛ وكان رجلا طويلا 
اذا ركب الخيل خطت رجلاه الآرض وكان كثير الخيل » ولما أسل قال (ص) : ما أسيك 
قال زيد الحم فقال ماوق أنا أسميك زيد ؛ الخير ول أغير معنى أسمك اير كله فى نواصى 
الخيل . وخلق الله الخمل هن ديع الجذوب 5 قال أهير المؤمئين «ع, : أو حى الله تعالى الى 
دح الجنوب الى اخلق منك خلقاً اجعله عزأ لآوليائى ومذلة لأعدائى وجمالا لاهل طاعتى ‏ 
فقالت الريح : اخلق يارب منها قبضة نخلق فرسا ثم أوحى الله اليه جعلت الخير معقوداً 
با صيتك وأيدتك على غيرك من الدواب واعطفت عليك صاحبك ؛ وجملتك تطير بلا 
جناح فأنت للطلب وأنت للبرب ولا خلق واسئوت قوامه على الآأرض صمل فقال الله 
عز وجل أذل بصبيلك المشركين واملاء منه آذانهم وأرعب به قلوبهم وأذل به أعناتهم 
ولنعم ما قال الشاعر : 

أحبوا الخيل وأصطروا عليبا فأن العر فيبا واجمالا 


0 فى فضيلة الخيل فها بين الحيوانات ج١‏ 


اذا ما الخيل ضيعها اناس ربطناها وأشركنا العبالا 
تقاسمها المءيشة كل يوم وتكسوها اللرادع والجلالا 

ولما عرض الله الآشياء على آدم قال اخثر ما شت من خلق فأختار الخيل فقال الله 
عز وج لأخترت عزك وعز أولادك غالدأ ماخلدوا باقياً مابقوا ؤلذا قال رسولالله(ص) 
العز فى نواصى الخمل والذل فى أذناب البقر وأول من ركب الفرس وأول من ركب الخمل 
قابيل لا قل أخاه هابيل ركب فرساً وهرب من خوف أبيه آدم ومن ذلك 0 

الدراب من بنى آأدم 2 الفرس وما يمكن أحد من ركو بها الى انام ابراهم الخليل ولما 
رفع اراق تراعد 5 مع و لده 0 ف الآية إذ رذ فع ابراهم القواعد من البيت 
واسماعمل وذلك فى الخامس من ذىالقعدة أوحى الله اليهما أن ا أدخرته لك 
وهو الخيل ثم نم أوحوالله الى اسماعيل أن أخرج وأدع يذلك الكنز فصعد على الجلل ودعى 
الله عز وجل بدعاء عله جبرئيل فلم تبق فرس بأرض العرب إلا أجابته وأمكنته من 
نواصمها و:ذللت له فركباسماعيل على فرس منها ومزذلك الوم أنسوا بأولاد آدم ولذا 
قال رسول الله رص) : اركببوا الفرس فانها معراث اسماعيل رسخرها الله له ولآابيه 
اراهم ؛ ٠‏ وكان إراهم يركبها كثيرأ وكان نوها من الاناء راكباً فرسه و بمثى فىالعرارى 
والقفار وصل أرض كر بلاء فميرت فرسه وسقط وشج رأسه الح الخر ؛ والخمل لها أسماء 
كثيرة يقال ها الخيل لخيلائها فى مشيها وكل من بركبيها يسدكير ويورئه الخيلاء ويقال 
لا الجواد لا*نه مجود بنفسه فى عدوه وحاة صاحبه ويقال لها الفرس لا نها تفترس 
الارض بسرعة مشيها أو لتفرسها لا"نها فى آخر درجة الحدوانية وأول درجة الافسانية 
فى الفراسة وهى أشبه حيو انا بالانسان فى المكر م والششرف وعلو الحمة وقبول التعلم وكان 
من فراسته لما وصل الحسين «عء الى كر بلا وقف جواده ولم ينبعث خطوة حتى ركب سّة 
افر اس وهى ته لامخطوه خطوة ومن فراسدّه لا دخ لالسمين دع المشرعة واق<مالفرس 
الفرات فاا أو لغ الفرس رأسه ليشرب قال وع, : أنت عطشان و أنا عطشان والله لاذقت 
الماء حتى تشرب فليا سمع الفرس كلام الحسين وعء شال ر أسه ولم يشرب كأنه فهم اكلام 
فقال الحسين أشرب فأنا أشربنأمتئع الفرس فد الحسين وع, بده فغرف من الماء » ومن 
فراسّه قال أبو مخنف : لما صرع الحسين «ع, جعل للفرس نحاى عذه ويئب على الفارس 
فمخبطه دن سرجه 4 ٠:‏ 


اج فى رضاع الصبى و كيفية تر ببته هو 


المجحلس الحادي عشر 


قال الله نباك وتمال : . ها أموالك رأولائك فقنة وله عنده أجر عظم » ولا 
مخق أن للانسان اساى متعددة من حين تلج فيه الروح الى أن يموت أولها الجنين وجعها 
أجنة يا فى الابة الشر يفة ه واذا انتم أجنة فى بطون أمهانكم » وذاك حين ول فيه الروح 
ويتحرك بإرزادته ويتغذى فى بطن أمه . ثم الوليد وذلك حين واد ثم الرضمع وذلك فى 
أيام رضاعته ثم الفطم ككريم هو الذى انتهت مدة رضاعه ,قال فطمت الرضيع يعنى 
فصلته عن الرضاع , والرضيع على ما قال ابن أدريس من كان فى الحولين و أن أَغْتذى 
دا لطعام لان المدة التى يفتهى المه الرضاع حو لين كاملين ٠‏ والحول قيل هو السسنّة ؛ وقيل 
هو العام والسام لا يكون إلا شماء وصيفا فمل هذا يصير العامين مانية عششر شهرأ ولذا 
سثل معد بن الرضا وع» عن الصى هل يرضع أ كثر من سندين فقال دع, : عامين قلت فأن 
زاد على ذلك هل على أبويه شىء ؟ قال الصادق وع. ! الرضاع واحد وعشرون شهراً فا 
نص فبو جور عل الضى و يؤيده ما فى الأنة الشريفة وحنله وفصاله 'لاثون شهراً وهذا 
ما لامخق على البصير إنه لوكان غذاء الطف وأقوى وأحك وأغذى من اللبن للطفل خلق 
الله له ذلك » ولذا يلزم أن يهىء الرجل مرضعة إن فةدت أمه أو مانت وبق الطفل بلا 
لبن وان كانت المرضعة يبودية أو نصرانية إن اضطر ولم مجد غيرها يا روى"ابن مسكان 
عن الجلى قال : سئلت الباقر دع» عرس رجل دفع ولده الى ظتر يوودية أو فصرانية 
أو بحوسية ترضعه فى ينها أذ يتهقال رع ه: ترضمه لك اليبودية والنصرانية وتمنمها 
من شرب الثر وما لا حل مثل لهم الختزر ولا يذهبن بولدك الى بيوتهن ٠‏ والزانية 
لاترضع ولدك فأنه لاحل لك . والمجوسية لاتر ضع لك ولدك إلا أنتضطر اليها ولا موز 
للرجل أن بحر أمرأة على ارضاع الولد إلا أن تكون أم الولد يعنى مباريته ولم تكن حرة 
ومى وجد الاأب من رصع الولد بأر بعة دراثم وقالت الام : لا أرضعه إلا مخمسة 
درام فان ألاب أن بمزعه ملوأ كا قال الله تعالى : «وأن تعاس رم فترضع له أخرى إلا 
أن الاصلح له والادفق به أن ترك مع أمه لا نه قات دع . مأ من أبن ,رضع به الصى 
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أعظم رك علمه من لين أمه و بذدغى أن ترضعه من يمه لاانه يا قال الصادق دع : لا حد 
أزواجة وهى أم اماق وهى ترضع أخن أبنها عمداً واعفاق فقال دع با أم اصاق : 
لا ترضعيه من ثدى واحد وأرضعيه من كليهما -كون أحدهها طعاماً والاخر شراباً ومن 
هذا يقرب من الأذهان ما رواه الناسخ من أن الحسين وعء لما أقبل بالرضيع الى الأعداء 
وطلب له منبم الماء كأنه توم أن يقال أن الرضيع لا يحتاج الى الماء و إما طعامه وشمرابه 
هو اللبن تخاطبهم بهذه الكلمة باقوم لد جف اللبن فى ثدى أمه , إن لم ترحونى فأرحوا 
هذا الطفل الخ . قال رسول الله (ص) : أحبوا الصبيان وأرجحموم وإذا واعدموثم فوفوا 
لهم فأنهم لابرون إلا انم ترزقونهم » وظهر من كلامه الآخر المواساة بينهم فى جميع 
الأشماء نظر الى رجل له ابئان يقبل أحدهما وترك الآخر فقال (ص) له ؛ فبلا واسيت 
بينهما وقال (ص) : هن كأن عنده صى فالتصاب له , والمراد إنه يلعب مع الصى كم هو 
المحموب عنده وهذا دأره إذ أدخل علمة الحسئان علوم السلام قال جار : رانك الحسن 
والحسين عليوم السلام على ظهر النى (ص) وهما يقولان: حل حل والنى (ص) جمثو لها 
ويقول نعم الجمل جملكا , و نعم الرا كران أنها ء وروى إنه للها ذوا بتين مرردتين فى وسط 
الرأس قال ابن مسءو درأيت الى (ص) يوم وهو أخذ بكؤالحسن بكدلءًا يديه وقدماه 
على قدم رسول الله (ص) ويةول ؛ ترق ترق عين بقة فرق الغلام تى وضع قدميه على | 

صدر رسول الله (ص) ثم قال له ؛ افتح فلك ثم قبله وقال أللهم أحبه مم وضعه وأخذ 
الحسين «ع, كذلك ويقول حرقة حزقة ترق عين بقة فرق الغلام حتى وضع قدميه على 
صدر رسول الله (ص) ففعل به مافعل بالحسن . وكان يول الولد ربحاءة ورحانتاى من 
الدنيا الحسن والحسين » وقال رص) : وان اه عن وجل لبرحم الرجل اشدة حبه أولده 
| وبر الرجل بولده بره بوالديه ٠‏ وقال (ص) ؛ يازم الوالدين من عقوق الولد يلزم الولد لما 
من العقوق وذلك اذا قمدا عن القيام حقوقهم وهم حةوق جعلها الله على الوالدين . منها 
ئ اسدميةهم باسام محبوابة عند الله عز وجل وخيرها وأحبها اساى ث#د (ص) وأهل بيده 
| عليوم 00 بهم وكننا هم رجالا ونساء على أن مافيها من الخيرات والبركات قال 
| الرضبا وع, ؟ لابدخل الفقر بدأ فيه اسم جمد او أحمد او على او الحسن او الحسين 
أو جعفر أو طالب او هيد الله او فاطمة من النساء ومنها المقيقة فى كاب من لا حضره 
| الفقمه قال الصادقوع»: العقمقة لازمة لمن كان غنماً ومن كان فقيرأً اذا أبسر فعلهفأن لم يقدر 


فليس عليه شىء » وكل مولود متهن لعقيقته » وفيه ايضأ عن موسى بن جعفر و«ع» العقيقة 
واجبة اذا ولد للرجل واد . 

وروى فيه ان يءق عن الذكر بأثنتين وعنالأآنثى بواحدة وما استعمل من ذلك فهو 
جائز والآبوان لا يأكلان مر اامقيقة وليس ذلك بمحرم عليهم وإن ١‏ كلت منه الآم ل 
ترضعه و تطعم القابلة الرجل منها با لورك ؛ فيه ايضأ فى رواءة يمطى القابلة ربعها وان 
شاء طبخها وقسم معها خيزاً ومرقاً وان شاء قسمها اعضاء ولا يعطيها إلا لهل الولابة 
وعق ابو طالب «رهء عن الى (ص) يوم السابع فدعى اليها آل افى طالب فقال ؛ هذه 
عقيقة امد فقالوا لآى شىء سميته احمد محمدة اهل السماء والآارض له وفيه ايضاً روى 
عن عمير بن يزيد قال قلت لآنى عمد الله دع : ما ادرى أ كان أى عق عنى ام لا فأمق 
فمققت عن نفسى وأنأ شبمخ و يقال عفد المقمقة بعد الاسدماذة ااش.ممة الهم مك ولك 
ماوهبت وانت اعطيت اللهم فتقبل منا على -.نة نبيك الهم , لك سفكت الدماء لا شر يك' 
لك واحد لله رب العالمين اللوم أخسأ عنا الشيطان الرجم ٠‏ ياقوم إفى برىء ما نشركون 
إفف وجهت وجهى الذى فطر السماوات والارض حنيفا مساباً وما انا من المشركين إن 
ضلاق ونسكى ومحماى وماتى لله رب العالمين لا شر يك له بذلك أمرت وأنا من المسلدين » 
الهم منك ولك بسم الله والله أ كير اللهم تقبل من فلان بن فلان و يسمى المولود بأ سمه 
نم يذيبح ومن حقوق الوالد اذا كان ذكرأ الختان فى من لا حضر عن الصادق ان اختّنوا 
أولادم بوم السابع يطهروا وأن الأرض ضج الى الله من بول الاغاف . 

قال الراوى : قلت جعلنى الله فداك ليس حجاماً فى بلدنا حذقاً ذلك , ولا مختنونه 
يوم السابع وعندنا حجام من اايوود فبل محوز لليوود أن مختّنوا أولاد المسلين أم لا ؟ 
فوقع وع» يوم ااسابع فلا خالفوا السئن إنشاء الله تمالميويستحب اذا وله -المولود أن 
ْ يؤذن فى اذنه المنى ويقام فى اليسرى ومنك ماء الغرات ساعة بولد وحلق رأسه يوم 
اسا بع ويوزن شعره با لذهب أو الفضة ويتصدق فيه أيضأ قال وع, : حلق رأسه تطبيره 
من شيعر الرحم كا فل رسول الله (ص) جميع ذلك بولديه الحسن والحسين لما ولدا . ومن 
حقوتهم التعلم والتأديب فيه أيضاً قال الصادق ,ع : دع بنك يلعب سبع سين و يؤدب 
سيع نين و الزمه بنفسك سبع سنين فأن أفلح ولا إنه من لاخير فيه » و يازم أن يشرء به 
فى حب أهل البيت وع, » ويعله اساميهم وعددهم وأمهاتهم وفضائلهم ومناقمم » كان 


5 فىكون أجر فوت الولد والده ج ١١‏ 


جابر بن عبد الله الانصارى ينادى فى سكك المديئة وهو بقول على غير البشر فن عاداه 
نقد كفر با معشر الافصار أدبوا أولادم على حب على فن أى فأنظروا فى شأن أمه قال 
الصادق «ع, : من وجد برد حينا على قلبه فليكسش الدعاء لأمه فأنها لم تخن أباء ظ وكان 
. الصى على عهد رسول الله (ص) اذا وقع الشك فى نسبه عرضت عليه ولاءة أمير المؤمنين 

عليه السلام فان قيلها الحق نسبه ممن ينتهى اليه وان انكرها نى » ولاطفال شيعة على ' 
ومحبمة فى الجئنة مقامات كر بمة ومواهب سنية قال ابو عبد الله «ع, : اذا مات طفل من 
اطفال المؤمئين نادى مئاد فى ملكوت السماء إلا إن فلان بن فلان ةد مات والده 
او احدهما او بعض اهل بيده منالمؤمنين دفع اليه بغذونه و إلا دفع الى فاطمة «ع» تغذه 
حتى يقدم ابواه او احدهما او بعض اهل بيته فتدفعه اليم أقول ساعد الله قلب الزهراء 


لاا 0 


حين دفع اليها رضيع الحسين ع و.رأته مذبوحاً من الآذن الى الآذن . 
وفى روابة إن الله ثبارك وتءالى يدفع الى ابراهم وسارة اطفال المؤمنين يغذو نهم 

لشجرة فى الجنة له اخلاف كا.ملاف البقر فى قصر من در فاذا كان يوم القيامة البسوا 
وطيبوا واهدوا الى آبائهم فهم ملوك الجنة مع آبائهم واما واب والديهم فى مصيبتهم 
فى مسكن الف اد قال رسول الله ملاب : اذا مات ولد العيد قال الله تعالى : للائكته اقبضتم 
| ولد عيدى فيقولون نعم فيقول : قبضتم ممرة فؤاده فيةولون نعم ؛ فمقول ماذا قال عببى 

يقولون : حمدك ؛ واسبرجع فيةول الله ا 0 
ايضأ عن زيد ابن اسل قال مات ولد لداود النى دع خزن عليه حرناً شديداً فأوحى الله 
تعالى الى داود وما كان عدا عذدك هذا الولد قال ,ارب كان بعد ل ملاء الآارض 7 
قال الله تعالى : ولك عندى يوم القمامة ملاء الارض واب ٠‏ وسدّل الصادق وع» عن 
ابراه بن رسول انه وكيك قال : لوكان بق كان صديقاً نبيأ » وكان على منهاج | ببه 
وقال دع.: مات ابراه هيم وله ما نية عر شور فأتم الله رضاعه فى الجئة ورضيع الحسين 
له سثة اشهر فعلى هذا الور إن الله الم رضاعه فى الجنة ما اعبار نودى من الذواء باحسين 
دعه فأن له مرضعاً فى الجنة . 


ال مجلس الثاى عشير 


قال الله عر من قائل : عبدى اطعنى حتى اجعلك مثلى اقول للشىء : كن فمكون 
تقول للثىء كن فمكون , وف الخير العبودية جوهرة كنهها البو بءة وهذا ترى الا نبياء 
والآولياء والحجج سيا اشرفهم وسيدم رسوك الله يلع واوصيائه عليهم السلام ما 
أطاعوا الله عز وجل أطاعهم كل شىء حتى الهائم والحيوانات لأنالقه عرفها قدر أنبيائه 
وأوليائه فتعرف مناقبهم ومصائبهم وشؤناتهم واذا عرضت حاجة تتوسل بهم الى الله 
متثل اوامرهم . غن الومارث الهمدانى قال : كنا مع أمير المؤمئين با لكناسة إذ اقبل 
أسد يووى من البرية فتضءضعنا له وانهى الى أمير المؤمنين فطرح ففسه بين يديه خاضعاً 
ذاملا ؤ مأل له مون المؤم.ين أرجع ولا دخان دار #رى و بلغ عَنى ذلك جميع السباع اذا 
عصوا الله فى وخاموا طاعتى فقد حكنت فيهم قال الحارث : فلم تزل جميع السباع تتجاى 
غن الكو فهَ وحمو المها الل أن قمض عل دع وتقلدها زناد سن أبيه فلا دخلها سلطت السياع 
على الكوفة و-واليها حتى أفنت أكثر الناس . ومن توسلاتالسباع بأميرامؤمنين دع, 
أيضاً روى الديلى عن جماعة خرجو! ,ا لليل مختفين الى الغرى لزيارته وع, قالوا : فليا 
وصلنا إل القمرالشر يف بعضنا يقرأ وبءعضنا يصلىو بعضنا زور فاذا نحن بأسدمقيلفقربمنا 
قدر رع فتباعدنا من القير لجاء الاسد وجعل .مرغ ذراعيه على القير وفيه! جراح فم بزل 
عرغها ساءة م مضى عن القر ورجع ٠‏ ومن هذا القبيل لآ تمد ولا نخهى ؛ وهذا من 
البديهيات بان الاثم والسباع عارفة بون آل عمد ومقامهم عند الله و براعون حقوةهم 
فموم بل وف شم ه )م ويحبمم 5 روى عن ابن الاعرانى أن سفية مولى رسول الله (ص) 
قال : خرجت غازياً وركييت البحر ففكسر المركب وغرق مافي-ه و تعلقت انا بلوح 
واقبل اللوح برى به موجة على جبل فالبحر فاذا صعدت وظننت إلى جوت جائانى موجة 
والقتنى فى البحر ففعات فى مراراً حنى جاءتنى موجة والقَكّنى على ساحل البحر مدت الله 
عل بلاق غلادى من الغرق فبيها انا أمئى إذ بصر فى أسد فأقبل وى يدثر وهم أن 


فس مسزى ور عت بدى الى المماء فقأت : الوم إلى عمدك وهولى نبيك حمق هن الغرق 


امتش تسيا 


5-70 قصة سفيئة مولى رسول الله مكلا اج 


فتسلط على السبع فالحمت أن قلت أيها السبع أنا سفيئة هولى رسول الله احفظ رسولالله 
صلى الله علمه وآله فى مولاه فو الله إنه لترك الزئير واقبل كا نور وهو مسح خعده ببذه 
الاق مرة و بهذه الساق أخرى وهو ينظر فى وجهى مليا . ثم طأطأ ولوى. الىوأن اركب 
فركبت ظهره لجمل بعثى فا كان بأسرع من أن هبط فى جز برة فاذا فيها من!اشجر والاتمار 
وعينإعذية مر ماء ٠‏ فدهشت فوقف وأوى الى ان | الزل فنزات فبق واففأ حذاى ينظر 
فأخذت من تلك الغار فأ كلت وشر بت من ذلك الماء فروبت فهمدت الى ورقة لجعلةها 
الى ميزر وأتزرت .بها و تلحفت بأخرى و جعلت ورقة شبيهة ا مزود فلتها من تلك 
القار و بللت الخرقة التى كانت معى لأعصرها اذا احتجت الى الماء فأشريه . 
فليا فرغت مما أردت اقبل إلى فطأطأ ظهره م أوى الى أن اركب فلءا ركميت أقبل 
فى نحو البحر فغير الطر يق الذى أقبلت منه فليا صرت على ساحل البحر اذأ يمركب سار فى 
البحر فلوحت لحم فأجتمع أهل المركب يسبحون.ويهللون لما روأنى راكباً على الأسد 
فصاحوا با فتى من أنت أجبى أم انسى ؟ فقلت ؛ أننا سفينة مولى رسول الله (ص) وهذا 
الآسد رعى حق رسول الله (ص) ف ففعل مائرون فليا سمموا ذكر رسول الله (ص) 
حطو ا الشراع وحملوا رجلين فى قارب صغير فدفءوا الى ثماباأ فئزات عن الاسد وابسست 
الاثواب ووقف الآسد 'احمة مطرقاً ينظر ما أصنع خاء الى رجل وقال أركب ظبرى 
حتى ادخلك الى القارب أيكون السبع أرعى لحق رسول الله من أمّه فأقيلت على الاسد 
فقلت جزاك الله خيراً عن رسول الله صلالشّهعليهوآله فو الله لنظرت الى دموعه تسيل 
على خده ٠‏ ماتحرك حتى دخلت الفارب و أقبل يلتتفت الى ساعة بعد ساعة حتى غبنا عنه 
وكانت فضة غادمة الزهراء ته هذه القصة وتحفظها حتى بوم عاشوراء وقد قل الحسين «ع, 
وأراد أهل الكوفة أن بوطؤا الخيل صدره وظهره أقبلت فضة الى سيدتها زيئب قالت ؛ 
سيدق إن سفينة كسر مركدبه فى البحر تفرج الى جزيرة فاذا هو بأسد فال با أيا الحارث 
أنا مولى رسول الله فهمهم بين يديه حو تى أوقفه على الطر يق سيدق فكأ فى ةيا شن 
فى قربئا فدعمنى أمذضى أأمه تأعلله ماهم صنءوه غدأ فقاات : أذهى وأعليه فضت المه 
وقالت : !أباالحادث فرفع رأسه ثم تاك : أتدرى ما بردون أن يعملوا غدا بأنى 
عيد الله وع, ؟ بردون أن بوطؤا الخيل ظهره ( فثى الأسد حتى وضع يده على جسد الحسين 
وهو يقبله وييكى نأقبلت الخيل فقام الأسد وزر زيرأ كادت الآرواح أن تخرج من 


سيب سس م 


أبدانهم » فقال لهم عمر بن سعد : فقنة لا تثيروها فأنصرفوا واختّلف أرباب المقائل فى 
أن هذه المصيبة جرت على جسد الحسين أم لا ؟ و يظبر هن كلام الكلينى إنه لم يتيسر لحم 
قال الجلسى والمءتمد عندى إنه لم يقيسر هم ذلك أعماداً على خير الكاق و يظور من كلام 
السيد انهم صئءوا ذلك م قال فى اللووف م أن عدر 'ن سعد نادى من ينتدب للحسين 3 : 


الحلس الثالث عشر 


قال الله عز من قال : « وعلناه منطق الطير » منالكر امات التى أ كرم الله عز وجل 
بها نيه سلمان أن عله منطق الطير وكان يعرف لسان الوحوش والطيور والبهاتم والسباع 
كان دع: يعرف متطق الهدهد وخر سامان بلسانه عن مواضع الماء نحت الارض وأخيره 
عن بلقيس بةو له نوعدت امزاء كيم وأونمت من كل شىء وها عرش عظهء 
وجدتها وقومها يسجدون لأثشمس مم دون الله وزين هم الشمطان أعماهم فصدم 0 
السبيل فهم لا برتدون» وكان مكدو بأ على جناحه با لسسربانية آل عمد خير البرية ومس 
عندنا أن نينا صؤالعليهوآله أعطى أكثر ما اعطى انبياء الله المرسلين وكليا اعطى 
نبينا (ص) فقد ورث عنه امنا عليهم السلام منها العلمى يمنطق الطيور قال عمد بن مسلم 
سمعت آنا جعفر وعء يقول با أيها الناس علدنا منطق الطير وأو تينا من كل شيء إن هذا 
لهو الفضل المبين قال ابو حمزة : كات عند على بن الحسين وع» وعصصافير على الحمائط 
او على ثجرة يصحن فقال ,ا اءا <زة أتدرى ما تقول العصافير ؟ :تدس ربها وتسثله 
قوت بومها ثم قال علدنا منطق الطير واوتينا من كل ثىء . عن جابر بن بزيد. الجمنى قال 
خرجت مع ا جعفر دع الى الج واءا زم.له إذ افبل ورشان فوقع على ءعضادنى ممله 
فبدل ورم فددت بدى لا خمذه فصاح على «ع» وقال با جاو مه فأنه استجار بنا قات 
وما الذى: شك امك ؟ قال : شك الى إنه يفرخ فى هذا الجبل مذذ ثلاث سنين و إن حمة 
تأنيه فتأ كل فراخه فملنى أن أدعو الله لمارا ففعات ٠‏ والمقصود أنهم ورئوا من 
جدهم وأبهم أ مير او مذين وع جميع ذلك . عن سمد االشهداء لدع قال : كينت مع أى 
أميرالمؤمنين ع يوم على الصفا واذا هو بدراج على وجه الآرض وصفا فوقف مرلاى 


لوم ا فى لعن الطيور مبغضى على بن أنى طالب وع. جِ١‏ 


بأزائه » وقال : السلام عليك أيها الدراج فأجابه وعليك السلام ورحة الله ووكاته . 
ا أمير المؤمنين » فقال : أيها الدراج ما تصنع فى هذا المكان ؟ فقال : ,ا أمير المؤمنين 
أنافى هذا الممكان منذ أربمائة عام أسبح الله وأقدسه وأحمنه وأهلله | كير واعيده 
حق عبادنه فقال وعء ؛ إن هذا الصفا لامطعم فيه ؛ ولامشرب فن أن مطعمك ومشر بك ؟ [ 
فقال با مولاى : وحق من بءث ابن عمك با لحق نبياً وجعلك وصياً إنىكءا جعت دعوة 
الله اشيعتك وتحبيك فأشبع واذا عطشت دعوت الله على مبغضيك وظالميك ومنقصيك 
فأروى وهذه أى الدراج [حدى الطيور الى تلمن ه مبغضى ,على بن أنى طالب «ع» » ومن 
الطيور التى تلمن مبغضى على بن ألى طالب وعء القنابر يا قال رول الله ما : إن الله 
خلق خلقاً ليسوا من ولد آ دم يلعنون مبغضى على ين أنى طااب ٠.‏ قال أنس من هم 
بارسول الله ؟ قال* ؛ ثم القغاير ينادون فى الأسصار على رؤس الامجار الا لعنة الله على 
مبغضى على بن أنى طالب ٠.‏ ( بم الله الرحمن الرحبم ) والسلام على عباده الذذن اصطق | 
ولا ينصر لعنها على مبغضى على «عء وايضاً نلءن قاتل الحسين ٠‏ وأيضاً من الطيور النى 
تلمن أَثَلة الحسين عليهالسلام الجام الراعبمة كا ف الكامل عن داود ن فرقد قال : كنت 
جالساً فى بيت أنى عبد الله الصادق فنظرت الى حمام الراعى يقريقر طويلا فنظر الى 
ابو عيد الله عليهالسلام فقال يا داود أتدرى ما بو لهذا الطى قلخي لا واه هفات 
فداك قال يدعو على َم الحسين عليهالسلام فأمخذوه ف منازالم أقرل كأقى بيست 
الحسين فاطمة. الصغرى ايضأ كانت تع وتعرف ممطق ااطير ٠‏ وذلك ا رأت الغراب 
ملطخاً با لدم على جدار البيت جملت تقول : 
نعب الغراب فقلت من تنماه ويلك باغراب 


المجلس الرابع عشر 


إفى أدى دقم البلا فى قرن رأسك قد نزل وأراك تمر هاما فى كل يوم با لعلل 
والشيب والعللالكثيرة منعلامات الاجل فأعمل لنفسك يبا المغرور فى وقت العمل 
فى الخر الشيب رائد الموت ؤنذير الفناء ورسول المنية وقاطع الآمنية واول 


خ - ١‏ فى كيفية وفاة فاطمة « ممصومة, «ع, بقّم ا 


ماحل الآأخرة ورائد الانتقال ومركوب للحام وهو للجاهل نذر ‏ والعاقل شير وهو 
سمة الوقار ٠‏ وشعار الاخمار لعم ااشيب شعار للا خمار ولكنه عاذ على الفجار وتريهم 
يتزينون بزى الشبان » وما بلغهم قول رسول الله طاع خير شبا بكم من نزيا بزى كنهو لكر 
وشر كبو لك من تزيا بزى شبابم فعلى هذا الذى تزيا بزى الشبان فهو شر الناس لأأنه 
ينل به الموت وهو يطلب البو واللمب والحال إنه ينبغى أن يعد نفسه من الاموات 
و مجيب الملك فى ندائه فى الخر أن لله ما-كاً سنادى فى كل بوم باأبناء الستّين عدوا أنفسم 
من المونى ومعناه هو ما قال أمير المؤمنين ولقد فسب المه : 

اذا كانت الستون عمرك لم يكن لدائك إلا أن مموت طبيب 

وأنامسء قد عاش سين حجة الى منهل من ورده لقريب 

اذا ذهب القرن الذى انت فيهم وخلفت فى قرن وانتع غريب 
يعنى اذا بلغت الستّين فلا تلتمس العلاج لدائنك ولا الشهاء لمرضك و [بمما دواء دائك 
الموت وقد قرب مننك ونزل بك نعم الشهب نحدث أمراضاً للافسان وأسقاماً لا يداويها 
إلا الموت دخل شيخ منالعرب على الحجاج : مله الحجاج كب.ف حالك ف الآ كل ؟ قال : 
إن أكلت ثقات و أن تركت ضعفت . قال . وكيف نكاحك ؟ قال : اذا يذلت محرت واذا 
منمت شرهت . قال : وكيف نومك ؟ قال : أنام فى المهمع واسهر فى المضجع قال : 
وكيف مشبك ؟ قال : تعقلنى الشعرة و تعس فى اليءرة فنراه فى هذا الحال الذى سرى الشيب 
فى تمام أعضائه قد حصلت له الاخلاق الذمية كا أخر بذلك الصادق المصدق يشيب ابن 
آدم واشفب فيه خهلتان : الحرص وطول الآامل ولا سما طائفة النسوان فرى المرأة 
كليا زيد فى عمرها زيدت فى شهواتها فتراها قد شاب رأسها وهى فى ت#صيل الحلى والحلل 
لتتذين بها وتطلب البعل لنفها اذا لم يكن لها بعل ا قال مبيخنا البها فى الكشكول فى 
وجه لسمية برد الءجوز أن يوز طلبت من أولادها أن «زوجوها ؛ فشرطوا عليها أن 
ترز الى الهواء سبع ليال ففعات ومانت ف السابعة ٠‏ فا لخاصل أن الشيب سعادة لبعض 
ولع شقارة اللهم اخمم لنا با لسمادة و جنا من سوء المنقلب . ومن الشقاوة أن ترى 
الانسان قد شاب رأسه وأبيض شعره وهو لا يبالى فى أن يعبد ريه أو يمصيه والحال 
أن الله يستحى من عذاءه قال رول الله اق : قال الله تعالى » وعزن وجلالى [إى 
الأستحى من عبدى ٠‏ وأمتى يشبيان فى الإسلام أن اعذبرما لم بى مظع فقيل مم بكاوك ؟ 


دعم فى حقيقة العبودية ٠‏ ج١١‏ 


ظ فقال : أبى لمن استحىالله من عذا بوم » ولا يستحيون من عصمانه ويظور من هذا الخير 
أن الششعر من الافسان اذا أبيضت ف الإسلام لها قرب عظم عند الله فنسأله بحرءة تلك 
الشعرات الى نيكت قى الاسلام وأبدضت قَ الإسلام وخضبت يدم و أسنة ف الاسلام أن 


الجلسالخامسعشر 


أو صمغ من فضة نفس على قدر لعاد من فضله لما صفا ذهها 

ما للفنى حسب إلا اذ ١‏ كتملت آدابه وحوى الاداب والحسيا 

فأطلب فديتكعداً وأ كتس بأدياً تظفر داك به واستجمل الطليا 
العيودية جوهرة 5-مهها الربوبة ٠‏ ولا شك أن العبد اذا التزم بوظائف العبودية 
لله عز وجل وأطاع الله حق الطاءة تحصل له مرتبة عظيمة » ومنزلة كر بمة مما لا يصفه 
الواصفون ‏ ولا بحصى غابتها القائلون , وهو مقام الربو بية ممنى إنه يفعل ماشاء وكيف 
بشاء وحيثما شاء ول-كن بإذن الله رإرادته الى يعلم العبد بها » والى هذا أشار بقوله 
عبدى اطعنى حى اجعلك مثلى او مثلى » وهذا مما لا يعد فيه اذا تأملنا وحقةئا النظر 
فبه و برهان ذلك ان الحديدة الحمية تشبه ا لنار جاو رتها » ويفعل فعاها فلا .جب من 
نفس استثبرقت واسئنارت واستضائت بور الله فأطاءعبا الاكوان والآزمان والليل 
والنوار ؛ وااشمس والّمر ء والارض وااسماء » والافسان والحيوان ؛ والملانه والجان 
يتصرف فيها بما يشاء ويأم فيها بما يشا وهى تمطيه فى اوامىه وهذا المختصر كاف فى 
[نيات ما نحن فيه من المدعى وشواهده كثيرة: وام الء,ودية فهبى مم نية عظممة لا بكاد 
شاو لماكل اد و حفمقة العوو دية هى ما فال الصادق دع له.وان اليهر ى حدين دخل 
عليه فقال «ع. : له ليس العلل بكيرة التعم إتما هو نور يضعه الله فى قاب من بريد أن 
ببديه فأن أردت العم فأطلب أولا فى نفسك حقيقة العرودية وأطاب العلم بأ ستعاله 
واستفوم الله يفبمك قال عنوان البصرى : قلت. با شريف فقال معء ! قل با أبا عبد الله 
. قلت يا أيا عبد الله ما حقيقة العبودية ؟ فقال ! ثلاثة أشياء أن لا يرى العبد من لفسه 
| فما خوله الله ملكا لآن الميد لا يكون له ماكا بل برى المال مال اه يضءه حيث أم اله 


جِ ١‏ فى شرح حديث القدسى ولا مد 


ولا يدير العبد انفسه تدبيراً ٠‏ وجعله اشستغاله فما أممه الله تعالى » ونهى ءنه ولا يدع 
أنامه باطلا » وهذا أول درجة المتقين قلت با أيا عبد الله : أوصنى قال ؛ أوصميك بتسعة 
أشماء فأنها وصيى لمن بر الطريق الى الله تعالى اسل أن يوفقك لآ ستماله ثلانة منها فى 
رياضة النفس ٠‏ ورثلانة منها فى الحم » و ثلانة منها فى العم » فأ حفظها و إياك والتهاون بها 
تال عنوان : ففرغت قلى فقال وعء : أما اللواتى فى الرياضة فياك أن تأكل مالا نشتهيه 
فأنه يورث الحق والبله ؛ ولا تأكل إلا عند الجوع فاذا أكلت فكل حلالا وسم الله تعالى 
واذكر حد بثك النى مييشقة ماما ابن أ دم وعاء ا من بطنه وان كان ولا بد فثلك لطدامه 
وثاث لشراءه ؛ وثلثك لنفسنه وأما اللواتى فى الحل فن قال لك إن قلت واحدة سمعت عشراً 
تقل ؛ إن قلت عشرأ لم نسمع منى واحدة » ومن شتمك فقل إن كنت صادقاً فما تقول | 
فأ سل الله أن «شفر لى » وإن كنت كاذياً فأسئله أن غفر هالك , ومن وعدك با لخمانة 
فمده با لنصيحة والدعاء , و أما اللواتى فى العلم فأ سمل العلماء ماجهلت ٠‏ وإياك أن تسألهم 
5 ومجربة بين المجمع لانسأل تعنتاً التعنت طلب العنت وهو الآمى الشاق أى لاتسئل 
لغير الوجه الذى ينيغئى طلب العم له كا لمفالبة والجادلة [ياك أن تعمل ذلك شيداً وخذ 
ا ا ا سي وأهزرب فق الفشا فرارك من الاسد والذئن 
ولا تحمل رقيتك جسرآ للناس قم يا عيد الله عنى فقد نصحتك ؛ ولا لفسد على وردى 
فأنى رجل ضئسر_ بنفسى والمد لله رب المالمين يعنى مخيل بنفسى بأن ادع أوماق 
باطلا أو ظنين با لظن معنى أتهم نفسى ف العبودية لله عز وجل ٠.‏ أقول والله لولم تكن 
له من العبودية إلا وقوفه ساعة واحدة بين يدى المنصور واللمين يخاطبه ويعاتيه لكفاه 
فى الطاعة والعبودية لله الح : 


ومن ابناء أمير الأؤمئين عمد بن الهنفمة و يظاهر من الاخمار إنه أكر أولاد 
أمير المؤمنين بعد السنين و أختيهما وأمه خولة بنت جمفر من حى بنى حنفية ورئيس 
تلك الحى مالك بن نويرة وهم قدّلوا وطردوا وشردوا مع انهم على دين الاسلام وذلك 


دعوت فى حالات مد بن الحنفية اج 


كا ورد فى مثاقب شاذان بن جمرئيل أن أنا بكر انفذ اليوم بقبض الركاة فأ تكرو! خلافته 
وقالوا : لا فس الركاة إلا لانى أو وصيه وبين قد فبض و ليس له وصى سوى على بن أى 
00 بدث المنا من ينساءه منافها نحن جميعاً حاضرون وإلا فلا نعرف 

احدأ سواه فسمع الرجل و بلغه لخر وانفذ اليهم خالدين الوليد و أمسه بقتالحم وسى نسائهم 
ونهب اموالحم ففمل غالد بل واشّد عليوم واوقع الوقيعة وقتل منهم خلقاً كثيراً ونبب 
اموالهم وحمل معه الى المديئة اسرا من الرجال والنساء منهم خولة بنت جعفر الحنفية 
لما دخلت فالمسجد نادت أيها الناس مافعل رسو لالله قالوا '.قيض قالت : اله بئمة تقصد ؟ 
قالوا ؛ ' نعم وهذه حجر نه الى فيها قره فد حلت الحجرة و نادت السلام عليك يا جمد بن 
عبد الله اشهد انك تسمع الكلام : وتقدر على الجواب وتم انا سبينا بعد ان نشيد أن 
ااي م ا ناحمة فْقَام طاحة بن عبد االه و الز بير بن العو ام 
وطرحا و بيهما عليها فقسالت : معاشر العرب مالكم تصونون حلائلكم ونهتّكون حلائل 
ال فقالا لا فتك لله ورسواه حي قم إنا نصلى » ولا نزك او ترك ولا نصلى فقالت 
لا : والله ما قالذما احد من بى حئفءة وإنا لتنضرب صيماثننا على الصلاة من النسع وعلى 
| الصيام من السبع ومخرج الزكاة حيث بق:من الول عشرة ايام ويوصى مر يضنا بها لوصيه 
والله ياقرم مانذكما . ولاغيرنا ولا بدلنا حتى تقَدّلوا رجالنا وتسبوا فسائنا ثم التفتت 
الى أنى بكر ؛ وقاات بافلان ؛ إن كنت ولك قعل كان زافظي؟ خلافتك فل لاترسله 
الينا بض الركاة و أم نا لا ناها لك والله ما رضى ,ذلك ولا برضى أبداً قتلت الرجال 
ونهبت الآموال وقطعت الأرحام فلا يتمع مك فى الدنيا , ولافى الآخرة افعل ما انت 
. فاعله » فضجالناس وقال الرجلان االذان طرحا بو ببما عليها لدَهالين فى ممنك فقاات أقسمت 
بالله رنى و بمحمد نى أن لا بمامكنى إلا من ضخيرنى بما رأت أى فى منامها وهى حاملة فى 
٠‏ وما قالت لى بعد الولادة وما العلاءة التى بينى و بينها ؟ وإلا أن ملكنى أحد من بقرت 
]| بطنى ببدى فتذهب نفسى وماله ٠‏ ويكون ذلك مطااياً فى القيسامة فقالوا با بئية أدى 
رؤياك الى رأت أمك حى نعيرها لك فعند ذلك دخل أمير المؤمنين فى المسجد وسئل 
. ما هذه الرجفة فى مسجد رسول الله مَك ؟ فقالوا امرأة من بنى حنفمة <رمت نفسها: 
عل المسلمين » وقالت ' منى من مخ فى بالرقريا الى رأت أى فى منامها فقال أميرالمؤم منين وع, 
اخروها تملكر ها فقا ١‏ بأجممهم نحن لا نمل الغيب فقال أبو بكر أخمرها يا أيا الحسسن 


ج ١‏ فى حالات مد بن الحنفية ع اح 


فقال اخيرها وأملكها ؟ قالوا نعم فتقدم اليها وقال يا حنفية أخيرك واملكك فقالت من 
أنت الجرى دون أصحابك ؟ فقال انا على بن أنى طالب فلءا سمعي بذلك قامث وقالت 
با على أما فصبك رسول افه صبيحة يوم المعة بغدير خم علا للناس ؟ قال نعم قالت : 
فو الّه نحن من اجلك سبينا ٠‏ ومن نحوك اونينا ومن سبيلك أصبنا لآن رجالنا قالوا 
لا نسل الصدقات من اموالنا ولا طاعة لانفسنا إلى الى الذى نصبه حمد فينا وفيكم عدا 
فقال أمير المؤمنين أن اجرك لغير ضايع فقالت اخيرق يا ابا الحسن بقصى قال الم تحملك 
أمك فى زمان قحط منعت ااسماء فيه قطرها والارض نبانها » وكانت امك تقول لك انت 
حمل مشوم فى زمان غير مبارك فلا كان بعد سبع شهور رأت أمك فى منامها كأ نها وقد 
وضعتك وى تقول انك لولد ممشوم فى زمان غير ميارك ,2 وكأنك .تقو لين يا أماه 
لا تتشأنى فى فإنى ولد مبارك انشوا نشواً حسناً بملكنى سيد بولد فى ولياً مياركاً يكون 
لينى حنيفة هزأ فقالك ضدقت يا أمير المؤمنين فقل وما الملامة الى بينى وبين أى 
فقال وعء لما وضمتك امك كيّبت كلامك والرؤيا فى لوح منالنحاس وأودعته منة الباب 
فليا كان بعد مان سنين عرضته عليك وقالت يا بنية اذا نزلت بساحتك مصيبة من سافك 
دمانم وناهب! موالم وساق فى ذراريم وسبمت ف.من يسى :هذى هذا اللو ح معك واجهدى 
أن لا مكك من الباعة إلا من مرك با لرؤيا واللوح فقَالت ا ا 
قل وأين اللوح الآن فقال دع فى عنقك فرفعت اللوح اليه فلكها ثم قالت يامعاشر الناس 
أشبدوا انى قد جعلت نفسوله عيدة فقال دع» بل قولى زوجةفقاات : أشبدوا إنى زوجته 
نفسى كا أمقى أهل فقال وع, : قد قبلتك زوجة اقول مع أن جميع الناس من الرجال 
والنشاء عبيد لمللى, وع: ولأولاده لم وض على على «ع» بأن يقال لها عبدة لآ نها كر بمة قومها 
أقول : يبعز على أمير المؤمنين لو نظرت عمناه الى فاطمة بنت الحسين وعء أو بنت على 
عليه السلام حين قام الشاى وأشار اليها وقال يا امير هب لى هذه الجارءة ؛ 


د 7 7 1 فى سيرة عبمد أقه بن العياس ج ١‏ 


امجلس السابخ عشر 


وكان للعباس بن عيد المطلب نسعة من الذ كور واكيرمم عمد الله وهو الممروف 
ا ن عيساس ٠‏ وكان رجلا عالماً فقمهاً بامغاً ولد قبل الحجرة بثلاث سزين وقد كان النى 
صل الله عليه وآله دا له حين وضع له الما. لطر فقال : اللهم فقبه ف الدبن وعله التأويل 
ومات فى سئة مات فءه عمد املك ن مروان فى سئة مان وسدين وله من الممر إحدى 
وسبعون سسمئة » وكاأن قد ذهب بصره ليكائه عل عللى والحسن والهسين 34 وكانت له 
وفرة طويلة وهو الذى يقول : أن يأخذ الله من عينى نورهما فق لسانى وقلى منهما نور . 

قلى زَى وعقل غير همدخل وف فى صارم كا لسيف مأثور 

وبعد عبدالله عبمدالله بن العياس , فى مروج الذهب ومات عبيد اله فى أ نام الوليد 
ان عمد الملك فى سمنة مع و انين ٠‏ ركان عبيد الله رجلا جواداً كرمأ ' 

روى أن سائلا قد وقف عليه وهو لا يءرفه » وقال ؛ تصدق على مما رزقك الله 
فأنى لدت أن عممد الله بن المياس أعطى سائلا الف درثم ٠‏ واعتذر أأمه . قال . وان 
انا من عبيد الله ؟ قال له ابن انت من عبيد الله فى الحسب او فى كثرة المال ؟ قال فيهما 
جمماً قال ان الحسب ف الرجل مروته » وحسن فعله فأذا فملت ذلك كنت حسيباً فأعطاه 
الفى درثم واءتذر المه فقَال له السائل : إن : نكن عممك الله فأنت خير ةنو ان قف 
هو فأنت اليوم خير من امسك فأعطاه أيضاً الفا فقال : لآن كينت عبيد الله انك لاممح 
اهل دهرك , وما اغالك الآامن رهط فيهم محمد رسو لالله (ص) فأسعلك بالله انت هو؟ 
قال : نعم قال والله ما اخطأت إلا بأعتراض الشك بين جوانحى وإلا فهذه الصورة 
الميلة واههمئة المذيرة لا تكون إلا فى نى او عثرته , وذكر ان معاوية وصله مخمسمانة الف 
درم ثم رجه له من يعرف له خره 8 صرف ألمه فأعليه إنه قسممأ فى اخو أنه وعشيرنه 
و اصدقاثه يا أموية و انق انفسه مدل تنصمب احدم » فال معاو 3 إن ذلك ليسوءق 
ويسرق واما الذى بسرق فأن عيد مئاف والده واما الذى يسوثى فقرابته من ألى تراب 
. وكانعبيد الله نالعييآس والياً علىمكة فى زمان امير الأؤومئينوع, فلا لسو ثق الاملمعاوبة ابن 


ج - ١‏ م كان 3 


لسسع مس ١‏ امسا ليسصسسس 


أنى سفيان انفذ بسر بن ارطاة الى المجاز فى طلب * شيعة أمير المؤمدين «ع, فدخل 4ه 
وطلب عبيد الله بن العباس زلا ٠‏ فم يقدر عليه لآنه اخق نفسه فأخر انيله ولدن صببين 
فبحث عنهما فوجدهما فأ خذهما واخرجهما من الموضع الذى كانا فيه » ولا ذوا بان فاص 
يذبحهما ٠»‏ قذنحا ومضى من ذلك سين حى دخل وما عبن الله بن العيباس على معاووبة 
وعنده بسر بن ارطاة قاتل الصبيين قال عبيد الله انت قاتل الصببين ؟ قال . نعم قال : 
'وددت ان الارض انبقئنى ءعندك يومدّذ قال بسر انبتك الساعة فقال عبدالله : الاسيف؟ 


قال بسر هاك سي فلا هوى عبيد الله ليأخذ السيف منه قيض مماوبة ٠‏ ومن حضر عل 
يل عيدك الله م التتفت معاوية الى بسر وقال ا : اخزاك الله قد كيرت وذهب عقلك يدفع 
الى رجل من بنى هاشم فك وانت قثلت ابنيه ؟ انت فافل عن قلوب بنى هاشم والله 
لو اخذ لب بك دثنى فى قال عببد الله ؛ بل ابّدات بك وئندت نه ٠‏ وكان امير الم م:ين 
عليه السلام با لكوفة لما سمع قصة قتل الصبيين بك بكاء شديدا ودءا على بسر ٠‏ وقال : | 
للبم اسلبه دينه وعدله فأستجيب دعاء امير ير المؤمنين وعء لآن اللمين قد خرف وذهب عقله 
حى كان يتمرغ فى خرئه ويلعب بهء ور ماكان يتذاول منه ثم يقبل علىمن براه ويقول ؛ 
انظروا كيف بطمافى ابناء عبيد الله ؛ ور بما شدت بداه الى ورائه منعأ من ذلك فمبوى 
بنفخة و بأناول خر نه بغمه أمبادرون الى منعه فيةول انم ماهو ننى وابناء » عبيد الله 
عيد الرحمن وقم يطمعاقى فلم بزل هكيذ! حى هلك عليه لعنة الله , والناس اجمعين انظروا 
الى شدّاوته وقساوته فرضنا ان اباهما كان مسيئاً ها ذنب هذين الصغير ين حتى ذنحهما على 
صغر ساهما » ساعد الله قلب امهما وعراس يا ا ا 
وناك هله الاببات : 
ظ ها من احس بأ بنى اللذين هما كالدرتين تشظا عنهما الصرف 
ها من احس با بنى اللذين هما عععى وعيق ذقلى اليوم مختطف 
اضحت على ودجى طفلى مرهفة مشحوذة وكذاك الظلم والسرف 
من دل والحة عراء مفجعة ‏ على صبيين ما:ا إذ مضى السلف 
هذه المصيية ذكرتنى دصيبة يقيمى مسل بن عقيل . 


كح 2 دشت فى بان طلب دم عثمان ج - ١‏ 


المجلس | لثُامن عشر 


لما فرغ أمير المؤمنين «ع» من غزوة امل ونزل با لكوفة فى السادس من رجب 
خطب فقال : الحد لله الذى نصر و لمه وخذل عدوه واعز الصادق امحق واذل النا كك 
المبطل ثم إنه دع وجه جرير بن عبد الله البجلى الى معاوية .بدعوه الى طاعته فليا وصل 
جرير وبلغه الخمر توقف معاوبة فى ذلك وسكت ثم إنه بعد ذلك امى بأ حضار اهل الشام 
فى المسجد وخطب فيهم خطبة ٠‏ وقال ايها الناس قد عل إنى خليفة عمان وخليفة عمر 
وقد قتل عممان مظلوماً وانا وليه وابن عمه واولى الناس بطاب دمه فاذا رايكم فقالوا نحن 
طالبون يدمه فدعا معاوءة عبرو بن العاص على أن يطمعه بمصر ليعاونه على الام وكان 
عمرو يأم ,ا لحط و الرحل مراراً , وكان له غلام اسمه وردان فأحضره فأستشاره فى ذلك 
فقال له وردان تفكر أن الأخرة مع على والدنيا مع معاوية فأكأ عمرو : 
لا قائل الله ورادناً وفطنته أبدى لعمرى مافى الصدر وردان 
فليا عزم عمرو على مصاحية معاوبة أنشأ ابه : 
ألا باعمر وما أحرزت نصرأ ‏ ولا أنت الفداة الى رشاد 
أبعت الدن بالدنيا غساراً ‏ وأنتب بذاك من شير العياد؟ 
فكتب الى أهل المديئة كتاباً يقول فيه علمان قتل مظلوماً وعلى آوى قتلته فإن 
دفعهم الينا كففنا ءنه وجدانا هذا الآم شورى بين المسلدين . ا جمله عمر عذد وفاتنه 
فأنبضوا رحمك الله معنا الى حرب على . فأجابه أهل المديئة بهذه الآبيات : 
معاوىٍ أن الحق بلج واضمح وليس كا ربصت أنت ‏ ولاعمرو 
نصبت لنا اليوم اءن عفان خدعة كا نص بالشيخان إذ زخرف الآاص 
رمم علياً الذى لم إيضره وليس له فى ذاك نهى ولا أمس 
وما ذنبه أن نال عمان معشر أنوه منالاحياء مجمعهم مصر؟ 
وكان علي لازم قمر بيته وهمته التسبيح والحد والذكر 
فا أنيا لادر در أبيكا وذكر كا شورىوقدوضسالاص 


ج١١‏ قصة أمير تيمور فى الشام دوع سه 


فا أنيا والنصر منا وإنما طليق أسارى ما تبوح بها الخر 

وكتب معاوءة كتّابا الى أمير المؤمنين مع ذكر فيه من الا راجيف مالا ينبغئى 
ذكره » فلما وصل الكّاب الى أمير المؤمنين قرأه وقرى. عل الناس فقالوا : نح نكلنا 
قتلنا عمان لآنا كنا منكرين لآ فعاله » وساخطين على أعماله . فأ جابه أمير المؤمنين : أما 
7 فأنى رأيتك قد أكثرت فى قتلة عمهان فأدخل فم دخل فيه المسلاون من بيعى 0( م 
عام القوم الى حملك و إياهم على كاب الله وسنة ة نبيه صلا ' وأما تلك الى تر يدها فا نها 
خدعة الصى عن اللان , و لعمرى لآن نظرت بعقلك دون هواك لعاءت أنى من أبرءالناس 
من دم عمان » ولتعلدن أفى كنت فى هزلة إلا أن تتجنن فتجن مابد لك , وقد علدت انك 
من أبناء الطلقا. الذين لاحل لحم الخلافة . فلما وصل الكستاب الى معاوية وقرأه تغير لونه 
وكان قيس بن معد حاضراً و أنشأ يول : 

ولست بناج من على وسسحبه 2 وان نك فى جا بلق لم تك ناجياً ظ 

فكتب الى أمير المؤمنين «ع. : ليت ااقيامة قاد قامت فأرى انمحق ممن المبطل 
فأجابه دع : يستعجل بها الذين لا يؤمئون بها . وجاء رجل من الشام الى أمير المؤمنين 
فسأله ماالخير ؟ فقا الرجل ؛ ان أهل اشام يلعذون قاتل عءثمان ويضعون قيص عمان بياوم 
وينظرون اليه ويبكون . فقال وع» : ما قيص عمان بقميص بوسف ء ولا بكاؤمم كبكاء 
أولاد يعقوب . 

واحباه ينظرون الى قيص عمان فيحزنون ويبكون » و ينظرون الى رأس الحسين 
عليه السلام والاسارى من أهل بيت رسول اله وثم يظورون الفرح سوق والانساط 
و يضحكونف : 

رأس ابن بنت محمد ووصيه للناظرين على قناة برفمع 
والمساون بمسمع ويمظر لاملكر منهم ولا متفجع 

رقت فلأو بهم على قيص عان وما رقت قلوبهم على بنات رسول الله (ص) و لنعم 
ما صنع بهم أمير تيمور و..قيق بالحد وااثناء مافءله بهم فى التواريم إنه لما استقر 
الملك للساطان أمير ندمور 2 وشرق فى اليلاد رغرب ٠‏ وخرب من ديار أهل العناد 
ما خرب ؛ ذكر ما صنعه أهل الشام بعثرة نبيهم ٠‏ ودخول عمال الحسين ونسائه على بزيد 
وما فمل أهل الشام من اللبو والطرب ٠‏ وشيرهم المخور , لجمل قلبه يتوقد بنارأ منهم 


لك 7 0 قصة المرأة التى قصت شعرها ج١١‏ 


وغيظاً وحلقاً علبهم ثم ركب حتى دخل الشام فذلت له صعابهم ٠»‏ وخضعت لديه رقابهم 
وانقاد له كبيرم وصغيرمم ٠‏ فلما دخلوا علمه وعايئوا منه سوء الخلق , وظبر لهم منه 
امارة العداوة والبغضاء ؛ أرادو ا أن يقر بو | اليه بما بزيل ذلك عنهمفتقدم رئيسهم فقال : 
0 أمير نر بل أن 'زوجك [بنة فلان » وهى ابئة حاوءة للحسن وامال , والمقل والكمال 
وهى لاتليق إلا بك . فقبلها منهم بعد مابالغوا فى حسنها وجماها . ثم أميم ان يأخذوها 
الى الخام , وأمرم أن زيئوا الاسواق ويأخذواا لبو واللعب والطرب » وأن حضروا 
أسباب العرس » فأخذوها الى الخام و أسباب المرس خلفها . قدعا الملك خادمه وقال له : 
خد 'ناقة مهزولة غير موطئة ولاام<ولة 2 وامض بم الى باب الام فاذا رجت ألمنت 
فأركيها على ااناقة ودر بها فى الشوارع والمشارع ؛ ولا ندع أحداً يسثر وجبهها من اانظار 
فأمتثل الذادم أمىه ومضى بالناقة الم امام روقف,الباب فى جمع من رؤسائهم وم لابشعرون 
بذلك فلءا نظروا الىالخادم والناقة فى يده قالوا: ماتريد أن تصنع بهذه الناقة ؟ فأخيرم ها 
أمره الملك به وأنه فاعل ذلك ٠‏ فلا سمعوا كلامه شق عليهم ذلك واستعظموا ذلك الفعل 
الشنيع ٠‏ لجعلوا ينظرون إعضهم الى بعض » ثم رجعوا الى الملك فقالوا : أصلح الله الآمير 
ما الذى بر يل أن إصمع خادمك ؟ وما ندرى أنه يكذب عليك ام يصدق ؟ ولا ينيئى 
مئلك ان كذب عليك ٠‏ فقال : ويا وما الذى بزعمه خادى ؟ قالوا ؟ 5ذاوكنا 
قال : أميته بذلك قالوا : كيف تأمره ممثل ذلك وهذا أمى لا برضى الله ورسوله ولاكان 
فى الجاهلية ولا أحد فعل مثل هذا الفعل ؟ ثم أعولوا با لضجيج بين يديه . فقال : ويام 
ا أمل الشام إن هذا العمل غير قبي لديم ٠‏ وإنما هو عادنكم و سجيتم ٠‏ وقد فعائم 
ما فعلتم قبل هذا بعثرة نبيكم . فقالوا ؛ با أمير هذه البنت من أشرف أهل الشام حسباً 
ونسباً . وأعلام مرتبة وأعفهم ذيلا ؛ وما هى ابئة ملكنا . فلا انتبى كلامهم الى هنا 
شق أمير ن.هور 6 عليه » فلما أفاق من المثوة قال :.اربلم ‏ أباع 
يزيد وأولاد اتباعه ظ اءلدوقى واغرول الى ملك أ كرم من رسول الله ؟ وأءة بنت 
اعت من اك أخير المؤمنين ؟ وهى فى شوارعكم واسوافم ٠‏ وائتم ا عرب 
تتفرجون عليون واتتم تعلدون أنهن بئات رسول الله نبيكم ٠‏ ويلكم اخمروق أما كان 
الحسين حجة الله وابن حجته وقد رأيتم عياله سبايا على النياق من بلد الى بلك ؟ : 
فن بلدة تهدى الى شر بلدة ‏ ومن ظلم تهدى الى شر ظالم 


ج١‏ قصة شاب قل فى سبيل الله مغ ل 


المجلس التاسم عشر 


في مسكن الفؤاد الشهيد قدس سيره عع أبى قدامة الششاى قال : كنت أميرأ عل 
الجبش فى بءض الغزوات فدخلت بعض البلدان فدعوت الناس ورغبتهم فى الجهاد وذكرت 
فضل الشهادة وما لآهلها ؛ ثم تفرق الناس وركيبت فرسى زمضيت الى منزلى » واذا أنا 
ُ مأة من أحسن الناس تنادى ؛ با أي قدامة . فضيت ول أجب . فقالت : ما هكذا 
كآن الصالحون : فوقفت » قاءف دلقت ل رقءة وخرقة مشدودة وأنصرفت با كسية 
فنظرت ف الرقعة فاذا مكدوب فيها : يا أيا قدامة أنت دعوتنا الى الجهاد » ورغيقنا فى 
الثواب » ولا قدرة لى على ذلك ؛ فقطعت أحسن مافى وهما ضفيرناى وانفذتهم) اليك 
لتجعلها قدد فرسك , لعل الله تعالى برى شعرىٍ قيد فرسك فى سيله فيغفر لى. ٠‏ فلا كان 
صملدة بوم لهال اذا غلام بين بدى الصغفوف ما أل حأسر [اكقننك أأمه قات - : افى 
غلام غر راجل ولا آمن أن مجول الخيل فتطأك بأرجلها ٠‏ فارجع عن موضعك هذا | 
فقال : يا أيا قدامة أتأمفى با لرجوع وقد تال الله دز وجل ٠‏ با أيها الذين آمنوا اذا - 
يتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الآدار» وقرأ الآية الى آخرها ٠‏ لخملته على جين 
كان معى فقال : با أبا قدامة اقرضنى ثلائة أسهم . فقلت ؛ هذا وفت قرض ؟ فا زال 
يلم على حتى قلت بشرط مزالله عليك با اشبادة أ كون معك وفى شفاءتك . قال ؛ نعم 
فأعطيته ثلاثة أسهم فوضع سهماً فى قوسه ورى به وقتل رومياً » ثم رى با لآخر وقتل . 
رومياً » ورى با لثالثة فقتل به رومياً . ثم قال ؛ السلام عليك يا أبا قدامة سلام مودع 
لجاءه هم فوقع بين عيفيه » وضع رأسه على قر بوس سرجه فتقدمت اليه وقلت ؟ لائنس 
ماعاعيدتنى عليه . ؤثّال : نهم 000 اليك حاجة إذا دخلت المديئة فات والذى وس 
خرجى وأخيرها إشهادن فبى | ل أعمطتك * شعرها لتقيد به فرك , وملماك علمها 
أهى. فى العام الآول اصيوت بوالدى » وف هذا العام فى ؛ تمامات الغلام لفرت له حفيرة 
ودفنته ولأ هممتث الماع 3 قلفده عو 0 على ظمورهأ ؛ فقَال أصحابه : 
غلام غر ولعله خرج بغير اذن أمه . : إن الآرض لتقبل من هو شر من هذا 


لت و فى حديث بهلول مع الرشيد ج١١‏ 


ا ا ا 0 


نتفك واصلت ركمتن وغوت اق لست فو نا بزل : با أبا قدامة اترك ولى. الله 
فا برحت حتى 'زات عليه الطيور فأ كته و تركمت عظامه فدفنها . فلا أتيت المديئة ذهيت 
الى دار والدته » فلا قرعت الياب رجت أخته إلى فذا دأئق عادت الى أمها وقالت : 
با أماه هذا أبو قدامة وليس معه أخى » وقد أصبنا فى العام الأاول بأى ٠‏ وفى هذا العام 
بأخى . عفرجت أمه وقالت ! أمعزياً ام مهنياً ؟ فقلت : ما معنى هذا ؟ فقالت . إن كان 
مات ولدى فءزتى » وان كان قثل فهننى ! ! فلت . لا بل مات شهيداً . فقالت له . علامة 
فبل رأيتها ؟ قلت . نعم لم تقبله الأرض ونزلت الطيور فأ كلته ومزقت مه و كت 
عظامه فدفاتها . فقالت . المد لله . فسلت اليها الخرج ففّحته وأخرجت منه مسحاً وغلا 
من حديد » وقالت . [نه كان إذا جنهالليل ابس هذا المسح » وغل نفسه بهذا الغل » وناجى 
مولاه ونادى فى مناجانه . إلمى أح<شرق فى حواصل الطدور » وكان هذا الشاب قد بلغه 
قول رسول الله ميك فى حبزة ل وقف عليه يوم أحد تال يلق .. ولا اق أخذر فساء 
عبد المطلب اتركيت عبى حمزة حتى تأ كله السباع والطيور ؛ وتحشر يوم القيامة من بطون 
السباع والطيور . فا ستجاب الله دعاء الشابف . 

وما أشبه هذا الشاب وحال أمه با لشاب الذى خرج بوم عاشوراء لنصرة الحسين 
وأمه من خلفه , فى الناسخ هو ابن مسلم بن عوسمة . 


الجلس العشرون 


فى التواريم : إن كمنية ببلول أبوذهب ء واسمه بهلول بن عر »كان من أهل الكو فة 
والمكهور أنه ينون » ويظهر منالأخبار أنه نمجنن وإلا فبو فاضل عالم عافل [ماىا ذهب 
والسيب فى جنته أن هارون الرش.د أراد منه أن يتولى قضاوة بغداد فلا يمنن قال 
الرشيد . ما جن و الكن فر بديئه » وأمالما روى من أن الخليفة لما سعى الناس اليه بأن 
الصادق وع, بريد الخروج على الخليفة استفى العلاء فى [باحة قتله وعء فكل منهم أفى له 
إلا بؤاول فانه أقى الى الامام 1 له القصة فأمره باظوار الجنون ؛ وكان يأوى الىالمقار أ 
وله كلدات حسئة ة وأشعار رائقة منها . 


اج ظ فى ححديث ببلول مع الرشيد ةع سل 


امن تع نا لدنما وزينتها 0 تنام عن اللذات عمناه 
شغلت نفسك فما ليس تدرلكه 2 تقول لله ماذا! حين تلقاه 
قال الرشمد لبهاول ١‏ : أتحمب أن تكون خليفة ؟ قال : لا وذلك انى رأيت موت 
ثلاث خلفاء ولم بر الخليفة موت ببلولين وفى الآمر أن رجلا من علءاء الخاافين قال يوماً 
لبهاول : [نه ورد فى الحديث الصحيح أن بوم القمامة توضع أعمال الاول والثانى فى كفة 
المزان ؛ وأعمال سائر الخلائق فىكنفة أخرى فهر جح أعمال الشيخين على أعبال الخلائق 
فقال ببلول ؛ إن كان هذا الحديث ححا ذا لعيب ف المزان . 
وفى بءض الكتّب أن ببلول أتى الى المسجد يوماً وأبو حشيفة يقرر الناس علومه 
فقال فى جاة كلامه : أن جعفر بن مد تكام فى مسائل ما يعجبنى كلامه فمها الارلى يقول : 
إن الله سبحانه موجود لكيه لا برى لافى الدنيا ولا فى الآخرة ٠‏ وهل يكون موجود 
لاءرى ؟ ما هذه إلا تناقض . . الثانية إنه قال : إن الشيطان يعذب فى النار مع أن الشيطان 
خلق من النار فكيف يعذب الثىء مما خلق منه ؟ اثالثة إنه يقول : ان أفصال العياد 
مستندة اليهم مع أن الابات دالة على أنه تعالى فاعل كل شىء . فليا سمعه بهاول أخذ مداة 
وضرب بها رأسه وثيجه » وصار الدم يسيمل على وجمه ولحمته ٠»‏ فيادر الى الخليفة يشكو 
من بهلول . فلءا أ<ضر ,بلول وسيل عن السبب قال للخليفة : إن هذا الرجل غلط جعفر 
ابن مد وع, فى ثلاث مسائل ! الآولى أن ايا حنيفة يزعم أن الآفما ل كبا لا فاعل لما إلا 
الله فهذه الشجة من الله تعالى وما تقصيرى ؟ الثانية انه يقول : كل شىء موجود لاءد أن 
برى فهذا الوججع فى رأسه موجود مع انه لابرى أحد . الثالثة انه مخلوق من التراب وهذه 
المداة من التراب وهو يةول : إن الجنس لا يتعذب محنسه فكيف تألم من هذه المداة ؟ 
فأيجب الخليفة كلامه. و تخاص من شة ألى حنيفة . 
ونا انصرف الرشيد من الحج لقيه بهلول فى الطريق فناداه ثلاث بأعلى صوته : 
باهارون ء با هارون . فقال ؛ من هذا ؟ قيل . بهلول الجنون . فةال الرشميد . من أننا ؟ 
قال أنت الذى لو ظل أحد ف المشرق وأنت فى المغرب سألك الله عن ذلك بوم القيامة. 
فبى الرشيد . وقال . هل لك من حاجة ؟ قال . نعم أن تغفر لى ذنونى وتدخلنى الجنة . 
فقال الرشيد . ليس هذا ببدى. وا.كن أقضى دينك . قال . الدين لا يقضى با لدين إذ 
أدوال الناس اليهم . قال . تأمى لك برزق يأنى اليك الى أن تموت . قال . نحن عبدان لله 


هه سد فى قصة بهلول صع الرشيد ج١١‏ 


أيذكرك وينساق؟ . 

ودخل بباول يرما على الرشيد وهو يدعو و بةول ف دعائه : الليم أن عبدك لا يخاو 
من حالين إما 0 يحب الشكر عليها » أو مبتلى بمصيبة يحب الصبر عليها . فقال 
بهاول : لو أن انساناً . . . وأولجه فى استك . أهذه (عمة يحب الدكر عليها أم مصبية 
0 0 

قبل : أن بهلولا أتى يوماً الى قصر ل والمدّكأ الذى دو مكان 
هارون خالياً لجلسف مكانه لظة , فرآه الخدم والحجاب فضير بوه و#بوه عن مكان الخليفة 
فلا خرج هارون من داخل قصره رأى بباول جااساً ببى فسأل الدم فقالوا . جلس فى 
مكانك فضر بناه وسحبناه . فزجرمم و نبرثم وقال له . لا تبك . فقال يا هارون ما أبى على 
حالى ولكن أبى على حالك . أنا جلست فى مكانك هذا اللحظة الوا<دة فضربوق هذا 
قري الشديد وأنت جااس فى هذا المكان طول عمرك فكمف يكون حالك غدأ ؟ يعنى هذا 
مكان ينبغى أن بحلس فيه من يعدل فى الرعية و ينصف ف القضية ويقسم با لسوية » وانث 
ست بأهل .. 

نعم والله كان اللعين فاسقاً فاجراً ٠‏ ظالاً سفا كا ٠‏ فاتكاً ولا سما با لنسبة الى 
العلويين والسادات » و لقد قتل منهم سين علوياً فى ايلة واحدة ؛ واذا ظفر بأحدمم 
جعله فى جوف اسطوانة ويبنى عليه » وقد صدع بأمامنا مومى بن جعفر ما صنئع حتى قتله 
با لسم مظلوماً مسموماً شهيداً غريباً فى الحبس الح . 


المعحلس الحادي والعشر ون 


تنيأ رجل فى زمن المتوكل فلا احضر بين مده قال ٠‏ أنت نى ؟ قال . عم ٠‏ قال , 
و الدلمل على كمة مو نك ؟ قال : الق رآ ن المزيز رشهد بذدوق فى قوله 'عالى 00 ار 
الله واافتح . وانا اسمى نصر الله قال ؟ فا معجزتك قال اءتونى بامنأة عاقر ١لكحها‏ تحبل 
بولد يتكلم فى الساعة و يؤمن فى . فقال المتوكل لوزيره الحسن بن عيسئ ! أءطه زوجتك أ 
حني نبصر كراته :فال الوويز : اما أنا فا شهد أنه نىالله وإ نما يعطى زوجته من لايؤمن 


ج١٠١‏ المدعين النبوة فى عهد العباسيين 02 وهس 
به .. فضحك المتوكل واطلقه . 

وأق المأمرن برجل ادعى النبوة فقال له ألك علامة ؟ قال غلامتى انى أعم مافى نفسك 
الى كاذب قال ؛ صدقت . ثم أ به الىالسجن فأقام فيه أياماً ثم أخر جه فقال هل اوحى 
اليك بثىء ؟ فال ؛ لا قال : ولم ؟ قال ل . فضحك منه 
وخلى سبيله . 

وأ بامرأة تنبأت فى أيام المتوكل فقال لها : أنت نبية ؟ قالت : نعم قال أتؤمنين 
بمحمد ؟ قالت. : نعم قال فانه ميل قال لا نى بعدى . قالت : فبل قال لا نبية بعدى . 

( وف عر الربيع ) تثب رجل فى زمن الممتصم فليا أحضر قال الى من بعلت ؟ قال : 
اليك . قال : أشهد انك فيه أحبق . قال : [نما يبعث الى كل قوم مثلهم . فضدك المعتصم 
وأم له بشىء 

وتنبأ رجل فى خلافة الملأمرن فقال له :ما انت ؟ قال نى أنا , قال فا معجزرتك ؟ 
قال : سل ما شت . وكان بين بدىه قفل ذقَال : هذا القفل فأفاحه . نقال له ' أصلحك 
الله لم أقل لك إنى حداد ء قلت انى نى فضحك المأمون واسئتابه و أعطاه شنا . 

وادعى أيضاً رجل ف ابام المأمون إنه ابراهم الخليل فقال له المأمون : إن معجزة 
الخليل القاؤه فى الذار فنحن نلقيك ف الذار لأرى حالك . قال ؛ فنرهان موسى هو انه ألق 
المصا فصارت تعبا نا . قال : هذه أضفت من الاولى ٠‏ قال : فرهان عيسى احماء الموق 
قال : مكانك قد وصات ٠»‏ أنا أضرب رقية القاضى بحى بن أكمم وأحييه لك الساعة 
فقال بحى . أما اا فأول من 5 من وصدق. نضوك اللأدرن وأعطاه جائزة . 

وأيضاً كان فى زمن المأمون رجل يدعى النبوة فقال . المأمون لبحى بن ا كم . قم 
ضنى الى هذا المتنى اعلنا تسمع منه نادرة . فلا دخل المأمون علنه جاس عن بميئه وجلس 
حى بن | كم عن شماله فقال له المأمون ؛ إخير ناءعما ينزل عليك اليوم فقال . إن جعرئيل 
أنانى | 9 من ااسماء وقال لى . بدخل عليك رجلان بحاس أحدهما عن بمينك والآخر 
عن مالك فالذى مجلس عن شالك ألوط خلق افة وكان قد عر فهما . فقال المأمون . أشهد 
أن قرلك <ق . 

( وف المستطرف ') أن رجلا ادعى النبوة فانى نه الى بعض الخلضاء فال له 
مامعجز نك ؟ قال ما شئت . قال . أريد الآن بطيخاً . قال . امهلنى ثلاثة أيام . قإل . 


الام المدعين للنبوة فى عهد العباسيين ج ١‏ 


لا أمبلك . تقال : أعطاك الله الانصاف . اقه سبحانه وتعالى مع كال قدرثه ماق البطيخ 
فى ثلائة أشهر » وأنا ما تمهلنى ثلانة أيام . فضحك واستتابه . 
رخاف ريل البو زاك لاخدالا كل ب جه 101 : ما الدليل على 
نبوتك ؟ قال : سل ما شت . قال ؛ أريد أن تممل هذه المماليك المرد ملحى . قال : كيف 
حل لى أن أغير هذه الاشكال الحسئة ؟ وما أجعل أصعاب اللحى مرداً فى ساعة واحدة 
فضحك الرشيد وعفا عنه . 
وادعى فى زمن رسول افه النبوة ائنان ٠١‏ احدهما رجل وهو مسماة والاخر امأة 
وهى جاح ؛ ووردق الاخبار : أن مسملية الكذاب أى النى وتلا فأ سل “م أريد 
ورجع الى العامة فأ فسد بها ٠‏ وادصى النبوة » وكتب الى رسول الله (ص) من مسماءة 
رسول الله إلى مد رسول الله (ص) أما بعد ؛ فان الآارض لى ولك نصفان فلا 
تعد علمنا » وكان أهل العامة ينون مسلة بأولادم وبقوئون إن مدا كسح يده 
على رؤس صبماننا فكان كل من بسح على رأسه يصير أقرع . واناه أهل الابار يشكون 
| قلة مائها ٠‏ وقالوا إن رسول المدينة مج الماء من فيه فى الأبار ويدعو لما فيطفو ماؤها 
ففعل مسملة فيبست الابار . فقالوا د كيف إذا ؟ قال : إن الممجزة خرق العادة فاما أن 
يكون من هذا الطرف أو من ذلك الطرف . ومن منرخرفات مسميلة : إن الذين يمساون 
ثيابهم ولا يحدون ما يلبسون أو لبك م المفلسررن ‏ ش 
ولما انتشر مرض النى صتطاق أعلن مسملءة بتبوته وتابعه أ كير أهل العامة فارسل 
اليه أبو بكر خالد بن الوليد فى جيش كثير لخاصروه ٠‏ وتفرد بقتله أبو دجانة رحثى 
ركان نمق تقول تلك تن كلق افد شورة بن يه المقللب: »فتلت فى اق أن 
مسيلبة . فكنا أنه أفرح المؤمنين بقل مسيلية كبذلك أحزن المؤمنين بقتل حمزة؛ ولا سما 
سمدنا رسول الله ؛ حى قيل ٠‏ ما من يوم أششد على ردول الله من يوم قل حمزة . ولا 
وقف عليه يوم أحد اخّنق بعيرته و بى وقال . لك الجد وانت المسدّعان والمك المشتكى 
عم قال . لن أصاب يثل حمزة ابد , والله ما وقفت موقفاً ا قط أغيظ على من هذا المكان . 
أقول : وقف بعد ذلك موقفاً افنظ عل قليه من ذلك الموقف فى ليلة الحادنى عدر 
من الحرم حين وقف على ولده ات ان رأسه . وقد قطع المال ديه | 


ورضت الخيل صدره* . 


ا 


ج١١‏ فى وصف الكور الذى نص القرآن عليه 


ورآك مقطوع الوتين مك ] 6 


أحسين هل وافاك جدك رآ 


الحا 


من جملة الالقاب المخصوصة بأمير المؤمنين ع ( الساق ) لآن منصب السةاية فى 
يوم القيامة خصوص ءه يا فى زيار نه . السلام على ميزان الأعمال ومقلب الآ<وال وسيف 
ذى الجلالٍ » وساق سلسبيل الزلال . وأيضاً فى زيارته الأخرى : الشديد البأس » المظم 
المراس , المكين الاساس ٠‏ ساق المؤمئين با لكاس . من حوض الرسول المكين الآمين 
والاخبار فى ذلك ةد بلغت حد التوائر من رواة ااشمعة وااسنة ٠‏ وورد فى تفسير هذه 
الأية الك عريفة » وسقاهم ر بهم شرايا أ طبوراً ٠‏ يعنى سيدهم على بن أفى طالب لا ارب 
كثيرا ييستعمل بمعنى السيد والمولى » والكوثر نهر أعطاء الله بيه مَل تال « [إنا 
اعطمناك 0 . وأختصه به و بعيرته وشيءةهم ومحديهم » وهو جرى من نحت المرش 
من الجنة : إحداهها من نسنم » والآخرى من معين . ماوّه أشد 


سس الثالى والعشرون 


مي 6 وألين من الزيد » وأذى من العندر وأصئ من 
الدمع » حصاه الدر والزرجد والمرجان . ترابه المسك الأذفر » حشيشه الزعفران 
قواعده نحت عرش الله ٠»‏ وعرضه وطوله ما بين المشرق والمغرب ٠‏ و نعم ما قال السيد 
اسماعمل الميرى : 


حوض له ما بين صنماء الى أيلة والعرض له أوسع 


بنصب فيه عم للمدى 
عبض من رحمله صكور 
حصاه اقرت ومرجانه 
بطحاؤه مسك وح فانه 
أخضر مادون الورى ناظر 
فه-ه أناريق وقد حا نه 
يذب عنها ابن أنى طالب 


والحوض. من. ماء له مبرع 
أببض كا لفضة أو أنصع 
واؤ لؤالم مله [صبع 
باز منها .وق مصربع 
وفاقع أصفضر أو أنصع 
بذب عنها الرجل الاصلم 


ا فى رؤية عبد اله سنان الكوثر فى الدنيا ج١١‏ 


اذا دنوا مله لكى يشربوا قبل لهم : تبأ لك فارجعوا 
دونم فالمسوا مئو لا وديم أو مطما إشسع 
هذا لمن والى بنى أم_د 8 بقل غيرمم يقبع 
فا لفوز للشارب من حوضه والويل والذل لمن ضع 
وصف رسول الله يتاع الكوير لعلى بن أنى طالب وع. ٠‏ فلا فرغ من توصيفه 
ضرب يده على جنب على «عء وقال : با أبا الحسن إن هذا النهر لى ولك ونحبيك من 
بمدى اء ترد شعتك على الحوض رواء مرويين » ورد عليك أعداؤك ظاء مقمحين 
ونذود عنه من ليس من شيعتك » لم يشرب أحد منه فيظمأ » ولايتوضأ أحد منه فيشعث 
ولا يشريه إنسان أخفر ذمتى أى نقص عبدى ٠‏ ولا من قتل أهل بيتى ٠‏ وف دواية 
قال يتفي . أنت الذائد عن حوضى يوم القيامة » نذود عنه الرجاليا يذاد البعير الصادر 
عن الماء » والحسين «عء فى احتجاجه على أهل الكو فة قال . مم تستعجلون دى وأفى الذايد 
عن الحوض ؟ قال الميرى . 
ألا أيه اللاحى علينا دم الخنا فا أنت من تأنيبه بحصوب 
أنلحى أمير الله بعد أمينه وصاءب حوض شربه خير مشرب ؟ 
وحافاته در ومسك ترانه ‏ وقد حاز ماء من لجين ومذهب 
مى ما رد مولاه يشرب وان برد عد وله رجع مخزى ويضرب 
قال أمير المؤمنين وع, . أنا مع رسول الفه ومع عثرتى على الهدوض ٠‏ فن أرادنا 
فليأخذ بةولنا » ولمعمل عملنا » فان لكل أهل نحيباً ولنا يجيب » و لنا شفاعة ؛ ولآهل 
مودتنا شفاعة » فتنافسوافى لقائنا على الحوض ٠‏ فو الذى فلق الحبة و برىء النسمة 
لاقمن بمدى هاتين أعداءنا اذا وردنه شمعقنا نذود عنه اعداءنا ٠‏ ولسق منه أحماءنا 
وأولياء:ا ؛ ومن شرب منه شرية ءلم يظمأ بعدها ابداً ؛ وهل شرب منه أحد فى الدنيا؟ 
نعم شبيه رسول الله يلي على الآ كير قال . با أنه هذا جدى قد سقاى الح . 
اؤمل فى حبيه شرية ‏ من الحوض مجمع أمنأ وريا 
اذا ماوردنا غدا حوضه فأدنى السعيد وذاد الشقيا 
متى بدن مولاه منه يقل5٠‏ ردالحوض أشرب هنيئًاً ميا ' 
وان دن مله عدوله يده على مكانا. قصما 


وهل رأى الكوثر أحد بعينه فى الدنيا ؟ نعم فى البحار عن عبد الله بن سنان قال" : 
سألت أنا عيد الله الصادق وع: عن الكو ثر فقال لى : تحب أن تراه ؟ قلت , نعم جملت 
فداك . فأخذ ببدى و أخ رجن الى ظهر المدينة ( “م ضرب برجله فنظرت الى نور يحرى 
لا ندرك حافتيه إلا الموضع الذى نحن فيه قائم فكينت أنظر الى ذلك النهر وفى جانبه ماء 
أبيض من الثلج ٠‏ ومن جانبه الاخر لبن أبيض من الثلج ٠‏ وفى وسطه شمر أحسن من 
الماقرت ؛ فا رأيت شيئاً أحسن من تلك الذر بين الامن والماء » فقات له : جعلت فداك 
من أبن مخرج هذا ؟ فقال ؛ هذه العرون النى ذكرها الله فى كدابه أنهار فى الجنة عين من . 
ماء وعين من للن وعين من خمر محرى فى هذا النهر ٠‏ ورأيت حافيه عليها أتجار فيين 
حوربات معلقات .رؤسهن شججرات ؛ مارأيت شيا أحسن مهن و بأيديهن أوان ما رأيت 
نية أحسن منها » فدنى وع, من [حداهن ٠‏ وأوى بمده البها لتسقيه فنظرت المها وقد 
مالت لتغرف من النهر » لهال الشجر معها » فاغترفت وناولته وشرب ء ثم أشار اليها 
لتسقينى فالت لتغرف فاات الشجرة معها » ثم ناولته فناولنى فشر بت شرابا ما ألذ منه 
وكانت رانحته رانحة المسك , فاظرت فى الكأس فاذا فيه ثلاثثة ألوان من الشراب » فقلت 
له جعات فداك ما رأدتكا ليوم قطا, ولا كيت أرى قال لى : هذا أقل ما أعده ال 
لفبمقنا 8[:4 المؤمن اذلاتوق عنارت زوسه ال .هد ا الثيى + .ؤوعث قنزناعة شرك 
من شمر أءه غ٠‏ وإن عدونا اذا نوق صارت روه الى وادى رهوت 6 فا خلدت فى عذاه* 
واطعمت من زقومه . واسقيت. من <.مه » فا ستّميذوا ,الله من ذلك الوادى . 
هذا أقل ما أعد الله لاعداء آل عمد ومبغضيهم لااسمما الذن ظلوم وطردومم 
وقاتلومم و أسرو ثم . وغصبوا حقوقهم . 0 نْ انل أندرى ما أعد ‏ 
الله له من العذاب ؟ ف البحار قال الصادق وع, ؛ كنت أسير مع أنى فى طر يق مكة و نحن 
على ناقئين . فلا صرنا بو بوادى ضجئان خرج علينا رجل فى عنقه سلسلة يسحبها ملك 
فقَال . يا بن رسو الله اسقنى ماء ساك الله . فتبعه ر جل #ذب الساسلة وقال . ما 
رسول الله لا اسقه لا سقاه الله . فا لتغفت الى أفى دع نقال ؛ با جعفر عرفته ؟ قلت : 
لاء فقال . هذا معاوية ولعء ٠‏ أقول ٠‏ وكأ بامامنا الباقر وعء لما أظر اليه ذكر أن 
ه_ذا الأمين هو الذى سق عه الحسن يهأ فتالا ٠‏ فبق فى جوفه حى قطع جممع أحشاه 
خر حوكمده قطءة قطمة الى . 


عه ام 


ل 6ه سه فى حالات #د بن الحنفمة ج١١‏ 


ف مدينة المعاجز للدرحوم السمد هاشم البحر الى قدس سسره ٠‏ عن الواقدى . كان 
هارون الرشمد يقعد للعللاء فى .وم عرفة : فقءد ذات يوم وحضره ااملماء وهم سبءون رجلا 
فيهم الشاففى » وتمد بن الحسن وأبو بوسف ؛ قال الواقدى . فدخلت فى آخر الناس 
فقر بنى حتى أجاسنى بين يديه ؛ فا لفت الرشيد الى الشافعى وقال . يا بن ععى كم تروى, 
فى فضائل على بن أنى طالب وعء ؟ فقال ار بماءة حديث أو اكير . قال له ٠‏ قل و لاذف 
قال ٠‏ يبلغ خمسماءة و تزيف . 

نم قال محمد بنالحسن. م تروى با كوق فى فضائله ؟ قال : ألفحديث او أ كير 
فأقبل على أنى بوسف ؛ وقال له ذدى با كوفى فى فضائله أخبرقى ولا مخش ؟ قال ٠‏ 
با أمير المؤمئين لولا الخوف لكانت رواينا فى فضائله أ كثر من أن تحصى . قال. ممن 
قال . منك ومن أموالك وأكوابك ٠‏ قال ٠‏ أنت آمن فتكلم واخيرقم فضيلة ' ردى 
فمه 5 قال . خمسة عشر افون مدا ؛ وخمسة عر ألف حد رثا مسلا . قال 
الواقدى اليل ل وتال . مانعرف فى ذلك ؟ قات مثل مقالة أنى بوسف . قال الرتسد , 
لكنى أعرف له فضملة رأيتها بعبنى ومعمتها بأذنى أجل من كل فضملة ارووتها أنمم 
وانى لتائب الى الله تعالى ما كان منى, فى أم الطالبية ؛ وفسلوم فقلنا : وفق الله الآمير 
وأصلحه إن رأيت أن خرنا ما عندك قال : وليت عاملى يوسف بن ع بدمشق 

وأمرته بالعدل فى الرعمة والانصاف فى القضمة ؛ فاستههل ما أنه رفع المه أنالخحطيب 
الذى يدمشق كلأ مخطب يشم علياً وينقصه ؛ فأحضره وسأله فأقر له ؛ فقال : وما حبلك 
ظ على هذا ؟ قال الخطيب . لآن علما علي قتل ] بان وسى الذرارى, : زيذلك لمق الحقد فى قلى 
فقمده زغاله وححيسه ؛ والكنة إل فأمس نه مله الى ؛ فلأ هل بين دى زجر ته وت 
به ؛ وفات انت الشائم لعلى. ن أف طالب ؟ قال . نعم ولا أفارق ما أنا عليه . قلت , 
لاذا ؟ قال . آنه قتل 1 با . 5 . ويلك [عا قتل من قدّل وسى ماسى ب م الله ورسوله 
فدعوت با اسياط وأمرته ا لضرب جاده مائة سوط ؛ فأ كثر لماح والاسةّذاثة وبال 


1-8 فى شام على عليه السلام ل 2 


فى مكانه ؛ ثم أمرت غلماق بأن ألقوه فى بيت ؛ وأغلةوا الباب عليه . 
فا كان اللمل صليت المتمة و بقيت ساهرا افكر فى أمره ؛ وقتله بأى نحو بالذبع 
أو القطع أو الحرق او بضرب السوط ؛ ححى غلينى . النوم فاذا انا يياب السماء قد انفتتح 
واذا النى ملظا قد هبط ٠‏ وعليه #سة <لل » »ثم هبط عل وعليه ثلاث حلل ؛ ؛ لم هبط 
الحسنان وعلى كل واحد حلتان ؛ ؛ م نزل جعر ئيل وعليه حلة واحدة ؛ ومع جر ئيل كاس 
كأصن ما يكون من الماء ؛ فقال ال ى كلق ؛ أعطنى الكاس . فأءطاه فنادى بأعل 
صوته . باشميعة محمد وآله . فأجابه من حاشيتق وغلانى وأهل الدار أربعون نفساً أعرفهم 
كلهم ؛ وكان فى الدار ر أ كثر من خمسة1 لاف إفسان فسق او لك النفر من الماء ٠‏ قصرفهم , 
أم فال لي : أبن الدمشق ؟ فانفتح.الباب و خرج الدمشق فلءا رآه على «ع» أخذه 
وكيا رغول الله . هذا يظلدنى و يشتمنى من غير سبب . فقال ؛ غله يا أبا الحسنء ثم 
قبض النى (ص) على زنده ببده وقال ٠‏ أنت الشائم لعلى بن أنى طالب . فقال ؛ نعم 
قال : اللهم امسخه واقه وانتقم منه, قال فتحول من ساعته كلياً ورد الى الييت م كان 
وصمد النى ؛ ومن معه الى السماء فانتبهت فزعاً مرعو با ؛ وأمرت باخراجه فاذا هو كلب" 
فقلت له كيف رأيت عقوية ربك ؟ فأوى بر أسه كا لمتمذر ؛ وأمرت ,رده وها هو فى 
البيت ‏ ثم نادى وأمى باخراجه فاخرج ؛ وقد أخذ الغلام باذنه فاذا اذناه كأذى الافسان 
وف صورة الكلب ؛ فوقف بين أيدينا يلوك بلسانه ؛ وحرك شفتمه كا لمتمذر . قال 
اغافى الرشيد : هذا مسخ واسمت آمن هون أن بحل المذاب به قآمى باخراجه عنا 
فأخرجه فرد الى البيت ؛ فهاكان بأسرع من ان سمعذا وجبة وصيحة فاذا صاعقة قد سقطت 
على سطح البيت فأحرقته وأحرقت البيت فصار رماداً ؛ ويجل بروحه الى نار جنم . 
قال الواقدى : فقلت للرشيد با أمير المؤمئين . هذه معجزة عظيمة وءظت بها فائق 
الله فى ذرءة هذا الرجل . قال الرش.د أننا تائب الى الله تعالى مما كان منى_ : وأحسغت 
توبتى لكن وأى تنفع له التوية ؟ وقد سم [مامنا موسى بن جعفر «ع, بعد أن حبسه مدة 
طو يلة من مجن الى سجن اخ ؛ والى تنفعه التو بة من صنيع بذرارى .على وفاطمة ماصنع ؟ 
حتى قتل منهم فى ليلة واحدة ستين نفساً كا ذكر فى عحله ؛ وشرد منهم فى البلدان مالا حصى 
ألا امنة القه ولى القوم الظالمين .. 


مه - فى خطبة الحسين وع» بمنى ج١١‏ 


فى الناسخ والبحار حج الحسين دع» فى العام السابع والخنسين مر الحجرة ومعه 
عيد الله بن جعفر ؛ وعبدالله بن عباس ؛ وجماعة من بنى هاشم ؛ وشيعته ومواليه ؛ ننخطب 
ومأ منى وقد حضر أكثر من ألف من الصحابة والتابعين كمد الله وائنى عليه . ثم قال 
اما بعد فان هذا الطاغمة يعنى معاوبة قد صمع بنا و بشيءمنا ما قد لم ودأ يم وشهدتم 
و بلك ؛ وق اريد ان ا عن أشساء فان صدقت فصدقوق ؛ وان كذبت فكذبوق 
اتمعوا مناان وا كيز فرك م ارجعر ا ال امصارم وفبائلك من 1 منتموه ؛ ووثقم 
به فادعوه الى ما تعدون ؛ فانى اخاف ان يندرس هذا الحق و يذهب « والله ممم نوره ولو 
كره الكافرون » انشدم الله اتعليون ان على بن أنى طالب كان اخا رسول الله حين أ خى 
بين اما به فآ خى بينه و بين نفسه وقال ؛ انت اخى وانا اخوك فى الدنيا والآخرة ؟ قالوا 
اللبم نعم . 

قال : انشد؟ الله هل تعلدون ان رسول الله اشترى مسجده ومنازله فابتناه ثم يتنا 
فيه عشرة منازل نسعة له وجعل عاشرها فى وسطبا لآنى ثم سد كل باب شارع الى المسجد 
غير بإبه ؛ ثم نهبى الناس ان ينامو! فى المسجد غير الى ؛ وكان يجنب ف المسجد ومنزله فى 
منزل رسول الله ؛ فولد رسول اله فيه اولاده ؟ قالوا ؛ اللبم . نعم . قال ؛ افتّءلون ان 
عمر بن الطاب حرص على كوة قدر عمنه بدعها من منزله الى المسجد فأى عليه ثم خطب 
فقال ؛ ان الله امرن ان ابنى ويديفل 1 طاهراً لاسكا نه غيرى وغبر اخ ى وابنيه ؟ قالوا : 
الهم نعم قال : الشدم الله اتعلون ان رسول الله (ص) نصبه يوم غدير خم فنادى له 
با لولاية وقال فليبلغ الشاهد الغائب ؟ قالوا اللهم نعم . قال : اتشدك الله اتعلدون ان 
ردول ألله قال له فى غزرة تنبو ك ! أنت 1 عنزلة هارون من *ودى ؛ وانت وى كل 
مؤمن ومؤمئة ؟ قالوا : اللهم نعم . . قال ؛ ؛ أنشد الله أتعاون أن رسول الما دعى 
الاسقف من أهل مجران الى المباهلة لم يأت إلا به و بصاحبته وابنيه ؟ قالوا اللهم نعم . قال : 
أنشد الله أنعدون إنه دفع اامه اللواء فى يوم خيس ثم قال لادامته الى رجل نحيه يله 


اخ ١‏ فى خطية الحسين «ع» عنى - ش دهم 


ورسوله » ونحب الله ورسوله ٠‏ كراد غير فرار يفتح الله عل يديه ؟ قالوا : اللهم نعم 
قال ؛ أتعلبون أن رسول اهيَظايع بعثه بسورة براءة وقال : لايبلغ عنى إلا أنا "او رجل 
منى ؟ قالوا الهم نعم . قال أنعلدون أن رسول الله (ص) لم تنزل به شدة قط إلا قدمه لحا 
عرلا رهطي : يا أخى اوادعوالى اخى ؟قالوا : اللهم نعم 
الع اراد باك وير عي ا اذا مله اعطاء 
اكد د ؟ قالوا : اللهم نعم . 
؛ أتعلدون أن رسول الله (ص) فضله على جعفر وحمزة حين قال لفاطمة : 
اليا ب ٠‏ وأعظمهم حلأ ٠‏ وأكيرم علا ؟ قالوا : الهم 
نعم قال : أتمدون أن رسولاله (ص) قال : أناسيد ولد آدم » وأخى. على سيد العرب 
وفاطمة سمدة نساء أهل الجئة » و الحسن والحسين ابناى سودا شياب أهل الجنة ؟ قالو! : 
للبم نعم ل ؛ أتعلون أن رسول اله امره بفله واخمره أن جعرئيل يعينه ؟ قالوا : 
اليم نعم 7 : أتعلدون أن رسول الله (ص) قال ف اخ خطبة خطبها إن قد تركت 
فيك الثقلي نكتاب الله وأهل ببتى فتمسكوا بهما ان تضلوا ؟ قالوا : اللهم نعم ؛ وما أشبه 
كلامه فى هذا المقام بما اختج به يوم عاشوراء على أهل الكوفة او يوم السادس من الحرم 
على ما روى السيد اءن طاووس الخ . 


اللخلس الخامس والعشرون 


فى مديئة المعساجز للسيد هاشم البحراق قدس سيره : خطب أمير المؤمنين دم» 
با لكوفة وقال : وي المرخ فرخآ ل عمد . ورحانته ب.وقرة عينه ابى ها الحسين من 
ملك متمرد جبار ٠‏ بملك بمد أبمه ٠‏ فقام اليه الاحنف بن قيس العيبىٍ » وقال : ماامعه 
با أمير المؤمئين ؟ قال : بزيد بن معاوبة ؤم على قئل الحسين عيمد ألله بن زياد عل 
الجيش . وبرسله الى حربهء وهو ينزل ا الكوفة ولا بزال يرسل با لمسا كر فتكون 
رفعتهم ار بلا فى غرفى الفر ات » فكأن أنظر الى مناخ ركابهم ظ وحط رحاهم 

وإحاطة ج.وش أهل الكرفة بهم ٠‏ وإعمال سيوفهم ورماحوم » وقسيهم فى جسوه,م 
لاجو ددعلا11011 


.4 00 فى إخبار امير المؤمنين وع, بقل الحسين «م. ج ١١‏ 


ماحد ع د لمحي 22سسسس025 لس 0 


ودمائهم ولحومهم ٠‏ وقتل الشيوخ والكبول والاطفال والشبان » وسى أولادى 
وذرارى رسول الله ؛ وحلهم على شر الآقتاب , فقام اليه الاشعث بن قيس ه «لمء وكان 
مقااً ومعادنا هين المؤمئين 34 وقال :ا بن انى طالب ما ادعى رسول الله رص) 
ما تدعيه من العم من اين لك هذا الخر ؟ فقال له اميرالاؤمنين : ويلك ءا اشعث .ان ابنك 
عدا والله من قوادمم » وشمر بن ذى الجوشن ٠‏ وشيث إن ربعي » وعمرو بن الحجاج 
وعمر بن حريث ٠‏ كذلك ٠‏ فأسرع الأشعث فى قطع الكلام ٠‏ وقال : يا بن أنى طالب 
فى ما تقول حى أجيبك . فقال : ويلك هو ما سمعت . فال اللمين : يا بن أنى طالب 
ما يساوىٍ كلامك عندى” مر نين . وولى وخرج من المسجد 6 وماعاد بمد ذلك , وقام 
الناس ومدوا أعناقهم الى أمير المؤمنين ليأذن لهم فى قتله » ٠‏ فقال لهم مهلا يبرم الله 
والله إنى لاقدر على قتله من و لكن لا بد أن نحق كلية العذاب على اللكافرين 1 

ومضى الاشعثك دلع, وتشاغل فى بفيان داره با لكوفة ٠‏ وبنى ف داره مأذنة عالمة 

فكان اذا ارتفعت أصوات مؤذنى أمير المؤمنين فى جامع الكوفة صمد الأشعث مأذتته 
فنادى نحو المسجد زهو خاطب أميرالمؤمنين بهذا الخطاب ؛ يا رجل ماقلت ليس بحتم إنك 
ساحر كذاب ء ولا يلتفت اليه أمير المؤمئين «ع, حتى اذا اجتاز وع» بومأ:مخطةالاشعث 
لجاع من اا درو قفي ول لازو بنمانه » فل] بدر بأمير امم ؤمئين أعرض بوجبه نقال 
أمير المؤمنين ؛ ويلك با أشءدث اعد الله لك من عنق الثار ؟ فقال له أصحايه 
ا أمير المؤمئين وكبيف مجلت له النار فى الدنيا قبل الأخرة ؟ قال وع» : لآنه كان لا مخاف 
اله و مخاف النار فعذيه الله بالذى كان مخاف منه . فقالوا ٠‏ أمير المؤمئين وان يكون 
عنق النار هذه ؟ قال 3-4 : فى هذه الدنما والاشعث ك فها وسأل بم صرت معذياً بهذه 
النار ؟ فمقول : بشكى فى محمد , ولغضىٍ لعلى. .بن أنى طالب » وكراهى لبد لبيعته و خلافته 
وخلاف عليه ؛ وخلعى ببعته » ومبا يعتى الضب دونه فتركونه 0-0000 
ويكفيك أن اللمين هو 0000 أمير المؤمنين ؛ وابنته جمدة سمت الحسن حتى 
رى بكيده فى الطثيت قطم أ تطمأ ٠‏ وابنئه محمد بن الأشعث اشترك فى قتل ملم بن عقيل 
وأعطاه الآمان حتى أخذه اسيراً م بعد ذلك شرك ف فل الحسين وع: وخرج من اللكوفة 


فى جيش عظم الح . 


ج ١‏ فى فصاحة الامام على «ع» >1١‏ 


المحخلس السادسو العيشر ود 


واعل أن الفصاحة والبلاغة تعتمد على أمرين : هما مفردات الالفاظ ومركباتها | 
أما المغردات فهى أن تكون سهلة سلسالة غير وحشية ولا معقدة » وأما المركبيات لفسن 
المعنى وسرعة وصوله الى الآفبام » واشماله على الصفات اتى باعتبارها فضل بءعض الكلام 
عل بعض ٠‏ وتلك الصفات هى الصناعة الى سماها المتأخرون با لبديع ٠‏ ولا شبهة ان 
كلاهما موجودة فىكلمات مولانا أمير المؤمنين وع, ولاتوجد ان فىكلمات غيره منالفصحاء 
والبلغاء ؛ وان كان قد أعمل فيها فكره ٠‏ وأجال فنها رويته ؛ كنيف وقدكان روحى له 
الفداء سيد الفصحاء وإمام البلغاء ٠‏ ولا شك فى أنه أفصح من كل ناطق بلغة ااعرب من 
الآولين والأخرين إلا ماكان من كلام الله سيحانه وكلام رول الله (ص) وكفاك ما قال 
السيد الرضى : كان أمير المؤمنين هو مشرع الفصاحة وهوردها ٠‏ ومنثأ البلاغة وءولدها 
ومنه ظهر مك-:ونها ؛ وعنه أخذت قوانينها ٠‏ وحسيك أنه لى يدون لأحد من فصحاء 
الصحابة العشر ولا صف العشير مما دون له ٠‏ وقال ابن أنى الحديد : وكان على وع من 
أبلغ الناس وأفصحيم لاقرل والكتابة ٠»‏ يضم اللفظة الى اختها ألم دقرا قرول شاعر | 
أشاعر وقد تفاأ < 1 قال احدههمأ أن اشعر مذك لانن اقول اأبفت وأخاه و وات نول 
البيت وابن عمه ؟ ثم قال : ا“لا ترى ما فى كرات على بن أنى طالب من انكل لفظة منها 
اخذت بعدق قرينتم! ؛ جاذية إباها الى نفسها دالة عليها يذانها ؟ منها ما قال «ع, ؛ هلل من 
مناص او خلاص ء أو معاذ او ملاذ . 1" فرار ا"و يجار ؟ وقوله «ع» : لين مِن_جد 
واجلهد ؛ وجمع وا-فشد ١‏ وبنى وشيد » وفرش ومهد . وزخرف وبمىجد ؟ قبل عم 
السامءون من الاو لين والاخرين عثل خطي.ه وكلامه ؟ وقال أهل الدواون : ولا كلام 
على بن أى طالب وخغطيه وبلاغته فى منطقه ما أحسن أحد أن يكتب الى أمير جند 
ولا الى رعمته ؛ وق ما قال معاوبة نحفن الذبطى لما قال له : جئتك من عند أعى الناس 
قال معاوءة : ا ن الاخناء العلل :ول ا لفريش غيره ؟ وبعض 
الملغاء ٠‏ إسمية فصمح قر يش 'زل ردحى. له الغداء وما من المنر فقال له أحما به : 


اللاو فى سؤال يوودى عن الامام على «ع» ج١‏ 


5 أمير الو منين ما سممئا احداً قط أبلغ منك ولا أفصم ولا أعرب كلاما ٠‏ تتبسم وقال 
عليه السلام : ما منمنى وأنا مولدى »ك ؟ ولم بزدهم على هاتين الكلمتين . 

عن الر ضا وع, اجتمع اصواب اانى (ص) فتذاكروا أى الحروف أدخل ف الكلام 
فاجتمعوا على أن الآلف أ كير دولا نطب «ع, الخطبة الم نقة الخالية من الالف 
ارمجالا : حمدت من عظمة منته » وسبغت لعمتّه وسبقت غضيه رحته ٠‏ وأكءت كله 
ونفذت مشيته 2١‏ و بلغت حجته » وعدلت فضيته الح عم ار نحل الى خطبة اخرى من غير 
تقط وأولا : المدذاقه اأهل الحد ومأواء ؛ وله اوكد الخد وا“حلاه . واطيبر المد 
واسماء , وااكر م الحد وأولاه الى آخرها 

اقول ؛ ان اهل الكو فة ملات اأسماعهم من صوت على وفصاحته و بلاغته خمس 
سئين ٠‏ و بعد ذلك لم يسدمعوا الى :لك الفصاحة واليلاغة من ١‏ حد إلا من الهوراء زينب 
عليها السلام مين خطبت الخطبة المعروفة ؛ حتى قال على بن الحسين وعء : يا عمة اسكتى 
ف الباق من الماضىٍ اعبار » وانت محمد الله عالمة غير مملة . وفاهمة غير مفهمة » ان 
الحنين والبكاء لا برد من قد اباده الدهر ؛ فسكةت . قال بشير بن خذم الآسدى : 
ونظرت الى زينب بنت على وع: ولم اأروالله خفرة انطق منها ب كآنه تفرغ عن لسان 
"مير الاو منين وع» » وقد أومأت الى الناس ان اسكد:و ! فارئدت الآ:نفاس وسكنت 
الاجراس » “م قالت : المد لله والصلاة على !" 0 تمد صل الله عامه وآ له الطمبين الاخمار 
اأما بعد ؛ يا أهل الكوفة ويا "هل الخدّل والغدر الح . 


ال خلس السابع والعشرون 


فى [ كال الدين للصدوق دوره» عن 1 فى عمد الله الصصادق وع, قال : م ابيع النأاس 
عمر بعد أى بكر اناه وجل فايوهق البرة ان من عدا مم وا حارم ؛ يروورنانه 
له هارو اخى مودى ؛ فقال يا اأمير المؤمنين :يكم اعلل بعلم 37 وبكتاب ربكم 
حى ا“سألك عما اريد ؟ قال : فأشار عمر الى على «ع» فقال : هذا ف:ّدول الرجل الى 
"مير المؤمنين وع, وقال : انت كدذلك ؟ فقال : نعم سل عما تريد . فقال : إنى اسألك 


ج ١‏ ْ فى خروج عل دع من م المشرفة ل 1 ل 


عن ثلاثة وئلاثة وواحدة ١‏ فقال.له امير الؤمئين مع “للا تقول إنى اسئلك عن سبع : 
قال ؛ لا إما أسألك عن ثلانة ٠‏ فان أصيت فمهن سألتك عن ثلانة بعدها , فان أصيت 
فمها سألتك عن الواحدة ٠‏ وان أخطأت ف الثلانة الأولىلم أسألك عن شى. . فقال 
أمير المؤمنين «عء ؛ ,الله الذى لا إله إلا هو لآن اجبتك با لحق والصواب لتسلين 
و لتدعن الموودية لخلف اليبودى وقال : ما جئتك إلا مرئداً أريد الاسلام 

فقال وع : با هارونى سل عما يدا لك ضر قال : أخبرفى عن أول شجرة نبنت على 
00000 تفج عل وجو الار هن اومن ارلا جزرة الإتع فل رب 
الآرض » وعن أول حجر وضع على وجه الآرض فال له أمير المؤمنين وع» : أما 
سؤالك عن أول شجرة نيت على وجه الأارض ٠‏ فان المهود بزعمون أنها الزيتونة 
وكذبوا [ما فى النخلة » وهى المجوة هبط بها آدم وع, معه من الجنة فغرسها » وأصل 
النخلة كله منها » واما قولك أول عين نبءت على وجه الآرض فان اليبود بزعمون أنها 
العين التى نيعت بددت المقدس نحت الحجر وكذبوا . و[إنماهى عين الحياة النى انتبى. 
وس ناه لما نح واقيا الت 0الها ليده وين مس ند بيسن لكك ال إلا 
وحيى ؛ وكان اضر دع» عل مقدمة ذى القر نين يطاب عين الحماة فوجدها الخضر دع 
وشرب منمها ولم مجدها ذو القر نين . 

وأما قولك أول حجر وضع على وجه الأرض فان المهود بزعمون أنه الحجر الذى 
ببيت المقدس يمنى, الصخرة فتكذيوا [تما هو الحجر الأسود هبط به آدم من الجنة معه 
فوضعه على الركن واائاس يستّلو نه . وكان أشد بياضاً من ااثلج فأسود من خطايا بنى آدم 
قال اليهودى صدقت 2 فاخس فى زه الآمة هك [مام هدى هأدين ميديين . لا يضرم 
عذلان من ذفنم ؟ وأخرنى 5 مزل عمد صلا فى الجئة ؟ واخرفقى من معه من أمته 
فى الجنة ؟ فقال وع6ه أما قولك ؟ هذه الآمة من إمام هدى ٍ فأن لهذه الآمة ائنى عشر 
إماماً هادن مهد بن لا إضر ثم خذلان فَ لهم 6 اما قولك آين مبزل عمد مكلا ف 
الجنة فق أفضلها وأشرفها . وهى جنة عدن فى وسط الجنان ؛ وأقربها من عرش 
الرحن جل جلاله » وأما قولك من معه فالجنة فرؤ لا. الائنى عشر أئمة الحدى . قال الفى ؛ 
صدقت فو الله الذى لا إله إلا هو انه 1ك:رب عندى باملاء موسى وخط هارون 
أخرق ؟ نعيش وعى خمد (ص) من بعده ؟ وهل كرت وي ار يكل فدلا ؟ قال مع 


م 


84 سس فى خروج على «ع» من مك المشرفة ج - ١‏ 


له يا هارو أنا وصى عمد (ص) وأعيش بعده ثلائين سئة ثم يفبعث أشفيها انق من 
عاقر ناقة نود فيضر بنىٍ ضربة ها هنافى مفرق فيخضب منه لحيى م بى مع, بكا 1 
شديداً فصرخ الفى وقال اعرد أن لا إله إلا الله وأشيد أن مدا رسولاقه وانك 
وصى رسول الله . 

اقول لما تذ كن وع» اله يضرب على رأسه الشر يف ضرية بى بكاء شديدأ ولكنه 
لمأر قءث الض ربة على رأسه الشريف لم يتأده . بل وضير واحتسب وقال بسم الله وبا لله 
وف سبمل الله وعلى ملة رسول الله فزت ورب الكعية ٠‏ أيها الناس قتلنى ابن المهودية 
قتلنى عمد الرحمن بن ملجم لعنه الله : 


المحلس الثامن والعشر ون 


لما هاجر النى (ص) الى المدينة و بايعه أهلها ك. تب كتاباً الىعلى وع» وكان يومئذ 

مك يقول فمه ابسم الله الرحن الرحيم من عمد الله وابن عبديه مد رول الله الى على. 
ابن ا“نى طالب : اأما بعديا على ا الآانصار لجرام الله عنى خبراً 
فلقد *نونى ممفا تيح دورمم . وبذاوا انفسهم دوق ٠‏ فاذارصلك»,_تانى فاحمل الى الفواطم 
وهل أنت معبن ؛ والسلام ثم طوى الكمتاب وختمه مخائمه الشر يف و أعطاء أل جل م 
أحابه يقال له زيد بن حارئة » وقال له سسر به ليلا واكئن نهاراً مخافة أن تظفر بك قريش 
فممزفون الكتاب ويقتاونك . فسار زيد ا لكاب حم بى قدم مكة فسأل عن دا على بن 
أنى طالب فأرشد اليها . فطرق الباب مرج اليه على مع وفتح له الباب » وقال : ما 
وراءك ؟ قال ؛ كتاب . فأخذه وفضه واه و هرت مماة ورطمة لول عزة ٠‏ وقال : 
السمع والطاهة لله ولرسوله . م ادخل الرجل الى المأزل ٠‏ وأحضر له الطعام والشراب 
وبق عنده . د بلغ الخير الى عمومته أنه دع بريد المسير الى. النى (ص) ويريد حمل 
الفواطم فقالوا ؛ كيف ترون ونخاف أن قريشاً يتبمونه وارما يقتلونه ؟ فال بوض 
يو حتى يوصلوه الى يرب . فبعثوا الى ١‏ 
خراءة فأقلوا على خيودم . وكان أ اطع اشسد ص ع ا ٠‏ فلما أ 


ج١١‏ فى خروج على «ع, من مك المشرفة ‏ - اه 


ظ نظ عل دع الى الخيل قال : ما بال وما الذى له جتنم ؟ فةالوا : إن عمومتك أرسلوا 
إلينا لمنمدك با لخيل والرجال حتى نوصلك الى يثرب ٠.‏ قال مع : ارجعوا فو القّه لبن دق 
منكم دان لعقرن فرسه . فرجعوا على أعقا بوم . 
ثم ان أمير المؤمنين وع» أقبل حى صعد على الصفا » ونادى ,ا معاشر قريش [ى 
خارج غداة غد با لفواطم فن أراد منكم أن يتبعنى فليفعل . ثم نزل وصعد على المروة 
وفعل مثل ذلك . فا أصبح الصباح حمل الفواطم وسار قاصداً الى المديئة فا جتمعت 
قريش . وقالوا : هذا ابن ا'نى طالب قد خرج من بين ا'ظهرننا وقد ا"ورثنا الذل والعار 
نم دخلوا الكعبة وخروا جد للأصنام وسألوها النصر عل على, وع» وكان فيهم حنظلة 
ان !"فى سفيا: دخل الى الأصئام ٠‏ وخر ساجداً لها وسألها النصر على على ادع ثم خرج 
نايف ؛ يا معاشر قريش هذا ابن الى طالب خرج من بين "ظهركم . وقد ا"ورئم . الذل 
والعار وها انا آخذ عليه الطريق ومانعه فا لتتفت اليه ابو سفيان وقال : كذبت يالكع 
الرجال ما "نت بكفوله وما "١‏ نت بكفه إلا عصفور بد صقر . "نسيت مببته على فراش 
ابن عمه 6 قال ؛ لا بد لى من ذلك ولو دخل بمونات يرب لآ خرجنه ولا قتلنه . “م 
نادى : يا معاشر قريش اأسرجوا خيو لك والجوها . ففملوا ذلك وخرجوا فى طلب 
امير المؤمنيرن «ع» . 
وكان «ع» راغ ابل فقال له اذا سألك عنى أحد فقل ها هو قريبا متوانياً 
فى مشمه فاقبات قريش حتى مروا بذلك الراعى فقالوا له هل رأيت رجلا من صفته كذا 
وكذا معه خمسة هوادج ؟ قال : لعادكم تءنون على بن أنى طالب مع ؟ قالوا : بلى قال ؛ 
هأاهو قردب منكم . وكان على دع إسمع كلامهم فانقض عليهم » فلا زأوة قال بعضهم : 
هذ! سالك طريق . وقال بعضوم : هذا قاصد اليك » فقال أبو جهل ؛ اما الركسبة فقرشية 
وأما الشمائل فبائمية » وأما القامة فضرية » وما أحسبه الا على بن أنى طالب » وكان 
أمير المؤمنين وع, متلثماً فأرخى عن لثامه » وقال : ها أنا قد جشْتك ما تر يدون ؟ فتقدم 
اليه أبو جبل وقال : يا بنى نحن وأنتم من شجرة واحدة » ومن قطع بعض أنامله وجد 
الآلىفى جميع مفاصله »> يا بنى دع الضغائن ولا تعرض بنفسك الى الموت ! قال له ؛ 
با أيا جبل اما قولك نحن واتتم من شجرة واحدة فامم و لكن ميزنا الله عنم بقوله عز 
من قائل : ه والبلد الطيب مخرج نياته باذن ربه والذى خبث لا مخرج إلا نكداً » 


ا فى حالات اين الجوزى البغداى ج١١‏ 


واما قولك ان ادع الضغائن هيبات او اجمعت الجن والآنس لا قدروا على ذلك 
لم فظر على وع» الى وجه فاطمة بنت رسول اله فرآها قد اصفى وجهها لحمل «ع, ملل 
القوم » وقلب المممئة على الميسرة وقتل منهم جماعة ورجعت الخيل يدق لعضوم بعضاً 
حتى دخل اولهم الكمية عم رجع امير المؤمنين وع, وقال ؛ يا فاطمة يا بضعة رسول الله 
“يصفر وجبك وانا ان عمك على بن الى طالب ؟ فقالت : ماخاب من كدنت وراء 
ظبره . 

هذا بوم نظر فيه على الى وج فاطمة . وقد اصفر لونها فسكن روعتّها فيا لعجب 
كيف اخذه قرار حين عصروها بين الحائط والباب ؟ ثم سار امير المؤمنين وعء بالفواطم 
الى المدينة وكان النى ظقعٍ فى كل يوم مخرج خارج المدينة الى مسجد قبا ينتظر قدوم 
على «ع, تفرج ذات يوم على عادته المستمرة واذا براكب مقبل من ناحية مك . فللا اقبل 
قال له رسول الله (ص) : هل را'يت رجلا صفته كذا وكدذا ؟ قال : لعلك تعنى على 
ان الى طالب ؟ قال : هأهو قريب منك سيقدم فى هذه الساعة . فوقف النى (ص) 
ينتظر قدومه فا كانت إلا هنيئة . أواذا به دع, قد اقبل اليه مهرولا فلا نظر اليه 
| مير اللمؤمئين 34 نزل من على متن جواده . واستقبل رسول الله (ص) حى أءتنقه و قبله 
وجعل كل منهما بشم الأخن .. ودضنن رسول الله (ص) رودا عظيماً و بلغ ذلك اهل 
المديئة ففر <وا و خرجوا بسةةملون علما يأ دع والهاميات والفاطميات : 

هذا يوم دغل عل المدبئة وخرج اهلمأ إسة ةماو نه ٠ ٠‏ والحاشميات رم فى غاية السرور 
ويوم آخر دخل على بن الحسين المديئة ومعه الفواطم والهاثميات . وخرج اهل 
المدينة ال . 


المجلس التاسم والعشرون 


ومن علياء العامة الشمخ العالم الفاضل الأؤرخ الكامل و-.ل عهيره وءز بز مصره 
"بو المظفر يوسف بن قز او غلى اليُغدادى : المعروف بسبط ابن الجوزى الموفى سنة 
ستمائة واربع وخمسين . والمدفون فى جبل قاسيون بدمشق . ومن تأ ليفاته تنذكرة خواص 


الآمة فى معرفة الآمة . وكان حنيل المذهب ويرى با لتشيع سل عنه يوم وهو على 
المدر وتحته جماعة من مماليك الخليفة وخاصته وهم فر يقان سنة وشبعة فقيل له : من افضل 
الخلق بعد رسول الله (ص) على «ع» او ابو بكر ؟ فقال : افضلهما بعده من كانت ابنته 
تحته ٠‏ فأوم الحاضرين وم يعرفوا مذهيه فقالوا : فسأله غير هذا . فقالوا ؛ كم الخلفا 
بعد رسول الله ؟ فصاح اربعة اربعة اربعة . إماء الى الآثمة الآثنى عشر . 

روى فى كدتاب الصراط المستقيم ان ابن الجوزى قال يوماً على مره : سلوقى قبل 
ان تفقدونى فسألته إمرا'ة عما روى أن علياً وع سار فى ليلة الى سلمان لجهزه ورجع 
فقال : روى ذلك . قالت فعمان لم ثلاثة ايام منبوذ فى المزابل وعلى «ع» حاضر قال ؛ 
نعم . قالت : فلقد لزم الخطأ ل حدهما فقال ؛ ان كنت خرجت من بيتك بغير اذن 
زوجك فعليك لمنة الله .قالت : خرجت عائشة الى حرب على دع» با الى (ص) اول ؟ 
فاتقطع ولم يرد جواباً . 

أقرل : اتفق أهل العل على أن فول سلوق قبل أن تفقدوق مرح خصائص 
امير المؤمنين دع وما تاها غيره إلا افتضح ٠‏ ولا ورد قتادة من الشام الى الكوفة قال ؛ 
يومأ على المدر إن على بن أفى طالب قال فى مسجد؛ة هذا ' سلونى قبل أن تفقدو ذا 
وأنا أقول مثل قوله أيضاً ٠‏ فقام اليه رجل فسأله عن الآلة النى كلمت سلمان كانت ذكراً 
ام انئى ؟ فالخم ولم برد جواباً 0 : أن مقائل بن سلوان أسند ظهره يوماً الى 
الكعية . 

وقال : سلوى قبل أن تفةدونى », سلوق عما دون العرش فأخبر؟ . فقال له رجل : 
أرل 3-9 حجما آدم من حلق رأسه ؟ قال : لا أدرى ٠‏ وقال له 5 : الذياية أمعاؤها 

فى مقدمها أم فى مؤخرها ؟ فتحير ٠‏ ومن المملوم أن م تفوه بقول سلوف قبل أن 

ئ تفقدو فى ينبغى أن يكون عام جميع الآشياء تى ولو سثل عما سئل أجاب ٠‏ ولم يفحم 
فى الجواب , و ليس إلا أمير يد المؤمنين وع» الذى كان 0 

روى شيخنا لبها أن أعرابياً سأل علياً مأ دعه فقال : رأبت كايا وطى. شاة 
"لبسو بيج اي ساي حي سودي د 
رأيته يأكل علفاً فبو شاة . فقال الاعرانى : رأيته بأكل هذا نارة و يأ كل هذا ثارة 
فقال وع» : اعتمره فى الشرب فان كرع فهو تناة و وان ولغ فهو كلب . فقال> الأعرانى : ا 


1 ل فى أقصى مدة المل يمقتضى الروانات ج١١‏ 
و ججد يه يلغ 'نارة و يكرع أخرى ٠‏ فقال ,ع» : اعدزه فى المثى . مع.الماشية ة ها فان تأخر عنها 


فَبٍو كلب . وان تقدم أو توسط فبو شاة .. قال ؛ وجدته مرة هكذا . قال وعء : اعدره 
فى الجاوس فان برك فبو شاة وان أقى فبو كلب قال : وجدته مرة هكذا ومرة هكذا 
فقال «عء : اذمحه فان كان له كرش فهو شاة ٠‏ وان كان له أمعاء فهو كلب . فببت الاعراى 
من عل أمير المؤمنين وع» ش ١‏ 
< وعن الأصبغ بن نبائة قال بينها أمير المؤمئين مخطب وهو يقول سلوق. قبل ان 

نفقدوق فو الله لا تسألوق عن شىء ٠‏ مضى ولا عن شىء يكون إلا نبأ نك به ٠‏ فقام اليه 
ظ سعد بن أنى وقاص فقال : با مير المؤمنين ؛ فى رامى ولحيى من شعرة فقال : أما 
والله لقد سألتتى عن مسألة حدئنى خليل رسول اقه انك ستسألنى عنها ٠‏ وإن على كل 
طاقة شعر فى رأسك ملكا يلمنك ٠‏ ومافى رأسك ولحيتك من شعرة إلا وفى أصلها 
ثسطان جالس بستفرك ٠‏ وان فى بيتك سخلا يقتل الحسين ابى, ٠‏ وآبة ذلك مصداق 
ما أخير نك به » ولولا أن الذى سات عنه يعسر برهانه لآخمر نك به . و ليكن آبة ذلك 
ما انبألك به من لمنتتك وسخلك الملدون ٠‏ وكأن سخيله ابنه عمر بن سعد ولعء وى ذلك 
القت كن منغيرا :يدوج بين يديه ,م وكان الزمان قد أمبله ورءاه <تى ظهر ما أخر به 
الضادق المصدق وهو أول من خرج الى قتال الحسين مع, الح . 


المحلس الثلاثون 


بفملته امه كرهاً ووضعتهكرهاً وله وفصاله ثلائون شهراً » زعم بعض أهل التحقيق 
ثلا عن أنى :على سينا وغيره إن أقل مدة الحل بحسب نص القرآن وبحسب التجارب 
الطبية ستة أشهر ٠‏ لأانه لما كان جموع مدة امل والرضاع ثلابون شهراً كا فى قوله تعالى : 
وحمله الح . وقال عر شأنه : « والوالدات يرضمن أولادهن حو اين كاملين » فاذا اسقطت 
الحو لين الكاملين وهى أر بع وعشرون شهراً مر الثلائين يق أفل مدة الى سن أ 
واما التجارب فقال قال جالينوس ؛ الى كينت شديد التفحص عن «قادير أزمئة الل 
فرأيت امرأة ولدت فى لمثة والأريع الثاني ليل ء وه سئة أشور ودين اماد 


9 


ج١١‏ فى جواز المتعة وحرمتها اووس 


اقول ؛ ثم اسمع قولا تضحك منه التكلى . قال الصفدى : من مذهب الشافعى ان 
أقل مدة الخل ستّة أشهر وأ كثرها أربع سنين ٠‏ ومالك بن أفس فقيه أهل السئة حمل به 
أكثر من ثلاث سنين , والحجاج بن بوسف واد ل كير من ثلائين شهراً 5 والشافعى 
حمل به أر بع سنين » والحنفية يقولون للشافعية ماجسير امامكم يظهر الى الوجود حتى توف 
[مامنا فيجيبو نهم بل [مامك ما نبت لظبور [مامنا . 

اقول : حكاية الشافعى. هذه فى نهاية الغراءة لآنهم رووا ان أياه سافر عن امه و بعد 
أر بع سنين رجع الى مززله فقارن رجوعه تواد ابنه الشافعى ؛ وهذه الحالة العجيبة 
ما حكمت عن أحد من الآ نبياء وأوصيائهم ؛ ولا عن أحد من الصحابة والتا بعين بل هى 
خاصة اختص بها الشافعى . 

وليت شعرى كيف حكوا هذا عرس إمام مذهبهم و بِينوا له الخال فى زمانه حتى 
ذهبوا الى هذا القول العجيب ؟ أقول : وحيث لم يستنك.هوا ولم يستقبحوا من فسبة القببح 
الى أم بعض الخلفاء ؛ والى خال المؤمنين مماوية ٠‏ والى ااشهيد بزعمهم طلحة و نوم 
وفى مع البحرين : رباب من فساء أهل مكة من المشهورات با لزنائى وسارة وحتة زيمن 
كن يتغنين بهجاء رسول الله فنكان الآليق يحالحم أن لا يتقبحوا كون ااشافعى ولد من 
القسح لآن الاعتبار عندم بكونه فى نفسه حسن الاخلاق عارفأ بالعلم » وأما كونه طيب 
الأعراق طاهر الولادة ففير لازم كا أنهم لم يستتكفوا ولم يستقبحوا من فيتّه الآآبنة الى 
بعض الخلفاء . قال السدوطى: فى حاشيةه المدونة على القاموس عند ترجمة لفظ الاآبنة : انها 
كانت فى خمسة نفر فق زمن الجاهلية : احدهم فلان وقد صنف استاذنا الحقق صا حي النفسير 
الموسوم بنور الثقلين كتا با 5 هذه الحالة كانت مع الخلفاء الآمو بين والعياسيين بأجمعوم 
و اسنشود بشواهد من الشعر والنر على وجود تلك الصفة ادكل و احد مموم ٠‏ !فول ؛ 
ويؤيده قول الصادق مع, ان لنا حقاً ابتزه منا معادن الابن ٠‏ وفيه اشارة الى ان هذه 
الفضملة | بِدّدئت من الفلاى ٠‏ وأنتهت ا نتهاء خلفاء بنى العباس . 

أقول : فاذاً لا بيمد من كان خميث الولادة ٠‏ ويه غابة الفضيحة من أن يحترى على 
الله ورسوله . ويظهر البدع ٠‏ ويدكر السئن ؛ و بحرم حلال الله ٠‏ وتحلل ما حرم الله 
يقول مالك نن انس فقيه السنة فى المنظومة : 

وجابز (فيك) غلام أمرد لا سما للرجل الجرد. 


د قاع فى اختصا ص كلة امير المؤمنين بالامام على_«ع, ج ١‏ 
هذا اذا كان وعدا فىالسفر ‏ ولح تكن اتى فى عن الذكر 

قال حى بن أ كم لشيخ با لبصرة : .بم اقتديت فى جواذ المتعة ؟ قال : بعمر بن 
الخطاب . فقال : كيف هذا وعمر كان أشد الناس منعاً لما ؟.قال : لآن الخر الصحيح قد 
أتى انه صعد المثير فقال : إن الله ورسوله أحلالك م متعتين وانا أحرمها علي وأعاقب 
عليهما . فقلبنا شهادته ؛ ولم نقبل حر ممه » وذكر صاحب كتاب إحقاق الحق أن السبب 
فى نحر يمه انه أضاف 5 المؤمنين «ع» وأنامه فى داره فلا أصبح قال له : ءا على ألست 
قد قلت من كان ف اليلد لا ينبغى له أن ببيت عزءا ؟ ففال وع» اسأل اختك ؛ وكان دع 
قد بكم بها فى تلك اللملة ؛ فنع الملعة كا ملع حى على خير العمل ين قال : إن هذه 
تدعو الناس الى ترك الجهاد حمث بزعمون أن الصلاة افضل من سار الأعمال . ولكن 
الداعى الحفيق غير هذا » وهو هماروى عن الصادق مع ان عمر 'جمع من انى ملي 
أن خيز العمل هو ولاية على بن أفى طالب فوه على الناس فى تركه حتى يرك . 

روى صاحب زينة ة اجا لس أن عمر بن الخطا ب كان طو يلا غير مءتدل فا جتمع مع 
أمير المؤمئين ع يوماً فى المسجد فأزاد عمر الملاطفة والاستخفاف بعلى وع, فأخذ نهل 
أمير المؤمئين وع, ووضمه فى موضع عال من المسجد حتى لا تصل يده اليه فليا استشعر 

عليه السلام منه ما فمل رفع اسطوانة من أساطين المسجدد كان ميّكأ علا ووضعها عل 

ْ ثمانه 1 فلما أراد القيام لم يقدر , وبق كا لرجل فى الوحل فقام وعء وتناول نمله وأراد 
الخروج من المسجد فصاح عمر واجتمع عليه الناس يضحكون منه » وهو يوم ولا يقهد 
فلما م الاستهراء . به أتى وعء ورفع الآسطوانة عن ثيابه حتى خلص » ؛ وانه أول من نسعى 
باسم أمير المومنين لآنه علم أن رسول الله يتلا سماء أمير امو مذين بص من اله فسمى 
نفسه باسمه ء وكان الناس يخاطبون أا بكر تخليفة رسول الله فلا مضى اسديله كانوا 
يقولون لعمر .اخليفة يءنى خلمفة رسول الله فقال : ان هذا يطول عايكم واتم الاؤه.ون 
وانا أميرم قرلى با أمير المؤمنين » وة نميه طاو ين سا لون 
المقين فى نسمية على بن أنى طالب باميرالمؤمنين واختصاصه بهذا الام ما قال الصادق وع» 
لبعض أصعابه 5 

فى مديئة المعاجز دخل رجل مر الشيعة على الصادق «ع, وقال : السلام عليك 

ا امير المؤمنين فقام على قدميه وقال ؛ مه هذا الاسم لا يصلح إلا لآمير المؤمنين سماه الله 

ا ا يي يت 


ريم ١‏ -سسوووه- ٠‏ الاو به و 132571031157 


ج١‏ فى فضائل الامام على, (ع ) عبات 


به ولم يسم به أحد غيره فن رضى به إلا كان مر يصن وانلم يكن به ابل > وهو فول ]قا 
عز وجل أن «دعون مر دونه إلا اناا وان يدعون من دونه إلا شسطاناً مريداً ٠‏ قال 
الراوى فماذا يدعى قانمكم ؟ قال يقال له : السلام عليك يا بقية الله السلام عليك ب بن 
رسول الله » وهذا الاسم اسم اخثاره الله لعل 31 أى طااب قبل أن بولد بل وقبل أن 
يخلق أ دم «عء ا فى مدينة المعاجز دخل على دع على رسول الله صَظليٍ وقال السلام 
عليك با رسول الله فقال ميل ؛ وعليك السلام ا امير المؤمئين على او أنت حسى 
با رسول الله قال : نعم واناحى باعل ا من فى السماء 
وامير من معنى » وامير من بق فلا امير قبلك » ولا آمير بعدك لآنه لا محوز أن ينسمى 
بهذا الاسم من لم يسمه الله تعالى به ثم مال : لو بعلم الناس متى مى على امير المؤمنين 
ما أنكروا فضله سمعى امير المؤمنين وآدم بين الروح والجسد قال ولا : ولا أسرى 
فى الى السماء كنت من رفى كقاب قوسين او أدنى فأزحى إل رفى ما أوحى ٠‏ ثم قال : 

با مد أقرأ على بن أبى طالب أمير يد المؤمنين السلام , فا سميت بهذا أحداً قبله ولا أسمى. 
بمذا أدأ بعده » وفيه دخل رجل على فشن المؤم.ين دع َال ما أنا الحسن إنك ندعى 
أمير المومنين . ومن أمرك عليهم ؟ فقال وع, : الله خل جلاله رن . عليهم لجاء الرجل 
الى رسول افه ميلاية ٠‏ وقفال ؛ يا رسول الله أيصدق عل فما بقول ' أن له أمه على 
خلقه ؟ فغضب النى (ص) وقال : إن علماً أمير المؤمنين بولابة من الله عز وجل عقدها 
له فوق عرشه » وأشهد على ذلك ملاتكلةه , أن علياً خليفة الله وحجته » وانه لامام 
المسلمين ؛ طاعته مرو نة بطاعة الله » وموصيته مةرو'ية بمدضية الله ؛ ؛ من جمله فقد جهلنى. 
ومن عر فه فهد عرفى و ومن أنكر إمامته ذقد أنكر .وى زفق عد [غريه ققد 
جحد رسالنى ؛ ومن رجع عن فضله فقد أبغضنى ؛ ومن قائله فقد قاتلنى ؛ ومن سيقه 
فقد سبقنى لآنه مني ؛ على خلق من طيتتى وهو زوج ابنقى, وَأ ول الج اسن 
واعا ولك اسن حجج الله على خلقه أعدائنا اعداء اش وأولماؤنا أولياء الله . 


أقول : تبأ وتعساً لهذا الزمان حيث صنع مع هذا الامام ما صنع حتى أجلسه فى 
قعر بيته بعد أن أضرم الئار على باب داره وأخ رجه للبيعة ملبباً بشوبه ال . 


ل 9# لس فى حالات سلبان الفارسى وو فاته ج ١‏ 


المجلس الواحد والثلاثون 


فى البحار وفى مناقب شاذان بن جبرئيل عن الأصبغ بن نمامة قال : كنت فع سلبان 
الفارسىٍ وهو أمير المدائن فى زمان أمير المؤمنين وع, ٠‏ وقد مرض مرضه الذى وق 
فنه فليا ١‏ شد به المرض قال با أصبغ معت رسول الله يلع يقول ل : با سلما يكلمك 

ممت إذا دنت وفانك وقد اشمتهيت أن أدرى هل دنت وفاق فقال الاصبغ ' مماذا 
تأرف 5 قال أ نبي لسر بر واحملنى علمه الى المقرة فال : احا وكرامة ٠.‏ ففعلل ما أمىه 
تى وضءوه بين القبور واستقبل القبلة : بوجهه ونادى : السلام عليك با أهل عرصة 
البلا ٠‏ السلام عليكم با محتجبين عن الدنيا ٠‏ السلام علي با من جمات المنايا لهم غذاء 
السلام علي , با من جمات الآارض عليهم غطاء ؛ السلام عليكم يا من لقوا اعبالهم فى دار 
الدنيا , السلام عليك يا منتظربن النفخة الاولى ٠‏ سألتم بالله العظم والنى . الكر م إلا 
عاق منكم يجيب فأنا سلان الفارسى -«ولى رسول الله (ص) فاذا هو بميت قد نطق من 
من قبره » وقال : السلام عليم ورحمة الله وبركاته با أهل الفناء » والمتغلين بعرصة الدنما 
ها نحن لكلامك مستّمءون ولجوابك مسر عون », فسل عنما بدا لك برحمك الله تعالى . قال 
سلبان : أيها الناطق بعد الموت ؛ المتكلم بعد <سرة الفوت ؛ أءن أهل الجنة انت أم من 
أهل النار ؟ فقال ؛ با سلمان أنا من أنعم الله تعالى عليه بعفوه وكرمه ٠‏ و أدخله جنته 
بر حمته ذقَال له سملمان : با عيد الله فك الموت كف وجدته » وماعاينت منه ؟ قال : 
با سلءان فو الله إن فرضاً بالمقاريض ونشراً بالمناشير لاهون من 'زعة من نزعات الموت 
5 الى كنت ف دار الدنما من ألهمنى الله الخير 2 نه راؤدى. فرائضه وأنلوا كتاءه 


و الوالد.ن 6 » وأجتنيت الكبار والم رام 3 واط ب الحلال خوفاً دن السؤال ٠‏ فييم| 
1 ف ألذ العيش والسرور إذ مضت و بقيت فى مرضىٍ أناما حتى دنا موق ناف عغد: 
ذلك شخص عظم الخلقة فظمعالحيئة فوقف لا الى السماء ساغدا ولا الىالآرض نازلا فأشار- 


إلى إصرى ذأعا ( والى ا فأصمه وإل لمان فأخر سه ؛ » فقلت له هون أن بأعمد الله 0 
ودود أشغلتير عن أمل وولدى. قال : أناملك الموت أنيّتك لأقبض روحدك ٠‏ ققد 


وهئعءاا هه حححا ك2 ا ا ا اال ا ال لاما 5ت ا ا ار 2 مسي 2 2 2 2 2 2 226 0ن 
ج ١‏ فى حالات سلبان الفارمى عد وا 


“م ل 00 


ا موس ١‏ مسي حم ١‏ مه مسي . مسمس 20 


انقطعت مدنك وجاءت منيتك لذب الروح من جسدى و لهس من جذية مجحذ بها إلا وى 
تقوم مقام كل شدة , حتى صارت الروح فى صدرى فأشار الى مجذية لو أشارها الى الجبال 
لذابت » فقويض ردحى. من عر نين أن فعلا من أل الصراخ والبكاء ؛ وظهر خرى 

ال الجيزان:والا عناء > وليين من تىء يقال و يفعل إلا وأنا عالم به . 

فا اشتد صراخ القوم.على [ادتفت ملك الموت ت اليهم بغيظ وقنوط » وقال ؛: مم 

بكاك ؟ فو الله ماظلناه قتصيحوا , ولا اعتّدينا عليه فتبكوا ؛ لقد انقطعت مدته » وق 
رزقه » وصار الى ربه الكرجم نحن و ألم عبيد رب واحد 6 حك فينا ما بشاء ٠‏ وهو عل 
كل شىء قددر ؛ فان صير سم :اجرثم ظ ران جرعتم أ مم 00 من رجعة اليم ؛ ؛ [خذ 
البنين والبنات والااء والآمهات ثم الصرف عن والروح فوق راسى تنظر الى حتى جاء 
الغاسل وجردنى مر أء وانى وأخذ فى تغسيل_ ؛ 4 ٠‏ فنادته الروح يا عبد الله رفقاً با لبدن 
الضعيف »؛ فو الله ما خرجت من عرق إلا انقطع , ولا عضو إلا انصدع فو الله لو سمع 
الغاسل ذلك القول لما غسل ميتاً ايد . فلما فرغوا خملونى على السرير ٠‏ والروح أماى. 
حتى وضعوف على شفير القر , فللا أنزلو فى قرى عايذك هو لا'عظيما . 

با سلان لقد على ال شطع هن الناء الى الأرض فى لحدى ثم شرج على اللين 

وحى التراب على. ؛ ورجع المشيعون و فءند ذلك أخذت با اندم » وقلت يا ليتنى كنت 

من الراجعين لآن أعمل صالحا . لجاوبنى يجيب من جانب القر (كلا انها كللة هو ثائلها : 
ومن ورائهم وذخ الى بوم يبعثون ) فقلت له ؛. من أنت يا هذا ؟ قال : أنا ملك وكلنى. 
لله عز وجل مجميع خلقه لأنيئهم بعد ما ” بم ليكتبوا أعرام م على أنفسهم بأبديوم . 

م جذيق و أجاسنى ورجءت. الو ال عدي ٠‏ وقال :اكتب عيلك . فقلتك : 
انالا أ<صيها ثقال لى : اما سمت قول ربك : أحصاه الله وفسوه اكب فانا أمل 
علدك . فقلت أن البماض ؟ لذب جانياً من كمفنى فقال : هذه صفّك . فقات : من 
أبن القلم ؟ قال : سبا بتك .. فقلت أين المداد ؟ قال ؛ ريقك . ثم أمل على ما فلته فى دار 
الدنيا فلم تبق من أعمالى صغيرة: ولا كبيرة إلا أحصاها . ووجدوا ما عملوا حاضراً 
دلا بظل ربك أ<دا ٠‏ حم .نه ألحذ الكمتاب وخيّمه حاتم وطوقه فى عذق غفيل لى أن 
جبال الدئيا جميساً قد طوقوها فى عثق فقات : تفعل فى ذلك ؟ قال : ألم نسمع قول ربك : 
« وكل إنسان ألرمناه طائره لى عثقه و تخرج له بوم القيامة كتاباً يلقاه منكوراً اقرأ 


4 فى تكفين على وع» سليان الفارسى ج١١‏ 


كنتابك كن بنفسك اليوم عليك حسيباً » ثم انصرف عنى فأنانى نكير ان بأعظم منظر 
وأوحش صورة بأيديهما عمودان من الحديد لو اجتمع عليهما أهل الدْقَلين ما حركوهما 
من ثقلهما فروعانى وازمجاق وهدداقى ٠‏ وقيضا بلحمى وأجلساق » وصاحا على صمحة 
لو سمعها أهل الارض لاتوا جميعا » وكان من شأ نهما فا كان . 

فراقب الله أيبا السائل خوفاً من وقفة المسائل ٠‏ وخف من هول المطلع وما قد 
ذكرته لك , هذا مالقيته وأنا من الصالحين . ثم انقطع كلامه فمند ذلك رهق مدان بطرفه 
الى السماء و ب ؛ وقال : ( يامن بيده ملكوت كل شىء واليه ترجعون) وهو يجير ولامجار 
عليه . بك منت . وامبيك انبعت ٠و‏ بكتا بك صدقت . وقد أتانى ما وعدتنى . يا من 
لا يخلف المعاد [قبطذنى الى رمتك . وانزابى دار كرامتك . فأنا شين أن لا إله إلا الله 
وححده لاشر يك . وإن مدا عيده ورسوله . فلا أ كل شبادته قضى نحبه ولق ربه . وذلك 
مسئة ممببع وثلاثين . وعاش سلدان ثلمائة وخمسين سمنة . 

قال الاصبغ بن نياتة : فبينها نحن كذلك إذ أنى رجل على بعلة شهباء ممّاه مأ فس 
علمئنا فرددنا السلام علمه ذال ؛ نا با أصبغ جدوا فى امره وأتيناء بماء . وكان ممه حئوط 
5-5 ؛ فم بزل يمسله بده فلا فرغ حئطه وك.فئه بيده وصلل عليه وصلينا معه ثم وضعه 
فى حفرته بيده فللا فرغ من دفنه وهم با لا نصراف تعلقنا به وقلنا له من أنت فكشف لنا 
عن و جبه فسطع الثور من تنا باه 3 ارق الخاطاف فاذا هو فقن المؤمئين دع فهقَأث له ٠‏ 
با أمير المؤمنين : كيف كان مجيئك ومن أعلدك موت سلدان ؟ قال ؛ 1 خذ عليك عهد الله 
وممثاقه أنك لا تحدث بهذا احداً مادمت حيأ ؛ فقلت با أيا الحسن ؛ أتموت وأنا حى ؟ 
قال : نعم قلت . خذ ما تريد من العبد والميثاق فانى لا أحدث احدا بهذا قبل موتك 
قال با أصبغ هذا عبد من رسو ل الله وانا صليت هذه ااساعة بالمدينة وخرجت أريد المأذل 
فليا وصلت مدل ودخات واضطجءت إذ انال آت فى مناى ؛ وقال لى لى ياعللى إن سان 
قد قضى نحبه فركيت بغلى ٠‏ وأغذت مايصلح الللونى لجءلت 9 وقرب الكل البعيد حتى 
وصلت كا ترى , فليا ثم كلامه غاب عتهم قم يدروا الى البماء صعد ؛ أم الى الأرض زل 
فأقى المديئة والمنادى ينادى اصلاة اللغرب لخضر على عندهم فى المسجد . 

'وعن زاذان غادم سلءان قال : جاء أمير المؤمنين وع» ايغسل سلان فرفع الشملة 
عن و جبه فتيسم سلءانوم أن يقمد فقال أمير المؤمنين مع : عد الى موتك فعادء أقول ؛ 
مم يي يي لي ل د 


ج١١‏ فى زهد أنى ذر'الغفارى ال 


يا أمير المؤمنين يعر علينا معشر امحبين بأن تواق سلءان مر المديئة الى المدائن وتفسله 
ببدك وتحاطه وتكفنه وتدفنه ؛ ويبق ولدك الحسين طرحاً جر يحاً ملق على الرمضاء 
بلاغسل ولا كفن ملقاً ثلائأ الح ؛ وولقائل أن يول : إن لم يحضره أمير الأؤمنين وع» فقد 
حضره ولده السجاد زين العايدين للكن ما غسله ؛ ولا كيفنه دلا حنله بل اكتنى بدلا 
من ذلك ببادية حمل عليها جسد أ بيه الحسين وعء الح . 


الغخلين الناى والبلاتون 


ومن بذق الدنيا فانى طعمتها وسيق اليئا عذبها وعذاببا 
فلم أرها إلا غروراً وباطلا كا لاح فى أرض الفلاة سرابها 
وماهى إلا جمفة مستّحملة 2 علبها كلاب قد هممن اجتّذابها 
فان مجتنبها كينت سلا لآهلبا وان ممتذبها نازعتتك كلابها 
أرحى الله تعالى إلى داود يا داود مل الدنيا كثل ٠نيفة‏ اجتمعت عليها الكلاب : 
يجروآها أفتحب أن تنكو ن كابأ مثلبم فتجر مءهم ؟ با داود ؛ طيب الطعام ولين اللباس 
وااصيت فى الناس والاخرة الجنة لا مجتمع أيدا لآن الجنة لا يدخلها إلا الحففون 
رهؤلاء م المثقلون قال صللرق : ان بين أبدينا عقبة كؤداً لا يحاوزها إلا افون قال 
أبو ذر ؛ أنا منهم بارسوك :اله قال. : ألك قوت يوم وايلة ؟ قال ؟ لا ل كل ' ' فأنت 
منوم ٠‏ وكان أبو ذر فى ملتبة عظممة من الزهد ؛ ولذا قال رسول الله 231 : من أراد 
أن ينظر الى زهد عبسى بن مسيم فلياظ الى ألى ذر ؛ وقد اكتنى من الدنيا بقرصى شمير 
سشغذى بأودهما ؛ و تمدى ا لاخر » وإشهلى صوف بيزر باحداهما ؛ ؛ ويرندى بأخرى 
بسن مان ؟ الله ير 3 كل ررد عي له و زوفال ٠.0‏ إن قلها فأنت تعر . فل يقبلبا فقال ! 
اقبلها فان فيها عق فقال : إن كان فيها عّفك فان فيها دق واه يلب علاثق الدنما 
لثلا أكون عيدأً لغير الله : 
رزت من المنازل والقباب فلم يعسر على أحد <جانى 


7 5 فى حالات أى ذر الغفارى جِ١‏ 
وأنت اذا أردت دخول بلى دخلت مساباً من غير ,اب 
لآنى ' أجد ممبراع باب يسكون من السحاب الى الراب 

قال الصادق دع, : ارسل عمان الى أفى ذر مائى دينار على يد مو لبين له وقال لما ؛ 
قولا له هذا من صلب مالى » ولا بعثت اليك إلا من حلالى . فقال : لا حاجة لى فيها 
فقالا : عافاك الله ؛ والله ما ترى فى يبتك قليلا ولاكثيراً ما تستمتع به . فقال ؛ بل نحت 
هذا الاكاف الذى ترون رغيف من شعير قد أنى عليه أيام فا أصنع بهذه الدنائير ؛ و لقد 
أصبحت غنماً بولاية على ن ألى طالب وعترنه الطاهر ين ؛ المود بين الراضين ؛ المرضمين 
الذين يبدون باالخق وه يعدلون ع وأنا لاحاجةلى عدده حى ألق الله عز وجل فمكون 
هو الحام فما بينى وبينه ؛ ولقد أوردوا عليه من ااصدمات واللطات ما لا يطيقه اللسان 
ولا البيان ؛ ولقد أشار رسول الله يلي لما يرد عليه فى قوله : ما أظلت الحضراء ؛ ولا 
اقات الغُراء ؛ على ذى لهجة أصدق من ألى ذر ؛ يعيش وحده ؛ و بوث وحده ؛ وببعث 
وحدةه وهو الخاتقنه اقل أمير الؤمنن دع . ١‏ 

والسبب فى كلام رسول الله كا ذكر الصدوق ف علل الشرائع إن أاذر أن يوماً 
إلى المسجد فقال ؛ ما رأيت كا رأيت البارحة قال : رأيت رسول الله ببابه فرج ليلا 
وأخذ بيد على بن أنى طالب ٠‏ وقد خرجا الى البقمع ف فازلت أقفو اترههما إلى أن أتا 
مقاير 9 ؛ فعدل الى قر أبيه فصل عنده ركعيّين فاذا با لقر قد الاش ٠‏ واذا بعمد الله 
جالس وهو بقول ؛ أشيد ان لا إله إلا الله ؛ وأن عمداً عيده ورسوله ء تقال له : من 
وليك ا ابة ؟ قال ؛ وما الولى يا بنى ؟ قال : هو هذا على بن أنى طالب فقال : وأن 

علا ولى قال ولاق ؛ فارجع الى روضتك . ثم عدل الى قر امه فصع كا ضع عذد قر 
أبيه فاذا با لقر قد اأشق وخرجت امه آمنة » وهى تقول أشهد أن لا إله إلا الله 
وانك نى الله ورسوله فقال لها من وليك يا أماه؟ فقاات ! ومن الولى يا بنى ؟ ذال : 
هو هذا على بن أفى طالب فقالت : وان علياً ولى . فقال 9 الى حفر تك 
وروضتك 200 اأباذر وقالوا بارسول ان كن عليك اليوم أو ذر وحكى ءننك 
كيت وكيت . فقال النى (ص) : ما أظلت الحضراء . ولا أقلت الغبراء ٠‏ على ذى اطجة 
أصدق من أوذر ؛ بعيش و ده »2 و لءءث وحيوله ) وظهر ماأخر به دو لات حينا خرج 
أبو ذر من اللديئة ٠‏ وذلك م فى روضة الواعظين إن أنا ذر كان واليا با اهام فأمى عمان 


ج- ١‏ فى فوت أفى ذر رحمه الله للا ا 


بحمله الى لمديئة على تب بلا وطاء ٠‏ وقذاه نسيلان دما فلما دخل المديئة جرى يينه وبين 
عمان ما جرى » م نفاه من المدينة عن حرم الله وحرم رسوله ٠‏ وأخرجه الى الريذة . 
وأقام بها حتى مات فقراً وجوعأ وضراً وصيراً . 

ولما نزل با لريذة مات بها ولده فوقف على قبره , وقال رحمك الله يا بنى. لقد كنت 
كر الخلق بارآ بالوالدين ؛ وما على فى موتك من غضاضة » وما فى الى غير الله من حاججة 
وقد شغلنى الاهتهام لك عن الاءتهاد بك ثم قال : اللهم إنك فرضت عليه لى حقوةا فأ 
قد وهبت له ما فرضت عليه من حقوق ٠‏ فوب له ما فرضت عليه من حقوقك فانلك أولى 
باالحق والكرم مق هذا وقوف أف ذر على قر ولده وكياته فيه » وأحرق مز هذا 
وقوف الحسين وع» على رأس ولده على الاكير مع وكلياته الح , 

لا حضرته الوقاة دل عليه قوم من أهل الريذة يمودوته فقافوا مر : ما تشتكى ؟ 
قال : ذنولى قالوا ؛ فها'نشتبى .؟ قال رحمة الله قالوا ؛ فهل لك بطبيب ؟ قال ؛ الطبيب 
أمرضنى " ٠‏ قال لام أنه : اذحى شاة من غذمك و اصنعيها فاذا نضجت فا قمدى على فارعة 
الطريق فأول ركب تر ينهم قو با عباد الله الصالحين هذا أبو ذر صاحب رسول الله قد 
قضى نحبه ولق ريهء؛ واع د عله لأ جنوه قال رول الله (ص) : أخبرف أفى أموت. 
فى أرض غربة , وأنه يل غسل ودفنى والصلاة على رانين أ ضاطون:. 

عن عمد ابن علقمة قال : خرجت فى رهط أريد الحج منهم مالك بن الحرث الآشئي 
فلما قدمنا الريذة إذا بامأة على قارعة الطريق تقول : يا عباد الله المسلدين ؛ هذا أبو ذر 
صاحب رسول اله قد ملك غريباً ٠‏ لبس لى أحد يعيننى عليه . قال : فأسترجمنا لمظم 
المصيبة , ثم أقبلنا معها لجهز ناه ٠‏ وتنافبنا فىكفنه » ثم قدمنا مالك بن الحرث الاش 
فصل بئا عليه ثم دفناه ٠‏ وقام الآشتر على قهره وقال : اللهم إن هذا أبو ذر صاحب 
رسولك ؛ عم.دك فى العايدين , وجاهد فمك الشركين , لم يغير وم يبدل 50200 
رأى منكرا فذيره باسانه وقلبه ٠‏ حتىحفى ونق » وحرم واحتقر» ثم مات غريباً وحيداً 
الهم فأقصم من حرمه و فاه من <رمك وحرمرسولك . فرفمنا أ يدينا جيعاً وقلنا آمين . 

كان ابو ذر من أصحاب رسول الله ا ؛ ولقد جفوه ونفوه وأخرجوه عن حرم 
الله وحرم رسوله (ص) ولد جفوا من هو أعز من أنى ذر ونفوه وأخرجوه عن حرم 
الله ورم رممول الله (ص) . وهو رحانة رسول الله (ص) حيث جمع أهل بيته حوله 
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مما - فى أصحاب على عليه السلام ج ١‏ 


سوج عسوو ٠ ١‏ ليد وجي نه لمات تس سمي سا كمه ا ل ا ا اا 0ك ممم لون ب مد ١‏ جود 


وقال : اللهم انا عثرة نبيك تمد وقد اخرجنا و أزيحنا وطردنا عن حرم جدنا » ور تعدت 

علينا بنو أمية ال . ونفوا أيضأ عن حرم الله وحرم رسوله موسى بن جعفر » وتفوا 

أيضاً على نموسى الرضاء و نفوا أيضأ مدن على الجواد» و نوا أيضاً على بن عمدالحادى؛ 
عشردون نفوا عن عقر دارهم كأنهم قد جنواما ليس يغتفر 


المجلس اثالث والثلاثون 


اذا كان يوم القيامة ينادى المنادى أبن حوارى جمد المصطى ؟ فيقوم سادان 
وأو ذرء والمقداد » وعمار . 5 نادي المنادى أن حوارى على ن أنى طالب ؟ فيةوم 
ميثم العار وتٌد إن أف بكر وعمرو بن حمق الخزاعي ٠‏ وأويس القرفى وميثم «رضء 
كان من خواص أحاب أمير المؤمنين » ومن اصفيائهم ٠‏ وقد له أمير المؤمنين وع, 
ددر قأبلمته واستعداده علدأً » وقد كان بتر شح مذه , وقد أطلمه على دع على عل كثير 
وأسرار خفية من أسرار الوصية » فكان ميتم يحدث ببعض ذلك » منها قال أبو خالد الَاد 
كينت مع ميث با افرات يوم اجمعة فهبت ريح وهو فى سفيئة من سفن الربان » قال : شرج 
ولظر الى الرييح قال ١‏ شدوا سفيلتم إن هذا الريح عاصف » مات معاوية الساعة . فلا 
كانت المعة الما بلة قدم بر بد من الشام فلقيدّه فا م شخار نه وقات با ع.د الله ما ادر ؟ قال : 
الناس على أ<سن سمال توفى أمير المؤمنين وبايع الناس يزيد قات : أى يوم توفى ؟ قال : 
يوم المعة ٠»‏ وكان ميثم لا يفارق علياً صباحاً ومساءا ليلا ونباراً ٠‏ وبح عنه بمض 
ما رآه منه قال ميثم : أكر فى مولاى أمير المؤمنين وع» ليلة من الليالى وقد خرج من 
الكوفة وانتبى الى مسجد جعنى وتوجه الى القبلة فصلى أر بع ركعات فلا سل وسبح بسط 
كفيه وقال إلى ك.ف ادعرك وقد عصمةتك ٠‏ وكيف لا أدعوك وقد عرفتك » زحيك 
فقلى مكين ؛مددت اليك بدأ بالذنوب ملوءة . وعمناً با لرجاء ممدودة . . . الدعاء طويل ثم 
سجد وعفر . وقال : الهو مئة مرة وقام وخرج والبءته حتى خرج الى الصحراء وخط 
لى خطة وقال ؛ [باك أن يجاوز هذه الخطة ومضى عنى وكانت للة مدهمة فقات : يانفسى 
أسلت مولاك وله أعداء كثيرون ء أى عذر يكون لك عند الله وعند رسوله ٠»‏ والله 


اخ ١‏ فى حالات ميتم المار ١‏ ل 


موصي نيوو ء عا ويدت باسويية - اا اق 001 امد ا لحي و د 


لأقفرن أره ولأاعلين خيره' وان كنت قد خالفت أمىه وجعلت اتبع انره وو جدنه دع 
مطلعاً ف البئر الى نصفه مخاطب البثرء والبئر مخاطبه فس فى والتفت وع» وقال : من أنث ؟ 
قلت : ميثم فقال ا ميثم ألم ميك ان لا تتجاوز الخطة ؟ قلت ؛ يا مولاى خشيت عليك 
من الأاعداء فم يصر ذلك قلى . فقال : أسممت لا قلت شيئأ ؟ قلت لا يا مولاى 
فقال با ميم : 

وى الصدر لباءات إذا ضاق لما صدرى 

كدت الارض ا لكف وأيديت لها سرى 

فبما تنبت الأآرض فذاك النبت من يذرى 

ركان ميتم وره» من الزهاد ومن بيبست عليهم جاودمم من العبادة والزهادة » وقمل ؛ 
كأن أمير المؤمدين «ع, مخرج من الجامع ا اكوفة فمجلس عند ميتم العار فمدادته ٠‏ فال 
له ذات يوم ؛ إلا أبشرك يا ميثم فقال ؛ بما ذا با أميرالمؤمنين ؟ قال ؛ بأنك موت مصلوباً 
فقال يامولاى : وأنا على فطرة الإسلام ؟ قال بلى ٠‏ وروى أنه قال له : كيف أنت ياميثم 
إذا دعاك دعى بنى أمية هبيد الله بن زياد الى البراءة منى ففلت يا أمير المؤمنين : والله 
لا أر. منك قال ؛ إذآً والله يقتلك ويصلبك . قلت : أصير فذاك ف الله قليل ٠‏ فقال : 
يا ميثم إذأ :ون معى فى درجتى . وقال المفمد دره» : إن ثم الفار كان عيدأ لامأة من 
من بنى أسد فاشتراء أمير امو منين دع ممأ فأعتقه فال له : ماأسمك فقال : سالم . فقال : 
أخيرفى رسول الله (ص/) أن اسمك الذى سماك به أبوك فى العجم ميثم . قال : صدق 
رسول الله وصدق أمير الأؤمئين وع, والله انه لأسمى قال وع» : إرجع الى اسمك الذى 
سماك به رسول الله (ص) ودع سالا فرجع الى ميم ( وا كتنى أنى سالم و أخيره بشهادة 
كام . 
وحج ميتم فى السئة التي قتل فيها فدخل على أم سلة فقاات : من أنت ؟ قال : أنا 

ميثم . قالت : واله لربما سمعت رسول الله (ص) يذكرك فى جوف الليل . فألهها عن 
الحسين فقاات له ؛ إن الحسين وعء خرج الى حائط له . قال أخمريه أننى قد أحبيت السلام 
عليه و نحن ملبّقُون عند رب العالمين . فدعت أم سللة بطيب وطيدت لحيته وقالت له : أما 
إنها ستخضب با لدم ٠.‏ فقدم الكوفة فأخذه عبيد الله بن زياد فادخل عليه فقيل له : هذا 
1 كان منآ بر الناس عند على قال : وبحك هذا الآتجمى ؟ قبل له : نعم . قالله عبيداله ‏ 


لشاوءةر ده فى وفاة ميتم اهار اخ - ١‏ 


أين ربك ؟ قال با لمرصاد لكل ظالم وأنت أحد الظللة . قال : [نك مجحمتك لتبلغ الذى 
تريد قال : أخيرنى ما أخيرك صاحبك أنى فاعل بك ؟ . قال : أخيرنى أنك تصلبنى و أنا 
عاشر عشرة : دأنا أقصرم خشبة » وأقر بهم الى المطهرة قال: لنخالفنه قال كيف ا لفه 
فوالله ما أخيرنى إلاعن النى (ص) عن جبرئيل عنالله تعالى فكبيف تخالف هؤلاء ؟ وقد 
عرفت الموضع الذى أضاب علمه ل من الكوفة » وأذا أول خلق الله الجم فى 
الإسلام . لخبسه وحبس ممه المختار بن ألى عبيد فقال له ميثم : إنك تفلت وتخرج ثاترأً 
يدم الحسين فدَعْمل هذا الذى يملا » فلا دعا عبيد الله بالختار ليقدله طلع بريد بكتاب 
يزيد الى عبيد الله يأميه بتخلية سبيله فأمى ,عيثم أن يصلب ء فلا نظر الى النخلة قال : لك 
خافت ولى غذيت . فلما رفع على الخشبة اجتمع الناس حوله على باب عمرو بن حريث قال 
عمرو كأن والله يقول فى ميتم : إفى مجاورك . فليا صلب أمس عير وجار بته بكنس نحت 
ب ا ع ا ا ا قد فضحم 
| هذا العيد . فقال : أَبخوه . فكان أول خلق الله جم فى الإسلام . فلا كان اليوم الثالك 
طعن با لحربة فك ثم انتوق فى غر النهار فه وأنفه دمأ ومات فاجتمع سبعة مون 
نارين لدفن ميثم » لجاؤا اليه ليلا والحرسة يحرسونه ؛ فأوقدوا نارأ لالت بينهم و بين 
الحرس فاحتملوه مخشبة حتى انتهو! به الى فيض من ماء فى مراد فدفنوه فيه ورموا ال1شبة 
فى ماد فى الخراب ؛ فلءا أصي<وا بعث الخيل فل تجد شيداً . 
ومن ينتهبى نسبه الى ميثم أبو الحسن الميثمى على بن شعيب بن ميث التَار » وكان 
من متكلمى علءاء الامامية فى عصر المأمون والمعتصم ٠‏ وله مناظ ع الملاحدة ومع 
الها لفين ؛ وكان معاصراً لآنى الحذبل الملاف شميخ المعتز زلة البصر بين » حكى شمخنا المفمد 
قال ؛ سأل على بن ميثم أبا الحذيل العلاف فقال له . ألست تعل إبليس ينهى عن الخير 
كله و يأص اشر له ؟ كا ٠‏ بلى . قال . فيجوز ان يأمى بالشر كله وهو لا يعرفه ؛ وينهى 
| عن الخير كله ؛ وهو لا يعرفه ؟ قال .لا 2 
فقأل له ابو الحسن ٠‏ قد ثبت أن [ بليس يعم الشر كله ؛ و اير كله . قال ابو الحذيل 

اجل قال . فأخرقى عن إمامك الذى تأتم ‏ به بعد الرسول (ص) هل يعل اير كله داشر 
كله ؟ قال . لا . قال له . فا بليس اعلم من [مامك , فا نقطع ابو الحذيل . وكان قتل ميث 
قبل قدوم الحسين الى العراق بعشرة ايام و بعد شهادة مسلم بأيام . 


ج١١‏ فى حالات عمرو نن احمق الخزاعى إلم- 


وفى منج المقال مس ميثم على فرس له فاسّقبله حبيب بن مظاهر الاسدى على فرس 
له عند مجلس بتى امد فتحادما حتى اختلفت اعناق فرسيهما ثم قال حبيب . فكأنى بشيخ 
اصلع ضحم البطن يديع البطيخ :د دار الرزق » ول صلب فى حب اهل بيت نمه ؛ وبمار 
بطنه على الخشبة فقال ميث وإنى الأعرف رجلا احر له ظفيرتان يخرج لنصرة ابن بنت 
نبيه فقتل ؛ و يجال براسه فى ازقة الكوفة . ثم افترقا فقال اه لالمجلس . ماراينا ا كذب من” 
هذين . قال فل يفترق اهل الجلس حتى 0000 
عنهما فقالوا . افترقا وسممناهما يقولان كذا . فقال رشيد المجرى . رحم الله ميئماً نسى 
ويزاد فى ءطاء الذى يجىء بالراس ممه درثم ثم ادبو . فقال القوم . هذا و الله 
اكذبهم . فقال القوه , والله ما ذهبت الايام والليالى حتى را ينا ميثماً مصلوباً على باب 
دار عمرو بن حريث ٠‏ وجى. بالعب برعاي يودكل مع الحسين ورا ينا 


كل ما قالوا . 
الحلى الر ابع والثلاثون 


ومن <وارى امير المؤْمدين جمرو بن حق الخزامى . هاجر الى اانى (ص) بعد 
الحد يدمة ( وصحب الى (ص) وحفظ عنه احاديث ٠وإنه‏ هق النى (ص) فدعا عا النى يكن 
له وقال : الهم متعه بشبابه فرت علمه عا 9 وق ةشعر بيضاء وصار بعد 
ذلك من شيعة على «ع» وانه من السابقين الذين رجموا الى أمير او 
مشاهده كلبا مجمل وصفين والنهروان ؛ واءهكان من أمير المؤمنين منين «ع» مزل دان من 
رسول ألنله . 
وفى نفس المهموم عن الاختصاص 1 مباء عرو بن الحق الكوفة الى أمير المؤمئين 
عليه السلام قال : والله ما جمتكلمال مز الدنيا تعطنيها ٠‏ ؤلا لآ لاس سلطان ترفع به 
ذكرى إلا لآانك ك ان عم رسو لاله ا وأء عظم يها للرسلام منالمها جر بن و الآ نصار 
وله لو كلفتتى نقل الجبال الروامى ونزح البحور الطواى أبدأ حتى يأ على #رى وف 
بدى سبق أهز به عدوك واقرى به وليك ٠‏ ويملى به كمبك ٠‏ ويفلح به ,حجتك 


حت عند فى حالات حجر بن عدى ج١١‏ 


ما ظنفت أنى أديت من حقك كل الحق الذى يحب لك على فقال أمير المؤمنين وع, اللهم. 


نور قلبه ؛ واهده الى الصراط المستقم ٠‏ ليت أن فى شمعتّى مئة مثلك , وكان من أعان 
حجر بن عدى ٠‏ وكان من أصحاءه حاف زبادأ فهرب من العراق الى الموصل , واءّؤو فى 
فار فى:القرب منها . فارسل العامل الى الموصل ليأخذه من الغار الذى كان فيه فوجده ميت 
قد نهشته حية ففات » وقيره مشبور بظاهر الموصل وهو بزار وعليه مشهد كبير ؛ وى 
رواءة اخرى لما أخذوا حجر بن عدى وأحابيه هرب عمرو بن حمق الى إلموصل فاخذه 
أسيرأ فى طريقه ؛ و بعثوا به الى عامل الموصل » وهو عبد الرحمن بن عثيان الثقنى » الذى, 
يعرف بابن أم الحم , وهو ابن أخت معاوية فكتب خبره الى معاوية » فكتب ب ألمه معاو بة 
انه زعم انه طمن عمان نسع طعنات ٠‏ وانه لا تمدى عليه فا طمنه نسع طعنات 5م طون 
عمان . فا خرج فطمن 0 ا فات فى الآولى متهن اى فى الثانية :إن يغتقه بر أسبة 
الى معاوبة فكان رأسه أ.؛.ل رأس حمل ف الإسلام على رأس رع وأمدى الى معاوبة 
وأعظم من ذلك حمل رأس الحسين ع الى اشام على و أمن رح طو يلالى بزيد ان معاوءة . 
ومن كنتاب مولانا الحسين دع الى معاوية : أو لست قائل عمرو ين المق صاحب 
مول انه َلاق العبد الصالح الذى أبلته العيادة فنحل تعدية واأصفر و1 دما أنه 
وأعطيته من عبود الله وميثاقه ؛ ما لو أعطيته طائرا لنزل اليك من رأس الجبل ثم فتلته 
جر أة على ربك ؛ واستخفافاً يذلك العبد » و يظهر من الخر أن آمئة بنت الرشيد زوجة. 
مرو بن الم كانت ب لشم ٠‏ وبحتمل أن عرو بن الح لما هرب من الكوفة الى الموصل 
بعث بها الى الشام » خو فأعليها درن الاعدا. او أن زباداً 1 لم يظفر بعهرو بن الحق 
أحذ زوجته أسيرة و بعث بها الى معاوية . ولما جاؤوا بر أسه الى معاو بة بعث به الى امس أنه 
فوضع فى حجرها فقالت : سث رموه عنى طويلا وأهديّموه إلى تملا , فأهلا وسهلا من 
هدية غير قالية ولا بمقلية ع بلغ أيها الرسول عنى معاوية ما أقول طلب له بدمه ‏ ويجل . 
له الويل من نقمه ٠‏ فقد أتى امسا فريا ٠‏ وقمل بارأ تقمأ ‏ فا بلغ أيها الرسول معاو بة 
ما قلت . فبلغ الرسول ما قالث . فغضب مماوية فأحضرها ف مجلس ٠‏ فقال لها : أنت 
القائلة ما قلت ؟ قالت : نعم غيرنا كلة عنه ؛ ولامءتذرة منه . قال لها اخرجى عن بلادى 
قالت : أفمل فو الله ماهو لى بوطن ولا أحن فيا الى سكن » ولقد طال بها سهرى, 


واشكور بها عرى : ؤوكثر فمها دينى » من غير ما فرت به عينى 5 فال عبد الله بن ألى 
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سرح ( الكلب ) : 0 . فنظرت المه فقاات : 
امن بين لحبيه ؟.مان الضفدع ٠‏ ألا قتلت من أنعمك خلعاً واصفاك بيكناء . [تما 
المارق المنافق من قال بغير الصو اب ٠‏ واتخذ العبادكا لآر ,اب ٠‏ فأنزل كفره فى الكيتاب 
فأوى معاوبة الى الحاجب فأخرجها فقالت : وايمجيا من|.نهند يشير الى بينانه ١‏ اميق 
نوافذ لسانه , أما والله لا بقرئه بكلام عتيد كنوافذ الحديد . أو ما انا ب مئة بنتالرشيد 
ومن المعلوم أن معاوية لم يبعث برأس هذا المبد الصالح الى زوجته إلا ليحرق قلبها و يبيج 
حزنها » و يظر الثمانة بها ويسكن قلبه من ااضغائن والاحقاد الك:وية 9 قد املا ببا 
صدره ؛ وأشنع من فعل معاوية ما فمله بزيد [ذ بعث برأ س الحسين الى بآ شمته فى تلك 
الخرة فى تلك الليلة النى رأت يق.مة الحسين أاها فى المنام » قامت وقالت : عمتى أن والدى 
فقد أتى من سفره فلا ذا غاب عنا ؟ فمرفن انها رأت أباها فى المنام الح . 
وقصة لشرفه بالا سلام على ما روى. فى المكمتتب متب العتيرة أن رسو لالله يليه أرسل 
سربة فقال هم 30 تضلون ساءة كذا مناللمل ٠‏ عخذوا ذات اليسار فا 3-2 رون رجل 
فى ششانه 0 ظ فيأنى أن برشدك حتى تصييواأ من طهامه فيذح لك كبما فيطممم 
نم يقوم فرشدم فافرؤه منى السلام ٠‏ وأعلوه إنى قد ظهرت با لديئة . فضوا فضلوا 
الطريق فقال قائل منهم ؛ ألم بقل الكم رسول الفه يبوه تياسروا ؟ ففعلوا ومروا با لرجل 
الذى قال لهم رسول الله صلق ذا سترشدوه , فقال لهم الرجل ؛ لا أفمل حتى تصيبوا من, 
طعاى ففعلوا فأرشدم الطريق يي أن يقرؤه السلام من رسول الله (ص) فقال ؛ لحم 
الرجل وهو عمرو بن المق أظور جر الى (ص) بالمديئة ؟ فقالوا : نعم نعم فلدق رسو لاله يلاي 
ولبث معه ما شاء الله ثم قال له رسول الله (ص) ؛ ارجع الى الموضع الذى منه هاجرت - 
فاذا تولى أمير المؤمئين الكوفة فأته . فأ نصرف الرجل حتى اذا تزل أمير المؤمنين وع. 
الكوفة وافاه . وأقام معه بالكوفة ء ثم أن علي وع, قال له ؛ ألك دار ؟ قال : نمم ٠‏ قال ؛ 
فبعها واجعلبا فى الآزد فاق غدأ لو غبت لطلبت فنعمك الأازد حتى تخرج من الكوفة 
ويا الى حصن الموصل فهر رجل م#4مد فتهمد علده لم لستقمه فمسقيك ويسألك عن 
شأنك فأخيره وادءه الى الاسلام ؛ فانه يسل وامسح بيدك ورك فان الله تعالى 
مسح ما ؛ 4 قيض ناما فيتيمك و عر رجل أعى على ظهر الطريق فتسفيه ٠‏ فيسة.ك 
ويسألك عن شأنك فا خره وادعه الى لاسلام فانه يس وامسح بيدك على عينيه فان الله 


4م ل فى كيفية موت عمرو بن حمق الخراعى ج١١‏ 


عز وجل لعيده بصيرأ فمتبعك » وهما , بواريان يدنك فى . التراب ء ثم تتبعلك الخيل فا ذا 
سرت ترا ثن امود موضع كبذا وكذا رهقتك الخيل فا نزل عن فرسك وفر الى 
الغار فانه يشيرك فى دمك فسقة من الجن والانس . ففعل ما قال له أمير المومنين مع, قال : 
فليا انتهى الى الحصن قال للرجلان : اصعدا فا نظرا هل “ربان شيئأ ؟ تالا ؛ ترى خيلا 
مقبلة فعزل عن فرسه ودخل الغار وانفات فرسه وذهب ٠‏ فلا دخل الغار ضريه أسود 
سال فى فيه وجاءت الخيل فلما رأوا.فرسه غائرة قالوا : هذا فرسه وهو قريب فطلبه الرجال 
فأصابوه. فى الغار فكلا ضربوا أيديهم الى ثىء من جسمه بنفصل العضو فأخذوا رأسه 
فاتوا به معاوية فنصب على دح وهو أول رأس تنصب فى الاسلام على رأس رح . 
ظ وفى رواءة واراه زاهر مولاه والمولى فى هذا الممأم بمعنى التأبع وهو على ماق مستدرك 
الوسائل من أحاب على دع ولما هرب عمرو خرج زاهر منه فل] نزل عرو بالرادى 
ونبشته الحية فى جوف الليل فاصبح منتفخاً قال بازاهر : تنح عنى فان حبيى رسولاقه (ص) 
قد أخيرقى أنه سيشترك فى دى الجن والانس . ولا بدى ان اقتل فيا هما كاذلك اذا 
رأبا نواصى الخيل فى طاب عمرو فال ؟ بازاهر تغيب فاذا قتلت فانهم سوف يأخذون 
رأمى » فاذا افصرفوا فاخرج الى جسدى فواره » قال زاهر لا بل أنس نبل ثم أرميهم 
به ؛ فاذا فنيت تيل قلت معلك قال : لابل تفعل ما سألك به ينفءك الله به ٠‏ فا ختق 
زاهر ٠‏ وأنفى القوم فقتلوا عمرواً واحتزوا رأسه لحملوه ٠‏ فلا نصرفوا خرج زاهر 
فوارى جسده فوفق لمواراة عمرو ودفنه » ثم ساقته || -عادة الى أن رزق الشهادة فى نصرة 
الحسين وعه دبق. حتى قتل مع الحسين دع والحجة يل الله تمالى فرجه يلم عليه ى 
زيارة الناحمة ؛ السلام على زاهر مولى عرو بن الوق الخزاعى 


وقول عمرو بن المق له : ل اه . اشارة الى أنك ت“رزق 2 
الشهادة فى مقام أحسن من هذا المقام وهو طف كربلاء مع سيد ااشهداء «ع, فى نصرة ابن 
بنت رسول الله (ص) نعم والله فكنا أن الحسين وعه مسد الشهداء تكذلك أصاءه ضاوات ' 
الشهداء ٠‏ وف الخر الشهيد معهكا لشهيد مع الآنبيا. مقبل غير عدير د قطونى لحم وحسن 
ماب » ال . 


ج١١‏ فى حالات حجر بن عدى و كيفية موته -هم- 


ال خلس الخامس والثلاثون 


ظ قال ابن الأأثير فى كامل التوارييخ قال الحسن البصرى : أر بع شصال فى معاوية لولم 
تكن فيه إلا واحدة لكانت مو بقة ! [نتزاؤه على هذه الامة بالسيف حى أخن الآمى منهم 
من غير مشورة ٠‏ وفيهم بقَابا الصحابة وذوو الفضيلة » واستخلافه بمده ابنه سكيراً خميراً 
لبس الحرير ء ويضرب ,ا لطنابير ٠‏ وادعاؤه زبادأ ‏ وقد قال رسول الله (ص) ؟ الولد 
للفراش وللماهر الحجر . وقتّل حجر بن عدىٍ وأصحاب حجر . فيا ويلا له مرنى حجر 
وأحابه وكان حجر . من بار أحاب أمير الم منين دخ وكان من 0 ويعرف تحجر 
الخير » وكان معروفا .با لرهد والعيادة 1 

رحى أنه كان ,يصلى ف اليوم والليلة ألف ركعة . وكان يجاب الدعوة . وكان أهل 
الكوفة بةولون : أول ذل دخل الكوفة قل حجر ودعوة زياد للمراءة من على, دع وفتل 
الحسين «ع, ٠‏ روقع قتل حجر فى سئة احدى وخسين من الهجرة بسءابة زياد الى معاو بة 
وكمفيته على ما أخرجناه خاليا عن الاطالة والحشو والزوائد أن المغيرة بن شعبة لما ولى 
الكوفةكان يقوم على المذر فيذم أمير المؤمنين وع, وشيمته و ينال مذهم و يلمن قتلة عنمان 
ويستغفر لمان ويزكنه فيةوم حجر بن عدى فيةول : دايا الذينآمنوا كونوا 
قوامين با اقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ٠‏ وإنى [شهد أن من نذمون أحق با لهضل 
من تطرءون ؛ ومن تزكون أحق با لذم من تعيبون . فيةول له المفيرة : يا حجر و يمك 
١كفف‏ عن هذا وائق غضية الساطان وسطوته فانها ك.ثيراً ما يقل مثلك. . نم بكف عنه 
فم بزل كذلك الى أن خطب المغيرة يوم على المدر ٠‏ وكان آخر ايامه فنال من على وع» 
ولعنه ولعن سءته فوب حجر وفغر فغرة أسمع كل من فى المسجد وخارجه ؛ فقال : [نك 
لاتدرى أيها الانسان يمن نولع . وقد أصبحت مولعا يذم أمير المؤمنين . وتقربظ 
الجرمين لم اهلك المغيرة ٠‏ وذلك فى سنة خمسين لجمعت الكوفة والبصمرة لزياد بن أ بيه 
فدخلها ووجه الى <جر لجازه وكان له قبل ذلك صديقاً فال : قد بلغنى ما كنت تفعله 
المغيرة فيحتمله منك , وانى واقه لا احتملك على مثل ذلك ابدا أرأيت ماكنت تعرفق, 


ا أ“ الل ا الي يي الب اسسسسه اسم 


به من حاب' عل ووده فان الله قد سلخه من صدرى فصيره نضأ وعداوة وما كنت 


تعرفنى به من بغض معاوية وعداوته فاناقه قد سلخه منصدرى وحوله حباً ومودة » إنك 
ان تستقم نسم لك دنماك ودينك » وان تأخذ بميناً وثمالا تبلك نفسك ونشط عندى 
دمك , إى لا أحب التنكيل قبل التقدمة ولا آخذ بغير حجة , اللبم اشهد فقال حجر : 
ان برنى الآمير منى إلا ما يحب ٠‏ وقد نصح وأا قابل النصيحة . ثم خرج من عنده فكان 
حجر ينّة.ه و يبأءه وكان زياد يدنيه و يكرمه والشيعة نتاف الى حجر ولسمع . 

وكان زياد يشتّى با ليصرة ويصيف با لكوفة » ويستخاف على البصرة سمرة بن 
جندب ٠‏ وعل الكوفة عمرو بن حريث ٠‏ فقال : عمارة بن عقبة لزياد : إن الشيعة تتاف 
الى حجر وتسمع منه ولا أراه عند خروجك إلا قد أثار الفتئة . فدعاه زياد لخذره 
وأنذره ووعده وخرج الى البصرة » واستعمل عمرو ءن حريث على الكوفة لجعلت الشيعة 
كانت ال عبر وض : بر بق لين ٠ن‏ البجد > فيجتمع اليه الشيعة حنى يأخذوا 
ثلت المسجد أو نصفه » وتطيف بهم النظارة م عتل المسجد ثم كثروا وكثر جمعهم 
و لفظهم وعلت أصوا: تيم يذم معاوبة و نقص زياد ٠‏ و بلغ ذلك عمرو بن حريث فصعد 
المدر ٠‏ واجتمع اليه اشراف أهل المدير هم على الطاعة واماءة » وحذرم الخلاف 
فوب اليه جماعة من أصحاب حجر يكيرون و يشّمون حى دنوا منه لخصبوه وشتّموه حتى 
نزل ودخل القصر وأغلق عليه بابه وكتب الى زياد الخر فلا قرأ الكدتاب قال ما انا بثى. 
انلم أمنع الكرفة من حجر وادعه نكالا لمن بعده ويل امك با حجر . 

م اقبل زياد حتى دخل الكوفة وأنتى قصر الامارة وخرج وعليه قباء سندسى 
8 ا 0 ٠‏ وحوله أصحانة ٠‏ قصمد زياد على المنير 
تفطب وحذر الناس ء ثم ام أ أشراف اهل الكوفة وقال ليةم كل امرى. منكم الى اللمباعة 
التى حول حجر فليدع الرجل أخاه وابنه وذا قرابته ومن يطمعه هن عشيرته حتى تقيموا 
عنه كل ما استطمتم ٠‏ ففعلوا وجملوا بقيمون عنه أحابه حى تفرق أكثرم فلا رأى 
زياد خفة أجعابه قال لشداد بن الميثم الملالى أمير الشرطة : على تحجر . فأ به فأتاه شداد 
وقال : تحجر اعت لامر . فقال أصماب حجر : لا والله ولانعمه عيناً لا حبيه . فقال 
شداد لأحابه على بغمد السموف فا شدّدوا اليها فأ قبلوا بها و'زدحموا عليه . وتكاتروا 

وكان حجر شهاعاً فارساً فوقع فيهم وأعانة عليهم عدد معدود من أصصاءه منهم عمرو بن 


١‏ فى شهادة حجر بن عدى وأصحابه «ره. بم ب 


سدسم سويت ل سسسب سمو سه 


حتق الخراعى درهه ؛ وكان قد يالغ ف دفع القوم عن حجر حتى ضرب رأس عبرو بعمود 
فوقع الى ان انتهوا حجر الى متزله , ٠‏ فلا رأى قلة من معه قال لا صحاءه : انصرفوا فو الله 
مالك طاقة يمن اجتمع علي من قوممم ؛ وما أن أعرضم الولاك يعنى. ما أحب نمحاة 
نفسئ وان احتقن دى بسفك دمائم زهتك أعراضك على أفى اعل بانه لا بد وأن يقع 
هذا الس 5 فلقد أغيرنى الصادق المصدة ق الصديق الا كير أمير الو منين ع . وذلك 
حين دل خجر بن عدى, على على, وع» بعد ان ضرية ابن ملج جم دلع, فقام اليه حجر بن 
عدى وقال : 

ْ اق على. المولى التق أن الأطبار حيدرة الى 

فليا بصر به أمير المؤمنين وع, وسمع شعره قال له : كيفكى بك اذا دعيت الى 
الراءة منى فا عساك أن تقول ؟ فقال : والله با اميرالمؤمنين لو قطعت با لسيف ارياً ارباً 
واضرم لى. النار وأ لقنيت فيها لاثرت ذلك على البراء ة منك .. فقال «ع» : وفقت لكل 
غير با حجر جزاك الله خيراً عن اهل بيت نبيك ظ وظهر ما أخير به أمير مير المؤمئين دع 
لآن زياد بعث اليه فأتى به فقال له : با عدو الله ما تقول فى ألى تراب ؟ قال ؛ ما اعرف 
ابا تراب قال : ما عرفك به قال ما اعرفه قال ؟ أما تعرف على بن أنى طالب ؟ قال : بل 
قال : فذاك أبو تراب قال : كلا ذاك أبو الحسن والحسين . فقال له صاحب الشرطة : يقول 
لك الآمير ؛ هو أبو راب وتقول انت لا ؟ قال وان كذب الأمير أريدان ا كذب. 
و أشهد له الباطل كا شبد ؟ قال له زياد : وهذا ايضاً مع ذنبك على با لءصا فأ بها فقال. 
ما قولك ؟ قال احسن قول انا قائله فى عبد من عباد الله المؤمنين . قال : اضر بوا عانقه فى 
العصى حتى يلصق بالارض فضرب حتى ازم الآرض ثم قال ؛ اقلعوا عنه ابه ما قولك فى 
على ؟ قال والله لو شرحتنى بالمواس والمدى ما فات إلا ما سمءت منى ! قال ؛ لتلعنئه 
او لاضرين عنقك قال ؛ اذأ والله "ضر بها قبل ذلك فان أ بهت إلا أن تضم بها رضيت الله 
وشقيت انت . قال أدفموا فى رقبته ثم قال : اوفروه وحيداً والقوه ف السجن . 

والحاصل اخذره وقيدوه وجد زياد فى طلب أحراب حجر ولثم ا 
مهم من قدر علوم حى جع مهم أثنى عشر رجلا فى السجن ٠‏ وبعث الى روؤساء أهل 
الكوفة راجضرم . وقال لهم : أشهد واعلى حجر وأحابه بما رأيتموه فشبدوا وكيوا 
فشهد سبعون رجلا بهذه الكلات ؛ 


هم - فى حالات حجر بن عدى ج١١‏ 


بسم الله الرحمن الرحم : هذا ما شهد به فلان اقه رب العالمين شبد أن حجر بن عدى, 
خلع الطاعة » وفارق الماعة » ولعن الخليفة » ودعا الى الحرب واافتنة » وجمع اليه الجوع 
يدعوم الى نكث اأبيعة وخلع أمير المؤمئين معاوية وكفر بافه كفراً شنيعاً . قال زياد 
على مثل هذه الشهادة فاشهدوا والله لآ جبدن فى قطع عنق الخائن الأحمق ثم حبس حجر 
ابن عدى مع أصحابه عشر ليال حتى تمت الشبادة وكتب إلى معاوية كتاباً يقول فمه : 
لعيد أله معاووبة بن أفى سفيان أمير المؤمنين من زياد بن أنى سفيان : 

أما بعد : فان الله قد احسن عند أمير المؤمنين البلاء فأدا له من عدوه وكيق مؤنة 
من بغى علمه ؛ ان طواغيت الثرابية السبائية رأسهم حجر بن عدى خلهو! أمير المؤمئين 
وفارقوا جماعة المسلمين ونصبوا لنا حربأ فاطفأها الله علييم ؛ وامكننا منهم ؛ وقد 
دعوت خيار أهل المصر واشرافهم وذوى النبى والدين فشيدوا عللهم مما رأواء وعلوا 
وفد بعثت بهم الى أمير المؤمنين وكّبت شبادة اهل المصر وخيارهم فى اسفل كتانى 
هذا . ثم أمى تحملهم الى معاوية ٠‏ وهم مغللون وقد اّمع حولم النداس وهم محزونون 
باكون . 

وروى اراهم . ن الجنيد فى كاب الاوليا. ان حجر بن عدى أصابته فى طر يقه 
جنابة فقال للدوكل به ؛ اعطنى شرانى أتطهر بهء ولا تعطنى غدآ شيا . 

فقال : اخاف أن نمو ت عطفاً فيةتانى معاوبة قال ؛ فدعى الله فا اسكيت ت له صابة 
بالماء فأخذ منها الذى احتاج اليه فقال له أصمابه : ادع الله ان مخلصنا فقال ؛ اللهم خر 
لنا فال : فقتل هو وطائفة منهم بأمى معابة ٠‏ ومن أحاب حجر قبيصة بن ضبيعة العببى 
منزله تحبانة عرزم ؛ وهى منزل ,الكوفة فلا بلغوه هناك فاذا بناته مشر فات للحرسة فقال : 
ادئونى اوص اهلى واسلى غاطرم . فادئوه ٠‏ فلا رأينه بكين فسكت عنون ساعة ثم قال ! 
اسكتن فقال : اتقين الله واصيرن فانى ارجو من رنى فى وجهى هذا خيرأ ا<دى الحسنين 
اما الأشهادة فلعم السعادة ظ واما الانصراف امكن ق عافية فان الذى كان برزقكن ويكفيق 
مؤْ نكن هو الله ليارك و تمالى / وهو حى لا “موت » وارجو أن لا يضيعكن ؛ وأن 
حفظنى فمكن . ثم انصرف لجعل قومه يدعون له با لعافية فضوا بهم حتى انتهوا بهم الى 
مرج عذراء وثم على اميال من دمشق لخبسوا به حتى مطى القاصد الى معاوية » وبعثك | 
الكتاب اليه فللا قرأه وعرف معناه وعرف خير القوم قال لجلسائه ؛ ماترون فى هؤلا. ؟ . 


ج١١‏ فى حالات حجر بن عدى حب 


فقال يزيد بن أسد البجل. : أرى أن تفرقهم فى قرى الشام فتكفيهم طواغيتها 
خا. رسولمعاوية الىحجر و أمى بتخلية سّة منهم بشفاعة بعض رؤساء الشاموبق فالسجن 
مانية وكانوا فى تلك اليلة ينظرون الى حجر وأصحابه » فليا اصبحوا قال لم اضحاب 
معاوية : ياهؤلاء قد رأيئا 5 البارحة اطلتم الصلاة ؛ و احستتم الدءاء » فاخيرونا ما قولكم 
فى عهان ؟ قالوا ؛ هو أول من جار فى الحم وعمل بغير الحق . 

فقالوا : امي الؤمنين كن اعرف بك وانا قد أمرنا ان نعرض علي الراءة من عل 
واللعن له فان فعلتم هذا تركنا م : وان أبيتم قتلناكم و امير المؤمنين بزع م ان دماء م قد 
حات إشبادة أهل مصرك عليم عير انه عى عن ذلك فاروًا من هذا لرجل مخل سبيلم 
قالوا لسنا فاعلين . فأموا بقيودهم لخلت ٠‏ وأ با كفانهم واخذوا يقتاوامم قال لهم 
حجر 'ن عدى . دعو اصلى ركعّين فانى والله ما نوضأت قط إلا ضلمت فقالوا له صل 
فصل ثم انصرف فقال : و أقه ما صليت صلاة اقصر منها ؛ ولولا أن يروا أن ما نى جرع 
من الموت لا طلت فيها ولا حيبت أن استكثر منها . فثى اليه لعين با لسيف فا رعدت 
فرائصه فقال : كلا زعمت انك لا مجزع من الموت فانا ندعك فابرء من صاحبك . فقال :. 
مالى .لا اجزع وانا أرى قرأ محفوراً ٠‏ وكفناً مشروراً ؛ وال والله ان جزعت لا اقول 
ما يسخط الرب . نم قال لمن حضره من قومه لا تطلقوا عنى حديدأ » ولا تفسلوا عنى 
دماً . فانى لاق معاو بة غداً على الجادة ٠‏ وفى نفس الحموم للفاضل لبر ان ا 
القعىدامت تأ يمد انه نقل عن كاب الفرق لأشيخ أنى جمد الدسن بن موسى النو فى قال فى 
تاريخ وفاة الامام مومى بن جعفر وع, و يقال فى روا اخرى : انه أى الامام فوطق 
أبن جهفر وع» دفن بقموده وأنه أرصى ذلك . 

أم اقبلوا يقتلون أصاءه واحدأ بعد واحد حتى قتلوا سئّة ٠»‏ وبق ماهم رجلان : 
عبد الرحمن بن حسان العيزى ؛ وكريم بن عفيف الثعمى قالا ؟ ابعثوا با الى معاوبة 
فانا نكلمه على ما بريد فنحن تقول فى هذا الرجل مقالته فبعثوا بهما الى معاووبة فليا دخلا 
عليه قال له الختعمى : الله الله بامعاوبة انك منقول من هذا الدار الزائلة الى الدار الآخرة 
الدامة ومسوٌل عما اردت بسفك دمائنا فقال معاوية : ما تقول فى على ؟ فا جابه محواب 
وتام شمر بن عبد الله الاثعمى: فا ستوهبه فوهبه على أن يحدسه شهراً ثم لا يدخل الكو فة 
مأ دام لمعاوية سلطان . ثم اقبل على عبد الرحمن بن حسان فقال له + با اخا ربيءة ما تقول 


ف عل ؟ قال ص2 4 50 والناهين عن 
المذكر والعافين عن الناس ؛ قال فا تقول فى عثيان ؟ قال : اول من فتح ابواب الظلم 
وارتح ابواب الحق قال : قلت نفسك قال : بل إباك قتلت فغضب معاوية من قوله 
وبعث نه الى زياد ؛ وقال ان هذا شر من بعت به فعاقبه با لعقوبة الى هو اهلها واقتله 
شر قتّلة فدا قدموا به على زءاد أمى اللعين بان ادفنوه حماً ؛ وندم معاوية بءد قتله اى 
ه حجر بن عدى . وجعل يقول عند موته : بوم لى من ابن الآدبر طويل . اراد با بن 
الآدر حجرأ انه ان عدى الآدر ب وإما سعى الأدر لانه ضرب با لسيف على المقبه 
وسمى الآدر ؛ وفىكتتاب مولانا الحسين وعء الى معاوية : الست قائل حجر بن عدى أغا 
كندة , والمصلين العايدين الذين كانوا يتكرون الظل ؛ و يستعظمون البدع ؛ ولا مخافون 
فى الله لومة لاثم ؟ ثم قتلتهم ظلدأ وعدواناً مرى بعد ما كنت أعطيتهم الامان المغلظة 
والموائمق المؤكدة . وحكى ان الربيع بن زياد الحارق كان واليا على خر اسان فلما سمع قتل 
حجر و أحايه ” مى مو به ورفع بديه الى الله وقال ؛: اللهم ان كان لى. عندك خير فا قيضنى 
اليك عاجلا هفات بعده نعم فى الخير المؤمنون ط.سد واحود اذا افق مه عضو اشدكت 
الأعضاء كلرا . المؤمن لا يرضى بان يرنى أغاه المؤمن فى تكبة او مصيبة . وهو لا بقدر 
أن يدفع عنه ولذا يطلب الموت من الله وهو هون عليه من ذلك . هذا العبد الصاح يتمنى 
الموت فى قتل حجر بن عدى و أمير المؤمنين مع يتّمنى الموت فى فقد عمار يوم صؤين حين 
جلس عنده واخذ رأسه وتركه فى حجره وعمار #ود بنفه فلا رأى على ,ع انه قد 
فارقت روحه الدنيا بكى وأنشأ يقول ؛ 

الا أيما المرت الذى هو قاصدى_ ارحنى فد افئيت كل خلمل 

أراك بصيراً ,الذين النبهم كأنك تنحو ‏ نموم بدليل 

نعم فقد الاحبة اصعب وأمص من الموت فى مذاق الانسان الكامل وعذد الأحياب 
والاصدقاء والاخلاء ولا سما اذا كان الفراق والتفرقة بينهما با لموت فليس شىء أمى منه 
كا قال الشاعر : 1 

يقولون ان الموت صعب عل الى مفارقة الآحياب والله اصعب 

اذأ فا حال الحسين دع يوم فمد اثنين وسيعين من احبنه و كما نمة عشمر رجلا من 
أهل ببتّه وافلاذ كيده بعد ما كانوا معه قبل ساعة ؛ 


١‏ فى شهادة حجر بن عدى ورهء سا وراة ب 


لل ا الم 


الام سكانوا معى واليوم قد رحلوا وخلفوافى سويد القلب تيرانا 


قال فى الجلد التاسع من البحار : ' رشسد لط م الراء المجرى نسءته الى مجر" يمتح اوله 
وثانيه » مديئة هى قاعدة البحرين أى دار 55 ومقام ااسلطنة او ناحمة البحر بن كليا 
كان أميرا مو منين دع» بسميه رشيد البلايا كان قد ألق «ع, عليه عل البلايا والمنايا و يقول : 
فلان موت عون كذاوكذا ؛ وفلان وت بفتلة كذا وكذا فمكون أ قال ٠‏ 

وق قن كتان الاختصاص قال : لما طلب زياد أنا عبداللّه رشيد الهحجرى اخدى < 
رشمد لجاء ذات يوم الى أى ارا 5 وهو من أصحاب أمير المؤمنين وعه وعده الرق من [ 
خواص أصحابه مثل الأصبغ . ن نيانة » ومالك الاشتر 0 ن زياد ؛ وآل أى أرا كه 
مشهورون فى رجال الشيعة ورواة الأمة عليهم اأسلام وكان أبو أرا كة جااساً على . ابه فى 
جماعة من أصحابه فدخل منزل أنى اراكة ففزع لذلك ابو أراكة زعاف فقام » ودخل 
داره فى اثرهء وقال ' وبحك قتلتنى وابتمت ولدى واهلكتهم . قال : وما ذاك ؟ قال ! 
انت مطلوب وجدّت حتى دخلت دارى وقد رآك من كان ءعندى . فقال : ما رآ لى احب 
منهم قال وستخرج أيضاً فأخذه وشده كدةافا ثم أدخله يَأ وأغلق علمه باه ولم يكن هذا 
عن استخفاف به بل كان من الخوف على نفه فان زبادأ كان شديداً فى طلب رشيد وامثاله 
من شيعة أمير المؤمنين والتنكيل والتعذيب بهم و من اعانهم واضافهم واجارهم ٠‏ وبعد 
ذلك خرج الى أصمابة فقال لهم ؛ اله خمل الى ان رجلا شيخأ قد دخل دارى 1 نما قالوا : 
ما رأينا أحدا فكرر ذلك دليهم كل ذلك يقولون : ما رأينا أحداً فسكت عنهم . ثم انه 
نمخوف ان يكون قد رآه غيرهم فذهب الى مجلس زياد ليقجسس هل يذكر و نه 9 
ذلك اخرم عنده ؛ وجعل بتكام معه فبيما هو كذلك اذ اقبل رشيد على بغلة أفى أراكد 
مدبلا نحو مجلس زياد فلا نظر اليه ابو أرأكة تغير وجهه وأسقط مافى بده , وأيقن االهلاك 
والقتل من زباد لنفسه واهله ٠‏ فنرل رشيد عن البغلة و أقبل الى زياد فسل عليه فقام اليه 
زاد فا عتنقه فقبله ثم أخذ يسأله كيف قدمت ؟ وكيف من خلفت ؟ وكيف كنت فى 


ل 64 سس فى كمفية شهادة رشيد الحمجرى احج 


مسيرك ؟ وأخذ لحمته ” نم فكث هنيئة ثم قام فذهب ٠‏ فقال أبو اراك لزياد : أصلح الله 
الآمير من هذا الشيخ ؟ قال : هذا اخ من اخواننا مر أهل الشام وقدم علينا زائراً 
ذا نصرف أبو اراكة الى منزله فا ذا رشيد با لبيت كا تركه فقال له ابو اراكة ' اما اذا كان ١‏ 
عندك من الم يا أرى فا صنع ما بدا لك وادخل علينا كيف شئت ؟ . 

روى ااء شيخ الكثى عن أنى حيان البجلى عن قنوا بنت رشيد المجرى قال : قلت لها 
لزي باعنيت من ياك ؟ 5ك : سمعت من أنى يقول : أخبرفى مولاى أمير ير المؤمنئين 
عليه السلام فقال با رشيد : كنيف صمرك اذا أرسل اليك دعى بنى أمية فقطع يديك 
ورجليك واسانك فقلت : يا أمير المؤمنين أدخر ذلك الى الجنة . فقال با رشسد : أنت 
معى فى الدنما والآخرة . قالت ؛ ؛ فو الله ما ذهبت الآيام حتى أرسل اليه عبيد اله بن زياد 
الدعى فدعاه الى ابر اءة من أمير المؤمنين وع» فأى أن بتترء منه فقال له الدعى فأى 

ممّة قال لك 00 : أخرنى خليل انك تدعونى الى الراءة منه فلا ,١‏ رأ فتقطع 
برعل اذ . فقَال ؛ والله لأكمذين قوله قال : فقَدموه فقطع يديه ور جليه و رك 
لسانه ؛ لحملت اطراف ديه ورجلمه فقلت : باابتاه هل مجد الما أصا بك ؟ فقال : لاا بنية 
إلا كالزحام بين الناس فليا حملناه واخرجناه من القصر اجتمع ااناس <وله فقال : 
ايتوتى بصحيفة ودواة أكتب لك ما يكون الى يوم الساعة . فارسل اليه حجام حتى قطع 
لسانه » فات رحمه الله فى لملته 5 

وروى عن فيل بن الزبير قال : خرج أمير امم منين وع, بالكوفة يوم الىالبستان 
الرق, ومعه أصمابه لجلس حت ضضخلة ثم ثم أمى بنخلة فقطعت فانزل منها رطب فوضعبين أيديهم 
فقال رشيد الحجرى : ,ا أمير المؤمنين «عء, ما أطيب هذا الرطب ؟ فقال با رشيد 3 
انلك تصلب على جذعها قال رشمد ؛ فكينت اختلف اليهسا طر فى النبار واسقيها رمضى 
أمير المؤمنين لجئتها .وما وقد قطع سعفها قلت : اقترب اجلى_ م جنت يومأ لجاء المريف 
فدَال : أجب الآمير فا تنه فليا دخلت القهمر فاذا الخشية ملقاة ثم جدت وما أخر فاذا 
النصف قد جمل زرئوق يقسق عليه الماء فقات : ما كذبنى خايلى فأنانى العريف فقال : 
أجبالأمير فأتبته فلما دخلت القصر اذا الشبة ملقاة واذا فيها الزر نوق لدت حتى ضر بت 
الزنوق رجل ثم أدغلت على عبيدالله بن زياد قال : هات من كذب صاحيك فقالت : والله 
ااا ا مر الج لقعت عا اميه ٠‏ فقال ع 


ج ١‏ ف سيرةرشيد الحجرى وكيل بن زياد موا 


نكذيهاقطعوا يديه ورجليه واخرجوه . فلءا حملالىاهله أقبل حدث الناس بالمظائم وهو 
ل ايها الناس سلوق فان للقوم'ءندى طلبة لما يقضوهما فدخل رجل على أبن زياد 
فقال : ماصنمت قطءت يده ورجله وهو تحدث الناس با اعظاتم ثم قال : ردوه وقد 
انتبى الى بأبه فردوه فأم بقطع يديه ورجليه ولسانه وأص بصليه . فات : الرروق 
بنم الزاء وسكون الراء المبملة تثنيته الزرنوقان وهما منارتان تبنيان على جائى البلر 
ويظهر من كلام شيخنا المفيد قدس سيره ان زيادأ امنه الله قتل رشيد المجرى و >ن نذكر 
الجر بعيئه . 

روئ الشيخ للفيد عن رباد ابن انر الحارنى قال ؛ كات عند زياد إذ أتى برشيد 
المجرى فال له زياد : ماقال لك صاحبك يعنى علي إنا فاعلون بك ؟ قال : تقطءون يدى 
ودجل وتصلبوثق. ٠‏ فقال زياد : اما والله لآ كذين حديئه خلوا سبمله فليا أراد أن 
مخرج قال زياد : والقه مامد له شيئاً شرآ ما قال له صاحبه اقطهو ا يديه ورجليه واصلبوه 
ْ فقال رشمد : همبات ول فق 0 عند 0 ير المؤمنين «ع, فقال زياد : 
اقطعوا أسانه فقال رشيد : الأن واقه جا. تصديق خير أغير المؤمئين دع قال فى نفس 
المبموم : ومن السوانح العظيمة الواقعة فىاوان قتل مسلين عقيل » قتل ميثم القار ورشيد 
المجرى . فى البحاركان قتل ميثم «رهء قبل قدوم الحسين بن على العراق بعششرة ايام . وى 
التاسع من البحار وممن-قّل من أصعاب أمير امو مني نكيل بن زياد النخعى درهء فتله الحجاج. 
للا ولى الخجاج طل بكيل بن زياد فيرب منه لخرم قوم عطاءم فليا رأ ىكيل ذلك قال : ١لا‏ 
شيخ كبير وقد نفد عمرى ٠‏ ولا ينيغى ان احرم قوى عطاءه عفرج فدفع بيده الى الحجاج 
فلبا رآه قال له : لق د كنت أ حب ان اجد علمك سبملا فقال له كيل : لانصرف علأنيابك 
ولا تهدم على فو الله ما بق من عمرى إلا مثل كواهل الغبار فا قض ما أئت قاض فان ‏ 
الموعد الله ؛ و بمد القتّل الحساب , لقد أخيرنى أمير المؤمنين «عء انك قاتلى فقال له 
الحجاج : : الحجة عليك اذا ففال له : ذاك اذاكان القضاء ا.لك ؟ قال ؛ بل قد 25 
قتل عثيان .ن عفان أضربوا عاقه فضرب علقه . 

وأيضا فال فى التاسع : روى عامة أصحاب السير من طرق ممتلفة ان الحجاج بن 
بوسف الث قال : ذات يوم أحب 1 ن أصيب رجلا من أصحاب أفى تراب فأ تقرب الى 
الله يدمه فقيل له لها نعم أحدا كان أطول صجبة لآنى واب من قر مولاء فبعمث ف 


لك ١‏ لك فى شهادة قننر مولى على «ع» ج ١‏ 


ااا ااا ا ا 0 عد حسما 


مسمسما 


طلبه فأق به قال له أنت قنبر ؟ قال نعم . قال مول على بن أى طالب ؟ قال : الله مولاى 
وعلويت ان طالووول نعمى قال اير أ من دينه . قال : فاذا برئت من دينه أندلنى على ” 
دين غيره أفضل منه . قال : انى قاتلك فأ ختّر أى قئلة أحب اليك ؟ قال : قد صيرت ذلك 
اليك قال ؛ دم ؟ قال لأنك لاتقتلنى قتلة إلا قتلتك مثلها ؛ وقد أخمرق أمير المؤمنين وعء 
ان ميت ُكون ذيحاً ظلءاً بغير حق . قال : فأ به فذيح وكا قندر عيداً لأمير ال اؤمنين مين «عء 
قتلوه ذحاً وأقد ذبح من كان هو أعز من قر رهو ان أمير المؤمنين وفَلِذة كمده 
الحسين دع يا قال الرضا وع, ؛ يا بن شبيب ان كنت باكياً لثى. فابك الحسين بن على 
فأنه ذح يا يذبح الكش وفتل معه نمانية عشر رجلا من أهل بيه مالحم فى الآرض شبيه 


ال . . 


وهن كلام اميد المؤ منين «ع : ف نج البلاغة بول لاضعنا به ' أما انه سيظهر عليم 
بعدى رجل رحب البعلوم ؛ مندحق المطز ن يأ كل ما جد . ويطاب ما لا جد فأقتاوه ولن 
تقتلوه , الا وانه سيأام؟ إسى والرا مه منى أما السين فسبوق أنه لى ذكاة ولم جهأة 
وأما الراءة فلا #رؤ وا منى فأنى ولدت عل الفطزة ف .ترسيةات الى آلا يمان والمفرني يان 
نعف للفو , ٠‏ البلعو م : بضمتين بياهما سكون مجرى الطعام فى الحلق | والمع بلاعم 
مد حق البطن واسمهمأ رىء مله كسمل براءة مخاص وسلم ؛ والبر امم هذا الاتسلاخ مرل. ظ 
مذهيه ٠‏ قال ابن ألى الحديد ؛ وكير من الناس يذهب الى انه عنى زناداً 0 مذهم 
سول : انه عنى الحجاج وقال قوم ؛ انه عنى المغيرة سن شعمة والاشيه عندى انه عنى 
معاوءة لآنه كان موصو فا با لنهم وكثرة الآكل ؟ وكان بطمئاً يقعد بطنه اذا جلس على 
تفذيه وكان معاوبة جواداً بالمال والصلاة ؛ وخملا على الطعام ؛ وكان معاوبة يأ كل فيكر 
ّم بقول ؛ ارفموا فو الله ما شيعت ولكن تعبت وملات ٠‏ وتظاهرت الاخبار ان 
رمدول الله ا دعا على معاوءةلما بعث أله يستدع.ه فوجده بأكل ‏ م بعث ألمه فو جده 
يأكل فقال : اللبم لا تشبع له بطناً وقال الشاعر : 

ظ وصاحب لى بطئه الحاوءة كآن فى اممعائه مماوة 


ااال ا المج ةيم لت 


لع - ١‏ فى معايب معماوبءة 4 سل 


انتهى أقول : معاببه كثيرة منها : أنه كان كبير الآاست كثير الحدث قال رجل. 
لعاوبة ما أشبه أستتك بأست أمك ؟ قال : ذلك الذى أولجها بيت أنى سفيان . 

قال ابن أنى المد بد : روى شمخنا أبو عيد الله اليصرى المتكلم عن نصر بن عاصم 
اللي عن أبيه قال : : أتينا مسجد رسول الله والذاس يقولون ؛ نءوذ با لله من غضب الله 
وغضب رسوله . فقلت ؛ ما هذا ؟ قالوا : معاوية قام الساعة فأخذ بيد أنى سفمان و خرجا 
فقال رسول الله ل : لعن الله التابع والمتبوع ؛ رب يوم لامتى من معاوية ذىالاساء 
قالوا : يعنى كبير العجر . 

وقال عل لمعاو بة : لتتخذن با معاوية البدعة سنة » والقبيح حسئاً أ كللك ك_ثير 
وظدك عظم ٠‏ و كال الينان أن معاوية كان مخطب . على المذير يوم اللبعة فأحدث 
واسمع فعجب الناس منه ومن وقاحته فقطع الخطية . وقال : اللمد لله الذى خلق أيداننا 
وجعل فمها رياحاً وجعل خروجها للنفس راحة ٠‏ فر بما انفلتت فى غير وقتها فلا جناح 
على من جاء منه ذلك والسلام فقام صعصة وقال : ان الله خلق أيداننا وجعل فيها رياحاً 
وجعل خروجها للنفس راحة , وللكن جمل ارسالها فى الكنيف راحة وعلى المدر بدعة 
وقباحة ٠‏ ثم قال ؛ قوموا يا أهل الشام فقد أحدث أميركم فلا صلاة له ولا الك ثم 
نوجه و المديئة . قوله 14 الاوانزه ممص إسدى قال ابن أى الخديد : فقول ان 
معاو به أص الناس با أه راق والشام وغيرهها بسب عل دع والرا مه مئه » وخطب ذلك 
على مناير الإسلام وصار ذلك مسئة ى أريام فى أمية «لع. الى أن وام عمر سن عيد المز بز 
فأزاله ٠»‏ وقال قال الواقدى, : ان معاوية لما عاد من العرةق الى الشام بعك بمعة ان 

واجياس الناس عليه .خطب وقال ؛ أيها الناس ان رسوق الله صلا قال لى : انك ستلى 

الخلافة من بعدى فاخير الآرض المقدسة فأن فمها الأمدال ٠‏ وقد اختر تك فالء: وا أناتراب 
فلمئوه قال : وذكر شيخنا أبو دثيان الجاحظ ان مءاوية كان يقول فى آخر خطية اجلمعة 
الوم أن أنا راب الخحد فى ديئتك وصد عن سديلك فألمنه امنا وبلا وعذبه عذاياً الما 
وكستب بذلك الى 05 فكانت هذه الكلات يشاد بها على المنا بو الى خلافة عبر بن عبد العز بز 
قأل ان قوما من بنى أممة قالوا لمعاو ية يأ 9 المؤمنين انك قد بلغت امليمك ل كفت 
.عن لمن هذا الرجل فقال لا والله حتى يربوا عليه الصغير ويهرم عليه الكبير ولا يذكر له 
فضلا . 


0 فى خلق الأحاديث ج١١‏ 


وروى أهل السير ان الوليد بن عبد الملك فى خلافته ذكر علياً فقال لعنه الله بالجر 
كان لص بن لص فعجب الناس مر لحنه فما لا يلحن فيه أحد ومن نسبته عليا الى 
اللصوصية وقالوا ما ندرى. أيهما أيجب وكن الوليد لحاناً وقال ان معاوية ما أكتق 
بسبه حى: وضع قوماً من الصحاية وقوماً من الما بعين على رواية أخبار قببحة فى على «ع» 
تقتضى الطمن فيه واللراثة منه وجعل لحم جعلا يرغب ف مثله فا ختلفوا ما ارضاه منهم 
أبو هريرة وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة ومن التابعين عزرة بن الزبير وهؤلاء 
كلهم اعداء لعلى دع قال والمغيرة هو الذى ضربه على الحد فى ولاية عثْمان وعزله عرن ‏ 
الكو فة وكان اللعين يبغض علءاً ويسبه , 

روى الزهرى عرى عروة بن الزبير انه حدثتنى عائشة قاات كات عند 
رسول الله صلا إذ أقبل الم العباس .وعلى وع» فقال عظا أن هذين بمو تان على غير ملى 
او قال دينى وعنه أيضا قال حدثفق عائشة قالت ؟. نت عند النى إذْ أقبل العباس وعلى, 
فال يا عائشة ان سرك ان تنظارى ال هلين من أهل الثان فأنظرى الى هذين قد طلما 
فنظرت فاذا العياس وعل بن أنى طالب وأما عمرو بن العاص فروى عنه الحديث الذى 
أخزجه البخارى ومسل فى صحيحهما مسنداً متصلا بعمرو بن العاص قال سمعت رسول الله 
صل الله علمهوآ له يقول : انآ ل أى طالب ليسوالى باولياء [تما ولى الله وصاامؤمنين . 

قال ؛ وأما أبو هريرة فروى عنه الحديث الذى معناه ان علياً خطب ابنة أنى جبل 
فى حياة رسولافه (ص) فأسخطه شطب النى (ص) على امبر وقال لا هأ ألله لا مجتمع ابنة 
دل الله وابئة عدو الله أبو جهل ان فاطمة لضءة مني يؤذن ما يؤذيهبا فأن كان على 
بريد ابئة أنى جبل فليفارق أبنى و ايفعل ما يريد » ومن أحاديئه فى قدح على مع قال ؛ 
قدم أبو هريرة العراق مع معاوية جاء الى مسجد اللكوفة فلا كثر من اسّةبله من الناس 
جنى على ركبتيه م ضرب على صلءته مرارأ وقال يا أهل العراق أتزعمون انىاكذب 
على الله وعلى رسوله واحرق نفسى با لذار لقد سممت رسول الله يقول ان لكل نى حرماً 
وان حرى المدياة فن أحدث فيها حدما فعليه لعئة الله والملائكخ واائناس أجمعين وَأَشَيد 
بالقه ان علياً أحدث فيها أحداثاً . فلا بلغ معاويةفوله اجازه وأ كرمه وولاه أمارة المدينة 
. قال ابن أ الحديد قال شيخنا 1 بواجدفر الاسكافى فأما قول أى هريرة أن علما أ أحدث 
فى المددينة كاش لله كان على. انق لله من ذلك ولقد نصر عثّان نصرآ لو كان اموا عملا 
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ابن أنى طالب لم يبذل إلا مثله قال او وهر مدخول عند شيوخنا غير 
م ضىٍ الرواءة ضربه عمر ,الدرة وقال له قد أكثرت الرواية وكذبت على رسول الله . 

وروى عن سفمان الثورى قال منصور بن أبراهم القيبىٍ : كانوا لا يأخذون عن 
أفى هريرة إلا ما كان من ذكر جنة او ار ؛ والآخر قال دعنى عن أنى هريرة انهم اى 
أصماب الحديث كاءوا يتركون كثيرأ من حديثه وروى عن على وعء انه قال ان ١كذب‏ 
الناس على رسو الله أبو هريرة وروت الرواة ان أيا هربرة كان يواكل الصبيان فى الطريق 
ويلمب معهم وكان مخطب وهو أمير المديئة فيقول الخد فه الذى جعل الدين قياماً 
ا وَأبا هربرة اماماً ويضحك الناس ذلك وكان يمثى وهو أمير المديئة فى السوق فاذا أنتبى 
الى رجل بمثى بين يديه و أمامه ضرب برجليه الأرض و يقول الطريق الطريق جاء الآمير 
يعنى نفسه قال ابن أنى الحديد : قد ذكر ابن قتيبة هذا كله فىكتاب المعارف فى ترجمة 
اس 0 : وقد صح أن ببى. أمية 
منعوا من أظبار فضائل أمير المؤمنين وعاقبوا ذكر ذلك والراوى له حتى ان الرجل كان 
إذا روى عنه وعء حديثأ لايتعلق بفضله بل بشرايع الدين لايتجاسر على ذكر اسمه فيقول 
عن أى زينب وقال أيضأ قال أبو جعفر . 

وقد روى ان معارية يذل لسمرة ن جندب منّة الف درهم حى بروى أن هذه 
الاية بة زلت فى على بن أنى طالب ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدزما و يشهد الله 
على مافى قلبه وهو اله لخصام واذا تولى سعي ف الآرض ليفسد فيها ويبلك الحرث والنسل 
د والله لا حب الفساد ‏ وان الآءة ااثانية ؤلت ف ابن ملجم وهى 8 ومر. الناس من 
بشرى نفسه ابتغا. مرضات الله . فلم يقبل فبذل له متى الف ديار فل يقبل فبذل ثلاثة 
مئة الف فل يقبل » فبذل له أر بعة مئّة الف , وقال : فالآ حاديث الواردة فى فضله أو لم تكن 
فى الشهرة والاستفاضة وكثرة النقل الى غابة بعيدة لا نقطع. نقلبا للخو ف والتقية من بنى, 
وان مع طول المدة وشمدة العداوة , ولولا ان الله تعالى أودع فى هذا الرجل سسرأ يعلمه 
من يعلله لم يرو فى فضله حديث ولا رويت له منقبة الا ترى ان رئيس قرية لو سخط على 
واحد من أهلها ومنع الناس أن يذكروه مخير او صلاح نل ذ كره ؛وشى أسمه ؛ وصار 
رهو موجود معدوماً وهو حى ميدأ . هذه خلاصة.ما ذكره شيخنا أبو جعفر فى هذا 
المعنى فى كيتاب التفضيل ٠‏ و نعم ما قال فى هذا المقام نظماً السيد الند المرحوم سيد عمد 
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وى اليخارى قتال الحسلم 
فى قتال المرتضنى دلالة 
وكمف لا نسب من يسب من 
عمللا لسيه يكل 
رفح باب الاجتهاد مه 
هذا وقد أذى علياً وأسكمر 
فانظر الى ححديث من أذى على 
قفيه من أذى أخى عانا 
وفص من اذاه اذا أقى أشتهر 
تآن مرن أذى نبي استحق 
لخب من عل الفراش أضطجعا 
فلا محبه ورب المكعية 
كيف و با للعن الكداب بشره 
وهو اللعين بن اللعين وجرى 
وجاءه فى الصحيح اله دعا 
وهو الذى دس إلى جعدة ان 
وهو الذى قال على ماف الآبر 
وءعد لعضص أربس الفا 
وك له حديث خزى نسبا 
وبحك هل ترى غدأ ما بمدى 
وما روى فبه فكذب مفترىي 
قبل يكون هاديا مهديا 
لذهيه 
3 0 


9 روه 


أيدله 


وهو يما 
وله 
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كفر ويحى عن صحيح مسل 
فى كفر أهل البئى والضلالة 
واخى بين المصطق أبا الحسن 
ديل لمن فى حكفره تأملا 
بفضى الى ما لست ترلضيه 
ايذاؤه حتى هوى الى سقر 
ما رواء أعد بن حثيل 
حدر الوم التق اذما 
وقد كى فى لعنه ه-ذا لخر 
لعن. الإله ويه الذ كر نطق 
وحبهة ضداررى لا بحتمما 
كلا ولا تحب وك أحيه 
فأنه من فرع تلك المرةٌ 
ذاك على لسان . سمد الورى 
عليه خير الناس ان لا بشممعا 


با لنقيع مولانا الحسن 
لايم عمر 
ه ظدأ وعتوأ صرفاً 


1 شرحناه فضحنا الكتيا 
0 حمامة 5 ان هند 


دن مب صهر 8 علياً 
كتعلب مسالمشوك ف ذنيه 


عن النى ى حد بثك القائد 


بأس. فانه لسر مكرن 


ج١1‏ فى اشعار السيد حمد باقر الطباطيانى درهء - 468 7 
كصلح جده 5 الرحمة فلحا رأى فمه صلاح الامة 
وقد رأى بالامس خير نام صلح بنى الأصفر لءصالم 
لقد رآه وهو أحمى حام وحافظ لبيضة الإسلام 
لا تراقى مرض القاوب من رؤساء الجند والحروب 
فالمجتى بايعه كرهاً > بابعم تير مله تقدما 


ولا يناف ككزرة الأصاب 
فاه أدرى بهم : 
م الأولى جفوا على المرضى 
5 بث فيهم من طرائق الحكم 
7 أرام معجزات أهرة 
لمخشهوا وما عسى ان لخشماً 


وأخر 


5 مذ عند أولى الالباب 
جالحم وغدرم لا بكر 
فضاق ذرط بهم حتى قضا 
وإكسام من مطارف النعم 
نظلت الاراء فببا حائرة 
قلوبهم تبت بداهم اجمعاً 


ولنعم ما قال السيد المرحوم السيد حمد باقر فى هذا المقام : 


الله من اجلاف كوفان الجضا 


ومالهم ق غدرهم من ثاق. 


م ارسلوا رسائلا شتى الى 
حتى اذا جام لمهم عدلوا 
واستقبلوا وجه الامام السااءى 
ذاستنطق الطف عن الذى 18 
أبى عيون المؤمنين أجمما 
وهدار كان الحدى وفوضا 
رضعضع العرش والجع الأولى 


وفت قلب المصطق والبسا 
رجدد الحرن على ابتول 


»ا جرى فى كر بلاء من الآولى 


نالله لا عبد لهم ولا ونا 
كأنهم والغدر توامان 
رحانة الرسول ان اقدم على 
وانقلبوا وانكروا ماارسلوا 
بالسيف والرماح والسهام 
منهم مع الحسين تسمع خيراً 
وصير القاوب للوجد وعا 


أعردة الدءن وحير القضا 
نبو. السبع السماوات العل 
صهر الرسول الطبر جلبابالأمى 
واجتبى رجحانة الرسول 
وقرحة فى القلب لما تندمل, 
جفوا علياً والزى المبتل 


المحلس الثامن والثلاثون 


عن سلم بن قيس قال ؛ قدم معاوية إن أنى سفيان حاجا فى خلافته فاستقبله أهل 
المديئة فنظر فاذا الذين استقيلوه ما منوم قرشى, ف نزل قال : ما فعلت الانصار وما باللهم 
لم يستقباونى فقيل له فانهم عنتاجون ليس لحم دواب فقال معاوية : وأين راضحهم ؟ فقال 
قيس بن سعد بن عبادة وكان سبد الأفصار وابن سيدها ' افنوها بوم يدر وأحد وما بعدهما 
من مشاهد رسول الله حين ضر بوك و أباك على الإسلام حتى ظبر أمى الله وأنم كارهرن 
فسكت معاوية فقال قيس : أما أن رسول اله عمد اايئا إنا سئلق بعده أثرة قال : معاوبة 
فا أمك .ه ؟ قال عن أن فى عق للقاء ول «أصيرو العنى يتوه م أن معاو بة مى 
حلقة من قريش فليا رأوه تاموا غير عبد الله ن عباس فقال له ؛ با بن عباس ما مئثمك 
من ايام ا قام أصصابك إلا لموجدة [نى قات بصفين ب فلا جد من ذلك يا بن عباس فأن 
ابن ععى عثيان قتل مظلومأ قال ابن عباس ؛ فعمر بن الطاب فد قل مظلوماً قال : ان عمر 
قتلهكافر » قال ابن عباس فن قتل عنمان ؟ قال قتله المسدون قال : فذاك أدحض لحجتك 
قال ؛ انا كتّبنا فى الافاق ننبى عن ذكر مناقب على وأمل بيه نكف لسانك 
فقال : با معاوية : أتنهانا عن قراءة القرآن ؟ قال لا قال : أتنهانا عن تأويله ؟ قال نعم 
قال ! فتقرأ ولا تسأل عما عنى الله به . 
ثم قال : فأيهما أوجب عليئا قرائته أو الممل به * قال : كيف العمل به ولا نعل 
ما عنى اقه قال سل عن ذلك ما يتأوله على غير ما تتأوله أنت وأهل بيتك قال : إبما 'زل 
القرآن على أهل بيى. آل أنى سفيان با معاوية أتنهانا أن نعيد الله با لقرآن با فيه من. 
حلال أو حرام فان لم أل الآمة عن 00 6 قال أقرؤا القرآ ن 
وتأولوه ولا روزا شيا ما أنزل الله فيكم وأروا وما سوى ذلك قال ؛ فأن الله تمالى 
يقول فى الةرآن : « برهدون لمطفؤا نور اه بأفواهيم و يأى افه إلا أن ينم نور ولوكره 
الكافرون ء ال : يابن عباس أر بع أى أرفق على نفسك وكف لسانك وان كنت لاءد 
فاعلا فليكن ذلك سرا لابسمعه أحد منك علانية ثم رجع الى بيته فبعث اليه بمئة الف درم 


ج١‏ فى جدية معاوية على إحاء ذكر على «دع» اا 


| ونادى منادى معاوية إنى برئت الذمة كمن روى حديثاً فى مناقب على رفضل أهل بيه 
وكان أشد الناس بلمة أهل الكو فة الكثرة من بها من اأشيعة فأ سعمل زياد بن أبيه ٠‏ وم 
آليه الء اقين الكوفة والبصرة لجعل يتقبع الشيمة وهو بهم عارف , يقثلوم نحث كل جر 
ومدر ؛: وأغافهم وقطع الآبدى والارجل وصلبهم ف جذوع النخل ؛» ومسمل أعينهم 
وطردم 0 نفوا عن العراق فلم ببق بها أحد معروف مشهور فبم بين مقتول 
أو مصلوب أ و محيوس »2 أو طريد أو شريد 2 وكتب معاوية الى جمبيع عماله فى جمسع 
الأمصار أن لا مجيزوا لد من شيعة على, وأهل ببته شهادة وأنظرو! !هن قبلك من شيعة 
عهان و محديه وى أهل بيه وأهل ولابته والذن رون فضله ومناقيه فأدنوا يجالسهم 
وقربومم وأكرموم وأكتبوا يمن يروى من مناقبه بأسمه وأسم أبيه وقبيلته تفعلو! حتى 
كثرت الرواءة ف عنهان وافتعلوها لا كان بيعثك الهم من الصلاات والخلع والقطايع مرن 
العرب » والموالى فكثرت ذلك فى كل مصر » و تنافسوا فى الآموال والدنيا فليس ممىء 
أحد من مصر من الامصار فيروى فى عثان منقبة أو فضيلة إلاكتب أسمه وقرب واجيز 
فلبئوا يذلك ماشاء الله ثم كلتب الى ع اله أن الحديت فى عمّان قد كثر وفشا فى كل مر 
فأدءو ا الناس الى الروابة فى معاوية وفضله وسوابقه فأن ذلك أحب الينا , و أقر لاءيانا 
ورادحض لحجة أهل البيت وأشد عليهم ؛ فقرأ كل أمير وكل قاض كاه على الماس فأخذ 
الناس ف الرواءات فى فضائل معاوية على المذر فى كل كورة ٠‏ وكل مجد زوراً والقوا 
ذلك الى معلى. الكانيب فعلوا ذلك صبيا نهم كا يعلونهم القرآن حت عامره بنانهم 
ونسائهم وحشمهم ٠‏ فلبئوا فى ذلك ماشاء الله وكتب مه 
انهم على دين على وعلى رأبه فكتب اليه معاوية : أقتل كل من على دين على دعل 
رأبه فقسلهم و مثل بوم ركان معاوبة الى جممع ام .لدان أظرراءن قات علمه البية 
إنه يحب علياً'وأهل بيئّه فاحوه من الدبوان ٠‏ وكتّ ب كتابا آخر أنظروا من قبلك من 
شيعة على وأنبمتموه تحبه فأقتلوه » وانلم اقم عليه البينة حذومم على التهمة والظة 
والشبهة تحت كل جر حتى لو كان الرجل أسةط منه كلية ضربت عنقه <تى كان الرجل برى 
با لزندقة والكفر . كان يكرم و يعظم ولا تعض له مكروه ؛ والرجل من الشيمة لا يأمن 
على نفسه فى بلد من البلدان لا سما البصرة والكوفة حتى لو أن أحدا منهم أراد أن يلق 
سرأ إلى نس بق به لان فى بيته فبخاف حايمه وماك ولا بحدئه إلا بعد أن بأغذ علب 
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الإمان المفلظة لمكتمن . عليه © يه م لا.زداد الآم/ إلا شدة شدة حتى كير وظبرت أحاد بثهم الكاذبة 
ونشأ علمها الصبيان بتعاون ذلك ٠‏ وكان أشد الناس فى ذلك القراء المراؤن المتصنعون 
الذن يظور ون ال أشوع والورع فكذءوا وأنتحلوا الاحاديثك وأولدوها ٠‏ فمحظون ذلك 
عند الولاة والقضاة ويدئون م#السهم ويصيبون يذلك الآموال , والقطايع والمناذل حتى 
صارت أحاديئهم ورواياتهم عندم حقأ وصدقاً ؛ فروها وقيلوها رتعلوها وعدوها 
وأحبوا عليها » وأبغضوا من ردها أوشك فيها فاجتفعت على ذلك جماءتهم وصارت فى 
بد المتنسكين والمتدينين منهم الذين لا يستحلون الافثمال اثلها فقبلوها وهم يرون إنها خق 
ولو عدوا بطلانها وتيقئوا [نها مفتعلة لاعرضوا عر روايتها ٠‏ ولم يدينوا بها ولم ‏ 
يبغضوا من غالفها فصار الحق فى ذلك الزمان عندهم ناطلا ء والباطل حقاً » والكذب 
صدقاً 5 والصدق كيذ, 0 

فليا مات الحسسن بن على دع أزداد اليلاء والفئنة فلم يبق لله ولى إلا خائف على 

نفسه أو مقتول أو:طرتد أو شوية . فلما كان قبل موت معاوية بسئين حج الحسين بن 
عل «وع» وعيد الله بن جعفر وعبدالله بن عباس مفغه » وقد جمع الحسين نعل دع ببى 


هاشم رجاهم ونسائهم ومواليهم وشميءتهم ؛ دمن يج م منهم ومن لم حج , ومن الأمصار 
من بعر فو نه وأهل بيه ثم لم يدع ادا ع.: رن أصماب رسول الله يك ومن أبنائهم 
وااتابعين ٠‏ ومن الانصار المهروفين با لصلاح والنسك إلا جم م فأجتمع اايهم مق 
ْ أكثر من الف رجل , و المسين بن عل وع» فى سعرادقه عامتهم التابمون وأبناء الصحابة 

فقام الحسين وع, فيهم خطبباً لحمد الله وأئنى عليه ثم قال : أما بعد فأن هذا الطاغية قد 
صنع بنا و بشيمتنا ما قد عللت» ور أبتم وشهدتم و بلفكم ؛ وافى أريد إن أسئلم عن أشياء 
فأن صدقت نصدةو ؛ وان كذبت فكذبرق أسمدوا دقالنى وأاكتمواقول م ارجعوا 
الى أمصارم وفبائلك من أمنتموه در قم ه فأدعومم الى ما تمدون » فأنى أخاف أن 
بندرس هذا ال حق وبذهب د وألله متم نوره واوائره اللكافرون : فا ترك الحسين شيئاً 
أنزل الله فيبم من الفرآن إلا قاله وفسره , ولا شبئاً قاله الرسول فى أبيه و أمه وأهل بيه 
إلا رواه وكل ذلك يقول الصحابة بة اللهم نعم قد مممئاه وشهدناه ويةول التابءون ! اللوم 
نمم قد حدئناه من نصدقه وذأتمنه حت لم بثرك شيثاً إلا قله نم قال : ؛ أشد الله إلا رجءتم 
ظ وحدثم به من تثقون به ثم نزل وتفرق الناس عن ذلك أقول انالخطية ذكرناها فما تقدم 


جرباسه ناسوس سس ا ل ع سس عسو ب سس سج سس سي سس سس سات سرغ 


90000 بيدا 06000000 
ج١-‏ فيا وقع بين بنت الحارث ومعاوية وعمرو بن العاص ل ١.#‏ ل 


ولعمرى ان الحسين «عء ببذه الخطبة أحيا ذكر أبيه ومناقبه وفضائله وفضائل أهل بيته 
بل وأحياء دين جده يلع مرة أحياه بلسانه وأخرى أحياه بسيفه و يبذل ماله ودمه 
ومهجته » وسسفك دمه ودم أصعابه وأهل بينه وسمى حر بمه ونسائه على الاقتاب من بلد 
الى بلد » ومن دار الى دار الح . 


مجلس التاسع والثلاثون 


فى المنتحب للشيخ الطرحى «قدهء روى قتّادة ان أروى بنتالحارث انين عبدالمطلب 
دخلت على معاوية بن أنى سفيان وقد قدمت المديئة وى يجوز كبيرة فلا رأها معاوية 
قال : مرحباً بك باغالة كيف كنت بعدى ؟ قالت :كيف أنت با بن اختى ؟ لقد كفرت 
النعمة وأسثت لآبن عمك الصحبة وتسميت بغير اسمك , وأخذت غير حقك بلا بلاء كان 
مك ؛ ولامنى انك فى ديننا ولا سابقة كانت 3 بل كف رثم ا جهاء ٠‏ به مد ميدي 
فأئس لق متك الجدود وأصشر متك الجدود » وره الح الى أهله كات كنا مي العلما 
ونبينا هو المنصور على من ناواه ٠‏ فوئبت قريش علينا من ,مده <سدا لنا وبغياً كنا 
حمد الله و نعمته أهل ببى فيك مازلة اف أممراثيل فى آل فرعون ؛ وكان سيدنا فيكم 
بعد نبينا كلع مازلة هارون من مومى ٠‏ وفايتنا الجنة , وغايتم النار فقال لما عمرو بن 
العاص ؛ كفى أيتها العجوز ااضالة وأقصرى من قولك مع ذهاب عقلك إذ لا يجوز شهادنك 
وحدك فقالت : وأنت با بن الباغمة تتكلم وأمك أشهر بعى 35 وأقليم أجرة وأدعاك 
خمسة من قريش فلت أمك من ذلك ذقالت كل قد أتاها وواقعها فأنظروا أشبههم به 
فأ لحقوه به فغلب شبهالعاص بن و ائل جزار قربش الأمهم مكر وانتئهم خمراً فلا ألومك 
إغضنا . 

قال مروان بن المكم : كف أيتها العجوز وأقصدى لا جمّت له فقالت ؛ وأنت 
با بن الزرتا تتكلم و الله وأنت ببشير مولى اب نكادة أششبه منك با لحكم بن عاص ؛ وقد 
رأيت الحك سبط الشعر مديد القامة » وما بيذكها قرابة إلا كقرابة الفرس الضام من 
الانان المقرف فَأسئل عما أخير تك به أمك فأنها ستخرك بذلك ثم التفتتت الى معاو بة 


14 أشعار روى بنت الحارث فى مصيية على «ع» 


ج ١-‏ 
.فقالت : والله ما جرأ هؤلا. غيرك وان أمك الفائلة فى فقتل حمرة : 
نحن ج.دينا م بيوم بدر20 والحرب بعد الحرب ذات السعر 
فاجابتها ابئة عمى : 
خزبت فى در وغير يدر 
ذا لفت معاوية الى مرو وممروان وقال : وافه ماجرئها على غير ما ولا اسممنى 
والله هذا الكلام سوام ثم قال : ما خالة أقصدى لحاجتتك ودعى أساطير النساء عنك 
قالت تعطنى الفى, دشار واف ديناد وان دينار قال : ما تصنعين بأ افى دينار ؟ قالت : 
أزوج بها فقراء بنى الحارث بن عبد المطلب قال : فى كذلك فا تصنمين بأ ل دبنار 6 
ل 0 ٠‏ قال : الو 
تلصنعين بأل ديئار ؟ قالت أشترى بها عيناً خرارة فى أرض خوارة تكون لفقراء بنى 
الحارث بن عبد المطلب » قال ؛ فى لك باخالة أما وله لركان ابن علك عل ما أ ال 
بها قالت نذكر علياً فض امه فاك وأجهد بلاك ثم علا تحييها و بكائها وجعلت تقول ؛ 
ألا ياعين ومحك أسمدينا ‏ ألا فابى أمير المؤومنينا 
رزينا خير من ركب المطايا 2 وجال بها ومن ركب السفينا 
ومن لبس النعال ومن حذاها ومن قرأ المثانى والمينا 
اذا استقيلت وجه أنى حسين رأيت اليدر راق الناظرينا 
الا ابلغ معاوية بن حرب فلا قرت عيون الشامتينا 


ا بك وتاح 


عظم الكفر 


أفى الشبر “الحرام لجعت ونا 
مضى بعد الى فدته نفسى 
كأن الناس إذ فقدوا علدا 
فلا والله لا أنسى علياً 
لقد علدت قريش حيث كانت 
فلا تفرح معاوية بن حرب 


خير الخلق طراً اجمغينا 
أبو حسن وخير الصالحمنا 
نعام حل فى بلد سمينا 
و<سن صلائه فى الرا كعينا 
انك خيرها ديا ودينا 
فأن بقية الخلفاء فينا 


قال فبكى معاو بة ثم قال : ياخالة لقد كانم قلت انهل . أقول ؛ فاذاكانت أروة 
بأت الوارث 314 عءك د وكينا رق فى أمير امو منين ع2 ونيى لغراقه | © حال بنات 
أمير المؤمنين يوم فظروا اليه واذا الدم سائل على وجبه ولحميته الكرريمة ال . 


ج- ١‏ فى رقعة معاوية الى على «ع, وقصة الطرماح ‏ ل ٠.6‏ 


ال مجلس الاربعون 


لما فرغ أميرالمؤمنين وع» من وقعة اججمل ورجع الىالكو فة كستب اليه معاو ية كتاباً 
يقول فيه يسم الله الرحمن الرحم من :عمد عبد الله وابن عبد الله معاوية بن ألى سفيان الى على. 
ابن أن اب أا بين ققد أبعت ما سيرك ور كعدوا كفك وعالقت ككات اق وسة 
زسول الله مَك وقد أنتهى الى ما فعلت حوارنى رسول الله طاحة و الزبير ٠‏ وأم 
المؤمئين عائشة فو الله لآ رفينك بشهاب لا لا تطفميه المبساه ؛ ولا /زعزعه الرياح اذا وقع 
وقب ء. واذا وقب ثقب » واذا ثب نقب ء واذا نقب التهب فلا تغرنك الجموش 
واستعد للحرب فأ ملافيك منود لا قبل لك بها والسلام . فلءآ وصل اليه وع, الكسّاب 
وقرأه دعى بعلم ودواة وقرطاس وك فبه بسم الله الرحمن الرحم من عيد أله وابن 
عبده عل بن انى طالب أخا رسول الله وابن عبه ووصيه ؛ ومؤسله ومكسفنه ٠‏ وقاضى 
ديئه وزوج أبنته البتول ؛ و أفى سبطيه الحسن والهحسين الى معاوية بن أنى سفيان أما 
5 :الى لاضع فوهك توم يدر + وقّلت عمك وخالك ', دع وك 
ه معى مله ساعدى بثْبات صدرى وقوة من بدنى ونصرة من رنىكم جعله النى 
كن فو اله ما ارت على ألله ربأ 1 ولا على الإسلام ديناً ١‏ ولاعى عد يلال 
الس.ف يدلا فبالغ من رأيك فاجتّيد ؛ ولا تقصر فقد اسةح<وذ عليك أثك.طان واستقر 
بك الجمل وااطفمان ؛ وسيعلوا الذن ظدوا أى منقلب ينقلبون والسلام على من انبع 
المدى وخثى عواقب الردى ثم طوى الكتاي وخثّمه ودعى برجل من أصحاءه يقال له 
الطر ماح ٠‏ وكان رجلا طؤ ١لا‏ جسيعاً بليقا أديبا متكلمأ فصم.داً لا يكل لسانه ولا مل 
من الخطاب فعممه بعامة فدعى مممل ازل فائق أحمر فركببه ؛ ووجبه الى دمشق ؛ وأص 
بتسوية رحله فقال له انطلق بكانى هذا الى معاوية ورد الجواب فأخذ الطرماح الكبتاب 
وكوره فى عمامته و انطلق ؛ وسار آنا اللمل واطراف النهار حى دخل دمشق فوقف عللى 
باب معاوية فال له البواب : من “ريد ؟ قال أريد أولا أصماب الأمير لم الأمير قال 
البواب ؛ من تعنى بأكواب لأمبي ؟ قال : أديد حتها وجرولا وشاجماً وقاعاً فقال سمهم 


ل 5ه[ سل قصه الطر ماح ودخوله على معاوبة ج8١‏ 


مص صم مسصخصسجم - م هد ب مد ل حم . اما ملخسصسسست لل مسسمسصصية وسسسمسسسص ‏ 


بأسمائهم قال :م أبو الأعور السلى ' ا 0 0 
الدومى فقال ؛ ثم بباب الخضراء . شزهون ف بستان هناك فانطلق حتى أشرف على داب 
البستان اذام قيام ياب فلا رأوه تعجبو! من طول تامته قال بعشهم لبعض قدياننا 
أعرانى طويل القامة ؛ عظي الحامة تعالوا حتى فستهن. به فأقبلوا وسلوا علمه : وقالوا : 
با أعرانى هل عذدك خير من السماء ؟ قال : عم قالوا : أخبرنا ماهو قال الطرماح ان اله 
-5-2 وعانن قناز ظ عالم بسرابر خلقه ؛ لا بعرب عنه مثقال ذرة فى الاارض 
ولافى السما. ؛ وملك الموت فى الحواء وسيف على بن أى طااب ف القفاء او نهدا 
لما ينزل عليك من اليلاء با أهل الشقاق والنفاق فقالوا له : من أبن أقبلت ؟ فقال لهم : : من 
عند حر تق أق زى مؤمن رضى مرضى ٠»‏ فقالوا : من تريد ؟ قال ا الدعى 
الوزى المنافقالردى الذى تزعمون انه أميرك , فملوا أنه رسول من أمير أمير المؤمنين «ع» 
الى معاوية الوا : ما تريد منه ؟ فقال : د لسرن نار 0 
قال : لهم بماذا مشؤول عنى مخط مخطوط 0 إشرط مشروط »2 أو بوعد موءود 
ففالوا : لا.ولكن يشاور أحماءه كيف يلق على ن طالب فى حريه وبما يلقاه ؟ قال 
الطرماح : فسحقاً له و بعدأ له ولاه ما هذه صفة من بّولى أمور الملمين ‏ وما هذه 
صفة فرعون وهامان لما تشاوروا فى قل موسى بن عمران فعدد ذلك كنتب عمرو بن العاص 
الى معاوية كتاباً يقول فمه : 
أما بعد ؛ فقد ورد علينا أعرانى من العراق يزعم انه رسول من أمير المؤمئين على 
امن أنى طالب وهواذق اسان فصيح وكلام ملبيح .؛ ٠‏ طاق ذلق يتكلم ولا يكل ٠‏ ويطيل 
ولا يمل فأحدز من لسانه وامسدوهد لجوابه كلاماً بها ولا تكن عنه غافلا اها مأ والسلام 
فاناخ الطرماح ناقته وعقلها وجاس مهبم ينتظر الجواب ء فلا بلغ معاوية الكتاب وقرأه 
ص أن يضرب دوثه ثلاثة اسار وجعل عد كل سير الف بطل عليهم الدروع والجواشن 
وبأيديهم أعمدة الحديد . وكان أكثر اباس جروشه السواد ثم أمى ابنه يزيد أن 
يضرب المصاف على باب داره قريياً من الاستار ؛ و مجاس عندها خلس معاوبة على سريره 
وأرخى ااستور عليه وأمى يدخول الطرماح عليه فقالوا لاطرماح ؛ هل لك أن ندخل.على 
معارية ؟ فقال : لهذا جنّت 2 ويه أمرت فقام معوم ودخل مارآ على اأبءود والمصاف ' 
وال بطال تحدقون من حول الاستّار وعلمءهم ثماب سود . قال ؟ لا إله إلا الله من هؤلاء 


ج١١‏ قصة طرماح وكديفية دخوله على معاوية م١‏ ل 


القوم كأ نهم زءانية مالك فى ضيق المسالك فلا دقى من بزيد وكان على وجهه أئر ضربة اذا 
تكام كان جهدر الصوت وهو جااس فلم يس عليه وقال ؛ من هذا الغيشوم الميشوم المشؤم 
ابن المشؤم الواسع الحلقوم طويل الخرطوم ؟ فقال الواقف : يا أعراى هذا ابن الأمير 
يزيد ققال : ومن بزيد لا اراد الله مراده ولا بلغه مراده » ومن أبوه 6كانا قدما ذائصين 
فى بحر الجلافة واليوم أستو يأ على سير بر الخلافة فسمع ذلك ' زيد فاستشاط غيضاً وغضياً . 
وم أن مر نه أو عله > م خاف أن تحدث أمرآ اذن أبيه يه فكظم غاظه واخياأ 
ناره فسلم عليه » وقال له عضا 2 أعرانى ان أمير المؤمنين يسل عليك ويقرئك . 
السلام قال الط رهاح : سلامه معى من الكو فة قال بزيد : ما شدّت قل فقد أم فى بقضاء 
حاجتك . قال : حاجى اليه ان يقّوم من ا ى #أس من هو أولى منه بهذا الام 
قال : م ماذا بريد ؟ قال : أريد الدخول عليه فأم زيد برفع الحجاب وأدخله على معاو بة 
فليا دخل عله به الطرهاح وهو م:ةهل قال له : : اخلع تملك ذا لفت عمينا وشمالا فقال : هذا 
وادى المقدس فا لمع على فنظر واذا معاوية قاعد على سراره . 
فقال له ؛ السلام عليك أيها املك ا'عادى فقال عمرو بن العاص : وبحك يا أعراى 
م لا تسم على أمير المؤمئين ؟ فقال : كلتك امك من المؤمنون فن أمره علينا نا لخلإفة 
وابنله لا أعرف فير المؤمنين غير سمدى عل بن أنى ط الب فقال معاوية : مامءعك ‏ 
يا أعرانى ؟ قال : كاب توم من امام ممصوم قال : نار لينه قال : أكره ان اطأ بساطك 
فقال : 'اوله وذرى فوذا واشان الى عمرو بن الماص فال هيهات هيبات ظل الآمير 
وغان الوزير فقال ناوله ولدى بزيد فقال : ما فرحما بابليس فكيف نفرح ,اولاده ؟ فقال 
ناوله ماوق ه_ذ! وَأعياو لى غلام له قاعم على رأسه فقال ٠‏ ملوك أشتر ينه من غير حل 
واسةعمله فى غير <ق » وان امانى ارصان ان لا اسه إلا بدك فقال : ونحك ءا أعرانى 
فا الحملة فى أخذ الكيتاب منك ؟ قال الحيلة ان تقوم من مقآمّك صاغراً د 
مي بدك ؛ وترججع الى ميكانك لآ.ه كيتاب رجل ؟ رم ؛ وسيد عظم وخر حلم ٠‏ رهو 
الح انيت لخد منه الكتاب مغضياً ٠‏ ورجع الى 
مكانه وفضه وقر أه وفهم معناء 
“م قال با اعرانى كيف 56 من أنى طااب ؟ قال : خلفته محمد 9 لبدر 
الطالع <واايه حاب كاانجوم الزواهر اذا ممم أ بتدروا اليه , واذا نهاهم عن شر أنتبوا 


هآ سد قصة طرماح مع معاوية ج١‏ 


ولم يتجاسروا عليه ؛ وهو قوى ف بأسه ؛ شمديد فى مجلده بطل شماع ؛ سيد سميدع ان لق 
جيشاً هزمه وارداه » وان لق قرناً سلبه وأفناه ٠‏ وان لق عدوا قتله وأخزاه » وان لق 
حصئاً هدمه . وان وافى جبلا قلمه , وهو لا يغفل عن ذكر الله طرفة عين فقال معارة: 
كيف خلفت ١الحسن‏ والحسين ؟ قال خلفتهما شابين ٠‏ تقيين نقيين زكسين ؛ عفمفين 
صحين » سيد بن » طبدين » فاضلين , عالمين » عاقلين ٠.‏ مصاحين ف الدنيا والاخرة فقال : 
لله درك ياأعرانى ماحسن ثنانك لصاحمك وما أظن عنده أحداً من أصحابه أفصم منك . 

قآل 4 لو ملشيت باب أمير المؤمنين على. بن أنى طالب أو جدت الآديا. الفصحاء 
البلغاء الفقهاء النجباء الأتقيا. الاصفياء . 5000 رجالا سيامم 000 
السجود حتى اذا استعرت نار الوغى قذفوا أنفسهم فى تلك الشمل لابسين القلوب على 
مدارعبم ٠‏ قابمين ليلبم صائمين نهارهم لاتأخذم فى الله ولافى ولى الله على لومة لاثم فاذا 
انت بامعاوية رأ يتهم على هذه الحالة غرقت فى بحر عرق لا ناجو من ته ا ضعدف اليقين 
قاد حرو الماع ال ماول نل :: ان العرب أصحاب لقمة فلو أمرت لهذا الأعراى أ 
بثىء مر المال تقطع به لسانه كان أجل فقال معاوية : يا اعرانى ما تقول ف الجاءزة 
تأخذها منى ؟ فقال : الى أريد أن اقبض روحك من جسدك فكيف لا آ خذ مالك من 
بدك فأم له بعشرة لاف دينار وقال أنحب ان أزيدك ؟ قال ؟ زد فأنك لاتمطيه من مال 
أبيك وان الله ولى من بزيد . 

قال ؛ أعطوه عشرين الفا فقال : اجعلها وثرأ فان الله هو الوتر وتحب الوتر قابطأ 
الرسول ساعة ذال الطرماح نسكمزانى نه على فراشك ؟ فقال : لاذا با أعرافى ؟ قال : 
انك أمت لى مجائزة لا أراها ولا تراها فأمرك منزلة الريح الى نهب من قال الجبعال 
فأ معاوبة بأن إسرع فى أب ازهأ فأنوا بمأ ووضءوها بين يديه فال عبرو بن الماص : 
با أعرانى كيف ' أرى جائزة أمير المؤمئين ؟ فقّال ؛ هذا مال المسلدين من خخزانة رب لمالمين 
أخذه عبد من عباد الله الصالحين : قال له معاوية : يا طرماح لو كان على ما أعطاك فلساً 
واحدا قال : لا والله كيف له ان يعطيق مال المسلدين وهو يخاى عو بة ريه رلا تعمل 
إلا ما أ م الله والمال الذى, أت لى ٠‏ ب ليس هو من مالك ولا من مال أ بيك أفى سفيان 
ولا سهان جدك صخر ولا جدتك عصارة الخر إءا هر من بءعض مال المسلدين أخنت 
منهم بغير حق وأعطيتنى [ياه فأن سيدى علي أولى به منك يدفعه الى مستحقيه فقسال 


امد سس سمس مات 


ج ١‏ قصة طرماح وكيفية دخوله على معاوبة تك قم ست 


معازية :. تكلتك -أمك يا طرماح أخذت منى الجائزة ولم تحسن صئعى مممك وتقا بلنى 
عثل هذا الجواب فقال : طون لآى. حيث ولدت مؤمنأ مثلى ولم تلد منافقأ مئلك فالتفت 
معاوية الى كاتبه وقال : أكتب جواب صاحبه لقد ضيق على نفسى و أظل على الدننا ومالى 
طاقة ولقد أيجرنا من الحملة فبه فأخذ الكانب القرطاس وكتب فيه : 

بسم الله الرحمن الرحبم من عبداقه وابن عبديه معاوية بن أنى سفيان الى على بن أنى 
طالب أما بعد فأنى قادم عليك يحنود من الثام مقدمه با لكوفة ومؤخره بساحل البحر 
ولآرمينك بألف جمل من خردل نحت كل خردل الف مقائل فان اطفأت 'ائرة الحرب 
: والفاقنة وسامت المنا قدلة عثمان وإلا فلا تقل غال ابن أذى سفيان وطفى ولا بغر نك شماءة 
أهل العراق واتفاقهم فان مثلهم كثل الجار الناهق بميلون مع كل ناعق والسلام 

فلنا فظر الطرماح الى ما خرج مر تحت قل الكائب ضحك حى استاق عل قفاء 
وقال سبحان الله يا معاوية أخرقى أيكما أ كذب انت بأدعانك امكانبك فما كتب؟ 
لو اجتمع أهل الشرق والغرب منالجن والافس لم يقدروا ان يصلوا مقدار ذلك .ه ؛ فقال 
معاوبة ' والله لقد كتب بغير اذى فمَال الط رماح : ان كنت لم تأمره فقد استضمفك 
وان كنت أمرته فقد استفضحك ثم قال : اظنك تهدد البط با اشط وأنتأ : 

فدع الوعيد فا وعمدك ضارى اطنين اجئحة الذياب يضير 

واقه ان لآمير المؤمنين وعء لديكا على الصوت عظم المنقار يلتقط الجيش مخيشومه 
ويصرفه الى قانصته ؛ و نحطه الى <وصلته فقال ؛ من هو ؟ فقال هو وافه مالك الاآشتر 
النخعى فطار عقل معاوية من وصف مئاك الآشتر فقال لكانبه : أكتب ولا تطل 
الكلام فكتب : بسم الله الرحمن الردم من معاوية بن أنى سفيان الى على بن أنى طالب 
أما بعد : افأ فانم فاك تنود أهل اشام ندا المن لقتالكوحر بك أو ندفم اليئا نن 
قتل عان فأن سللت الينا سالمناك ٠‏ وان أبيت حار بناك ‏ وانت أعرف برأيك والسلام 

نم طوى الكتاب وختمه فاه ودفعه الى الطرماح فأخذ الكستاب وحمل المال 
وخرج من عنده وركب جمله وسار , فى جمع النورين لما خرج الطرماح ٠‏ مأ اركب 
ناقته وقد امتلاً معاو بة غمظأً وحنقاً أشار الى غلمانه ان يستخفوا و يستهرؤا به فقالوا ؛ 
يا أعرافى هذه الناقة لنا ولا فصيل قد اشتد رغاؤه فى فقد أمه , وما نرى إلا انلك سرقتها 
منا فأجذوا حرونه الى القاضى و أذاموا البينة على دعو اثم » و حكم القاضى بان الناقة لحم 


ا اه فى قصة طرماح ومعاوية ع1 


م لي سس مما 


رخرجوا وخرج الطرماح حزيئاً مهيا -قيراً تارة يفكر فى انهم أتهموه با لسرقة 
ا ا ا بر 00 

جقلبه الى أمير المؤمئين وع» واستغاث به ؛ وجعل يكرر من قرل علياً مظهر العجائب 
فلا أنوا يليوا منه الناقة واذا بها قد ول جملا . 

فقال اثم هم البيئة بان هذه 'ناقة وهى لكم ولى. شاهدان عادلان بان هذا جمل و ليس 
بناقة » فد بديه يأ خذ مخصاوى الجل. . قال : أنظرو ١‏ الى الشاهدين فحيروا وتعجبوا 
من ذلك وضحنك معاوية وجبيع من ضر ء فا لثتفت مماوية الى أصمايه » وقال لو أعطمث 
جميع ما أملك لرجل منكم ما كان يؤدى على عشر ما أدى هذا الرجل عن صا<به فو الله لقد 
أظل الدنيا بعينى فقال له عمرو بن العاص ؛ أتدرى اذا با معاوية ؟ لآنا تركنا الحق 
وراء ظهورنا إذ يدعو نا على 'ن أى طالب بين المهاجر بن وال نصار فتركيناه و أتيمناك 
وكل منا يتكلم على قدر صاحبه ؛ فا عسى أن نقول فبك فا عسى أن يقول هذا الرجل فى 
على فهمها قال : فعلى ازيد مما يقول : فلو ان لك من. لالمى صتلاع منزلةكتزلة ابن عمه وكانت 
على الحق لآديئا عنك أضمافا مضاعفة فقال له معاوبة رعنن الله فاك فو الله انكلامك أشد 
على من كلام الأعر انى وهذا ما لااشك فمه أن معاوءة أعرف مس غيره مكان عل 34 
من رسول الله من 

ومقامه عنده وماله من الفضائل والفواضل والسوا بق والمناقب ولكن أتامه على 
العناد واللجاج والشحناء واليفضاء أمران : الآو ل عدم إمانه با لله وبر وله والاخير 
حب الدنيا والمال والرياسة والسلطنة., وناهيك فما قلنا ون انه هتى ذكر علياً وع, أو سمع 
ممأق.ه أقر وَأغِرَ يذلك بل ور ما كان يبكى و يقول : هيهات عقمت النساء ان يلدن عثل 
عل ن أنى طالب وكثيراً ما كان بذ كر أمير المؤمنين وع, واوصافه وببى حنى خضب 
ينه بدموعه . دخل ضرار بن خمرة على معاوبة بعد ار حال أمير المؤمنين دع : 

فقال معاوية : بااضرار صف لى علياً قال : او تعفينى قال ؛ لا أعفيك قال : كان 
والله بعمد المدى . شديد القوى » يقول فصلا ٠‏ نحم عدلا و يتفجر العم من جوانيه 
رنئطق المكة من نواحيه ٠‏ يسةو-ش من الدنيا وزهرتها ويسةّأ نس با اليل ورحشةه 


.كان والله عرز بر العرة طويل الفكرة بقلب كفه و مخاطب انفسه ويناجى ريه يمجية ا مر 


لحي مأ خشن ل رمن 0 م جشب ٠‏ كان والله فمنا كأ حدنا مدنينا اذا انيناه 0 ومجينا 


ج١‏ قصة الضرار لعلى. 1 ١1‏ ل 


اذا سألثاه وكنا مع دئوه منا ظ وقربنا منه لا نكاد نكلمه ليبته » ولا رفع أعيننا البه 
لعظمته فأن تسم فمن مثل اللؤاؤ المنظاوم يعظم أهل الدن , وحب امسا كين لا يطمع 
القوى فى باطله ؛ ولا بيأس الضعيف من عدله و أشهد ,ا لله لقد رأيته فى بعض مواقفه 
وقد أرخى اللمل سدوله وغارت يجو مه وهو امي حر أنه ؛ قابس بسده على لحمته 
يتململ كمتململ السلم ظ وببى بكاء الحرن فكأنى الأن وهو يقول يا دنما يا دنا أى 
. تعرضت ؟ ام الى أشوقت ؟ هيهات هيهات لاحان حينك غرى غيرى لا حاجة لى فيك قد 
طلقتك ثلائأ لا رجعة فيبا فعمرك قصير ٠‏ وخطرك يسير , وأملك حقير 1 1ه من قلة 
الزاد وبعد السفر ٠‏ ووحشة الطريق »2 و عظم المورد فوكافت دموع معاوية على لحيته 
فنشفيابيكمه , واختنق القوم با لبكاء 
أم قال : كان والله أبو الحسر نكذلك كيف كان حبك إياه يا ضرار قال ؛: كب 
أم موسى أولدها مومىر اعتذر الىالله منال:مقصير قال : وكيف صيرك عنه ياضرار قال : 
صير من ذبح ولدها على صدرها فبى لا ترق عررتها ولا تسكن حر ارتبا . ثم قام و خرج 
دهو باك فقال معاوية لآ ابه . أما انكم لو فقدتموتى لماكان فيكم من يثنى على مثل هذا 
الثناء قال بعض الحاضر ين ؛ الصاحب على قدر الصاحب أقول : ان معاوية لما سئله غن 
صبره ل ققد أميرااو مئين 0 فال كمصر منذيح ولدها على ادها فوى لارق عير نها 
ولاك هرارنها ها ٠‏ وهذا من اشد المصائب لا يتصور فوقها مصيبة بان يذيح الولد على 
صدر امه وامه انظر اامه ع ولا تلام اذا مانت عزد ذلك ساعد الله قلب ليل قبل انها 
جاس.ت :يوم الحادى عذر هن الحخرم واخدكة راس ولدها وضمته الى ضدرها إذ افيل اليبا 
منقذين بن مرة العودى لعنه الله:'. وصنع ما صنع حتى غثى علبها ال ء 


قال الله عر من قائل ؛ « الى مر كنيف ضرب الله مثلا كلة طيبة كشجرة طيبة أصلها 
ثابت وفرءعها ف السماء توق أ كلها كل حين بأذن ر بها ويضرب الله الآمثال للناس لعلهم 
ش يتذكرون ومثل كلة خبيثة كشجرة خبيئة اجتئت من فوق الأرض مالا من قرارء وقال 


1س فى شقاوة بنى أمية وحالاتهم ١‏ 


تعالى : والشجرة الملعونة فى القرآن و خوفبم فا بزيده إلا طغياناً كبيراً لاخ ان الشجرة 
الطيبة هى .عمد وأهل ببته يليك ٠‏ والشجرة الملعونة فى أمية وأولاده . 

ومعلوم ان الشجرة الرديئة لا تثمر إلا نمرة رديئة » وهذه الشجرة الملعونة بنو أمية 
مقابل الشجرة الطببة مد و أهل بيده صَطلع » ولكل نور ظللة ؛ ولكل مومى فرءون 
ولم بزالوا يسءون فى قطع تلك الشجرة الطبية فيا لله مرى ظل هؤلاء واجترائهم على الله 
ولاسما بزيد بن معداوية كان شر الخلائق من الآولين والاخرين لآنه صاحب طرب 
وجوارح وكلاب وقرود وفبود ؛ ومنادمة على الشراب والمغلين . 

وفى أيامه ظهر الغناء 3 والمديئة ؛ واستعمات الملافى. ؛ واظهر الماس شرب 
الشراب وكان لزيد قرد يكفى بأى قيس تحضره مجلس منادمته ظ ويطرح له متكأ وكان 
قرداً خميئاً 1 وكان حمله على انان وحشمة قد ربضت وذلت له بسرج ولجام ؛ واايس 
الؤرد قباء من الهرير ووضع على رأسه قلنسوة ذات ألوان بشقائق ؛ وعلى الاثان سرج 
من الر بر الآخر منقوش ملمع » فاذا كان يوم الحلبة خرج القرد وركب الاتان ويساق 
الخيل فى العدو حتى يأخذ القصبة ‏ ويرجع قبل الخدول والفرسان . 

ولا شاع فسفه ولجوره وشريه ولهوه وما ظهر من آمل الحسين ابن بنت رسول الله 
خلع أهل المديئة ببعته » وأخرجوا عامله وهو عمّهان بن عمد بن أنى سفيان من المدينة 
وذلك باشارة عمد الله ٠‏ بن الْرْ بير لآانه خرج مه ودعى الناس الى مما بعته . وأظبر 0 
بزيد وفساد افعاله ؛ ونا بلغ ذلك يزيد غضب غضبا شديدأ وسرح الى المدينة جيشا عظيماً 
علييم مسل بن عقبة و أمره بقل اه ان عن شروا با لعو دية أيزيد ٠‏ ثم نوجه الى 
مكة لا خذ ابن الزبير وقتله لآنه خرج كه و يدعو الناس الى نفسه » وادعى الإمامة فبلغ 
ذلك يزيد وكتب كتاباً الى ابن الزبير يقول : 

ادع إلهك فى السماء فأنى أدعر علك رجال ععك واشعرا 

كيف النجاة انا خبيب منهم فاحتل انفسك قبل أنى العسكرا 

ولما انتهى الجيش الى الموضع المعروف ,ا لحرة قرب المدينة خرج اليهم اهل المدينة 
فى عسكر عظم علييم عبد الله بن مطيع العدوى وعيد الله ابن حنظلة غسيل الملائكة 
الانصارى ؛ وكانت وقعة عظيمة فقتل فيها خاق كثير من الناس و بو هاشم وسار قريش ١‏ 
والانصار وغيرمم . 


اج 00 قا للدية بأمى رين ولع م ل 


سير ل ممه م ميرت لت سن ويم موصي ١...‏ مسحي مم ١ه‏ لمم ١‏ وسيم مسيم ممم مص عم موامم “ب ا ال 


فمن قثل من آل أنى طالب عمد أللّه ن جعفر وأ نظا لب وهمقر بن محمد بن 
عل بن أى طالب :الف افق 8 هاشم من غير آ ل أى طالب ثلاثة و بضع وانسعون 
زهاد دن نتوين ؛ ومن ساتر الناس لا نعد ولا تحخصى ٠‏ ثم دخل المديئة وخرب 
ببوت بنى هاشم ونوب المدينة ؛ وأخاف اهلها واخذ منهم البيعة على أنهم عبيد ليزيد 
ومعى المديئة نلنة ٠‏ وخرج على بن الحسين حى لاذ بقير النى يكل وهو يدعو لنفسه 
فأمس مسل بن عقبة باحضار على بن الحسين وهو مغتاظ عليه ويتيرأ منه ومن آبائه فليا رآه 
وقد دخل ارتعد مسلم وقام #راهد ال جاب وول 4 صلق . حوامجك فل يسأله فى أحد 
من قدم ألمه با لسيف إلا شفعه فيه . م خرج من عنده فقيل لزين العايدين : رأيناك 

نحرك شفتيك فا الذى قلت ؟ قال وعء : قلت : اللهم رب السماوات السيع وما اظللن 

والآر ضين السبع وما اقلان رب العرش العظم ر 00 اطاهر بن اعوذ بك من شره 
وادرا” بك فى ترك اسئلك ان تؤتينى خيره وان #كفنى 00 

.وقيل لمسم بن عقّمة : اسب هذا الفلام وسلفه فليا انق الك رقمت منزلته فقال : 
ما كان ذلك منى, لقد ملاء قلبى رعباً : ولأ فرغ من المدينة خرج ماها مس بن عقبة فى 
جيشه ير بد مكة لقا تلة,! بن الزبير واهل مكد ظ وذلك فى سئة اربع وسئين فلا انتهى الى 
الموضع المعروف بقةديدمات ملم بن عقبة ٠‏ وتولى الجيش الحصين بن مير «لع. فسار 
حى الى مك واأحاط بها . 

فلما راى عبد الله بن الزبير ذلك وكثرة الجيش وقلة اعوانه لاذ با لبيت الحرام 
واظهر الزهد فى الدنيا والعيادة مع الحرص على الخلافة وقال ؛ [تما بطنى شنر فا عسى ان 
بسع ذلك من الدنيا وان العائذ با لبيت وااستجير با لرب وفيه يقول الشاعر : 

نخير من لاقمت انك عائذ وناشر قلا بين زمىم والركن 

ومعمى قفسه العائذ 3 لبيت ونصب الحصين بن كير فدمن معه من اهل أأشام الجا نيق 
والعرادات على مكة والمسجد من الجبال والفجاج وابن الزبير فى المسجد ومن معه الختار 
بن أفى عبمدة داخلا فى جلته منقاداً بأمامته على شرائط شرطها عليه لا مخالفه رايا 
ولا فى دارا فتواردت احجار انجانيق والعرادات على البيث ورهو | مع الاحجار 
با لنار والنفط وغير ذلك من المحرقات ٠‏ وانهدمت الكعية ٠‏ واحترقت البنية فى ذلك 
يول الشاعر : 


16 فى دعوة الختار من زين العايدين «عء با لامامة ج- ١‏ 


ابن ثمير بس ماتولى قد ارق المقام والمصل 

ووقءت ضاعقة من السماء فاحرق من اصحاب الهانيق احد عشر رجلا » رقمل ؛ 
اكثر من ذلك وهو يوم السيث لثلاث خلون هن شور ربع الآول قبل وفاة يزيد باون 
عشر بوماً فيالله من طغات بنى امية » ومرى شقاوتهم واجترائهم على الله حيث مأ 
اكاتفوا برى الاحجار » والذيال الى بيث الله الى رام حى اضرموا فيه النار واحرقوه 
ولكن هذا طن قوم احرقوا خم ابن رسول اله . وسلبوا عياله ففى اليوم الرابع 
عشر من شهر ر بيع الآول من سنة اربع وستين من الحجرة , هلك يزيد بن معاوية فعند 
ذلك اشدّد ام ابن الزبير بم . وكثر جمعه و نفذت كته , و بايعه جم غفير ويمن بابعه 
امار وكان بو مذ بمكة وداخلا فى احفاد عبدالله بن الزبير فقال امار يوماً لآ بن الزبير ؛ 
افى لا عرف قوماً لو أناهم رجل له رفق وعل بما بأى لا -:خرج لك منهم جنداً تغلب انت 
بهم بنى امية قال : من هم ؟ قال ؛ شيعة على «ع» با للكوفة قال ؛ كن انت ذللك الرجل 
فبعثه الى ال_كوفة فنزل الْحّار ناحمة من الكوفة » وجعل بظور البكاء على الحسين وشيعته 
و يظهر الحنين والجرع لهم ظ ومحث على اخذ الثار هم و المطالبة يدمائهم , فاات ااشيعة 
المه وانضافوا الى جملئه وسار الْحّار الى دمر الامارة ؛ فأ خرج عبد ألله بن مطيع الذى 
نصبه ابن الزبير واليأ على السكوفة وابتنى لنقسه دارا واخذ بستاناً انفق عليه اموالا 
عظيمة “خرجها من بيت المال ؛ وفرق الاموال على الناس نفرقة واسعة وكتب الى ابن 
الزبير يعلمه انه نما اخرجج بن مطيع لعجره عن القيسام بها فكب اليه ان تسب له ما 
انثفق من ببت المال » فأنى ابن الزبير ذلك عليه فلع الختار طاءته وجحد بيمته » وكتب 
الار ؟_ 0 المعلل. بن الحسين «عء يريد ان يبايع ويةول بامامته و يظهر دعو ته وانفذ 
اليه مالا كثيرا فأنى ين العايدين .ع ان يقبل ذاك منه ٠‏ أو مجيبه عن كرتابه فلدا يس 
الخدار من زين العايد بن كيب الى عه عمد بن الحنفية بريده على مثل ذلك فأشار عله 
زين العايدين أن لا مجيبه الى شىء من ذلك » فان الذى تحمل على ذلك طلب الرياسة رالماك 
فأتى ابن المنفية عبدالله ان عباس فأخيره بذلك » فقال له ؛ لا مجيبه الى ذلك فانك لاتمدرى 
تسوس ان اى اياوه تأطام و سات 

وأشتد أمى اتحتار با لكوفة وكثر رجاله ومال الئاس اليه » ومنهم من مخاطيه” 


بأمامة عمد 31 الحنفمة 6 ومنهم من برفعه عل وهلا ومخاطبه أن املك بأتيه أ لوحى 
اال دز 133 ذ[ ز #1 ذطةا0 0 ا ااا لا اا ا ااا يي يي 1 11 ل 20 


ج١‏ فى خروج عختار بن أنى عبيدة الثقق 7 ل لك 


و مره ٠١‏ اغيب وكآن . من من شأنه ما كان » فليا سمع ابن ازع ذلك قصب فضا ددا 
وكان مد بن الحنفية »كك بريد الحج فأحضره ابن الزبير وأشار عليه با لبيعة فأنى عمد 1 
الحذفية خصره امن الزبير ٠‏ ومن كان بمكة من بنى . هاثم فى الشعب وحبهم فى ذلك المكان 
وجمع لهم حطباً عظيماً لو وقعت فيه شرارة من 'ار لم يسم من اموت أحد فبلغ ذلك الختار 
فنادى فى أهل الكوفة أيها الناس قد حيس امامكم فأدركره لجمع أر بمة لاف رجل ‏ 
وأرسلهم مع أنى عبداله الجدلىالى مكة لحرب ابن الزبير و تخليص ابن الحنفية » خلس ابن 
الزبير بوماً وقال بايعتنى الناسماعدا هذا الغلام يعنى عمدب نالحنفية الموعد بينىو بينه الى ان 
تغرب الشم سم أضرم داره عليه فدخل ابن عباس علىابن المنفية » وقال ياابن العم انى لا 
امه عليك فيايعه فال : سممئعه عنى <جاب قوى » لجعل ١‏ نعياس ينظر الىالشمسو يفكر 
فى كلام!. ن الحئفية . وقد ذدت الشمسان أغرب إذ وافاتهم خيل أهلالكوفة مع أنى عبدالله 
الجدلى . فا شعر ابن الزبير إلا. والراءات خفق على رأسه لجاؤا الى بنى هاشم فأخرجوهم ظ 
من الشعب وقالوا لابن الحنفية : أنذنلى فأنى ٠‏ وقال : لا تقتلوا إلا من فائلكم وخرج 
ابن الحنفية الى ابلة جبل بين مكة والمدينة فأقام بها سنين حتى مات فأ ختلفت الكيسانية 
| وسموا بهذا الاسم ل ننسا بهم الى المتار لآن اسمه اللكيسان » واقبه الختار . وكنيته 
| أو عمرة وهو الذى شيع هذا المذهب بين الناس فنهم من قطع موته ٠‏ ومنهم من زعم 
إله لى عت وإنه حى فى جبال رضوى ٠‏ وكان كدثير الشاعر كيسانياً ويقول : ان حمد بن 

الحنفمة هو المبدى الذى ملا الآرض قسطاً وعدلا كا ملت جورأ ويةول : 

ألا ان الانمة من قريش- ولاة الحق أربعءة سواء 

على واثلاثة مم بنبه2 ممالاسباط ايس بهم خفاء 

قفسبط سبط إيمان وبر وسبطا غنيثه كربلاء 

وسبط لاتراه المين حيى2 يقود الخمل. يتبعبا اللواء 

بغيب ولا برى أيهم زماناً برضوى عندهم عسل وماء 
ومن دخل فى مذهب الكديسائية اسماعيل الميرى ويمتقد امامة عمد بن الحنفية 

ويقول ؛ [بما غاب وسيظهرو له أبمات فى ذلك منها : 
ألا فل الوصى فدتك نفىى أطلت ذلك الجبل المقاما 
وعادوا فيك أه ل الآرض طرأ مغيبك عنهم سبعين عاما 


هو فى حالات السيد الجرى . ج١‏ 


وما ذاق ابن خولة طعم موت ولاوارت له أرض عظاما 
لقد أمى عرد فنشعب رضوى2 تراجعه اللائكة الكلاما 
ول بزل على هذه العقيدة حتى بصره الصادق وذلك ان فى بحاس الصادق وع, ذكر 
السيد اسماعيل الميرى فقال دع : : السمد كافر فيلغه ذلك لجاء عنده وقال : : اناكافر مع شدة 
حى .ل ومعاداق لعدرك قال وع, : وما شُفعك وانه كافر نحجة الدهر و حجة الزمان 
ثم ادخله بيده وادخله يتآ فاذا البيت قر فصلى ركعتين مم ضرب بيده القير فانشق و خرج 
شخص ينفض التراب عن رأسه ولْحيته فقال له الصادق ! من انت قال : انا جمد بن على 
المسمى بابن الحنفية . 
قال ؛ فن قال : جعفر بن ث#د حجة الدهر والزمان قدب السيد من ساعتّه على بد 
| الامام ع : وسأله الدعاء وانشأ الآبيات النى ذكرها آ نفاً » وكان يقول ! فد ضللت 
زماناً ولكن من الله على بالصادق جعفر بن عمد مع فأ تقذنى من النار وهدانى الى سواء 
وي ا ا دع» ستقع با لسادس من و لدى 
وهو الثانى دكثر من الام الحداة أولهم أمير المؤمنين على بن أفى طالب » وآخرم القائم 
با لحق بقنية الله ف الارض » وصاحب الزمان والله لو بق فى غمبته ما بق لوح فى قومه 
لم مخرج من الدنيا حتى مخرج وملا الارض قسطأ وعدلا م ملت جورأ وظلاأ » قال 
السيد : فليا معت ذلك من الصادق «ع» تدت الى الله تعالى على بده وقلت : قصيدة وبا 
ل ا 
تجمفرت باسم الله والله أكير وأيقنت أن الله يعفو ويفقن. 
ودنت بدين غير ما كنت ديا نه وتهاق سيد الناس جعفر 
فقلت فهبنى قد تبودت برهة ‏ وإلا فدينى دين من يقنصر 
فأنى الى الرحن من ذاك نائب2 وأنى قد اسلدت والله أكير 
ولست :بال ما حبيت وراجع الى ما عليه كنت أخفى وأظهر 
وكان السيد من محمىٍ أهل البيك » ومن خوراص شيعتهم وله أبيات كثيرة فى مددح 
أهل البيت وكان الصادق «ع, كثيراً محبه ا ولا توق ررحم عليه بل و بعث اليه بكههن 
وسدر وكافور ؛ قبل له.ا بن رسو لاله إنه كان بشرب الخر , و يؤمن بالرجعة فقال مع, : 
حدثنى أنى عن جدى ان يحمي آل محمد لا بموتون إلا تائبين وقد نابم : 


ج ١‏ فى أول من نقلد الخلافة من بنى أمية ١1‏ - 


وروى الحسين بن أنى الحرب قال ؛ دخلت على السيد فى مرضه فوجدته يساق به 
وعنده عاغةامى النثا دمن لخرانة منوكان اليه جيل الا جه وبي اللية حين السبورة 
فبدت فى و جبه ألكلتة سوداء ٠‏ مثل النقطة ثم لم تزل تزيد حى طبقت وجهه فأغتمت الشيعة 
وظهر السرور من النواصب فقال السيد : هكذا يفعل بأوليائم يا أمير المؤمنين إذ يدت 
لمعة بوضاء لم تزل نزيد , وتنموا حتى أبيض وجهه » وكأنه الهس أبلة اليدر وافير اأسيد 
ضاحكا وأنكأ بآول : 
كذب الزاعمون ان علي الاينجى محيه مم هنات 
قد ودف دخلت جئة عدن وعفاق الإله عن سيئات 
فأبشر الوه أوليا. على وتولوا عليأ حتى الميات 
1 من بعده تولوا بفبه وا<داً بعد واد با لصفات 
نم قال : أشهد إن لا إله إلا الله حقا حقاً وأشهد إن عمد رسول افه حقاً حقاً 
وأشهد إن علاً أمير المؤمنين حقاً حقاً ثم اغعض عينيه فكأ نما كانت روحه ربانية طفيت 
فأنتشر هذا الخر فى الناس فشهدوا جنازته لما علوا <سن حاله فك .أن المعادى وامكياثر 
اظل وجهه واسود ونه . ولا يدث عليه لمعة من نور الولاءة ذهبت بتلك ااسواد . أقول 
فاذاكان نور الولاءة والمحبة لعلى وأولاده المعصومين يذهب بظلة المماسى , وسواد. 
العارضى فليس بعجب ان يزيل ذلك النور الواد الذاتى من ذلك الحبثى الذى ولد فى 
حب عل وأولاده ٠‏ وعاش فى <بهم وقثل فى حبهم وبذل مبجته دو نهم كا فى قصة جون 
مولى أفى ذر ولا سم اذا دعا م له بقوله ؛ الوم بيض و جره ؛ وطمب ر نحه واحشره 


مع الآبرار 


أول من تقلد الحلافة من , اف أمءة ة عهان ن عفان ؛ ثم معاوية بن أنى سفيان وكانت 
مدنه عشرون سنة كأملة و(عده بزيد ن معاوبة » ومدته ثلاث سين وثمانية أشبر إلا يمان 
ليالى ٠‏ ومات بحوارين من أرض دءشق وف ذلك يقول الشاعر : 


ار وعد فى سان عدد خلفاء بنى أمية وخلاقتهم 


ل موص مي ١‏ لم سياه ااام ا مم ال ل اسمس الحا الل مح ا لم لل عصرم ام لصحي 


ا أيبا القر حوارينا ضمت شر الناس أعمنا 00 
وكان ابن. ثلاث و ثلائين سنة ؛ وبعده معاوية بن يزيد بن معاوية ٠»‏ وف مصروج 
الذهب وكان مدة أيامه أر بعين بومأ الى ان مات وكان يكنى بأنى بزيد ٠‏ وكنى حين ولى 
اللافة بأنى ليلى وكانت هده ااسكنية لل :ضعفين دن العرب وفيه يشول الشاعر ! ١‏ 
الى أرى فتنة ماجت مراجلها املك يمد أبى ليلى لمن غلباً 
ولما حضرته الوفاة اجتمءت المه بنو أمية فقالوا له : اعد الى ما رأيت من أهل 
بتك فقال ؛ والله ما ذقت حلاوة خلافتكم فيكيف أتقلد وزرها تنتحلون أنتم حلارتها 
واتعجل مرارتها ؛ اللهم انى برىء منها » متخل عنها , الى إفى لا أجد نفر ا اهل 
الشورى فأجعابا الييم ينصبون من يرونه أهلالهها فقالت أمه : ليته انلك خرقة حيضة . 
و ا : ولمغنى خرقة حيضة ول انةإد هذا الم أتفور بو أمية 
بحلارتها وابوء بوزرها ومنعما أهليا كلا أنى لبرىء مها فات وهو ابن ائنتين وعشرءن 
سئة . ودفن بدمشق واختلف فى سيب وفانه تقيل : : انه مات حتف أنفه ؛ وقيل سق 
شربة مسهومة ؛ وقيل ؛ أنه طعن وقبض من ذلك وصلٍ عليه الولمد .بن عدّبة بن أى سفمان 
لسكون الام له بعده ء فلءا كير الثانية طمن وسقط ميا قبل مام الصلاة ففدم عثيان بن 
عتبة بن أنى مان و صلى عليه : وزال الام عن آل أنى سيان فم يكن فءهم من برومها ظ 
ولا برئجى أحد منهم لها فمند ذلك قام عبد الله بن الزبير ودعى ٠‏ الثان الى لفسه وميا يمه 
مك وكان مروان بن الحم لا فظر الى اطباق الئاس وهم على مبايعة ابن الزبير » و اجابتهم 
له أراد ان بلحق باءن الربير و يبايعه فنعه عبيدالله بن زياد وقال ؛ انك شيخ بنى عبد مناف 
فلا فلا تعجل ٠ ٠‏ ثم دخل عليه عمرو بن سعيد بن العاص فال لمروان : هل لك فما أقول فوو 
خير لى ولك قال مروان ؛ وما هو ؟ قال ؛ أدعوا الئاس اليك وأخذها لك على ان تكون 
ل من بعدك فقال مروان لامدعا ن يه وامعاب» فطق #رد بن عمد فدعى 
الناس الى ببعة مروان فأمبابوا . 
قال المسعودى فى وج الذهب ؛ و بويع مرران وبحت بزءمه ؛ وكان صروان أول 
من أخذها ءا ليف كرهاً بغير رضا من عصبة الناس بل لوف ٠‏ وكان مروان يلب 
مخيط ناطل ويكنى أبا عبد املك ففمه تال الشاعر : 
لحا الله قوماً أمروا خبط : ناطل على الناس يعملى ما بشاء تر 


ج١‏ فى بيان عدد خلفاء بنى أمية وخلانتهم-9(١( ‏ 


ومدة خلافته نسعة أشهر وأيام قلائل ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة وكان رجلا 
قصيراً أحمر وأختلف فى سيب وفانه ٠‏ وملهم من رأى ان فاخته أم خالد بن بزيد بن 
معاوبة فى الى قتلته ٠‏ وذلك ان مروان حين أخذ اسه البيءة » ولخالد بن يزيد بعده 
ثم لعمرئ بن سعيد بعد خالد , ثم بدا له لجعل الخلافة لولدة عبد الملك ثم لا بنه عبد العزيز 
فليا سمع خالد بن بزيد غضب ودخل عامه فكلمه و أغلظ ففضب من ذلك مروان ٠‏ وقال 
أتكليق ياابن الرطبة » وكأن قد زوج مروان بأم خالد بن بزيد يعنى, الفاخمة بنت أى 
هاشم بن عتتبة ليذل خالد يذلك و بضع منه ٠‏ فدخل خالد مغضياً على أمه فقبح لها تدوجبا 
عروان وش الءها ما نزل به منه فقالت فاخدة الى لا يعمبك بعدها فلا دخل مروان 
| عليها وئام عندها قامت ؛ ووضعت وساة على حلقه ٠‏ وقعدت مع جواريما فوقها حتى 
لماك وموم نوتراك ان فاءمة أعدت له ابنأ ريا فلا دخل عليها ناو لتّه [ياه فشرب 
فلء| استقر فى جوفه رقع مجود بنفسه » وأمسك لسانه وخرس لضره عبد الملك وغيره 
من ولده . لجمل يشير الى أم خالد رم إنها قتله وأم غالد جالسة نبى وتقول : بألى 
أنت وأى حتى عند النزاع لم تشتغل عفى إنه يوصيك فى فل بزل كبذلك حتى هلك , وكان 
له عشرون أغا و تمان أخوات ؛ وله من الولد أحد عشر وثلاث بئات ؛ وقد خلف نزيد 
اءن معاوية من الولد أكثر مما خلف مروان لآنه خلف أربمة عثير ولداً ٠‏ ومن البنات 
أر بعة فأبن صاروا مع كسثيرة توالدهم و تناساوم حى لايق متهم أمم ولارسم ٠‏ بل كان 
ل يكن شيئاً مذكوراً ولكن أنظر أيها لمحب الى نبيك حيث لى يبق ممه إلا بذت واحدة 
فكيف ملآ الله من ذريتها الآرض حتى لم مضل منبتم مكان : 
كان تسل النى, بنداٌ فأضى مثل بنت الربمع عما البسيطا 
مع كيرة ما قتلوا وذنحوا وصابوا ونهبوا وطردوا من بلد خوافاً على أنفسهم من 
بف أمية وببى, العباس لآن هاتين الفرفتّين كانتا بجدون وعحرصؤن على قتلهم وإطفاء 
ورم لا أعل بأية عين ينظرون الى رسول الله ؛ وبأى ١‏ ان مجهبون النى اذا سأهم عن 
ذريته وعلرته ؟ ماذا يقولون الم . 


ا لك فى ودود أمة النى يَيقيجٍ بوم القيامة على ثلاث رابات ج١١‏ 


حسم سم لو ب مي 2 ا ل 1 ل الل ل ل لل لي الما ل مما املسم 


مس لس م سيم م ل سمي سوست ممممم ل 


المجلس الثالث والاربعون 


ف الليوف والبحار فال رسو ل الله 7 ؛ إنه سيرد على فى بو مالقيامة ثلاث راءات من 
هذه الامة ' الآولى راءة موداء مظلة قد ا لملائكة فاقف على فأقول لهم : :هن 
3 نم فبنسون ذكرى ويقولون نحن أهل التوحيد من العرب فأقول لهم أنا أحمد فى العرب 
واللجم فيقواون : نحن من أمتّك فأقول : ك.ف خلفتموق 0 
وءثرق وكاب رى فمةوأون : أما الكدّاب فضمهناه وأما العيرة لخرصنا ان أبيدهم عن 
جديد الآرض فلا أسمع منهم ذلك أعرض عنهم وجهى فيصدرون عطاشا مسودة 
وجوههم ماهم خذهم الله ضمءوا الكتّاب وخاافوا الحق ؛ وعطلوا السين وعاندوا 
العثرة » وآذوهم وسفكوا دمائهم كل ذلك حرصاً على الدنيا ؛ وحباً منهم للرياسة والسلطنة 
كخلفاء بنى أمية وبتى العياس وغيرهم حتى مرى كان قريباً من رسول الله با لقرابة 
القريبة ٠‏ مهم عبد الله بن الزبير بن عمة رسول الله وهى صفية بنت عبد المطلب خرج 
يطلب الخلافة و ددعو الناس الى مما يعته وذلك فى زمان بزيد بن معاوية دلع, و بعد شهادة 
الحسين وليه بسنة و بعث المه بزيد مىنين بميش عظى فلم يقدروا عليه حى هلك يزيد 
وجلس ابنه مهاو بة بن بزيد على سرير املك ؛ ومات بعد أر بعين بومأ فمند ذلاك أشّد 
أمى ابن لزبير واسّقام له الآمى و بءث عماله الى نواحى البلاد لأخذ البيعة له منهم أخوة 
مصعب بن الزبير وله ثلاث أخوة عمرو بن الزبير وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير 
وكان عروة بن الزبير سا كتاً فى أمس أخمه وعمرو بن الزبير كان غذالفا لاخيه فى الرأى 
حى تقلد أمى الجيش من قبل ببى. أمية وخرج نحارية أخيه الى مه ووقع بيهم <حرورب 
عظيمة حى أنكسر جيشه وفر جمعه وظفر به أخوه عبد الله بن الزبير فأم به عبد الله 
زعوا أثوابه على باب مسجد الحرام وجلده حى مات وكان مصءب موافقأ له فى الرأى 
وهو صاحب سن وجمال وهيبة وال وفيه يقول الشاعر 

إمما مصعب شاب من الله مجلت عن وجم-د الظلباء 
وله أربعة أزواج ! منها سكينة بنت الحسين وع» فبعثه الى العراق فنزل البصرة أولا 


ج١‏ فى سميرة ابن الزبير وأخوته لك 


ودعام الى الببعة فلا ايعوا توجه الى الكو فة فأدتر ضه جيش الختار 578 عبيدة وأنى 
اختار دخوله وجرت بينهم <روب عظيمة ؤقاتلوا قثالا شديداً حتى أنهزم جيش الختار 
ودخل مصعب الكوفة وقتّل من أهل الكو فة سبعة لاف رجل كل هؤلاء طالبون يدم 
الحسين ‏ وسماهم مصعب الحسيفية ثم تقبع الشيعة ا الكوفة وغيرها وقتلهم ؛ وضيق الآ 
على أهلالكوفة ؛ وظفر بالختار وقتله واجئز رأسه ؛ وقطع أعضائه وجلس فقصر الإمارة 
ووضع رأس اهار بين ديه ؛ وذلك فى سنة سبع وستين من الهجرة ثم أتى حرم المختار 
فدعاهن الى البرائة منه » والدخول فى طاعة أخيه عيد الله بن الزبير ففعلن إلا <رمتين له 
أحديهما بنت سمرة بن جندب الفزارى : والثانية أبئة النهان بن بشير الأنصارى » وقالتا :. 
كبيف ترأ من رجل يقول ! دف الله كان صائم نهاره وقائم ايله قد بذل دمه لله ولرسوله 
فى طلب قتّلة ان بفت رسول الله وأهله وشيعئه فأمكنه الله منهم حدى شئى النفوس 
فكتب مصعب الى عبد الله ضخره ضخرهما ُكتب اليه ان رجعتّا عنا اليه وتبر:ا منه نفل 
سبماهما ؛ وإلا فأقتلبما فعر ضبما 599 على السيف فرجعءت بنت صعرة و لمنته وشرئت 
مئه » وقالت لو دعوتنى الى الكفر مع السيف لكفرت أشهد ان الختار كافر وأبت أبئة أ 
النمان بن بشير وقالت شهادة أدزقها ل أتركبا كلا أنها موانة ثم الجنة والقدوم على 
رمول الله وأهل بيه ؛ واللّه لا يكون أتى مع ابن هند فأتبعه واترك بن أنى طالب اللهم 
أشْود أنى مدّبعة انبيك وان بنته وأهل بنعدّه وشيعته م قدموأ مصءب فَدَمَلاتِ صير! 


اسع ١‏ حم ع حسم لمم ل ل مسو اي ل ل مسي نح لم اي م لالس ل حي ما 


فى ذاك يقول االششساعر : 
[ما أعمب الأعاجءب عندى قل بلمضاء حرة عطبول 
نتلوها ظلا على غير جرم ان لله درها هر قتيل 
تت القدَل والقتّال علمنا وعلل الغا ننات جر الذبو ل 
ولا مخ ان الرجل الغمور لا عرض لاد من النسا.ء ٠‏ ولا يؤاخذها ببكلامها 
وان اخشنت فى كلامما فكيف بأن يقابا ٠‏ ولذا لما قاات الحوراء. زينب ما قالت فى مجلس 
عبيد الله بن زياد «لع, وغضب اللمين وهم بها قام عمرو بن حرد ". ؛ وقال با أمير المؤمنين 
انوا أمأة لا تؤاخذ بثىء من منطقها فكف اللعين عنها مع تلك الشقاوة فيا للعجب 
من رجل صدّع صنءأ لم يصنمه ان مرجانة وهو قتل حرة مسلة لاآنها لم تبايع وقتلبا 
صير ٠‏ وقد نهى رسول الله ان يقل أحد صيرأ وهو ان بمسك المقتول محرث لا يقدر. 


ل فى بيان قل مصعب وكيفية قتله ج١‏ 


ظ على الحركة ' وم بزل بضرب و يطعن و رى حبى يموت وكان اقه قد شاء ان هذه المرأة ظ : 
الصالحة :تأسمى با لحسين وعء لأآنه أيضأ فقتل صرراً يا قال زين العايدين «عء فى خطيته 
با لكوفة : أنا ابن من قتل صر وكفى بذلك عفرأ ٠‏ والحاضل لما صئ لمصعب العراق 
وأخذ البيعة من أهلها للأخيه خرج الى الشام لحرب عبدالملك وأنفاذ أمره فى أهله » وسار 
حتى وصل بباحميرا فنى ذلك يقول الشاعر : 
أبيت يا مصعب الأسيرا فى كل يوم لك بباحيرا 
و بعث اليه عبد الملك بعسا كر مصر والجزيرة والشام ٠‏ والتقوا بمسكن قرية من 
أرض العراق وعلى مقدمة جيش عبد الملك الحجاج بن بوسف الةى وعلى جيش مصعب 
ابراهم بن الآشتر النخعى ٠‏ فكاتب عبه الملك رؤساء أهل العراق الذين كانوا بعسكر 
مصعب وغيرم وهو ,لبهم ديرغبهم ويرهبهم ٠‏ فلما تلافوا المسكر ان أخذوا يقاتلون 
حتى غشيهم المساء . فأشرف ابراهم بن الأشتر على الفتح فذكر أهل العراق الذينكانوا 
معه ما كاتّب اليهم عبد الملك من الوعد والوعيد ؛ فأخبذوا مميئاً وشمالا حتى بق ابراهم 
وليس معه إلا عدد يسير ؛ فدارت به الرجال وأزدحم علمه مه أهلالشام حى أنخنوه الجر اح 
وسقط ءن جواده 2 وقطمو 9 وأقى محسد ابراهم بين يدى عيد الملك ا 
المسدمول لمعي د ع رع ا وأحرقه با لنار . < 
فلا قتل اراهم بق مصءب وحمداً وتفرق عنه جميع ما كان معه إلا سيعة واحد 
منهم عيبى ابنه فقال له :يابى أركب وأنح بنفسك والمق بمكة بعمك وأخيره يما 
صنع فى أهل العراق ودءنى فأنى مقتول فقال له : لا والله لا تتحدث بنا قريش أى 
فررت عنك فقال له : أما اذا أبيت فتقدم امائى <ى أ<تسيك فتقدم ءعيسى وقائل حى 
قثل)» وخر الى الآرض وبق مصهب بلا ناصر ما مد بن مروان الى أخمه عمد الملك 
وسأله ان يؤمن مصعياً ( فأستشار عيد الملك من <ضيره فقال على بن عمد الأه بن عماس : 
لا تؤمنه » وقال خالد بن يزيد بن معاوية ؛ بل أمنه وأرتفع الكلام بين على وغالد حى 
نسايا فأم عيدالملك أغاة أن عضى الى مصعب و يؤمئه , فضى تمد بن مروان الى مصعب 
وقال : أمنك أمير المؤمنين على نفسك ومالك وكل ما أحدئت وأن تنزل أى البلاد شت 
فبينها هو يكلمه إذ أقبل رجل من أهل الشام الى عيسى بن مصعب ليجتز رأسه فقام اليه 
مصهب من قفاه حى قدله , فأقبل المه عيد الله بن ظبمان وكان أولا فى جيش مصمهب ‏ 


جع مط - - 


ج ١‏ ار فى أخذ عبد الملك البمعة من أهل العراق ايا 5 


] وصاحب الراية » وحمل على مصعب فأختلفا ضر بدّين وسبق ضر بة مصعب الى رأسه وكان 
مصعب قد أن با لجراح فضريه عبد الله بضرية فةدله وأجتز رأسه وأتى به عبد الملك . 


فليا رأى سحود عمد الملك وكان ذلك اوم العلا ياء اثللاث عسر خلت همر. جمادى 


| الول سثة انيد وسبمي ثم أس عبد الك عصمب وابه عيبى فق بدرالماليق 


لما قتلا أمى عبد الملك يدفنهما سود الله وجوه قوم قثلوا ابن بنت رسول الله وتركوه 
عرياناً صريعاً على الأرض ٠»‏ ودعى عبد الملك أهل العراق الى البيعة و بايعوه ثم جا 
عوك تاك <تى دخل الكو فة وجلس فى قصر الامارم و بين يديه إن أو مصهب »2 وعن مس 
النخمى قال :كنت جالساً فرأى عبد الملك منى, إضطراياً فسألق فقات ؟ ا أميرالمؤ مين 
دخات هذه الدار فرأدت واس الحسبن بين يدى ابن زباد فى هذا الموضع ٠‏ ثم دخلت 
بعد ذلك فرأدت رأس ابن زياد بين بدى الختار ثم دخات فرأيت و أشن اممتار بين دى_ 
مصعب ؛ ودخلت وهذا رامن مصعب بين يديك فو تاك الله باأمير المؤمنين فأ عمد الملك 
بهدم الطاق: وخر يب القصر ٠‏ ولكن شان بين وأض لمان ردس لاد ما أعظمه 
شأناً وأشرفه قدرأ وهو راض كن التق ى طظْيةْ يضمه الى صدره » ويضعه على عاتقه و يقيله 
ف جبهبته وفى فه وثناءاه الح . 

وها قتّل مصعب قىخرب عمدالملك وأ تصل خره بأخبه عيد الله بنالز بير 32 أسرف 
فى اليكاء وصعدالمئر وجبينه برشح عرقاً فقال ؛ المد لله ملك الدا والآخرة يؤى منيشاء 
وينر ع الملك عمن بشاء ٠‏ ونعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شىء قدرر 


ًْ إلا إنه لن يذل الله من كان الحق معه » ولن يع من كان أو لياه الشيطان جر يا انار 


من العراق أحزتنا وأفرحنا قتل مصءب فأما الذى أحز ننا من ذلك فأن فراق الحم لدغة 
ا عند الحصيية ؛ نم سب بعد ذلك الى كريم الصبر و جز يل العزا- ٠‏ وأما الذى 
أفرحنا فأن الفتل له شهبادة وحمل الله له ولنا فى ذلك الْخيرَةَ أما والقه إنا لا نمو تكيتة 
آل أنى سفيان , و[ما موت قعصاً با لرماح وقتلا نحت ظلال السبوف ٠‏ إلا وان الدنما 
عارية من الملك القهار الذى لا بزول ساطانه ولا يتيدل ملكه ٠‏ فأن تقبل الدنيا على 
لاخذها أخن الآاه شر اليطر ٠‏ وان لير عنى الاابى علمها بكاء المزين الميين فؤزل عن 
المذر ٠‏ فموعد ما قتل مصعب بعث عيد الملك بحيش عظم وعلمه مه الحجاج بن بو سف اللقى 


ْ لحرب بن الزبير مك ٠‏ فأى الجاع الطاتقدر اعريرا عتيزرا روحت ال وك سامير 


١١ج فى حاصرة الحجاج ابن الزبير فى محة‎ - ١4 


لمعي ا و ل لما م عع مسي سس سي مس سبي مومس اي ا و سويت وسو سوس سات وم لي مج ملسم مسسوت مم ممست > -- 


عيد الله بن الزبير » وكتب الى عبد الملك أنى قد ظفرت بأى قبيس فلدا وردكّاب 
المجاج عبدالملك فرح وكير فكير من فى داره , أتصل التكبير من فى جامع دمشق فكروا 
واتصل ذلك بأهل السوق ثم سألوا عن الخر فقيل لهم : ان الحجاج حاصر ابن الزبير 
وظفر بأنى قبيس فقال : لا ترضى حتى مله اليا مكبلا على رأسه بر نس على جمل 
بمر بنا فى الأسواق التزانى الملعون » وكان حصار الحجاج لابن الزبير بمكة هلال ذىالقعدة 
سنة أثنتين وسبعين ؛ ومدة حصاره خمسين ليلة ؛ ومنع ابن الزبير الحجاج ان يدخلوا 
مك ويطيفو! با لبيت و تحر ابن الزبير »كة ولم مخرج بعرفة ؛ ودخل ابن الزبير على أمه 
أسماء بنت أفى بكر الصديق ؛ وقد بلغت منّة سنة لم بقلع لها سن ولا أبرض لها شعر , وما 
ذال عندها عقل فقال ءا أماه : كيف يحدين ا بنك ؟ قالت ١‏ انى اشا كمة با بنى قال ؛ 
ا أماه ان فى الموت راحة قالت : لعلك منيه لى وآنالا آحن أن موث عى آارى اح 
طرفيك أما قتلت فأحتسيك ؛ وأما ظفرت فقرت عينى بك ؛ وأوصى عبد الله اليبا بما 
بحتاج من أمره وأمى نسائه . وكان عروة بن الزبير على رأى عبد الملك » وكتب 
عبد الملك الى الحجاج يأمىره بتعاهد عروة وان لا يسوقه فى نفسه وماله فرج عروة الى 
الحجاج ؛ ورجع الى أخمه وقال ؛ باأخى وؤلا. يعطو نك الامان من قبل عمد الملك 
وان تتزل أى اايلاد شت فأنى عمد الله قيول ذلك . وقالت له أمه أسماء : ءا بنى لاتقبل 
خطة ضاف عل نفسك مها مخافة لقتل مت. كرجا » وإباك أن تؤسر وتعطى ببديك فقال 
لها: يا أماه أنى أخاف ان مثل فى بعد القّل فقالت ؛ ا بنى وهل تألم الشاة من السللخ 
بعد الذبح ودخلوا على اءن الزبير فى المسجد وقت الصلاة ونظر الى طائفة منهم قد أقبلوا 
نحوه فقال لآ صحابه : من هؤلاء ؟ قالوا ؛ أهل مصر ؛ قال قثّلة عتمان أمير المؤمنين وركب 
الكمية مل عليهم و تكاثر عليه الرجال مر أهل الشام ومصر فلم بزل إضرب فيهم حتى 
أخرجهم عن المسجد . ررجع الى البيت و أسل الحجر انه حجر وأدى جبهته ثم تكائروا 
عليه فكشفهم عن المسجد ثم رجع الى أاية عند البيت فقال لهم : ألقوا أغياد السيرف 
و ليصن كل منكم سيفه كا يصون وجبه ؛ لا يتكسر سيف أحد؟ فيقغدكا تقعد المرأة , ولا 
يسأل منكم رجل أن عبد الله ؟ من يسأل عنى فأنى فى الرعيل الآول ثم أفكأ ه: 
يارب ان جنود الشام قد كثروا ومتّكوامن حجاب البيت أستارا 
يارب انى ضعيف الركن مضطبد فأبعث الى جئوداً منك أنصارا 


0 فى بمان قل ابن الزبير وكسفمته 7 7 ل 


وأزدحوا عله الوناد من كل باب خمل عليهم فشدخ با لحجارة فأنصرع واكك 

عليه مو ليان له وأحدهما يقول : العبد بحمى ريه ويحتمى حى قدلوا جميعا وتفرق من كان 
معه من أحاءه وأمى به الحجاج فصلب بم . وكان مقتّله بوم الثلاثاء لأربع عشر ليلة 
غلت من جمادى الأول سة ثلاث وسيمين 57 أمماء أم عبد الله الحجاج فى دفنه فأى 
عليها ولقد ظهر ما أخبر به الصادق المصدق أمير المؤمنين مع» ٠‏ وهذا من كرامات 7 
على «ع, لآنه أخر عن فقتل ابن الزبير مك وأستحلاله حرمة البيت كاف الخر لما عزم 
الحسين رع عل الخروج من مكة جائه عبد الله ابن الزبير ٠‏ وتكلم معه بما تكلم و أجايه ظ 
الحسين «ع, بما أجاب حتى قال عبداقه ابن الربير بالا حضر الحج أو تدعه 
وتأق العراق ؟ فقال «ع, : با بن الزبير لآن أدفن بشماطى. الفرات أحب الى من ان أدفن ‏ 
بفناء المكعية ان أنى جدئنى ان بها كيثاً يعد عرءتياافا اعت ان أكون ذلك الكش 
يمنى بذلك ابن الزبير ؛ تقرج ابن الزبيز.من عند الحسين فر عبداقه بن العباس بأ بن الز بير 
وقال له ؛ قرت عينك با بن الزيير هذا حسين مخرج الى العراق و مخلمك والحجاز لآن ابن 
ارم قدعرق أن اهل المكار لا بازسره ادام الس بع بمكة وهو أئةل خلق الله 
عليه ؛ ٠‏ فلم يكن شىء يوت به أحب اليه من شخوص الحسين عن مذ ؛ ولما خرج المسين 
فرح ابن الزبير وسر بذلك سروراً عظيماً ورت عينه والحال إنه لم ببق مه إلا من حزن 
لمسيره بل وقد دموت. بيت الله الحرام لفقده؟ا قال الشاعر ": 0 
لد دمعت عميون الميت حزنا لفّد منى قلوب الما ر فسا 


الجلس الرابع والاربءون 


ف مم واج الذهي وان الحجاج بن بوسف بن عقمل الثقىقٍ من عمال عمداللك وهو 
الذى فتح مكة . واستولى على ابن الزبير وفتله فولاه عبدالملك على م<ة و المديئة وقام فيهما 
ثلاث سنين » وكان بشر بن مروان أخو عيد الملك والماً على العراق . 

فلا ملك بشر لم بر عبد الملك أحداً للعراق إلا الحجاج لآنه كان ذا رأى وعقل 


الل الك فى سيرة الحجاج بن بوسف الثقق ج- ١‏ 


وكفاية وكان ٠‏ طلقا الها نطف ولا يبلغه 06 شسطنته فولاه على العر اق ولعحثه اليهم 
فلا توجه نحو العراق و بلغ ذلك أهل الكوفة قام الغضبان القبعثرى اشيبانى ٠‏ وكان من 
فصحاء العرب ومعاريفهم بالمسجد الجامع با لكوفة خطيباً لحمد الله وأثنى عليه . ثم 
قال : يا أهل الكو فة أن عمد الملك قد ولى عليك من لا يقبل من محسنكم ولا «تجاوز عن 
مسيدم 6 ؛ الظلوم الغشوم الحجاج » ألاوأن 35 من عمد املك مبزلة مما كان من د 
| مصعب وقدله ٠‏ فأعترضوا هذا الخييث فالطريق فأةتلوه فأن ذلك لا يعد منكم خلما فأنه هم وى 
بعلو على مان منبركم وصدر سر يرك وقاعة قصمرك لم قتلتموة عد لعا عدر 
به قبل أن يتعثى يتعثى بك فقال له أهل الكوفة : جننت يا غضبان بل 'نتظر سيرته فأن رأينا 
متكراً غير ناه قال : سّع .ون فلءا قدم الحجاج االكوفة بلغه أهل الكو فة مقالة الفضيان وأص 
به وقال : الست صاحب الكلمة الخبيثة تغدوا با لحجاج قبل أن يتعثى بك ؟ قال : أصلح 
الله الأمير ما نفعت من الها ولا ضرت هن قيلت فيه . قال ل قطمن يديك ورجليك من 
خلاف ولا صلبئك ؛ قال لا أرئ الآمير أصاحه الله يفعل ذلك فاص نه قشمد وحييس 
وكان من شأن الحجاج ما كأن حرى رو فى اجاج خضراء واسط فدا أستم بناؤها جلس ى 
صحنها وقال ؛ كيف ترون قبى هذه ؟قالوا ؛ ما بنى لخلق قبلك مثابا قال : فإن فيها مع 
ذلك عمباً هل فيكم من مخف به قالو | والله مااترى بها عدباً فأمس بأحضار الفضبان فأ .ه 
رسف ف قموده ٠‏ فلما دخل علمه قال له الحجاج ' أراك ا غضمان ينا قال : أيها الأمير 
القيد والرتعة ومن يكن ضيف الأمير يسمن قال : فكيف ترى قبتى هذه ؟ قال : أرى قبة 
ما بنى لاحد مثلها إلا أن بها عمباً فإن أمننى الأمير أخيرته به قال : قل فلك الأآمان قال : 
بنيت فى غير بلدك لغير ولدك لا تتمتع به ولا تنعم فا لما لا يتمّع فيه من طيب ولا أذة 
قال اللمين : ردوه فأنه صاحب الكلمة الخبيثة قال : أصلح الله الآمير أن الحديد قد أ كل 
لى وبرىعظى, قال ؛ احملوه فلما استقل بهالرجال قال : المد لله الذى سخر لذا هذا وما كنا 
0 أنزلوه فلبا أستوى على الأرض قال : اللهم أنزلنى منزلا مباركا وأنت 
خير المزلين قال : جروه فلا جروه قال « ٠‏ بم الله مجر يها وم مممها أن رى 00 
قال : أطلقو! عنه ٠‏ وكان اللمين الحجاج شديد العداوة لآمير الموْمئين وأولاده وشمءنه 
ويظهر من هذا الور ما بلغت عداوته لآمير المؤمنين مع وهو أن عمد الله بن هاق وهو 
رجل من أدحى منْ ن الهن 3 شر يفا فى قومه ؛ وقد شهد مع المجاج مشاهده كلها وشهد 


000 فى سيرة الحجاج بن يوسف اللقي 0١87-0‏ ب 


سس لي السب ص سا لل ا مسي لومس سي وسسيسي لمسسم لسر ممم 


001110 وكان من أنصاره وشيعته فقال له الحجاج يوم ؛ ابن هانى أنا 
ماكافأناك حقك بعد ولك عليئا حق عظم وأنا اليوم مكافك فأرسل اللمين الى أسماء ٠‏ بن 
غارجة وهو من فزارة فأحضره وقال : زوج أبتتك من عبد الله بن هانى فقال : لا ولا 
كرامة له علينا ولا بكفؤنا فدعى الحجاج جلاوزته وقال : أضربوه با لسياط فليا رأى 
ذلك قال زو جته أبقى فزورجه م رهث الى سعيد بن قيس الحمدانى رئيس العامة ان ذدج 
عبد الله بن هانى أبتتك قال : والله ما أزوجه ولاكرابة له على ومن أدد فصاح الحجاج 
با لسياف أن أضرب عنقه »2 فلا رأى سعيد بن قيس ذلك قال : أمملنى أبيا الآمير 
فأشاور أهل فشاورم فقالوا : زوجه لايقتلك هذا الفاسق فزوجه فقال الحجاج لعبدالله 
ابن هانى ' با عيد اله قد زجتك بفت سمد فزازة وابئة سيد همدان , وعظم كهلان وما 
فسلة أددمنا لك فقال عمد الله : لا تقل ذلك أصلحم أيه الآمير فأن لنا مناقت مائى لأاحد 
من العرب قال وما هذه المناقب ؟ قال : الأول ما سب أمير الموّمنين عثيان فى ناد لنا قط 
قال هذه منقبة والله . وقال ؛ شهد منا صفين مع أمير المؤمنين معاوية سبعءون رجلا فى 
حرب عل ( وما شبد مع أو واب مئا إلا رجل واحد كان واه ما عليناه أمىء سواه 
قال الحجاج : وهذه واه منقبة ؛ قال : وما منا رجل زوج أبنته بأنى تراب ولا نولا 
قال ؛ وهذه واللّه منقبة ؛ قال ومامنا رجل على من أبيه انه ش م أبى الث إلا وفمل 
وقال : أنا ارد أنه امسن و الحيي رادها الما نال وعد د اق نف أل ويباينا 
أمرأة إلا ويذرت أن قتل الحسين ان :حر عشر جزاثر لها وفعلت . 
قال : وهذه منقبة لقد تأسين ببنى أمية عليهم لمان الله لآنهم نذروا ان قتل 
المسين دع وسلم من خرج اليه من أهل الشام . وصارت الخلافة فى آل أنى سفيان أن 
بتخذوا ذلك اليوم عيدأ لهم بصومون شكرأ لله ٠»‏ ونذر لعضوم أن نينوا مساجدا شكرا 
لقتل الحسين دع ٠‏ وفى روج الذهب وكان الحجاج شديد العداوة لعلى بن أنى طااب 
وشميعته وحبيه بحيث اذا أطلع على أحد من شيمته لا يستقر حى يقتله ٠.‏ ' 
وددى أيضاً فى مروج الذهب ان الحجاج بن بوسف القن «لع, أمه القارعة ولدنه 
مشوها لادر له وأف أن يقبل ثدى أمه ولا غيرها فأعيام قتصور ااشيطان لحم فى صورة 
الحرث نن كلدة فقال :: أذحوا له تيساً أسود والعقوه يدمه ر أطلوا به وجبه ثلاثة أيام | 
فأنه يبل الثدى ففعلوا فقبل الثدى فكان لا يصير عن سذك الدماء؛ ويقول: أ كي راللذات 


0ك 
م1 فى سيرة الحجاج بن يوسف الثققٍ ج١‏ 


عندى سففك الدماء؛ و لقد قتل منالناس مئّة الفٍ وعشيرين الفأ سوى منقتّل فىالحروب 

ولما مات وجد فى جنه ثلاث و ثلاثين الفا ما يجب على أحد قتّل ولا قطع ولااصلب 
وان سمنه كان حائطاً لاقف فمه فأذا آوى المسجو نون الى الجدران يسظلوا من الشمس 
رمتهم الحرسة با لحجارة ؛ وكان يطعمهم خيز الشعير مخلوطً بالملح والرماد » وكان لا يلبث 
الرجل فى سجنه حى يسود ويصير كالريجى حى ان غلاماً حبس فمه لجائت اليه أمه بعد 
أيام لتعل ما حاله فلا تقدم اليها أنكرنه وقالك : ليس هذا أبنى هذا زنجى فقال الغلام : 
لا والله يا أماه أنا ابنك أنت فلانة وأا فلان فلا عرفته شوقت ومانت ومدة استيلائه 
عل الناس عشر ين سئة وآ خر من قدّل سعيد بن جبير فوقعت الأ كلة فى إطنه وأخذ الطبيب 
لجأ شده فى خمط و أمره بأ بتلاعه “م أستخرجها من بطنه ٠‏ واذاقد لصق به دود كثير 
فعم إنه غير ناج » وقيل ' ان اللعين أمس برى, الكعبة ونصب الماجندق لخجائت صاعقة 
وأحرقت المنجنيق فتقاعد أصمابه عن الرى فقال اللمين : لاعلم من ذلك فأن هذا يدل 
على ان فملك مقبول . 

رف مديئة المعاجز روى على بن بابو يه القعىٍ فى كاب الآر بعين بأسما نمد معشّرة 
عن الحسن البصرىٍ قال : دغلت على الحجاج فقال اللعين : ياحسن ما تقول فى أنى تراب 
عل بن أفى طالب ؟ قلت : فى أى حالانه ؟ قال ! من أهل:الجنة أم من أهل النار ؟ قلت : 
ما دخلت الجئة فأعرف أهلها ولا دخلت الأسار فأعرف أهلبا وأنى لآرجو أن يكون من 
أهل الجنة لآنه اول الناس باللَه ورسوله إماناً وزوج بنت رسول الله وأبو الحسن 
والحسين . و بلاؤه فى الإسلام مع رسول الله وفصره سول الله » وما انزل الله تعالى فيه 
من الأيات قال : وحك ياحسن انه قتل المسلدين يوم الججل ويوم صفين وقد قال الله تعالى : 
و ومن قتل مؤمنا متعمدا لجراؤه جيم غالدا فيها » نم 7 ؛ هو من أهل الناد وكان أفس 
ابن مالك خادم رسول الله يلع جالسأً فقام ا مغضباً وقال : يا حجاج الجأتى 
وأغضبتى . أشهد الى قائم على رسول انه مكلا 0 ثلاثة أيام ل يطعم 
اناه جم ائيل بطير مشوى مخرج منها الدخان على خيزة بيضاء . فقال ؛ يا محمد ربك يقر أك 
السلام وهذه تحفة من الله اليك فكلها فنظر اليها رسول يي / دنع دل فقال : 
اليم أيتى بأحب خلقك اليك يأ كل معى من هذا ااطائر إذ قبل على بن أنى طالب 
فضرب الباب تفرجت اليه فقال لى أستأذن لى على رسو لالله يلاي فقلت أن :سوال أن 


ا ١‏ فى سيرة الحجاج بن يوسف الثقفى 0 هوا 


مشغول عنك جاء .ثانا ورسول انه يلع يدعو ويقول الال لس ظ 
فقات رسول الله مشغول عنك خجاء ثالئأ ورفع صوئه وقال : جدّت ثلاث مرات وأنت 
تقول رسول افه يكب معغول عنك ولا تأذن لى, فسمع رسول الله َك صوته وقال : 
| با أفس من با لباب فقلت .: هذا على بن أنى طالب قال أدخله با أنس فليا دخل نظر 

06 لله َل اه تال : اللهم والى حتى قلا ثلائأ يعنى يارب م إنه أحب خلقك 
اليك كذلك أحب ب خلقك الى ء م قام وقبله بين. عمنيه وقال : باعل أبن كنت باقرة عينى 
فأنى قد دعوت ألله رى ثلاثاً أن يأنبى باح خلةه الى بأكل معى من هذا ااطاار قال ! 
بارسول الله قد جيت ملاث مرات لخجينى أنس فغضب رسول الله ول وقال : با أس 
لم حجبت علياً قلت : با رسول اقه لم أحجبه لهوائه على ولكنى أحيبت أن يكون رجلا 
من قوىٍ فأذهمب بعزها وشرفها الى يوم القيامة فقال ١‏ امازل وجل اه قريه 
قال الحجاج ولع ؛ انت رجل قد خرفت وذهب عملك » وان ضربت عنقك دلى ماسبق 
منك قال الناس : ضرب غادم رسول الله يلع ولكن أخرج عنى وإباك أن تحدث بهذا 
الحديث من .ومك هذا فقال أنس : والله لآ حدثن ما دمت حماً وما كتمته فأنى قد شهدته 
فقال المجاج : أخرجوه عنى فأنه قد خرف وذهب عقله أقول : ان الحجاج مع تلك 
القساوة وااشقاوة انى قد بلغ قتلاه مئة وعثمرين الف رجل وأراق دماءهم وأخذ منهم 
نفوسوم لم برض بأن يقتل أنس بن مالك لآ نقسابه الى رسول لله ملق لآنه خادم 
رول الله وأقسى قلباً منه وأشق من هسذا التق عبيد الله بن زياد «لع» إذ فقتل الحسين 
وهوافلذة كببد رسول اله وقتل شيءته وأخوته وأهل بيته شر قتلة م كاتب بان يدوسوا 
الحسين حوافر خووطم ٠‏ ولم يبق منهم إلا ابن واحد وهو إمامنا السجاد وكان م يضاً 
وما رق قليه عليه حى أراد قدله وسفك دمه أيضاً ونادى مجلاوزته وقوه وأضريوا 


عنةقه فسودتث عممه زياب فتملقت به وقاات : و بلك بابق زياد انك : ت.ق مما أحدا 
حسبك من دمائنا والله لا أفارقه فأن قتلته فأفتانى _ معه ' . 


لا والد لى ولا عم ألوذ .ه ولا اخلى بق أرجوه ذو رحم 
أخى ذبيح ورحلى قد ببح وفى ضاق الفسبح و أطفالى لعير عى 


6ت فى بيان أخذ ببعة عبد الملك ج ١‏ 


ومن كلام لأمير المؤمنين «ع, قال لمروان بن الح با لبضرة : قالوا : أخذ مروان 
أسيراً بوم امل فأستشفع الحسن والحسين عليهما السلام فكلاه فيه تفلى سييله فقسالا له ؛ 
ببابعك ا أميرالمومنين فقال وع, : أو لم يبايءنى قبل قتل عثمان لا حاجة لى فى بيمته إنها 
كف ببودية أو بايعنى . بكفه لغدر بسبته أما ان له امرة كلعقة الكلب انفه وهو 
أبو الاكبش الأربعة ستلق الآمة منه ومن ولده .وما أحمر ؛ قوله لغدر بسبته السبت 
با لفتح الاست كنى بها عن الغدر الخ لآنها مما حرص الانسان على أخفائه » ورا 
كان فى ذلك إشارة الى ما كانت تفعله العرب اذا ارادت ان لسةخف بعهد أو تغدر بمقد 


من انهم كانوا حبقون عند ذكره [ستهزاء هً وقوله «ع, ؛ ان له امرة كلعقة الكلب إشارة 
الى سرعة انقضائه وقدصر مدته » وكانت تسهة اشهر كا لزمن الذى يتخلل لعةة الكلب انفه 
وقوله وع.؛ وهو أبوالا كبش ء الاكيش جمع كدش وهوسيد القوم ورئيسهم » وقيل : 
المراد با لاكبش بنى عبد الملك بن مروان وهم الوليد وسلمان ويزيد وهشام قالوا : ولم 
يتول الخلافة اربعة أخوة سوى هؤلاء وقد قدمئا ذكر مروان وقصر مدئه و تأخذ الآن 
يذكر ابنه عبد الملك ابو الاكبش . 

وف مروج الذهب لللسءودى وبويع عبد الملك بن وان لملة الاحدد غرة سس 
رمضان من سئة خمس وسّين ٠‏ وكان منذ بويع الى ان توفى أحدى وعشربن سنة وشهراً 
وفصفأ » ومدة عمره ست وسّون سنة وله حروب عظيمة ا'ولحن حرب اين الزبير 
بعث اليه الحجاج بن بوسف مجيش الى مكة فلم بزل يترصد خمره حتى قل ابن الزبهد ؛ و بلغ 
ذلك عبد الملك ففرح أشد الفرح . ثم كدب الى الحجاج يأمره بأخذ البيعة من أهلها فيا بعه 
أهل مكة والمدينة وض له الحجاز وتوابعه واتقاد الناس طراً له ؛ حج عبدا ملك شكرأ لما 
"عطى ذلك , فلا دخل المديئة قام للناس با لعطاء قبل خرجت بدرة مكتوب عليها : هذه 
من الصدقة فأنى "هل المدينة من قبولها وقالوا : [تماكان عطاؤنا من اانى. فقال عبد الملك' 
وهو على المائر ؛ با معشر قريش مثلنا ومثلك كل أخوين فى الجاهلية خرجا مسافزين 


ج١١‏ فى سيرة عبد الملك بن مموان وم 


فنزلا فى ظل حرة نحت صفاة فليا دنا الرواح خرجت اليهما من تحت الصفاة حية تحمل 
ديناراً فأ لفته اليهما فقالا : ان هذا لمن الكنز فأقاما ثلاثة أيام كل يوم تخرج اليهما دبناراً 
فقال أحدهما لصاحبه : الى متى ننتظر هذه الحية إلا نقتلها و تحفر هذا السكنز فنأخذه فاه 
أخوه وقال ؛ ما ندرى لعلك تتعب ولا تدرك المال فأىعليه وأخذ فاساً معه ورصد 
الحية حتى خرجت فضر بها ضربة فلم تقتلها فثارت الحية فقتلته ورجعت الى حجرها فقام 
أخوه ودفنه واقام حتى اذاكان الغد خرجت الحية معصوبة رأسها ليس معها ثىء فقال 
لها : يا هذه الى وافه مارضيت ما أصابك و لقد نهدت اخى عن ذلك فهل لك أن يحمل الله 
ييننا ان لا تضرينى ولا أضرك وترجعين الى ما كينت عليه ؟ قالت الحية : لا . قال : ولم 
ذلك ؟ قالت : افى لاعل ان نفسك لا نطيب لى أيدا وأنت ترى قر أخيك و نفسى 
لا تطيب لك أيداً وانا اذكر هذه الشجة ثم افشدت هذا البيت فقاات ؛ 
أرى قرا تراه مقابلى وضررةفاس فوق رأمى فاغره 
فيا معشر قربش وليك عمر بن الخطاب فكان فظأً غليظاً مضيقا علي فسمعت لله 

وأطعمم 26 م وليم عنان فكان سملا فعد ونم علءه وقتلتموه ٠‏ وءما علي إوم الحرة 
فقتلنام فنحن نعل يا معشر قريش الم لا تحبو ننا أبدأ وأنم نذ كرون يوم الحرة و نحن 
لانحبم أيدأ ونحن 'يذكر يوم الحرة , وكان عيد الملك صاحب التّدبير والكفابه ؛ وشديد 
الفكر والمداهنة , وكيثير المزاح والبشاشة . ونحب الشهر والفخر والمدح ناقت نفسه الى 
محادثة الرجال والاشراف وأخيار الناس . وكثيراً مازح الرجال قبل أهدى اليه بوماً 
اترجة مكللة ا لدر والماقوت فأٍبته وءنده جماعة من خاصته و أهل خلوته فقال لرجل من 
جلسائه أسمه خالد : اغير منها ترساً وأراد أن بمحن صلابته فتهام فغمزه فضرط 
فأستضحك عبد الملك فضحك جلساؤه فقال : ؟ دية الضرطة فقال بعضهم : أر بعائة درهم 
وقطيفة فأمى له بذلك فانعمأ رجل من القوم : 

أيضرط غالد من غمز 'رس>-0 وحبوه الأمير بها بدورا 

فمالك من ضرطة جاءدت غناء وبالك .ضرطة أغنت فقيرا 

بود الناس لو ضرطوا فنالوا من المال الذى اعطى عشيرا 

ولو نعل أن الضرط يغنى ضرطنا أصلح ألله الآميرا 
فضحك عبد الملك وقال : أعطوه أربءة آ لاف فلا حاجة لنا فى ضراطه . كان دوح 


ا ف سيرة عيد الملك بن ممان ج٠١‏ 


ا.. زنباع رجلا منراحاً لطمفاً وهو جليس عبد الملك وندبمه فرأى من عبد الملك اعراضاً 
وجفوة فقال لابنه الوايد : أما ترى ما أنا فيه من أميرالمومنين باعراضه عنى بوجهه حتى 
لقد فغرت السباع بأفواهها نحوى واهوت عخاايبها الى وجبى قال له الوارد : احدّل له 
فى حديث تضحكة بها احتال مرزبان ندم سابور بن شابور ملك فارس قال روح : وما 
كان من خمره مع الملك ؟ قال الوايد ؛ كان المرزيان هذا نديم سابور فظبرت له من سابور 
جره بلاطل ذلك نعل تبك الكب ار عي اللاي و ليق امار ٠‏ وها الديوك ؛ و تيح 
البغال » وصهيل الخيل و نحو ذلك م توصل الى موضع يقرب من مجلس خلوته وفراشه 
يعنى سابور وأخق أره فليا خلا الملك نبعم مز بان نيباح الكلب فل يك املك إنه كلب 
فقال الملك : ماهذا ؟ فعوى عى الذئاب فبزل الملك عن سر بره فاهق نهبق المار فضى 
الملك هارياً ومضى الغلدان يتبعون الصوث فكلا دئوا منه ترك ذلك الصوت واحدث صوتاً 
آخر من اضوات البهاكم اتا عليه ؤاخرجوه واذا هو مزبان فضحك الملك ضكا 
شديداً وقال له : ويلك ما حملك على هذا ؟ قال : ان الله مسخنى كلباً وحباراً وكل حيوان 
للا غضبت على ٠‏ فأ الملك با لخلع عليه درده الى مرتبته فقال : روح للوايد اذا اطمأن 
الجلس بأمير المؤمئين فاسألنى عرن عبد الله بن عمر هل كان بمزح او يسمع منراحاً قال 
الوليد : افمل ذلك ؛ وكإن ابن عمر صاجب سلامة لا بمزح ولا يعرف له شىء من المزاح | 
فتقدم الوليد وسبق با لدخول فتبعه روح فلءا اطماأن الجلس بهما وجاش عبد الملك على 
عر نال رايد لزت 1 !11 يع فل كان سير مزح او يسمنع المزاح ؟ فال روح : 
حدئنى ابن أنى ع عق ان امسر أنه غائكة أبنت عبد الرحمن الخزوممة مجنّه فقاات : 
ذهب اله يما تميش ‏ بم 'وقرت ‏ عمشك عشك [يما ‏ فر 
انفقت مالك غير عحنثم فى كل ذانية وفى > خم 
وكان ابن عشيق صا حب غزل وفكاهة فا خذ هذين البيتين ف رقعة وخرج فاذا هو: 
. بان عمر ققال : بأعبد الرحمن افظر فى:هذه الرقعة واشر على برأيك فيها فلما قرأها عبداله 
امسر جع وال : الرأى ان نعفو و تصفح قال : واه يا أيا عبد الرحمن لآن لقيته يمكان 
لانيكاه نكا جمداً فأر يل عبد الله أو نه و أخلتة الرعدة وقال : مالك غضبالله علمكقال : 
ماهو إلااما فلت لك فأفترتا فليا كان بعد أيام اميه عيداقه فأعرض عنه فقال ابن أىعتيق ؛ 
با أنا عبد الرنن إنى لقي صاحب البيتين وتكته نيكاً جيدا فصعق عبداقه فلا زأى ابن 


ج ٠ ١‏ فى كيفية احتضار عبد املك بن مروان ل #م٠ 9‏ 


أن عتيق ما حل به دنا منه وقال فى إذنه : إنها امىأق فقبله ما بين عبنيه وضحك وقال , 
احسنت فزدها فضحنك عبد الملك ختى اص برجليه وقال له : قانلك الله يا روح ما أحسن 
حد يثك ومد بده اليه فقام اليه روح وأ كب عليه وقبل اطرافه وقال ؟ با أمير المؤمنين 
الذنب فأعتذر ام الملالة فأ صر ؟ قال : لا ذاك ولاذاك م حسن حاله وتوف عبدالملك يرم 
السبت الرابع عشر من شوال سنة ست و تمانين ولما أشرف على المرت جمع اولاده وقال : 
اوصيك بتقوى الله فأنهبا عصمة بافية وجنة واقية فالتقوى خير زاد وأفضل ف المماد 
وف احسن كيف ؛: وأيعطف الكبير على الصغير » و لهرف اأصغير حق الكببير مع 
سلامة الصدور ؛ والآخن محميل الآمور وإبام والبغى والتحاسد فيرما هلك الملوك 
الملضون ٠‏ وذوو العز المكين م جمل يقول : ا دنيا ان طو يلك لقصير ٠‏ وإن كثيرك 
لقليل » وان كنا منك افى. غرور ٠‏ ودخل عليه ابنه الوليد وهو مجود بنفسه فيكى و ليد 
دقال : كيف اصبح أمير المؤمنين فأ لتفت اليه بهذا المصرع ( و مشتغل عنا بريد بنا الردى.) 
ثم التفت الى فسائه بهذا رس و د لج سين 
م عائد رجلا وايس يعوده ' إلا لينظر هل ير 

يف #ضرون عندى وتعودونى ولكن ليس فيكم من يردن 0 عندى إلا 
زفق التطان هوي قن منق. كل لا عل هنا وهراده هذا اعد المراث الخو 
ليقوم بأص الخلافة ؤالاطنة , والآخر لجرى اموره على وفق مرامه ؛ وهذا مم أشد 
المصائب على المحتضر إذ ياظر الى عائديه ٠‏ وبراهم [نهم يترقبون مونه لاجل م أمهم 
هلوا لنيى على ذاك المحتضر الذى سقط عر ظبر جواده الى الأرض متشحطاً يدمه 
وجراحانه تشخب دمأ وهو “ود بنفسه وقد أحاط به الوف من أهل الكوفة » وكل منهم 
يرقب شهادته ليئال عمرامه ومراده ومىاماتهم كثيرة منها .ني إن يأخذو! رأعتة ويذه.وا 
به وينالوا بالجائزة . مها ان يسلبوه و يأخذوا اثوايه . منها : ان ينيبوا فسطاطه ويسبوا 
عياله وقد احدوشه القوم من كل مكان أحدهم ينادى و يلك ما تنظرون به اقالوه تكلم 
امهاتكم » والآخر يقول : اذحوا الرجل وأرنحوه ٠‏ وهو يبنهم يتلتلى عطشأ ؛ ويطلب 


7 0 فى حالات الوامد بن عبد الملك ج١١‏ 


ا خلس السادس والاربعون 


فى روج الذمب : بويع الوليد بن عيد الملك بن مروان فى اليوم الذى هلك فيه 
عدالملك صعد المنبر لخمد الله وأنتىعليه م قال :مار مثُلبأ مصيية : ولامثلها نعمة فةّدت 
ل 
النعمة , النعمة » م دغى الناس الى بيعته فيايعوا , ولم #تلف عليه أحد., فكانت مدة و لابه ( لسسع 
سنين وما نبة أشهر و ليلدّين ؛ وهلك وهو ابن ثلاث و أر بعين سنة ؛ وكان يكنى بأنى العباس 
وله أر بعة عشر ذكورأ ظ وكان نقش خابمه با ولمد [نك ممت ٠‏ وعدل با لخلافة عن وإده 
بعده » إتباعاً لوصية عبد املك , وكان الوليد جباراً عنيد ظلوماً غشوماً وهو الذى أس 
بيناء المدجد الجامع يدمشق ومسجد رسول الله بالمدينة وأنفق عليهما أموالا , وا ابتّدأ 
ببناء الجامع فى دمشق وجد فى حائط المسجد لوح من حجارة فيه كتابة با ليو نانية فمرض 
على جماعة من أهل الكتاب فلم يقدروا على قراءته فوجه به الى وهب بن منبه فقال ؛ هذا 
مكتوب فى ايام سلمان بن داود وع» ف رأه فإذا فيه . 
بسم الله الرحمن لوحم با بن 1 دم لو عابنت ما بق من لعو أجلك ازهدت فما بق من 
طول أملك رقصرت عن رغبتك وحيلك و[إما انق ندا متك اذا زات بك قدمك واسل.مك 
اهلك وأتصرف عنك الحييب وودءك القريب ٍ نم صرت ندعى فلا محمب فلا انت الى 
لهلك عائد .ولا فى عملك زائد فاغَدتم الحراة قبل امرك والقوة قبل الفوت وقبل أن 
| يؤخذ منك با لكظم ؛ ونحال بينك و بين العمل » فبنى المسجد واهدم الكنيسة التى كانت 
فيه » وكان الأعين مع تلك الشقاوة شديد العداوة على الكفهر > حى إنه صعهد وما عل المذمر 
ومع صوت الناقزس قال : ماهذا ؟ قمل : البيعة فأص بودمها وتولى عض ذلك بمده 
ففنا بع الناس بودمما حتى أهدموها عن آخرها فسكتب المه ملك الروم إن هذه البيعة قد 
ردنا ني كل تلت قاد يازا أساوا هات وان تكن |أصيوت ناملا ! فقال : 
من مجيبه ؟ فقال الفرؤدق ؛ أكتب المه ه وداود وسلمان إذ حكان فى الحرث إذ نفشت 
فيه غتم القوم وكنا لحكهم شاهدن ففهمةاها سلمان دكا أتنا ك1 وعدا » وهذه الآبة 


ج١١‏ قصة هدم الوليد بن عبد الملك الكنيسة وم 


مر حكين مختلفين فى زمن داود وسلمان وقضى اله يصحتهما وهى هذه ١‏ إن الله قضى على . 
أهل المزارع ان محفظوا بس ينهم ومرارعهم عن الاغنام و المواشى بالنهار ٠‏ فإذا يحمت 
غنم با لنهار على زرع وأفسدته فليس على صاحب الغنم ثثىء ٠‏ وحك على أهل الاغنام أن 
برعوا أغنامهم با لليل فإذا محمت الآغنام ا لليل على زرع وأفسدتها فعلى صاحب الغنم 
ان يدفع الغم الى صاحب الزرع جر يمة لتلك الخسارة الى وردت على صاحب الزرع فبجمث 
ليلة اغنام على بستان فيها الكرم والعنب ٠‏ وأفسدتها خاوا الى داود ليحك بيهم لخولهم 
داود الى ابئه سلمان فك سلمان على صاحب الأغنام أن يدفع منافع الأغنام فى نلك السنة 
الى صاحب البستان من اللان والدهن والشعر والور ؛ فم داود ما حك به نه سلمان و أعتر ض 
عليه فقال سليان : إن منافع هذه السئة قد اثتفت من صاحب البستان فا لأشجمار باقية على 
الها لفيكنت على صاحب المنم ان يدفع منافع عنه فى هذه السئة الى صاحب الزرع نداركا. 
لم فاله من منافع هذه السئة فأوحى الله الى داود بصحة ما حكم به سلمان وصحة ما حك به 
الانبياء قبله . 

خاصل جو اب الوليد لسلطان الروم ان ما صنعت مر هدم الكنيسة وتخريبها أ 
وفعل من قبلى الخلفاء بإثبانها واستقرارها حك واحداء وكلنا على الصواب فإنهم رأوا 
ان يقروها وانا رأيت ان ا"هدمها . 

انتقات الخلافة بعد الو لمد. بن عيد الملك الى اأخيه سامان بن عبد الملك : وبايع 
الناس له يوم هلك فيه الوليد وهو يوم ااشبت للنصف من جمادى الآخيرة سئة ست وتسمين 
ولما افضى الام اليه صمد المئير وحمد الله وأئنى فى عليه وصل على رسول اقه وخطب خطية 
طويلة ودعى الناس ألى قفسه ثم نول واذن الناس اذنا مما فدخلوا علمه وجملوا بيا بعونه 
وكانت مدة خلافته سنتين وممتة اشبر وخمس.ليال ؛ وهلك فى عشرين من صفر سنة لسع 
و نسعين وهو ابن لسع وثلائين ؛ وكان يلبس ثاب الرقاق وثياب الوثى وف ابامه عمل 
الوشى الجد بالمن ٠‏ والكوفة والاسكندرية » ولبس الناس جميعاً الوشى اى اللباس 
المنقوش جبابا واردية وسراو يل وعمائم وقلانس ٠‏ وكان لا يدخل عليه رجل من "هل 
بيه إلا ف الوشى ؛ وكذلك عماله واحابه ومن فى داره.حتى الطباخ فاته كان يدخل عليه 
وق صدره وشى ؛ وعلل رأسه طويلة وثى وامى ان يكفن فى الوشى .٠‏ وكان سلمان 
صاحب ا'كل كثير ومةدار شبعه فى كل يوم مئة رطل با لعراق , ورما اناه الطياخون 


با لسفافيد الى فيها الدباج المدو بة ؛ وعليه الوثى ؛ فلحرصه على الكل يدخل يده ىكه 
حى يقبض على الدجاجة وهى حارة فيفصابا . قال الأسمعى ؛! ذكرت لحارون الرشيد 
حرص سلمان و تناوله الفرارريخ بكمه من اأسفافيد فقال : ماتلك الله فا اعللك باخبارهم إنه 
عرضت على جباب بنى, اأمية فنظرت الى جباب سليان و اذا كل جبة منها فىكها ا“ثر دهن 
فم ادر ما ذلك حى حدئتنى با لحديث ثم قال : على محباب سلمان فأقى بها فنظر نا فإذا 
لك الآثار فيها ظاهرة قكسائى منها جب ٠‏ فكان الأسمعى ر بما رج احمانأ فيها فمقول : 
هذه جمة سلمان الى كساق بها الرشيد . وذكر ان سلمان خرج من امام ذات يوم ؛ وقد 
اشتد جوعه فاستعجل الطعام ولم يكن فرغ منه فأمى ان يقذم ما لحق من الشوا. فقدم اليه 
عشرون خروفاً فأكل ١"جوافها‏ كلبا مع ار بعين رقافة “م قرب بعد ذلك الطعام فأ كل مع 
ندمائه كان ل يأكل شيئاً ؛ وكان يتخذ سلال الحلوى و تحمل ذلك حول مرقده فكان اذا قام 
من نو مه د بده فلا تقع بده إلا علىسلة مناسلال ؛ و يأ كلباءن 1 خرها » و لبس سلمان فى 
يوم الجرمة لياساً جد بدأ ٠‏ وتعطر ودعا بصءدوق قمه مانم وبمده م أة ظ وم بزل يعمم 
بهامة ثم يعرض عنها » ويعمم بإخرى حى رضى بواحدة واارخى سدولها وا"خذ ببده 
مخصرة ٠‏ وأخرج وجلس على المنر ناظرأ فى عظمته وخطب خطبة فاتجبته نفسه فلم يزل 
بقرل : انا الملك الشاب السيد المهاب الكرم الوهاب ٠‏ ثم نزل ودخل قصره فتمثلت له 
جارية من جواريه فقال لها :كيف رأيت ونرين أمير المؤمنين ؟ قالت ؛ أراه منى النفس 
وقرة العين لولا ما قال الشاعر : قال وما قال ؟ قالت : قال : د 
انت نعم المتاع لوكت تبق غير ان لاابقا. الافسان 
انت من لا يرينا منك ثىء. عم الله غير إنك فاى 

فبى سلمان من هذا القول وكان بومه ذلك ناكا ثم دما الجارية وقال : ما دعاك 
الى ما قلت لأمير المؤمئين فالت : والله ما قلت هذا الكلام ٠‏ ولا رأيت أمير المؤمنين 
البوم ولا دخات علمه فءظ م ذلك على سلمان ودعا بقمة جواريه فصدقتها فى قوها . فراع 
سلمان وم ينتفع بنفسه ؛ ؛ دم كك لعد ذلك إلا مدة قليلة فقال بوما أ لابى حازم الاعرج 
وهو من الملياء : يا أبا حازم ما انا نكره الموت ؟ قال 000000 
خرتك» فانم النقلة من العمران الى الخراب قال : فأخرق كيف القدوم علىالله ؟ قال : 


أما الحسن فكاالغائب يا فى أهله مسروراً ووأ مأ المسىء فك لعرد الابق يا'فى مولاه محزون " 
ابابا 
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قال : فاثى الاعمال أفضل ؟ قال ؛ اداء الفرائئض مع اجتّناب امحارم قال 577 
أعدل ؟ قال : كلية حق عند من مخاف وتر جوه قال ؛ فأى الناس أعقل ؟ قال : من عمل 
بطاعة الله قال : فأى الناس أجهل ؟ قال : من باع آ خرته بدنياه قال ؛ عظنى وأوجر 
ب أميرالمؤمنين قالنزه ر بكوعظمه أن براك حيثمانهاك عنه » أو يفقدك من حيث أمركه 
به فبكا سلمان بكاء شديداً فقال بعض جلسائه لآنى حازم ؛ ويحك أسرفت على أميرالمؤمنين ؟ 
فقال : اسكت فأن الله عر وجل أذ الميثاق على العلاء لينبووا الناس , ولا يكاتمون ثم 
خرج فلما صار الىمتزله بعث سلمانله يمال فرده » وقال للرسولقل له والله أ ا 
ما أرضاه لك فكيف أرضاه الف ؟ وقال. بوم سلمان لعمر بن عبد المزيز وقد أيحبه 
سلطانه كيف ثرى مان فيه ؟ قال ؛ صرور لولا انه غرور ٠‏ وحماة لولا انه موت 
وملك ولا انه هلك , وحسن ولا انه حزن ؛ ؛ ونعم اولا إنه عذاب ألم فبى سليان 
نعم ولقد أحسن و أجاد فا لدنيا التى تحرص عليها هذا شأنها ذا لمغرور ٠‏ ومن زعم إنها 
سرود بل غرور وظن [إنها حياة بل بمات ٠‏ و تيقن إنها ملكة بل هلكة » ويغثر بأنها 
حسن وهو حزن »؛ ويحاث ففسه بأنها يم وهو ع رك دلي 
من الدنما هذه المقَالة : ظ 

هى الدنيا تقول من عليهبا ‏ حذار حذار من بطشثى رفت 

فلا يغررم حسن أبتسالى أفقولى مضحك والفعل مبكى 

ذا لعاقل الكيس مرن. بإجر نفسه وبدع زينتها وزخارفها » وتحرز نفسه عنها 
ويذكرها ما قال الشاعر : 

دع الدنيا وزينتهبا لوغد وجانيهبا اذا كنت الرشيدا 

أترجو الخير من دنيا أهانت2 حسين السبط. وأختارت يزيدا 


العشر بن من صفر ممئة لسع و لسعين وهو اليوم الذى مات فيه سلمان » وكان مدة خلافته 


م 2 2ر22 2 ير 000 
- فى حالات عمر بن عبد العزيز ج-١‏ 


سنتين وخمسة أشهر » وقبض وهو ابن نسع وثلائين سئة ٠‏ ولقد توف:يوم اللمعة نس 
بقين من رجب ول يكن خلافته بعهد تقدم بل بوصية أوصى بها سلمان » وذلك إن سلمان 
لما خضرته الوفاة كتب وصيته.؛ و أشهد على ذلك جماعة.من الآشراف , وقال ؛ اذا أننامت 
فأذنوا با لصلاة جامعة م أفرأوا هذا الكتاب فليا هلك ودفن 'ودى ف الناس با لصلاة 
جامعة فأجتمع الناس , وحضر بنو مروان ثم خطب الخطيب وقال ؛ أبها الناس أ رضي 
فى الخلافة بمن سماه أمير المؤمنين سلمان فى وصيته ؟ فقالوا : بلى فقرأ الوصية . واذا فيها 
أسم عمر بن عبد العزيز » ومن بعده بزيد بن عبد الملك فقال مكحول وهو من الأشراف ؛ 
ونادى أين عمر بن عبد المز يز وكان فى أواخر الناس ؟ فليا سمع باسمه أسترجع ثلاث فأناء 
قوم وأخذوا بيده وعضديه فأقاموه وذهبوا بهالى المدر فصعد وجلس على المرتّاة الثانية . 
فأول من بابعه بزيد بن عبد الملك ثم بايعه الناس جميعا لانه كان فى نهاية التواضع 
والصلاح والسداد » وقد رطى به الناس أجمعون فأول ما صنع عمر بن عيد العزيز ترك 
اللعن على أمير المؤمنين وع, من قنوت الصلاة . وجعل مكانه ه ربنا أغفر لنا ولاخواننا 
الذين سبقونا با لإيمان ولا تحمل ف قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا زنك رؤف رحمء ثم 
رفع أعمال من كان قبله من بنى أمية من أعمال سوء وصرفهم عن أعبالحم واستعمل اصلح 
من قدر عليه وبراقبهم حى لا يعملوا بسوء فى الرعمة ؛ و بلغه من بعض أعباله شيئًاً فكاتب 
اليه با فلان قد كثر شاكوك ؛ وقل شاكروك فإما عدلت ٠‏ وأما أعتزلت والسلام 
وكثيراً يراعى الءدالة فى الرعمة حتى كان قبل خلافته يلس حلة با لف دينار فلا أتته 
الخلافة يشترى قيصاً بعشرة درام ؛ و يلبس ذلك ومع ذلك مخاف على نفسه حى قال يوماً 
لبعض جلسائه : أسرك ما وليت أم ساءك ؟ قال : سرف للناس وسائئنى لك قال : إفى 
أخاف أن أكون أو بقودت نفسى قال ؛ ما أحسن حالك إن كينت مخاف إنى أخاف أن 
لا ضاف . خرج يوماً فى أصمابه فى با لقرة فقال لحم : .فوا حتى أنى قبور الاحبة فأسلم 
عليها فلنا توسطها وقف وسل وتكلم وأنصرف الى أصمابه فقال : ألا تسألون ماذا قلت 
لهم وما قالوا ؟ فقالوا: وماذا قلت با أمير المؤمئين ٠‏ وما قيل لك ؟ قال : مريزت بقبور 
الأحبة فسدت فل يردوا جواى ٠‏ ودعوتهم فلم محيبوا فبينها أنا كذلك إذ نوديت با عمر 
أنعرفق 0 أنا من اللذين غيرت حاممن دجرههم 2( ومزقت الأاكفان عرزن 0 
وقطءتك أيدبهم ٠‏ وبانت أكفهم من سو اعدم نم تم بى حتى كادت نفسه مرج وكان ع, 
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ان عيد العز بز كثير الحبة لبنى هاشم وأولاد أمير المؤمنين 59 بكرامات . كنتب 
الى عامله با لمديئة ان قسم فى ولد على, بن أنى طالب عشرة آ لاف دينار ٠‏ أكتب اليه إن 
علي قد ولد له فى عدة قبائل من قربش وغيرها فنى أى ولده ؟ قكدتب اليه لوكدتبت اليك 
فى شاة نذحها لكتيت الى سوداء أم بيضاء اذا أناككستانى فأقسم فى أرلاده على من فاطمة 
رضوان عليهم عشرة آلاف ديئار فطالما غدرت <موةهم وقد بلغ أوصنافه وتحاممئه 
المغرب والمشرق حتى روى [نه بعث وفداً الى ملك الروم فى أمى من مصا المسلين , فلا 
دخلوا عليه اذا هو جالس على سرير ملكه والتاج على رأسه والناس على مساتبهم بين يديه 
فابلغرا ما قصدوا له فلقاهم مجميل وأجابهم بأدسن جواب وأنصرفوا عنه فى ذلك اليوم 
فليا كان في غداة غد أناهم رسول الملك فدخلوا علمه فاذا الملك قد 'زل عن سر بره و وضع 
التاج عن رأسه قف الشيرت صفاته الى شاأهدره علمها كا نه فى مصيبة فقال املك ؛ هل 
تدرون ماذا دعو تك ؟ قالوا : لا قال : جائنى, كتاب إن سلطانكم الرجل الصالح ملك العرب 
عمر إن عبد العز بز قد مات فبكوا هؤلاء فقال الملك : لا تبكوا له بل وأ بكوا لانفسكم 
وما بدا لك فانه خرج الى خير مما خلف قدكان مفاف أن ودع طاعة الله فلم يكن الله ليجمع 
علمه مخافة الدنما والاخرة ٠‏ أقد بلغي من بره وفضله وتصدقه ما لو كان أحد بعد عييق 
يحى المونى لظننت إنه يحى المواق 5007 تأنينى أخباره ظاهراً و باطناً فلا أجد 
أمره مع ربه إلا واحداً ٠‏ بل لاي ل 
الذى ترك الدنيا وعيد ربه على رأ س صو معده لكنى . يجبت من هذا الذى صارت الدنما 
تحت قدمو فرهد فيها حتى صار مثل الراهب ٠.‏ إن أهل الخير لا يبقون مع أهل الشر إلا 
قليلا نعم ها أحسن وأجاد ذاك الملك كا رزأينا ومممئا وجرا أن أمل الخير غالياً قصيرة 
أعمارهم ؛ وقريبة آ جاهم مخلاف الاشنرار والفجار ء فأ: بم_يمكثون ف الأرض حتى ينالهم. 
آمالهم , ويؤذوا الناس بافماهم و كن الفضل وقصب ١‏ للأخيار والأارار لأنه 
وانكانت فصيرة أعمارهم وقريبة آ جالهم ؛ والكن اذا ماتوا لم يغيبوا عن أعين النناس 
فتى ذكروا ذكروا بالخير . وتحمدوا بحسن إتعايهم ويترحوا على ماثرمم اميلة فهم كا 
فال وع» أعيانهم مفقودة ٠‏ وأمثاللهم فى القلرب مشبودة ٠‏ فكأنهم حى فى الدنيا 
وشواهدها كثيرة , أنظروا الى هذا الرجل المذكور يعنى عمر بن عبد المزيز فتراء فى متام 
المقايسة مع نظرائه من الخلفاء الاموين فتجدء أحسنهم حالا دمذاكرة » فآن خلفا. 0 
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أمية كلهم هلكوا ولم ببق لحم خير ولا أثر ؛ ولا يذكرون إلا با للعن والسب والشتم 
بل و نبش أبو العباس السفاح قبورثم وأحرق كل من وجد منهم ف القر كلا أو جز.آ 
]| وأما عمر بن عيد العزيز ل بزل يذكر مخير لهسن أفعاله ويقال : إنه أحسن الى ذرارى 
رسول الله » وإنه رفع ومنع السب عن أمير المؤمئين وعء قن أجل ذلك اسمه ورسمه باق 
وقبره معلوم يدير سمعان ٠‏ ويؤق اليه ويعظمه القريب والبعيد ٠‏ لكن أبن ارو 
قره ؟ورأن يزيد ابنه وجروه وأبن مرران و إشباههم من الخلفاء الآمو بين والعباسمين 
الذين صئهوا بعبرة نبيهم ماصنعوا مر.._. القثّل والحرق ؛ والسلب والقشريد فى البلدان 
مالحم فا اعتذارهم من رسول اله ويلع وبأية عين ينظرون الى رسول انه مكاي ما قال 
[مامنا السجاد فى خطبته با لكوفة الم : ومن كلام عمر بن عبد العزيز روى ابن خلكان فى 
نار خه قال عمر بن عبد العزيز : لو كنت من قمَلة الحسين وغفر الله لى وأدخلنى الجنة لما 
وخلتيا اخناء من ستول أقه. :: ظ 0 


امجخلس الثأمن والاربءون 


وملك بزيد بن عبد الملك بعد عم بن عبد المزيز على حسب ما أودى سلميان بن 

هيد الملك يكنى أبا غالد وأمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية . 0 
وفى مروج الذهب ؛ وبويع يوم اللمعة لخس بقين من رجب سنة [حدى ومنّة ومدة 
ولابته أر بع سنين وشهرأ وبومين » ومات فى يوم الذيس لثلاث بقين من شعبان وهو 
ابن سيع و ثلا ثين مسئة وكان عمر بن عبد العربز فى عهده يعظمه ويرغيه على الاداب 
والخيراتِ ؛ وبوصيه با لعدالة فى الرعمة والمراقبة لله تعالى فى الأمورات ؛ وكان ما أوصى 
اليه إنه قال له يوماً : يا بن عبد الملك اذا أمكببتك القدرة من ظلٍ المباد فاذكر قدرة الله 
عليك ما تأتى عليهم فأعلم إنك لا تأتى عليهم أمسأ إلاكان زائلا ءنهم باقيأ عليك ؛ وان 
اله يأ خذ للنظلوم من الظالم ؛ ومهما ظل.ت من أحد فلا نظلين من لا ينتصر علك إلا بالله 
ولما مات عمر بن عبد العزيز وجلس يزيد على سربر الملك أخذ فى اللبو واللعب والفسق 
والفجور » وكان عمه الشراب والغناء والطرب وافهجااسة مع الجوارى ؛ وكانت له جارية 
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مغنية يقال لما سلامة القس لسبل بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى فغلب عليه حب تلك 
الجار بةفأشتراها بثلاثة آلاف دينار فأعب بها وغليت علمه , رلهجارية إخرى لسمى محبابة 
أشثر نها له جدته ووهبتها له ؛ ويحلس علىالشراب وهما عن بمينه و يساره لغنيان له فيطرب 
طرباً شديداً حتى يقول ؛ أزيد أن أطير الى السماء فقالت له حباءة يوماً عند قوله : أريد 
أن أطير يأ مولاى فملى من ندع هذه الآمة ٠‏ وأشتغل يذلك وأحتجب عنن:الناس حى 
ظبر الجور والفساد وأقتدى به أعناله ؛ فءذله أخوه مسلية بن عبد الملك وقال : [نما مات 

عمر بن عبد العز بز بالآأمس وكان مر عدله ما قد عليت فينبئى ان تظهر لاناس العدل 
وترفض هذا اللبو فقد إتتدى بك أعمالك فى افمالك وسيرتك ٠‏ فأر تدع أياما ثم عاد على 
ماكان عليه بحيلة من الجاريتين ب. وأءتلت حبابة فأفام يزيد عليها لا بظبر للناس ثم مانت 
فأقامها لا يدفنها أياماً جزعاً عليها و يقبلها و يترشفها حتى جيفت ٠»‏ فقيل له ؟ إن الناس 
يتحدثون مجرعك وان الخلافة تمل عن ذلك » قدفنها ثم نيشها من قرها ثم دقنها ؛ وأقام 
على قرها ينوح عليها بقوله ؛ 

فان تسل هنك النفس أو ندع المرى فيا ليأس تسلو النفس ع ١‏ لتجلد 
ثم أقام بهدها قليلا رمات «لع, فطار بقوله الى عذاب الله . 

ظ روى إنه قال لحبابة : غنيى فأمتنمت فقال لها غنينى تحمالى فتغنت. فأيحبته وطرب 
طرباً شديدأ فقال لها ممن هذا ؟ قالت : يا أمير المؤمنين أخذتها من الأحول الى وهو 
أخذها من فلان بن فلان بن أنى لحب عم رسول انه مكاي ٠‏ وكان أبو لحب مجمدا للغنا. 
فكتب يزيد الى عامله مك اذأ أناك كتابى هذا فأدفع الى فلان بن فلان بن أنى لحب الف 
ديئار لنفقة طريقه ؛ وأحمله على ماشا. من دواب العريد . وأرسله الى ففمل ٠‏ فليا قدم 
الرجل ردخل عليه وقال غنى. فغناه فأجاد وأحسن وقال أعمم فأعاده فأجاد وأحسن فقال 
له امن أخلات هذا الغناء ؟ فقال : ها أمير المؤمئين أخذته عن أى و أبى أخذه عن أبه 
أنى لحب . فقال : لولم ترث إلا هذا الصوت من أى لحب لكان أبو لحب قد ورئم غيراً 
كثيرا فقال ا مير المؤمنين ان أبا لهب مات كافرأ مؤذيا لرسول انه ميقع فقال : اعل 
ماتقول و لكنى دغلتنى له رقة إذكان جردا للغناء ؛ ورصله وكساء ورده الى بلده مكرما . 

فكان هذا اللعين قد ورث القبائح من سميه بزيد بن معاوية لآن اللعين قد بلغ فى 
اللبو وااشرابوالغناء مالم يبلغه أحد ٠‏ كان يحلس با لسالشر اب و بشرب مع ندمائه و يغنى : 
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دع المساجد للعياد نكنا رقف على دكة الخار وأسقمنا 
ماقال ربك ويل للذى شربوا بل قال ربك ويل للصلسا 
سبحان الله هؤلاء يدعون [نهم خلفاء رسول الله » ويزعمون بأنهم إمساء بين 
م ل يا أحسن وأجاد : 
١‏ فيا ذلة الإسلام من بعد عزه إذا كان وال المسلمين بزيد 
والمصيية كل المصيية ان هذا اللعين مع هذه الشنايع والقبائح جلس على سرير الملك 
ورأس إمامنا الحسين وع, بين يديه الح . 


المجحلس التأسم والاربعون 


وبويع هشام بن عبدا الك بعد يزيدين عبدالملك ؛ فكانت و لابته نسع عشرسنة وسيعة 
أشبر» ومات لست خلون من شهر ر بيع الآخر سنة عشرين ومئة ؛ وكان هشام فظا غامظاً 
خشناً خسيساً ومخيلا بعطاء الآموال ؛ وكان يعمر الأرض ويستجمد الخيل وأنام الحلبة 
لاسي وأصطنع الرجال وقوى الثغور ٠‏ واتخذ القزوات ] 
والروك فى طر يق مكة وم بر زماناً أشد وأ صهب من زمانه ؛ وكان هشام أحول العياين 
حى إنة عرض عليه الجدد بومأ فر به رجل من الجند وهو على فرس نفور فقال هشام : 
مالك ان نربط فرساً نفوراً ؟ فقال الرجل : لا والرحمن الرحم يا أمير المؤمنين ما هو 
بنفور والكدنه أبصر حوائتك فظن [نها غزوان البمطار » وكان غزوان رجلا نصرا نيا 
ببلاد مص وهو أحول فقال له دشام ؛ تنح فمليك امنة الله وعلى فرساك . 

ومن مخله روى رجلا أهدى المه طاثر بن فأ يحب بها نقال له الرجل : جاازى 
يا أميرالمؤمنين قال: وماجائزةطاثر بن ؟ قال : ماشمت قال خذ أ حدهما فقصدالر جل لا <سنهما 
فأخذه فقال له هشام : وختارهما أيضأ قال : نعم وافهاختارقال : دعه فأمى له بدريهمات 
ودخل هشام بدتاناً له ومعه ندماؤه فطافوا به ٠‏ وفيه من كل العّرات وجعلوا يأ كلون 
وبقولون ؛ ,ارك الله لأمير المؤمنين قال ؛ كيف ببارك لى فيه و أنتم تأكلونه ثم قال : 
ادعو اقم فدعى له فقال مشام : يا فلان اقلع أتجار البستان ماك 06 
وج 10179010171711 


ل 22 52522222222 77725ب فف؟ف799 7 لللللللللللففْت2 2 سُْْسييتن 
مج ١-‏ فى شهادة زيد بن عل بن الحسين وم « ا مع سه 


لا يأكل منه أحد شيئاً ؛ وكتب اليه ابنه سلمان ان بغلتى يحرت فان رأى أمير المؤمنين 
أن يأم لى. بدآبة وكتب اليه أن أمير المؤمنين قد فبم كتابك ونا كرتمن سنك 
دابتك وأظن ان ذلك من قلة والسجم أو ضياع الملف فقم عليها بنفسك ؛ و لعل 
أن الوح رأى را نسلاتك + 

وف أيامه أمتشهد زيد نعل بن المسين دع ف سنة [<دى و عشر بن وممة وقد 
شاور زيد أخاه أبا جعفر الباقر وع» فأشار اليه بأن لا يركن الى أهل الكوفة اذاكانوا 
أهل غدر ومكر » وقال له : بها قتل جدك على, وع, + وبها طعن عمك الحسن وع» و بها 
قتل أبوك الحسين «ع, وفيها وف أعمالحا شّمنا أهل البيت ؛ فألى زيد إلا الخروج والمطالبة 
يدم جده الحسين ذقال له البافر ؟ يا أخى أخاف علمك أن تكون غدأ المصلوب بكناسة 
الكوفة وودعه وخرج زيد - حتى دخل على هشام با لرصافة فلدا دخل الجلس لم ير 
موضعاً بحاس فيه لكيرة الناس لجاس حمث اتبئ به لهاس فا لفت أأمه مه هشام وقال : 

يازيد أنت الذى تنازعك نفسك الخلا 5 وأنت ابن امة ؟ قال زيد : يا هشام ان 

الامبات لا بقعدن الرجال عن الغايات ٠‏ وقدكانت أم اسماعيل امة لم إحاق فلم نعه 
ان بثه الله نير » وجعله أيا نبينا فأخرج من صلبه خود البشر عمد مَك أفتقول ل, هذا 
وأنا ابن فاطمة وعلى. ؟ فرج زيد من عند هشام وقصد الكوفة . 

فلا دخل الكوفة بابعه أهل الكوفة وخرجوا معه وهم الأشراف والقراء ٠‏ فبلغ 
ذلك هشام فبعث اليه مجيش عظم وعليهم ودف بن عير الثّةنى فا تلاقيا وقاءت الحرب 
[نبزم أهل الكوفة وبق زيد فى جاعة بسيرة فقاتاهم أشد لقتال ؛ وجال الفتال بين 
الفريقين فراح زيد مثخناً با الجراح وقد أصابه سهم فى جبرته ودخل رحله لجاؤا بحجام 
يتزع الهم من جبهمه فلا إسوخر جَ النصل مأت زيد من ساعته فس لوه وك.فئوه ودفاوه 
اردان اما لل قره الداب لفان اجون الماء على قبره وكان الحجام حاضراً 
فعرف الموضع فلأ أصبح مما مضى الى بوسف وأخيره بموضع قر زيد فأخرجوه من القر 
وقطعوا رأسه؛ وبعثك يوسف الثقنى برأسه الى هشام ؟ تكستب هشام ال نوف آن أضلة 
عرياناً فصلبه كذلك ثم كتب هشام باحراقه وذروه فى الرياح ٠‏ 

وفى رواية ان زيداً كان خمسين شمراً مصلوباً عرياناً حى عششت الفاختة فى جوفه 
فم ير أحد عور ته ستراً من الله . فذا كان فى أيامه الوامد بن يزيد بن عبد الملك وظهر 


144 ل فى إحتفار قبور بنى أمية ج١١‏ 


لحريو ل ليه لم سس مايه تميق وسوصيي ليسي ل السسيي ل مومسم ا 


ابنه صحى بن زيد خراسانكدتب الوليد الى عامله با لكوفة وهو بورض ان عن أن انمق 
زيدآ مع عشبته ففعل ذلك ودقه وأذرى ف الرباح على شاطى. الفزات . 

وفى المقائل كتب المه فاذا أتاك كتانى هذا فاءزل يمل أهل العراق فأُحرقه فانسفه ' 
فى الم فسفاً والسلام . فأئزله من الجذع فأحرقه با لنار نمم جمله فى قواصر ثم حمله فى 
سفيته ثم ذراء فى الفرات ٠‏ فلقد رأوا عقوبة ذلك فى الدنيا قبل الآخرة لان أى العباس 
السفاح 1] ظور بعث عيداقه بن العباس لنبش قبور ببى أمية قال عمرو بن هانق . فأتتهمنا 
الى قر هشام فأستخر جئاه صحيحاً ما فقدنا منه إلا خشمة أنقه فشريه عبد الله بن على 
نمانين سوط ثم أحرقه با لمار ثم إستخرجنا سلمان بن عبد الملك فلم تجد منه إلا صلبه 
وإضلاعه ورأسه فأحرةئاه وفملنا ذلك بغيده من إفى أمية ٠‏ ثم أنتهينا الى دمشق . 
فاستخر جنا الولمد بن عبد الك فها وجدنا فى قمره قليلا ولا كثيرا وأحتفر نان 
عمد الملك فا وجدنا إلا وه فون بواح م العكثر نااعن ريدن بمطارية ذا وطداا ءاف يبل 
كان عترقاً فى لحده وصار رمادا » ثم أتبعنا فبود بإبى أمية فأحرةن! ما جدنا فيه منهم وكان 
مقثّل زيد وره» بوم الآائنين للملتين خلتا من شور صفر سنة عثر بن ومئة من الحجرة » وكان 
عمره يوم دل أثنين وأر بعين سنة فلا قتل زيد سر بقّله المنافقون وحزن له المؤمنون 
ورئاه بعض من مححبيه 1 


ألا با عين لا رق ورجودى 
غدأة ان النى أبو حسين 


بظل على حمودهم ريمى 


تعدى الكافر الجبار فيه 


فم من والد لآ حسين 
وكيف اضن نا ليوات ءيق 


يدمءك ليس ذا حين امود 
صليب با لكناسة فوق دود 
بنفسى أعظم فوق العمود 
فأحرقه مر القسر اللحيد 
ضيبا 0 يدم جسيد 

من الشبداء أو عم شهيد 


وتطمع نولك زيد با لفجود 


وأما حلي دلع. 0 


وقسم مئان علي سفاهة ومثان خي من عل وأطيب 
قال : فبلخ الصادق َأَغم منه غراً شد يدأ ورفع بده الى السهاء وهما تر تعشان من شدة 


ج١‏ فى حالات زيد بن عل بن الحسن 0000 ل 


نسم س7 لس ل م بط لت ١‏ .نام" لس ني لم سيم .لحم صم ١‏ صم لام لشم ل .> ل مسيم متسس له 


عزمه وقال : الليم أن كان عمدك الحك كاذب فاط عله كلب من كلا بك بأكلهة تال : فأرسله 
بو أمية الى الكو ذه فأ فرسه الاسسد لا ر حمه الله فو صل خسره الى الصادق دع افر لله ساجدا 
لشرعة إجابة دعائه َ وقال : الحرد نه الذنى أن نوهدة اهلك عدوه ؛ وسيعل الذين ظللوا 


أى مثقاب ينقلبون أقرل : قد سر المنافةون وفرح-وا بقل زيد بن غلى بن الحسين وعملوا 


بوم قثله عيدأ.؛ و ليس هذا ببعيد من قوم فرحوا بقتل جده الحسين وأخذوا بوم قتله 
عيدأ وصاموا شكْراً لله بقتله وعيدوا لمنبغ.الله يوماً أخر وهو أمى على المسلمين 
والإسلام » لهو يوم ادعلوا لسأئه وصبمانه بدمشق الشام وهن عل اقتاب امال بعير 
وطاء ولا حجاب و خرج أهل الشام الم ' 


ال جلس | لفسون 


فى الجلد الماشر من حار الآنوار ؛ روى عن ألى حمزة القالى قال ' كنت أزو ّ 

عل بن الحسين «عء فى كل سنة مة فى وقت الحج فأنيك الى س.دى ومولاى على ان 
الحسين وهو فى داره فى مديئة الرسول فَأسَأذنت عليه «الدخول فأذن لل فدخلت و 
جالساً وإذاعلى هذه صى 2 مشغوف نه ؛ و يقبلهو بحذو عليه فقام الصى يكثى_فعار 
على عدّبة الدار فأنشج ر أمنه فوب الإامام المه مهرولا وقد أحزنه لجمل بنشف دمه خرقة 
رهو يقول ؛ با بنى أعيذك بالله أن تكون المصلوب فى الكنئاس فقلت له ءا مولاى فداك 
أى فا واف ققان ؟ قال دع ؟ يصلاب أببى هذاقى مو ضع ال له اامكئاس من أعمال 
الكولة فقات ؛ با مولاى أو يكون ذلك ؟ قال : والله سمكون ذلك 1 والذى بعت ممداً 
باالحق نبياً لآن عشث بعدى رين هذا الغلام فى ناحية من نواحى الكوفة وهو مقتول 
مسحوب ؛ ثم يدفن وينبش وإصلب ف الك.ناسة ٠‏ ثم ينزل بعد زمان طويل فيحرّق 
د يذرى ف المواء : ففلك جملتفداكومااءم هذا الغلام ؟ فقال : هذا ابنى زيد وهو معذلك 
بدني ويبى . م قال لى. : أنحب أن أحدئك ك محديث | ببى, هذا ؟ قلت : بلى قال بنما أنا 
لملة ساجد فى راف إذ ذهب فى النوم فرأ يت كأفى فى الجنة ة وكان رسول الله وعلما والحسن 
والحسين وفاطمة كلهم مجتمعون ٠‏ وقد زوجو >ورية فوافمءتها واغتسلت عند سدرة 


كحك 
١5‏ - فى حالات زيد الشه.د و كسفمة شهادته ج-١‏ 


المنتبى » واذا أنا بيانف يقول لى. أتحب أن أبشرك بولد أسمه زيد فأستيقظت من نوى, 
وقت وصلمت صلاة الفجر وإذا أنا بطارق يطرق الباب رجت اليه وإذا معه جارية وهى 
يمرة هار فقلت له ما حاجتّك ؟ فقال : أريد على و اورف بتكت أناهر فقال : 
أنا رسول الختار اليك وهو بقروك السلام ويقول : قد وقمت ه.ذه الجارية بأبدينا 
فأشتر يناها بسدّمئة ديئار وقد وهيتها لك » رهذه أيضأ مستمئة دينار [خرى وأستعن بها 
على زمانك فدفع الى المال ومءه كنتاب فقيضت الكنتاب والمال والجارية فقلت لها : 
ما اسمك ؟ تالت : أسمى حورية فقلت : صدق الله ورسوله هذا تأوبل رؤياى من قبل فد 
6ظ هما فدخلت بها تلك اللملة فإذا هى بغاية الصلاح فعلقت م هذا الغلام فليا 
وضعته سميته زيدً ٠‏ وسترى ما قلت لك قال أمر حمزة العالى : فو الله لقد رأيت زيدآ 
مقتو لا ثم حب 7 دفن عم فشر ثم صلب ظ وم زل مغتلورا ونان لورلا بلق سقاعفت 
الفاختة فى جوفه ثم أحرق ردق وذرى ف الحواء رحمة الله عليه وكان زيد يبى من خشمة 
الله حى مخاط دموعه يدذمه ؛ نعم كان أبوه عل بن الدسين ببى حى مختلط دموعه لمعه 
ثأرة من خشءة الله وأخرى لمصاب أبيه الومسين دع وقول ؛ قل ابن رسول اقه عطشاناً 
وأعتقد كثير من الناس فيه الإمامة . وكان سبب إعتقاده ذلك منه لخروجه با لسيف 
يدعو بالرضى من آل عمد فظنوه يريد يذلك انفسه ولم يكن بريدها لمعرفته بإستحقاق من 
قبله وكان سبب خروجه الطلب يدم جده الحسين . 

وفكتاب , در اانظم » تأليف جمال الدين يوسف بن حالم الفقيه الشاى العامل 
ذكر ان زيدا دغل المكوفة وأقام بمأ مدة م خرج بريد الحجاز ؛ فلا بلغ عذيب الحجانات 
لحقته الشيعة وقالوا : أبن تخرج ومعك مئة الف سيف من أهل الكوفة وأهل البصرة 
وأهلخراسان والجبال؛ ننةدك الله إلا رجعت ولامض فأ نيت فقال : است آمذك و غدرم 
افعلم مجدى الحسين وعء وغدرم بعمى الحسن قالوا : لن نفعل وأنفسنا دون نفسك 
فلم بزالوا به حتى رجع معهم الى الكوفة فأقبات الشيمة تلف اليه يبايءونه حتى أحهى 
ديوانه خمسة عشر الف رجل من أهل الكوفة خاصة سوى غيرهم ومن غيرهم خمس وستّون 
الفأ حتى بلغ تمانون الفا , و أقام بالكوفة ثلاثة عشر شهرأ ؛ وكانت بيعته الفى يبابع الذاس 
عليها إنه يبدأ فيقول : أيما الناس إنا ندعوك الى كنتاب اله وسنة نبيه صَيلوعٍ ؛ و الى جهاد 
الظالمين والدفع عن المستضعفين ٠»‏ وقسم النى. بين أهله ورد المظالم ؛ ونصرتنا أهل البيت 


ج١١‏ فى سيرة زيد الشهيد بن على بن الحسين وع. 5 


على من نصب لنا الحرب أنبايءون على هذا فاذا قالوا ؛ نعم وضع بد الرجل على بده 
ويقول : علمك عبد الله وميثافه وذمته وذمة رسوله لتفين بيبعى ولتقائلن عدونا 
ولتنصحن لنا فى السر والعلانة فاإذا فال : نعم مسح بده على بده “م يققول ا 
قال : فلبث بضع عشر شههرأ يدعو وبايع ظ وخرج بوم الأربعاء غرة صفر مسنة أئنتين 
وعشرين ومئة ٠‏ وعلى العراقيين يوسف بن عمر بن أنى عقيل الثْقَنى من قبل هشام بن 

عبد الملك تفرج زيد على 22 وهو على رذون أخين فى قباء أببضش نحته درع و بين 
بده مصحف منشور وها أشنة براذه براز جده الحسين «ع» لآنه بوز الى القوم وأخذ 
المصحف و لشره و جعله اه 2 ونادى ببنى و بينم كداب الله وجدى رسو ل الله باقوم 
م لستحلون دو الح ؛ وقال : سلوفى فو الله ما ألو عن حلال وحرام ومتشاءه وناسخ 
ومنسوخ وأمثال وقصص إلا أنباتم به , والله ما وقف هذا الموقف أحد إلا وأنا أعل 
أهل ببتى بما حتاج اليه هذه الآمة , ولما خفقت راياته رفع يديه الى السماء 

نم قا : الححدلله الذى أ كل لى. ديف وان ما برق إفى لقيت عحدأ وم سس أت 
بالمعروف دم أنههم عن الممكر والله ما أبال اذا أقت كاب الله وسئة نمه إنه 
أججت لى نار ثم قذفت فيها ثم صرت بعد ذلك الى رحمة الله ٠‏ والله لا ينرق حد إلا 
كان فى الرفرق الأ على مع عمد َيل وعلى. وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام واقه 
ما كذبت كذية منذ عرفت ميق من شمالى ؛ ولا اتتكدت عمحرماً منذ عرفت إن الله 
يؤواخذق عليه هلوا فسلون قال ؛ ثم سار حى أنتهى الى اللكناسة لحمل على جماعة من أهل 
الشام كانوا بها ثم سار الى الجبانة ويوسف ابن عير مع أصتابه على التل فد با لمع الذى 
معة على زيد و أححابه ' 

قال ابو معمر : فرا"يت زيداً قد شد عليهم كأنه الليث حى قتلذا منهم أ كار من 
الفى رجل ما بين الحيرة وااسكوفة وتفرقنا فرفتّين فلا كان يوم الخيس فارةنا جماعة من 
أحابنا نتبعنام وقتانا منهم "كار من مائى رجل فلا جن علمه اللمل . وكانت لملة اللنعة 
كثر فنا الجراح وأ سدّبان فينا القتّل ٠‏ وجعل زيد يدعو وقال : اللهم هؤلاء يقاتلون 
عدوك وعدو رسولك ودينك الذى أرتضءته لعبادك فأجزم أفضل ما جزيث أحدأً من 
عبادك المؤمئين ٠‏ ثم قال لما : أحيوا ليلتكمر هذه بقراءة القرآن والدعاء ٠‏ والتبجد 

والتضرع الى الله والله أعل إنه لا أمنى على الأرض عصابة أنصح فه ولرسوله و الإسلام 


ات ل عات زد العردرى اطاط وخ ج١-‏ 


5 ففملوا ذلك يا إن الحسين وعء وأسعابه أحيوا يل الماشر من امحرم ا لصلاة والدعاء 
وتلاوة القرآن » بانوا ولهم دوى كدوى النحل ما بين قائم وقاعد وزاك وساجد الح . 
قال أبو معمر : فليا أصبحنا حمل علينا أهل الشام وم ثلاثة صفوف لملنا عليبم 
ففضط اهم وهزمناهم وجعل يد يقول لئن متم أو قتائم الى الله تحشرون وأنشأ يقول : 
فذل الحماة وذل ‏ المات وكلا اأرام طعاماً وبيلا 
فإن كان لايد من واحد 2 فسيرى الى الموت سيراً جميلا 
فى ١‏ مقائل الطاابيين) قأل سعمد إن خم وكنا ممع زيد فى خمسمائة وأهل الشام إأنى 
عشر الفأ ٠‏ وكان بايع زيدأ أكثر من ا الفأ فهدروا نه إذ فصل رجل من أهل 
القنام مرن# كلب على فرس دافع فم بزل يشتم شما لفاطمة عليها السلام بنت 
رسول الله مكلو لجعل زيد بيى حتى ابدات الحيته ٠‏ وجعل يقول : أما أحد يغضب 
لفاطمة بنت رسول الله لاي أما أحد يغضب لرسول الله يلاع اما احد يغضب 
له قال : ثم ول الشاى عن فرسه » وركب بذلة قال : وكان الناس فرقدين نظارة ومقائلة 
قال سعيد : لت الى مولى لى فأخذت منه مشملاكان معه ثم أسدّئرت من خلف النظارة 
حى اذا صرت من روائه ضربت عذقه ؛ وانا متمكن منه با لمشدمل فوقع رااسه بين دى 
ثم رميت جمفته عن السرجج » وشد لحايه دعل 1 تى كادوا رهقو خمل “حاب زيد 
عليهم واستنقذونى فركيت إغلته ات زيداً لجمل يقبانى ٠‏ بين عينى و يول : وألله 
ادركت ثارنا ادركت شرف الدنما والاخرة وذخرهما إذهب ا ليفلة فهى هية لك فال : 
وجعلت خيل أهل الام لا تيت ليل زيد وسألوا يوسف نن عمران يبءث الرماة فبعث 
اليهم النجارية وكانوا رماة لجعلوا برمو نهم با لسهام حنى ضءف أحكاب زيد فأصاب زيداً 
ثلاثة عشر نيما فيوما هو كيذلك إذ رى إسوم ل جدوعه السرى نذا لط دماغه <بى سير اج 
من قفاه "ا إن جده الحسين وع» رعى لوم ف قلءه الشر يف ع جه من قفاه . 
قال زمد : الشمادة فى الله الذى رزقنما قال أبو معمر : طملناه على حمار الى بهث 
امأ همدانية فقال ؛ وهو فى كرب الموت أدعوا الى ابنى حى فدعز ناه له فذا دخل عليه 
جمع قيصه فى كفه » وجعل بمسح ذلك الكرب عن وجمه ٠‏ وقال : أبشر بان رسول الله 
تقدم على رسول الله وعللى. والحسن والحسين دع» وخدجة وفاطمة » وه عذنك راضون 
قال : صدقت يا ببى. فافى نفسك ؟ قال ' إن أجاهد القوم والل إلا أن لاأجد أحدأ يعيننى 


ج ١‏ فى شهادة زيد الشهيد وكيفية دفنه - و4١‏ ل 


قال ؛ نعم با بنى جاهدثم فو الله إنك على الحق ٠‏ وإ[نهم لعلى الباطل وإن قتلاك فى الجنة 
وقتلام فى النار قال سلة بن ثابت ::وجاؤا اليه بطبيب يقال له سفيان : فأ نتزع النصل من 
جبينه وأنا أذظر اليه فها انتزعه حتى قضى نحبه فقال أحابه : أبن ندفنه فقال بعضهم : 
نلبسه درعين ثم نلقيه فى الماء » وقال بعضهم : لا بل نحز راأسه ثم نطرحه بين القتلى فقال 
إبنه حى ؛ لا والله لا يأكل السباع لحم ا'نى فقال بعضهم : ندفنه ,ا لعياسية فأشرت 
عليهم أن ينطلقوا الى موضع قد احتفر ؛ فيدفن فيه ويحروا على قره الماء ٠‏ فأخذوا براافى 
فأنطلقنا ه ودفناه ٠‏ واأجرينا عليه الما. وممئا سندى فذهب الى الحك بن الصلت من 
الغد ؛ و !أخيره وبعث الى ذلك الموضع واستخرجه وحز رااسه وسرح به الى بوسف بن 
عمر واس ممثته فصلبت با لكناسة : 

فى ( مقائل الطالبين ) قال نهمر بن قابوس ١‏ فنظرت اليه حين ١‏ قبل به على جمل قد 
شد با لحبال وعليه قيص اصفر هروى فإ اق من البعير على باب القصر عفر كأنه جبل 
فأم به فصلب با لكناسة وصلب معه جماعة . عن سماعة بن موسى الطحان قال : رايت 
زيد ابن على مصلوباً با لكيناسة عرباناً فا رائى 1 حد له عورة [سترسل جلد من بطنه من 
داه حتى سثر عورته ؛ فى شرح القَصمدة نسسجت العذكبو ت على عو رتنه من يومه 
قال جر بر بن حازم : دا'يت النى َي فى المنام وهو متساند الى جذع زيد بن على وهو 
مصلوب » وهو بول للناس : أمكذا تفملون بولدى ؟ أقول كر 
بوم ,رى ابئنه زيداً مصلوبأ بلا رأس روم برى حميناً مطروحاً بلارأس والخيول 
يحول على ضدره الشريف ١‏ 

وف شرح القصيدة لا قل زيد بعثوا رأسه الى المدينة و فصب عند قير النى صَتلاقة صَلابهٍ 
بوما ولبلةكا فى الخر وبعثوا و أس الحسين الى المدينة تيان امه ناكلة ٠‏ 0 
زيد بن على بن الحسين ودفن رجمع ابنهنحى بن زيد وأفام بحعاية السبمع ونفرق الناس عنه 
فم يبق معه إلا عشرة تمر . قال سدة بن ابت : فقلت له أين “ريد ؟ قال : أريد النهربن 
فقلت له : إن كنت “ريد النور ين فقاتئل هاهنا حتى تفل قال ؛ أريد نهرى كر بلاء فقلت 
له : فا لنجاة قبل الصبح قال : رجن معه فلا جاوزنا الآبيات معنا الاذان نفرجنا 
مسرعين فكلا استقيانى قوم أستطعمتهم قيطعمونتى الارغفة فأطعمة إياه وأصمان. حتى 
أنينا ندوى فزار 78 المسين ع وب عنمده قال سلة مضمت و خلمته وكان آخر 


حك مها عت فى سيرة الوامد بن بزيد بن عيد الملك ع1 


عهدى به » و خرج > بى ال المدائئن وهى إذ ذاك طريق الناس الى خراسان , 7 ذلك 
بوسف بن عمر فسرح فى طلبه شرج تحى من المدائن حتّى أتّى الرى ثم خرج من الرى حتى 
أفى سر خس وأقام ببا ستة أشهر ٠‏ وأتاه أناس من الحكمة يسألونه أن مخرجوا معه 
ويقانلون ببى, أمية . فمزم ذلك لا رأى من نفاذ رأ بوم فنهاه بعض من صحبه وقالوا له : 
كيف تقاتل بقوم ريد أن تسطمهسر بهم على عدرك وم يرؤن من عل ٠‏ وأمل بيته فل 
بطمأن الييم غير إنه قال لحم جميلا ٠‏ ثم خرج من سرخس فنزل بلمخ على الجريش بن 
عيد رخن العيباق فل :زل:عنده حت هلك مام بن عبد امك دل : ورك اليد بن بزيد 
ابن عبد الملك فى اليوم الذى هلك فيه وشام وكانت ولايتة سنة وشهرين و أئنين وعشرين 
يومأ ٠‏ وقتل «لع» وهو ابن أر بعين سنة فى يوم الخيس لليلتين بقيّا من جمادى الاخيرة 
وكان أبوه يزيد بن عبد الملك اراد أن يمهد اليه فلاستّهمغاره لسئة عرد الى اخيه شام ثم 
الى الو امد من بعده ب وكان الو ليد ولع صاحب شراب وغناء وهو وطرب ء وله الندماء 
والجاساء والمفنون , ولا يفارق من [حدى الثلاث اما الشراب ء و اما الهار وما الذناء 
وجاءه وفد من العرب فوافوا الى باب داره فدخلوا الحجاب للاستّيذان فراوه فى يملس 
الشراب فقالوا : يا امير المؤمنين إن الخلافة يمل عن هذه الأحوال فال اسةوثم عن 
آخرم فأبوا فقال : ا"جملوا القوارير فى ا فواههم وهم يسةونه إضطراراً حى خروا 
مأ : 

ذكر الدميرى فى ( حماة الحيوان ) إن الوليد بن بزيد بن عبد الملك من شرار خلفاء 

بنى أممة ول يكن ف بف أممة أ كش إدماناً تلشر اب والسماع ولا أشد نبتكا وأستخفانا 
0 الوليد بن يزيد وقد جاء فى الحديث لمكوئن فى هذه الآمة رجل يقال له 
الود فق قير من فرعون نتأرلوه , به يقال إنه واقع جارية له وهو سكران وجائه 
المؤذنون يؤذنوته با لصلاة خلف أن لا يصلى با اناس إلا هى فليست ثيابه ونمهمت 
بهامته و تنكرت وصاث بالمسلءين وهى كر ٠‏ و قال ؛ إنه اصطنع 7 557 
وكان اذا طرب القٍ لفسه فمهأ وشرب منها خى يتفي النقص فى أطرافها . 

وحك الماوردى إنه تفال بوماً با لمصحف مخرج له قوله تصالى : ٠‏ وأستفتحوا 
وغخاب كل عنيد » فزق المصحف » وفى خس رماه بسهم وأنشأ يقول اللعين ؛ 

أتوعد كل جبار عند نبا أنا ذاك جبار عنيد 


ووسسمدومو جو وت سروت و رب 711 1 م و1 020970971707170 ا 
ج ١‏ فى سيرة الوليد بن بزيد بن عبد الملك زه 


إذا ما جمّت ربك توم حشر فقل يارب مرقنى الوليد 

فل يلبث إلا أياماً يسيرة حتى قتل شر قتلة وطيف بر اسه فى دمشق على راأس رح 
ثم صلب راأسه على قصره ثم على اعلا سور بلده ظ وقيل خلعه هل دمشق وبايعوا ابن 
عمه بزيد بن الوليد بن عبد الملك فال يزيد : من احضر راأس الوليد فله مئة الف درهم 
خصره أصماب بزيد فهم أماب الو ليد با لقتال , فنهاهم عن ذلك فتفرقوا عنه وانفلوا من 
حوله ثم دخلوا عليه فى قصره فقال ؛ يوم كيوم عثيان » فقيل له : ولاسواء فققطهوا رأسه . 

والحاصل لما ولى الوليد كنتب بوسف بن عمر عامل العراقين الى نصر بن سيار وهو 
عامل على خر اسان يأمه بأخذ بحى بن زيد أشد الاخذ ل فكتب نصر بن سيار الى عامل 
بلخ أن يأخذ بحى و برسله فى الحديد فأحضر الوالى الجريش نن عبد الرحمن الذى كان 
يحى ناذلا فى منزله فضربه ستمائة سوط وقال اق ل زهتن نك أو تأنيق بيحى فقال 
الجر يش ؛: لو كان نحت قدى ما رفعتهما عنه فأصنع ما أنت نت صانع فمزم على قتله فوئب 
قريش بن الجر يش وقال للوالل. : لا تقتل أنى أنا1 نيك بيحى فو جه معه جماعة فدلحهم 
عليه وهو ببيت فى جوف بيت فأخذوه ومن ممه وسله اليه وبعث به الوالى الى فصر بن 
سيار والى. خراسان . لخبسه عنده وق.ده وجعله فى سلسلة » وكتّب الى بوسف بن عمر 
وأخره ره ٠‏ فكتب يوسف بن عير الى الوامد يعلله ذلك , فمكتب المه يأممه أن 
يؤمئه ومخل سبيله وسبيل أصمابه ( فكتب يوسف ذلك الى فصر بن سيار فدعى نصر 
بسحى وفك ساساته ؛ وأمره بتقوى الله وحذره من الفدّنة » فال له يحى ؛ وهل فى أمة 
مد فتنة أعظم ما أنتم فيه من سفك الدماء وأخذ ما لتم بأهله ؟ فلم مجبه لما أطلق يحى 
وفك حديده صار جماعة من مماسير الشيمة الى الحداد الذى فك قموده من رجله . 

فسألوا أن يبيعهم إياه وتنافسواف قيمة الحديد وتزايدوا حى بلغ عشرين الف 
درم عفاف الحداد أن يشيع خيره فيؤخذ منه المال » فقال لهم : أجمعوا تمنه بينكم فرضوا 
يذلك وأعطوه المال فقطعه قطعة قطعة . وقسمه ينوم ا فصوصاً لاخوا تم 
يدر كون به م أن تصر بن مميار أس ليدى بإلفى درهم و بغلين و تقدم البه أن يلحق 
با لوالى فمم بحى [أبا مكدة أنى أن يأق الوايد تفرج الى سرخس ثم الى بيهق وهى أقصى 
عمل خراسان وقد اجتمع له سبءون رجلا من الشيعة و بايعوه ٠‏ فبلغ ذلك نصر بن سيار 
ُكتب الى عامل سر خس طوس أن يأخذوه وحار بوه فتجهزوا نحار به وصاروا فى زهاء 


ا ا ا 1000 
ا ا 


عثارة آلاف فارس و خرجوا المه وخرج نحى وما معه إلا سمعين فارساً فقانايم حى 
فبزءمم وأستباح عسكرم وأصاب منهم دواباكثيرة ؛ 0 م أقبل حى حى مس بهرات ثم 
تزل بأرض الجوزجان فسرح اليه نصر بن سيار سل بن أحور فى مانية آلاف فارس من 
أهل الشام وغيرثم فاحقوه بقرية يقال لها أرغوى وعبأ سل ولع أكابه بمنة و بسرة فأقتتلوا 
ثلاثة أيام و لياليها أشد القتال حى قتل أححاب نحى كلهم وأنت بحى نشاية فى جبهته رماه 
رجلمن موالى عنزة يقالله ؛ عيسى فوجده سورة بن عمد قتملا فأحتز رأسه , وأخذ المنرى 
الذى فتله وسلبه وقيصه وسلب إبحاق بن حوية «لع, قرص جده الحسين «ع, فوجد فى 
القميص منّة و بضع عشر مابين ضربة وطعنة ؛ ورممة فبقيا بعد ذلك يعنى الأعيئان العتزى 
وسورة بن جمد حمى أدركهما أبو ملم فقطع أيديهما وأرجاهما وصلبهم| ٠‏ وصلب نحى 
على باب مديئة الجوزجان وهى معرب ؟وزكان فى وقت قتّله وبءث رأسه الى نصر بن سار 
نم الى الوليد » وكان مقتله سسئة خمس وعشرين ومدة فلم بزل مصلوباً د اذا جائت 
المسودة يعنى بنو العياس وسموا بالمسودة لآنهم كانوا بلبسون السواد فأنزلوه وكفنوه 
وحنطوه م دفنوه ؛ وأراد أو مسل أن يبع قتلة حى فقيل له ؛ عليك با لديوان فوضعه 
بين بده ؛ وكان اذا م به [سم ممن أعان على قتل بحى قله حتى لم بدع أحدأ قدر عليه من 
شود قتله إلا فتله إنكان حياً » ومن كان متا خلفه فى أهله سوءاً » وفى شرح القصيدة أس 
أبو مسل بإفامة المزاء على حى ببلخ ومرو سبعة أيام » وسود أهل خراسان ثيابهم فصار 
شعار بنى العباس وكل من ولد فى تلك السئة من أولاد الآعيان سمى يحى و أهل الشام 
أيضاً ناحوا على الحسين سبعة أيام مع أهل البيت فأمى يزيد فأخليت هن الحجر والببورت 
فى دمشق ولم تبق هاشمية ولا قرشمة إلا وادسن السواد على الحسين دع وندبوه على ما تقل 
سبعة أيام ٠‏ وقتل يحى يوم البعة وقت العصر كا إن أباه زيداً قتل بوم الممة ٠‏ وفى خير 
الحسين «ع» أيضاً قدّل بوم الدمة وقت العصر و لءث وأس بحى الى الواءد » و بعث اللعين 
وآئلة الى المديئة لجعل فى حجر أمه ربطة فظرت المه » وقالت شردعوه عنى طويلا 
فك او: الى قنيلا صلوات الله عليه وعلى آ بائه بكرة وأصيلا ساعد الله قلبها ؛ ولا أعلم 
هذا أعظم أم ما رأت ليل أم على الآكير لانها كلءا رفعت رأسها رأت رأس ولدها 
على رأس رح طويل فلا قل عبد الله بن على بن عبد الله بن عياس مرو أن بن حمد بن 


مروان بعث برأسه حتى وضع فى حجر أمه وقال : هذا بيحى بن زيد يعنى هذه امصيبة 
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ج - ١‏ فى حالات نحى بن زيد الشبيد ا 


تلك المصيمة ؛ وقتل بحى وله من العمر ممانية عشر ممئة وكانت أمه تنديه لملا و نباراً 
وقءل على الا كير وهو ان ممانية عشر سئة و أمه تمده لملا ونهارآ 
كم غدرة لي فى الدين واححة ‏ وك دم لرسول الله عندكم 


قال الله تارك وتمالى : (أجعلتم سقايةالحاج وعمارة الود الهرام كن أمن با لله 
والدوم الخو وجأهد فى سيمل الله لا يسّتوون عند الله ) والسيب فى :زول هذه الآة 
الشريفة م فى (جمع البمان) عن بر يدة قال : بينا شمية والعباس يتفاخران إذ مس بهما عل 
ابن أنى طالب وعء فقال اذا تتفاخران ؟ فقالالعياس لقد أو نيت منالفضل مالم يؤت 
أحد وهو سقاية الحاج وقال شيبة : أو تيت منالفضل مالم ؤت أحد وهو عمارة المسجد 
الحرام فقال على وع» استحييت لمكا فقد أو نيت فى صغرى مالم تؤ تيا فقالا : وماذاك وما 
3 با على ؟ قال ضر بت 0-0 ١‏ اسيف حتى آمنتما با لله ورسوله فقام المياس 
مخضباً 2 ذيله <تى دخل على النى طبع وقال أما ترى الى ما تق 1 علش ع 


00 ا مدفته الو 0 فلمغطذضب » 0 فليرض »2 ل ان 
با محمد ؛: إن ربك بقرأك السلام ويقول : اتل علييم « اجعاتم سقاية الحاج » تقد بره 
اجمائم سقاءة بة الماج وأ هل عمارة المسجد حتى تكون مقا بلة الشخص با لشخص أو تقديره 
أجلم سقابة الحاج وعمارة المسجد الحرام كأ بمان من آمن الله وواليوم الآخر وجاهد فى 
سبيل الله فأنه لا مساواة بين الآ من عدد الله فى الفضل وااثواب ؛ ولارسى : 
أهل النبى يحزوا عن وصف حيدرة والعمارفون ممنى حيه تأأهوا 
إن أدعه بشرأ . فا لعقل منعنبى واختثى الله فى قولى هو الله 
وقال الخليعى ؛ 
سارت 'انوار عليك السير وحمدنت عن جلالك 'سور 
والواصفون المحدئون غلوا ‏ والموا فى علاك وأعتذروا 


حب ١64‏ سه فى حاللات فى العياس وأعبالهم خ١‏ 


مه مساسميم ممم املاممماما للممامب ا ب يي لب سس سس امسلل _ سس حش سس هم اس سمش . سيم اليه 


فقال العياس ثلاثاً : إنا رضينا » والعياس بن عبد عبد المطلب عم النى وجد 
الخلفاء العياسيين وكنيته أبو الفضل » و أمه نشملة كانت جار ية لفاطمة بنت عبرو المخزرى 
0 عبد الله أفى النى وأد طالب والزيير فأخذها عبد المطلب واولدها العياس فقال الزيير 
لعيد المطلب : هذه الجاربة وزوثناها عن آنا وأبنك'هذا عبد لنا فصدقه عيد المطلب 
وأستدعى من الزبير بأن لا يشير الى العباس بهذا الاضم يعنى إنه عيد لحم , ولا بذ كره 
بسبوء بل هو كسائر أخوته فقال ؛ أجبتك على ان لايتصدر بنك هذا فى مجاس ولا يضرب 
معنا بسهم » ولا بشرك معنا فى أموالنا بنصيب ٠‏ وكتب عليه كتابأ وأشهد عليه شهوداً 
وهذا معنى قول أنى فراس حيث يخاطب بنى العباس بو له ": 
لا يطذين بنى العباس ملكهم بنوا على مواليهم وان رغموا 
أتفخرون علييم لا أبا لم حتى كان رسول الله جدم 
يعنى لا يدع بنى العباس ملكهم الى الكفر بالله و تجحاوز الحذ فى الاستملاء والقرد 
والتكر على ساداتهم وهم بنو على لآنهم عبيد ابنى على «ع, والملك ملك بى على 
والعبد وما ملك ولاه والسيد سيد وان ضهده الظل ؛ وااءبد عبد وان ظفرت يده بالحكم . 
إئما الدنيا عوارى والعوارى مساردة 
يا بنى العباس جحودم و مستعبدم رمستعجب افتخارم على بنى على سيد الآوصياء . 
كانم نم احفاد سيد الانهماء ( وأولاد مامدة الفساء وافتخارم عليبم من قبيل إفتخار 
الأأرص على السماء والسهى على الشمس والدجى على الصبح يا يقول الشاعر : 


سد لعل رخماء ورخاء ليوك هده 


فوا يجبأ كم يدعى الفضل ناقص 
اذا وصف الطاى با ابخل مادر 
وقال السهى للشمس انت خفمة 
وطاولت الارض السماء مماهة 
فيا موت زران الحياة ذميمة 


ووااسفا؟م يظبر النقص فاضل 
وعير قساً لالسفاهة اقل 
وقال الدجى للصبح لونك حائل 
فأخرت ااشبب الحصى والجنادل 


. ويا نفس جدى ان دهرك هازل 


به ألا يشر به أحد ٠‏ وهذا يعير حاتم الطاثى با لبخل و بإقل رجل أحمق غى اشترى ظبياً 
بإحدى عشر درهماً فل عن شراله ففتح كفيه وخرج أسانه ليشير الى ممنه فأنفات 
الى وأ نهزم ٠‏ وكان فيه درهم فأسةطه بغدير بريد خوضه وفاته الجميع فضرب به المثل 


جَ ١‏ ف أعال اف العياس وأفعاهم هه١‏ ل 


فى العى يقال( هو أعيا من باقل) . 

وهذا يعير قس بن ساعدة الآيادى الذى كان وحيد عصره وفريد دهره فى الملل 
والحكمة والعمّل والدراية بالق والسفاهة وإفتخار بنى المباس على بنى على من قبيل 
افتخار هؤلاء على هؤلاء وللعياس عم النى من الآولاد أسعة ذكور ٠‏ وثلاث اناث ' 
عيد الله وعبيد الله والفضل رقم ومعيد وعم.ذ الرمن رمام و كثير والحرث وأم حبيب 
وآمنة وصفمة ؛ وبئو العياس ينتهون الى مد بن على بن عبد الله ان العياس أرلهم 
أبو العباش السفاح عبدالله » وآخرثم المستعصم ابن المنتصر وعددهم سبع وثلاثون خليفة : 
ومدة خلافتهم خمسمائة وأد بع وعثرون سنة » ونارييخ | نقراضهم با لفارسية خون 
قال الشاعر : : 

بنو العباس دو لتهم دعتهم بالق خونوا نفانوا عبرة بس هم با لدم سيق ١‏ 
فليا إنها انقرضت أق نار ها خون 

وفى اليحار : هبط جبر ثيل على رسول لله َي وعليه قبا أسود ومنطقة فمها 
خنجر نال النى ل ا جر ثيل ما هذا الذى أنت فده ؟ فقال ؛ زى بنى عمك العياس 
با مد ويل لولدك من وإد عك العياس فال رسول الله للعياس : ويل ولدى من ولدك 
فقال العباس : يا رسول الله أفاخةصى قال : إنه أمى قد قضى أى لا ينفع الخصى فا مضت 
الآيام والليالى حتى إنتهى الملك اليهم و لعيوا با الك امب الصييان با لمداح جلسوا على 
سرير الملك وم عبد لآولاد على دع وفاطمة وأجاسوثم فى قعر بيوتهم وهم سادات 
وموالى ؛ بل لعبت بالملك نسائهم وخدمهم م قال أبو اسن 

نو عل رعابا فى ديارم والام تملك النسوان والخدم 

يعنى ب وعل الذن م أولوا الام ينزمون البءدوت كا لرعمة خوفاً من الاعداء 
!| والذين هم رعايا ببى عل يظون .اليك ويفوضوثه الى عدامهم والنساه . 

وذكر أهل التوارييخ : ان خبزران أم المادى رابع الخلفا. كانت تدخل نفسها فى 
أمور الملك والمال ؛ وكان الآمراء والآاءعيان ءضون اليها كل بوم ؛ وكان الحادى لايحاوز 
من كلامها ؛ وغاب على الممَمّدر الخليفة الثامن عثير من المباسين أمى النساء و الخدم حتى 
إن جار بة لامة تدعى مدل الور مانة » كانت مجلس الظالم ونحضرها القضاة والشهود 
والفقها فى دار العدل ؛ وك . ذكر أحداب التوارريم ان المعتضد السادس عشر مهم ولى, 


1ه فى حفر قر على وع ج١١‏ 


مولاه بدرأ بلاد فارس ٠‏ وموفس الخادم فى خلافة المقتدر ولى الآم والنهبى حتى [نه 
قتلى الموفق أبا المستضد » وكان المقتدر يراجع الفساء والخدم وأموره تمحرى على مفتضى 
1 رائهم قال الشناعر 
اذا كان أم الناس عند يحوزهم فلاد أن يلقون كل بور 

وهذا من شأن الزمان أن أولى الأامص الذين فرض الله طاعتهم على من سوام 
مجلسون قءر بيو نهم مظلومين مقهورين معْضو بين مبضومين ؛ والذين ثم رعايأ وعبيد 
لحم يتولون الآمى والسلطئة والرياسة ويفوضونه الى جواريهم وخدمهم ونسائهم : 

«ا خلت إن الدهر من عاداته 2 بروى للكلاب به ويضمى الضيغم 

هذا من هوان الدنيا على الله سميت الدنيا بالدنيا لإنها أدنى من كل شىء لو كانت 
الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما أعطى هؤلاء شر بة ماء فكيف با لسلطنة والرياسة . 

والحاصل صنعوا بآل على ما صنعوا من القتّلى والصلب والنهب والتّشريد فى البلدان 
بل و نيش قبورهم كا لا مخف على البصير واليه أسَارٍ بقوله أبو فراس ؛ 

لبنس ما لقيت منهم وأن بليت يحانب الطف نلك الأعظم الرمم 

يعنى يا بنى العباس وإن أفنى التراب بساح البحر ومما يلى الفرات عظام أنى 

وانت وأدلاده و نصلوا أليوم ا لبطش ؛ فقد صادفت من عداو تك وهى ف القبور ضرا 

وشّدة بالنبش ” 

أل قر سموا فى خرابه ونيشه قر أميرااؤمنين . فى ( فرحة الغرى ) عن [سماءيل 
ان عيسى العيامى قال : رجمنا يوم الجمعة من الصلاة من مسجد الكوفة مع عمى داود 
ان على بن عيد الله بن العياس فلا كان قبل منازلنا وقيل متازله . وقد خيلا الطريق قال 
نا : أبن كنت قبل إن تغرب الشمس سيروا الى ؟ قال : فصرنا اليه آخر النهاد فقال 
صمحوا بفلان وفلان من الفعلة فصحنا وجاؤا ومهمم آلة البنائين والجصاصين فصاح 
بغلامه [سمه جمل شديد القوة عظم البأس ٠‏ فقال أركبوا ى وقتكم هذا وأمضوا الى الغرى. 
الى هذا القر الذى افن به الناس ٠‏ ويقولون [نه قم عل بن أى طالب ظ وتحمدوق 3 
آفنه (ضينا الى الغرى ققلنا ا دون وما أس به لقي الحفارون وم بقولون لاحول ولا 
قوة إلا .الله آاعل العظم وحن فى اناحية حتى نؤلو1 خمة أذرع قبلموا الى الصلابة فل 
يقدروا على نقره فقالوا : بلغنا الى موضع صلب لا نقوى على نقره ؛ فأنزلوا الحبشى 
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من ذلك ثم ضرب الثالءة فسمعنًا أشد ما نقدم ثم صاح الغلام صيحة فقمنا وأشرفنا عله 
وهو يستفث فشدوه وأخرجوه با لحيل فإذا على بده من أطراف أصا بمه الى م فققه دم 
فسألناه فل يقدر على الجواب فملناه على البغل . ورجعنا الى الكوفة ولم بزل لمه ينير عن 
عضده وجسمه وسار شقه الآيمن حتى أنتهدئا الى عمى ٠‏ لخد ئناه با لصورة فأ لفت الى 
الفبلة فتاب ومات الغلام من ساعته م وجه عمى مر طم الموضع وعمل الصندوق عليه 
و يريدون ليطفوا نور الله بافواههم والله متم نور ولوكره الكافرون » نبوا أيضأً 
فر الحسين وعء وخربوا بنيانه ولم بزل المتوكل منذ عشرين سنة يأمى بذلك يا سيأفى 
وكان اللعين شديد اليفنض لعلى 'ن أنى طالب ولاهل بيته نحيث و سمع أحداً شرل 
علماً دع أهله تأغين اعد ماله والهدم وكان يسةهزى. على وع»ء و إسحر به ومن جملة 
ندمائه عبادة المحنث وهو يمل له مثال على «عء وكان بشد بطنه نحت يأءه ؤدة 
ور يكشف اسه وهو أصلع وبرقص بين يدنه لون بغذون قد أقبل الأصلع اليطين 
خلمفة المسلدين واللمين يشرب و يضحك ففمل ذلك بوماً وكان المنتصر حاضراً فأوما الى 
عبادة يتودده فسكت خوفاً منه فقال المتوكل ! ما حالك ؟ فقام و أخيره فال المنتصر : 
با أمير المؤمنين إن الذى بحكيه هذا االكلب ويضحك منه الناس هو ابن عمك وشيخ أهل 
بيتك ؛ وه نفرك فكل له أنت ماشمّت ولا :طمم هذا الكلب وأمثاله منه . 

فقال اللمين للمغنين ؛ غنوا جمماً : 

ظ غار. 'القق <لآن غنة: :واس المق. اق .«سدزاليه 
فهذا أحد الاسباب النى أستحل بها المنتصر قتّل المدوكل . 

وكان اللعين سد يل الوطأة على أل أنى طالب ٠‏ وشدهدبد الء.ظ والحمةد عليوم 
واستعمل على المديئة ومكة عمرو ابن الفرج الرجحى و تقدم اليه بالاسائة الى آل أفى طالب 
ومنع الناس من يرهم . ولا يبلفه أحدا بره أحداً منهم بثىء ؛ وان قل إلا اذافه عمو به 
اشن المقر والفافة بأل على «ع, : والعلويات حتى لم يبق هن إلا قيص واد يكون 
بين جماءة مر املويات يصلين فيه واحدة بعد وا<دة 5 ييز عنه و تجلسن على مغازهن 
عوارى حواسر الى أن قتل المتوكل ؛ فمطف المنتصر علموم ادن الييم ٠‏ ووجه ممال 
وفرقه فمهم وهذا اللعين أمس مخراب قر الحسين وتحو أثره وأرسل ابراهم الديزج وكان 


مم١‏ فى قل منصور الدوا نيق اولاد عل دع ج١١‏ 


بهودياً وقد أسل بعئه الى قر الحسين مع جماعة من اليهود وأمى بكرب قبره واخراب كل 
| ما جوله فضى لذلك وخرب ما <وله وهدم البناء وما كرب ماحوله و مالى جريب حتى 
| صاركا ندق ٠‏ وخلعوا الصندوق الذى كان حو الى القر وأحر ق بنى أممة قتلى الحسين 
وأحرقوا خمامه ٠‏ وبنو العياس نبشوا قره وأحرقوا ضرمحه ؛ ْ 

نالله إن كانت أمية قد أتت قتل اءن: بنت نبيها مظلوما 

فلقد أتاه بثو أمية مثله هذا لعمرىب قره موهدوما 

أسفوا على أن لابكونوا شاركوا فى قتله فتتبمعوه رميما 

قال الشاعر ؛ ْ 

ليس الرشيد رشداً فى سماسته كلا وليس ابه المأمون مأمونا 

هذا لموسى وهذا للرضا وبئنو العباس لللال ما انفكوا يكمدونا 

قتلا وحيساً ونشريدأ وغائلة ‏ سما وسياً بلا ذئب وتهجمنا 


لما بنى المنصور الآابنية فى بغداد جعل يطلب املو بين طلءاً شديداً وبججءل من 
ظفر به ماهم فى الاسطوانة المبنية من الجص والآجر , وكان اللمين من أعظم اناس سطوة 
و أشدم همبة لا يقاس باحد . 

قال فى الكشكول للببائى ١‏ إن أءا أوب المرزءانى كان وزير المنصور ٠‏ وكن اذا 
دخل على الماصور يصفر لونه ويرعد ١‏ فاذا خرج برجع له لونه فقيل له إنا 'واك مع 
كثرة دخولك على أمير المؤمنين وأنسه بك متغير اذا دخلت عليه فقال : مثلى ومثلكم مثل 
بازى وديك تناظر ا فقال البازى الديك ؛ ما أعرف أقل وفاء منك لاما بك قال : وكيف؟ 
قال : تؤوخذ بيضة فيضك أملإك ؛ و مرج على أ يد يوم فدطعمو نك بيد يهم 0 اذا كيرت 
صرت لا بدنو منك أحد [إلاطرت من هذا الى هنا وصدت ؛ وان علوت على حائط دار 
كات فيها سنين طرت مها وصرت الى غيرها , واما أأنا فأوخذ من الجبال وقد كير سنى 
فتخاط عبنى و أطعم الثىء البسير وأساهر فأمنع من النوم ٠‏ و أنى اليوم واليومين ثم 


ج١١‏ فى حالات منصور الدوانيق كح 
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اطلق على الصيد وحدى فأطير اليه و خذه وأجىء نه الى صاحى فةَأل له الديك : ذهيت 
منك الحجة أما لو رأيت باز يين فى سفود على النار ما عدت اليهم وأنا فى كل وقت أو 
السفافءد ملو ءة ديوكا فلانك حلما عند غضب غيرك و أنم لو عرفتم من المنصور ماأعرفه 
لكنتم أسو أ سالا منى عند طلبه لحم . 

والمنصور ثانى خلفاء بنى العياس و يسمى الدوانيق لآنه لما حفر الندق با لكو فة 
قسط عل كل منهم دائق فضة وأخعذه ورصرفه فى حفر الحندق والدانق سدسسر, الدرهم وعاش 
ثلاث وستون سئة ومدة خلافته [ئنان وعشرون سئة » وكأن اللعين فاتكاً فاك فاسقاً 
زنديقاً عظم المداوة وشديد القساوة با لنسبة الى الذرية الطاهرة العلوية » و بمث اللعين 
دياح بن عثيان المرى أميراً على المدينة وأمره باخذ العلويين من أولاد الحسن فأخذم 
وقيدهم وغلل,وم و حدسوم وم ألاثة عشر داشماً م الشيخ والشناب وأكرم وأسنهم 
وأعظمهم عبد الله الحض ابن الحسن النى وله ابنان مد وابراهم وهما كانا بين الناس 
معظان و مد اليوما الاءناق , و يشار اليهما ءا لينان وكان عمد الله امخض بدءو الناس الى . 
مبأيعة ابنه مد ويقول : قد علدت ان ابنى هذا هو المهدى فهدوا فلنبايءه ٠‏ فاجتمعوا 
للبيعة وفيوم جماعة هر بنى هاشم وب العباس وفيهم أبو العباس السفاح وأخوه 
أبو جعفر المنصور . وأحضروا جعفر الصادق وعء وأظهروا له أمى البيعة فقال وع» : 
لا تفعلوا فان هذا الآ لم يأت بعد ثم فال وعء اعيد الله المحض ؟ والله لا نددك وأنت 
شيخنا و نبايع ابنك فغضب عبد الله وقال : اقّد علدت خلاف ما تقول والكن تحملك 
على هذا الحسد لا ببى فقال دع : ما والله حملن ذلك إنها يعتى الخلافة واه ما هى لك 
ولا لآ بنك : وامكن هذا أ و أخوته و أبنام دوم وضرب بيده على ظهر أى العمباس 
الفاح وكان ا قال وع, : لآن الام أنتهى الى بنى المياس أولحم السفاح ثم المنصور 
وصنهوا ما صئعوا . 

دلا أمى المنصور بأخذ بى الحسن وأخذواغاب تمد وابراهم أبنا. عبداقه الحض 
سباق بسان حالحا ٠‏ وأخذ أبوهما أسيراً مع ببى الحسن فج المنصور » ولا أنصرف 'زل 
بالربذة وأس باشخاص بى الحسن وسار بهم رياح الى الربذة ومعهم مد الديباج بن 
عمد ألله بن عمرو بن عهان بن عفان وهذا أى عمد بن عمد ألله بن عمرو بن عثمان بن عفان 


ما أخذ 58 بى امسن وم يكن معوم لآانه اخرو عمك ألله المحض دن أمة واآمهما فاطمة 


.58( ل فما صمع مئصور الدوانيق ببتى الحسن ج - ١‏ 
بنت الحسين «ع» 1 و زوج عبد الله بن عمرو بن عثهان بفاطمة بنت الحسين بعد ما توق 
الحسن المثنى فأولدها عمد . ولآنه كان ذار” ى وعقّل وتدبير ؛ وكازافذظيا بين الناس 
ويرجى فيه امس الخلافة » وكان صبيح المنظر كأنه خلق من فضة ؛ وسهى با لدبباج 
لحسن صورته » وجعلت القيود والآغلال فى أرجلهم وا“عناقهم وجعلهم فى عحامل بغير 
وطاء ٠‏ ولا خرج بهم من المديئة وقف جمفر الصادق 24 من وراء سير بنظر المهم 
وهو يبى ودموءه يجرى على لحيته وهو يدعو الله تهالى فلءا وصلوا الى الربذة ادخلوا 
عمد الديباج على المنصور ء وكان المنصور قبل ان ينتهى اأمى الخلافة الى بنى العباس شار 
الى بنى هاشم و بنى العياس بالبيعة محمد الديباج ؛ وفال : لأى شىء تخدعون أنفسك والله 
لقد علتم ما الناس الى أحد أطوع أعناقاً ولا اسرع إجابة منهم الى هذا الفتى يعنى عمد 
ان عمد الله الديباج » قالوا ؛ قل والله صدقت إن هذا لهو 0 تغم فيايعوا جمعاً يمد 
الديباج ومسحوا على يله وادخلوا عليه قمص وازار رقمق » فلا وقف بين دده قال له : 
با ديوث قال الديباج : سبحان الله لقد عر فتنى بغير ذلك صغيرأ وكدبيرأ قال : فمن حملت 
أبتتك رقية وكانت تحت ابراهم بن عيد الله النحض ٠‏ وقد أعطيتنى الإيمان إلا امشنى 
ولا تمالى على عدوأ أنت ترى أبنتك حاملا وزوجها غائب ٠‏ فأنت بين أن تكون حائثاً 
أو ديوثاً ؛ وام الله إنى لآم برجمها . قال الديباج : أما إيمانى فبى على أن كمنت دخلت 
لك فى أمص 0 ٠‏ وأما مارميث به ه_ذه الجارية فإن الله تعالى قد أكرمها بولادة 
رسول الله عظلع إءادا ٠‏ وعدت إن حين ظبر حماها ان زو جما ألم بها على حين غفلة منا 
وجرى بيئهما ماجرى من اكلام حتى اغتّاظ المنصور من كلامه وأص بشق ثيابه وازراره 
ثم أمى به فضرب منّة وخمسين سوط ؛ فبلغت مئه كل مبلغ والماصور يفترى عليه فأصاب 
السوط وجهه فقال : ونحك أكفف عن وجهى فأن له حرمة برسول الله ٠‏ فأغرى 
المنصور فقال للجلاد : الرأس الرأس فضرب على رأسه نحو من ثلائين سوطأ » وأصاب 
[حدى عينيه سوط فساات ثم أخرج كدأنه زتجي من الضرب ؛ وكان أحسن الناس صورة 
فللا أخرج قال له بعض من معه : إلا أطرح علدرك ردائ ؟ قال : بلى ججزيث خيرأ والله 
شق أزارى أشق على من الضرب » ثم أ المنصور بمحمد الديباج فقتل و أرسل برأسه 
الى خراسان و أرسل معه من نحلف إنه ومن تمد بن عبدالله الديباج فلا فثل محمد الديباج . 
قال أخوه عيد الله الحض : إنا لله و إنا اليه راجمون إنا كينا لتأمن به فى ساطانهم يعن 


ج ١‏ فما صنع منصور الدوانيق بينى الحسن حم او جد 


كنا ترجو أن تكو آمنين فى دولة بى العباس . 

م إن المذصور اخذ الحسن وسار بهم الى بغداد فر بهم على بغلة وهم فى القيود 
فناداه عبد الله بن الحسن المثتى ا أبا جعفر ماهكذا فعلنا بأسراك يوم بدر ء ثم إن 
المنصور أو بقصر 5 هييرة شرق الكوفة ٠‏ وأحضر المنصور عمد بن ابراهم بن 
الحسن بن الحسين دع وكان احسن الناس صورة فقال له :71 نت الديباج الاصذر ؟ قال : 
نعم ؛ قال لقتلنك قتلة ل ١‏ قل بها احدأ نم اأمى فبى عاءه إسطو أنة وهو حى فات 
وابو و ابراهم نالحسن المثنى كان ينظر الى ولده هم ,يبنو عليه » وهذا من أشد المصائب 
ومن ذلك كان ابرا وكيوا 1 و الله بن الحسن المى الحض ثم على 
ابن الحسن المثلث » ثم اام ببقاياهم فقمّلوا وقيل : بل امس م بهم فقوا السم و لنهم 
ما قال دعمل : 

أفاطم قوى ياابئة الير وانئدنى 2 نيحوم سماوات بإرض فلات 
بكوفان واخرى بطمية واخغرى بلمخ نالها صلوات 
قبور بأرض الجوزجان محلبا ‏ واخيرها با خمرا لدى الغربات 


ومن حيس ومات أو قل فى هذا الحبس عل بن الحسن المّاث ابن الحسن الميبى 
ابن الحسن بن عل بن الى طالب ء ولا حيسوا بى الحسن لم يكن عل 0 
فلا كان من الغد بعد الصبح إذ "قبل رجل متلغف فقال له رياح مص حي بك ما حاجتك ؟ 
قال جدتك (:حيسى مع قوى فأذا هو عل بن الحسن ن المثاث لخيسه معهوم ويعرف بعل 
الخير وكان عا بدأ زاهداً وله كرامات . قال فالمقائل: كان يصل بوماً فى طريقمة فدخلت 
حمة فى سسراو يله وخرجت من جمبه » ودهش الئاس وصاخوا عليه ؛ وهو لم يضطرب وم 
بلتفت اليها وكان مشذولا بصلانه ٠.‏ وكان آل الحسن فى اليس لم يمر فو ١‏ [أوقات الصلاة 
إلا بتلاوه فرأ نه » ولقد توفى وهو ساجد ٠‏ وكان يقول ف الحبس : الابم إن كان هذا من 
سخط عذنك علمئا فأشدد حتى ترضى ء وكانت دعوانه مستجابة فقال له آل الحسن : "دع 


ل نايع محرو اللا دن ببق عدر ج١١‏ 


الله حتّى ينجينا من حيس الماصور فقال ؛ انا ترجات عن اق 1:10 :الحا إلا ب لصير على 
هذه البلمة أو أعظمها » وللينصور درجات ف انار لا يالا إلا بما أجرى علينا من هذا 
الظم او ١"عظمه‏ ؛ فا لصير ا"جمل ويوشك إن “وت ونساتريح ٠‏ فأن ” بينم إلا الخلاص 
واتحطاط الآجر عنم فها ذا ادعو الله ام ١‏ فقالوا بل فصبر فصيروا با ابلاء وقتلوا 
بعد ثلائة "يام وماتوا فى الحبس ٠‏ وكان ذلك فى اليوم الثالث والعشرين من الحرم سنة 
مائة وا ربعين من الحجرة » ون على بن الحسين بومئذ ابن خمس وأرر بعءين سنة 
والطباطبائية من السادات على قول بتتوون اليه لآنه كان بسمى بطباطيا . 

قال الأراق فى الخزائن : سعى بطباطيا لآنه كان خرف طوفى بطباطيا أو أهدى المه 
لباس فقمل له تحمله لك قيصاً أو قبا. فقال طباطبا ‏ يعنى قباقيا كان مثل سبيكة اذهب 
3 أل أوقد عليه بارأ أزداد علاضاً ظ وهو كلا أشةد عليه اليلاء أزداد عبرا وسروراً 
ومن ةل أو مات فى حيس الماصور عيد الله المحض ومعى با نخض لآن أناه الحمن المتنى 
ابن المسن بن أمير امو مئين قآامة فاطمة بنت الحسين وهو له أجتمعت عليه ولادة 


امسن والحسين 3 وكان شول أن أرب ااناس هن رسءول أله ولدى رسول: أله ص نين 


سمس ل سس م 


وكان إشبه رسول الله » وكان شيخ بنى هاشم فى زماته . وقيل له ما صرتم أفضل الناس ؟ 
قال : لآن كلهم يتمنون أن يكونوا منا ٠ولا‏ نتمنا أن ككون من أحد ؛ وكان فوياً سخياً 
ومات ف الحيس وهو ابن خمس وسبعين سئة وله [بنان مد وابراهم ؛ وكلاهما خرجا على 
المخصور وقئلا .. 

وأما جمدكان يلقب با لنفس الركنية وهذا هو المقتول بأحجار الزيت ٠‏ رهو 

00 المدينة ٠‏ ويتمال له المهدى اقول رسول الله لت الممدى من و إدى اسمه 
0 5 أبيه إسم أنى ٠‏ وتطلمت اليه بنو هاشم وعظدوه ويكنى أيا عبد الله وقيل 
أنا القاسم أن جم الفضا ثل كثير المناقب وكان امأ و بين 5.:ف.ه خال أسود كا ابيضة 
وكآن -52 0 السمرة سينا يماع 5-1 الصلاة والدو : ٠‏ شديل الهو ة»وكان المنصور قد 
بايع له ولاخيه 5 جاعة من بنى هاشم . 

فلبأ بويع لبنى منى العياس أختق مد وار براهم مده خلافة السفاح ٠‏ ولا عزم ممد على 
الظبور وعد أغاه إراهم أن مخرجا فى بوم واءد وذهب #د الى المديئة وابراهم الى 
البصرة فأتفق إن ابر اي مرض ترج مد بالمديئة » ولما بلغ الحذمور عروج عد رق 


ج١١‏ فيا صنع المنصور الدوانيق بينى المسن ل 


إستولى على مكة والمن وقد بويع له كثير من الآمصار وقد خلا بيعض أماءه وقال له : 


ومحك إن عمد قد ظهر اذا ترى ؟ فقال له وأبن ظهر ؟ قال : بالمديئة قال : له غلبت 
ورب الكعبة لأنه خرج بحيث لامال ولا رجال ولا زرع ولاضرع ٠‏ فعاجله با لحرب 
فأرسل الماصور اليه ابن أخيه عيسى بن موسى ف. جيش كي.ثيف خار بهم تمد خارج المدينة 
ونفرق أصحاب عمد عنه حتّى بق وحده ؛ فللا أحس الخذلان دخل داره وأم با لتنور 
فسجر , ثم عمد الى الدفتر الذى أثيت فيه أسماء الذين بايعوه فأ لقاه فى التنور فأحترق ثم 
خرج فقاتل <نى قل 1 
وكان قل غهد بوم الآأثنين لآر بع عشرة خلت من شهر رمضان سنة ١6‏ ودفن 
با لبقيع ؛ وإنه خرج غضبأ لله و إعث عيسى برأسه الى المنصور واللعين بعث الرأس الى 
أبيه عبد الله الحض وسار أقارنه فى الحيس ولما رأى عبد الله رأس ولده قال ؟ برحمك 
الله لقد قتلوك صواماً قواماً وأنشد بقول ! ظ 
فى كان بذنيه من السيف دينه ويكفيه سوءات الامور إجمنا بها 
و أعل هذا أصعب بأن برى الوالد رأس ولده أم بر الولد رأس والده ساعد اه 
قلييب,اكلاهما صعب ٠‏ نظر على بن الحسين الى رأس هالده الح ء ولا برأ ابراهم من مرضه . 
وكان با ايدسرة وهو على المدر مخطب إذ بلغه قل أخيه عمد وقال ؛ 
سأبكيك با ابيض الصفاح وبا لقنا فإن بهاما يدرك الطالب الوثرا 
ولسدت كن بى أخاه لعرة يعصرها من ماء مقلته عصرا 
ولكن أروى النفس مق شار تلبب فق قصرى كتايبها جمرا 
وإنا اناس لا تفيض - دموعنا على هالك منا وأن قصم الظبرا 
وكان ابر اهم يكنى أنا الحسن . .وهو من كبار العليلمى فنون كثيرة : وكان قد 
تلب بأمير المومنين وعظم شأنه وأحب الناس و لايته وأرتضوا سيرنهة » وكان شد يل 
القوة ححردث يأخذ يذنب البعير فلا يقدر على الحركة ؛ فيحك إنه كان واقفأ مع أخيه عمد 
وأبيه عبد القه الحض معهما [بل لهم تورد ؛ وفيها نافة شرود لا تملك فأةبلت مع الابل 
ترد فقال عمد لآر اهم وهو ملف ف شهلة أن رددتها فلك كذا وكذا . فوئب ابراهم 
فقبض على ذابها فشردت وتبمها ابراهم كا يذنبها حتى غابا عن أعينهم فقال عبد الله 
لآبنه همد : بنْس ما صتءت عرضت أغاك للتلف فا كانت ساءة أقبل اإراهم ملافا بشملته 


ا 222 :5222م 
986( سد فى مقائلة | راهم الحسين مع عسكر المنصطور ج ١‏ 


فقال له ء#د : ألم أقل لك [إنك لا تقدر عل ودها ؟ فأ رح انب النافة وال : أما تعذر 
من جاء بهذا ؟ 
٠‏ وفى منة مائة و خمس وأر بعين ظبر إبراهم ليلة الآثنين غرة شهر رمضان و بايعه 
من أهل البصرة نحو أر بعة آلاف فلا بلغ المنصور خروجه خاف ورحل وأشتد خوفه 
ونزل با لكوفة ليأمن غائله الشيعة بها ». ووجد إبراهم فى الخزانة با لبصرة سهائة الف 
دينار فأنفقها فى عسكره وبعث سرءة الى الاهواز واخرى الى فارس واخرى الى واسط 
لجهز المنصور لحربه خمسة آلافى فأقتتلوا أيامأ وبق الماصور لايقر ولا ينام » وقيل : إن 
عسكر ابراهم بلغ مائة الف فلو مجم على السكوفة لآ ستولى على الآمى و لظفر با لمنصور 
وقال : أخشى إن مجمنا إن تستباح الصغار والنساء وكان ببا خمرا على بومين من الكو فة 
فأقتحم القتال وأستظهر أاب ابراهم وا نزم مقدم جيش المنصور 2 ونادى إراهم 
لا يتبعن أحد منهزماً ولا اتصل الخر با لماصور بأن عسكره قد أنهزم أضطرب اضطراباً 
شديدا وهأ النجائب مهرب الى الرى وجعل يول : فأن قول صادة,م أبن لعب الغدان 
والصبمان ٠‏ وأشّد قلقه وبءث اليه الجووش كا لجراد المنقشر مع عبسى بن موسى 1ا رجع 
من المدينة من حرب تمد أ: خى ابراهم فلم بزل القتال بينهم حتى قتّل من أصحاب ابر راهم 

لا اإراهم رحده وهو يقائل القرم ٠‏ وقد غلب عليه حرارة 
الشمس فكشف عن درعه لجا ٠‏ هم فى ابه فأنزلوه وهو يقول : الود لله وكان أمص الله قدرأ 
مقدوراً أردنا أمرأ و راد الله سبحانه وتعالى غيره ؛ وجاءه سن م آخر فوقع فى حلقه 
فقضى نحبه ثم قطمو | رأسه و بِعوا به المنصور عفر الماصوه ساجدأ ؛ فوضع الرأس فى 
طشت بين مديه والحسن بن زيد بن الحسن 1 سبط كان حاضرأ فته العيرة , والتفت اليه 
المنصور وقال : أتمرف رأ س من هذا ؟ فقال ؛ نعم و أفأ : 

فى كان تحميه من الظى نفسه>2 وينجمه من دار اران اجتنابها 

فقال المنصور : صدةقت ولك أزاة راس فكان رأسه أهون عل 5 ما أشيه كلامه 
بكلام بزيد «لع» لما وضع رأس الحسين فى الطش.ت بين يديد قال لعل 8 المسين : أراد 
أوك وجدك أن يكونا أميرين ؛ والحد الله الذى قتلبما وسفك دمائهما ٠‏ فقال مع !لم 
نول النبوة والإمارة لاباى و أجدادى من قبل أن تولد الى آ خر ما قال . 

ط تل . يد و إراهم فى الخامس والعشر بن من ذىالقمدة سئة ١66‏ وعاشابراهم 


ج١‏ فى شهادة ابراهى بن عبد الله الحض 1168 عم 


مانية وأر بعين سئة ؛ ودفن بباخمرا على مسافة بومين من الكو فة و بيهما و بين اللكوفة مسمّة 


عشر فرسخاً وفى تلك السئة توفى الحسن المثلث ابن الحسن الرى فى حيس الماصور 


المجلس الرابع والخفسون 


ويمن خرج من بنى السن وقتل : الحسين بن على بن الحسن ثلث ابن الحسن 
المثنى ابن الحسن السبط ٠‏ وأمه زينب بنت عيد الله ءن الحسن الثنى وهو صاحب فخ 
والحسينكان رجلا جليلا عظيماً عالمأ فاضلاكر بما نسخياً جم الفضائل عظم المناقب . 

فى ( مقائل الطالبيين ) قالالحسن بن هذيل الت بسي ين ل ساح ف نان 
يأر بعين الف دئار فنشرما عل بأنه ف دخل الى أهله ماما حدية كان يعطينى مما كفأ كفا 
فأذهب .ه الى فقراء أهل المدينة وقال أيضاً : الحسن بن هذيل قال لى : الحسين بن على 
اقترض لى أربعة آلاف درم فذهبت الى صديق لى فأعطانى الفين , وقال لى : اذا كان 
غدأ تعالحى أعطيك االفين تفرجت فوضءةبا نحت <صير كان يصلىعله فلا كان من الذداة 
أخذت الآلفين الاخرين ثم جمت لمكان الذى وضعته نحت حصيره فل أجده فقلت له : 
ا بن رسو ل الله ما ؤءمأت الآ لفين قال : لا تسأل .ها فأعذر فقال تيعنى رجل أصفر من 
أهل المدينة فلت ؛ ألك حاجة ؟ فقال ؛ لا و لكنى أحب أن أصل جناحك فأعطيته إباه 
أما إنى أحسينى ما أجرت على ذلك لآفى لم أجد لها حسنأ ..وقال الله تعالى ( لن تنالوا الر 
ى تنفقوا ما تحبون ) قال اسماعيل بن ابر اهم الواسطى : جا. رجل الى الحسين فسأله فم 
يكن عنده ثثىء ا : أخرجوا ثيانى ليغاوها فلا اجتّمءت 
قال للرجل : خذ هذه الأثواب , وعن الحسن بن هذيل قال : كنت أصصب الحسين بن عل 
صاحب فخ فقدم إلى بغداد فباع ضيعة له بتسعة آلاف ديئار تفرجنا ونزلنا سوق أسد 
فبسط لنا على باب الخان . فأنى رجل معه سلة فبه طمام فقال له : مى الغلام ان يأخذ منى 
هذه السلة فقال له ؛ ومن أنت ؟ قال ؛: أنا أصنع الطعام الطيب 

فاذا نزل هذم القرية رجل من أهل المودة أهدبته اليه قال : با غلام خف السلة منه 
وقال للرجل : عد الينا لنأخذْ سلّك . قال : ثم أقبل علينا رجل عليه ئياب رثة ؛ وقال 
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أعطونى ما رزقك الله فقال لى الحسين ادفع اليه السلة » وقال له للها فنا وده الإناء 
ثم أقبل على ؛'و قال : إذا أردت اللة الىالسا ل أدفعاليه نين دنار تواذا اها حب 
اسل تأدفع اليه مثة ديثار فقا #عولت نناك انت بعت عيناً اتقضى دينا عليك فسألك 
سائل فأءطيته طعاماً هو مةتنع له فلم ترض حتى أمرت له مخمسين دينار فقال : با حسن 
إن لنا رب يعرف الحساب اذا جاء السائل فأدفع اليه مئة دينار . واذا جاء صاحب ااسلة 
فأدفع اليه مئة ديئار . 
والذى نفسى بمده إن لآخاف أن لا يقبل منى لآن الذهمب والفعنة والتراب عندى 
منزلة واحدة ؛ وقد قتل الحسين ن على صاحب فخ بفخ ' والفخ بر بسر قر بية من مخ على 
فرسخ واتقهد 'زل رسول الله بفخ وصل ركءتين و بى و بكت حا بته ٠‏ وقال: نزل على 
جر ثيل وال با خمد : إن رجلا من ولدك بقل فى هذا الممكان واج إاضبيد معه اجر 
اأشهيد بن ٠‏ ولزل الصادق فى رواحه الى الح من المحمل بفخ وتواضنا وصلى" م ركب فقيل 
له هذا من المج قال : لا ولكن يقتل هاهنا رجل من أهل بيى فى عصاية اسبق أرواحهم 
أجسادم الجنة ؛ وأخر أيضاً الإمام موسى بن جمفر بشهادته لما خرج قال له ؛ يا بن العم 
إنك مةتول فُأجد الضراب فأن الوم فساق بظورون إعاناً ٠‏ وسسمرون شرك و إنا لله 
وإنا اليه راجعون أحتسبم عند الله مولن عصبة 1 و لقد قل فى بوم الروية 'نامن من 
ذى الحجة ستهاثة نفر من السادات وآل أفى: طالب ومواليبم ٠‏ والى دؤلاء أشار دعبل 
بقوله : رو[خرى فسخ الا صلوات) وكان ذلك فق خلافة الحادى رابع خافاء بنى العياس . 
فال الإمام مد بن على الجواد ١‏ وماوقءت وقمة بعد وقعة الاف 0000 
حار بة فخ , ولما قتل الحسين بن على صاحب فخ سمعت تناح الجن عليه من أول الليل الى 
الصباح على ممأه غطفان ٠‏ والسيب فى خروجه إن الحادى ولى على المدينة رجلا من ولد 
عمر بن الخطاب أممه عمر بن المز بز إن عرد الله بن عس فضيق على السعادات والهاهميين 
وآل أنى طالب ومواليهم ٠‏ وكان يؤذيهم بكل ما يستطيع حتى جرى الام بأن ضرب 
لمن بن تمد بن عبد الله الحض أحد سادات بنى الحسن مائدين سوطأ لام ٠‏ وضرب 
| رجلين من خو أصه م جعل الحيال فى اعناةىم ٠‏ وطيدف يهم فى المدينة مكشنى الظوور 
ليفضحهم وأشاع فى الناس أنه وجدمم على شراب لجاء الحسين بن على صاحب فخ الى 
الممرى وقال له قد ضر بتّهم ولم يكن ) لك إن نضر بهم فلم 'طوف ف أن الممرى 4م 
للم م م 1100 تت“ يي 
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فردهم وحبسهم ؛ ,لم ضهن له الحسين وكفل له فأخرجهم من الحبس ففاب المسن بن عمد 
فبلغ ذلك العمرى فغضب و أحضر ا بن عيد الله من الحسن 
فأغاظ لما وتهددهما وقال لتأتيانى به . او ليسكا فأن له ثلاثة أيام لم حضر العرض 
وكان اللعين يطاب بنى هاشم فى كل يوم .با لعرض عليه ليقف على أ حو الهم وشؤنهم قال : 
فتضاحك الحسين فى وجه العمرى وقال. : أنت مغضب با أيا حفص ؟ فقال له الممرى 
اتبرء فى وتخاطبنى بكنيتى فقال له : : قدكان أبو بكر وعيرهما خير مك مخاطبان با لكنى 

فلا بتكران ذلك وأنت تكره الكانية وتريد الخاطية الولاءة فقال له خر : قولك أشر 

من أوله فإما أدخلتك إلى لتفاخرنى وتؤذينى ثم حلف العمرى إه لانخلى سبيله أو يجيئه 
بالحسن بن عمد فى باق نومه ولياته ؛ وإنه إن لم مجىء به ليضرينا سين الف سوط وحلف 
إن دقعت ع.نه. على الحسن بن ممد ليقتلئه من ساءتّه نفر ج الحسين من عنده ووجه الى 
الحسن بن عمد » وقال : با بن عبى قد بلغك ما كان بنى و بين هذا الفاسق فأمض حيث 
أحدبت فقال الحسن : لا والله با بن عبى بل أجىء معك الساعة حتى أضع بدى فى يده 
فقَال الحسين : لا و الله ما كان الله ليطلع على. وانا جاء ؛وا لى عمد يَكيع وهو خصيمى 
وحجيجى فى أمرك امل الله إن يقينا شره . ظ 

ثم وجه الحدين الى بى هاشم فأجتمءوا سّة وعشرون رجلا من ولد على وعشرة ' 
نفر من الحاج و نفر من اوالى 0 15 المؤذن با لصبح دخلوا المسجد وصمد عبد الله بن 
الحسن الافطس المنارة التى عند ر أس النى مكل ٠‏ وقال للؤذن : أذن م حى على خير 
العمل ؛ فلا فظر المؤذن الى السمف فى بده أذن بها وممه العمرى فأحس ا لشر ودهش 
وركب بغلته وهرب من المديئة ٠‏ فصلى الحسين با لماس الصبح ودعى ا هود العدول 
الذى كان العمرى أشمدم عليه بأن بأ الحسن اليه فقال للكوود : هذا الحسن قد جمّت به 
فباتوا العمرى وإلا والله خرجت من كيى وما على . 
ثم خطب الحسين بعد صلاته مد الله وأئى عليه وقال : أنا ابن رسول الله على 

مئير رسول الله , وفى حرم رسول الله أدعو إلى سئة رسول الله » أيها الناس : أتطلبون 
آثار وسول الله فق الحور والمود ؟ محون. بذلك وتضيعون ندعة منه :. فأتاه الناس 
وبايعوه على كاب الله تعالى وسئة ند.ه ٠.‏ والرضا من آل حمد فبلغ ذلك حماد الر برى 
وكان على مساحة ااسلطان با لمدينة فى السلاح ؛ ومعة مائدين دن الجذد وجاء الدهدرى ومعه 
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أناس كثيرون حتى وافوا بابالمجلس فأراد حماد أن ينزل فيدره حى بن عبدالله بن الحسن 
وف بده السيف ٠‏ فضربه على جبينه وعليه البيضة والقلنوة فقطع ذلك كله وأطار مخ 
رأسه » وسقط عن دابته وحمل على أحاءه فتفرقوا وأنهرموا , وأقام الحسين بن على 
وأصحاءه يتجوزون با هدينة أحد عشر يوماً وفرق ما كان فى بيت المال وهى سبعون الفا 
على الناس ٠‏ وكان يقول لهم ؛ أبايمكعلىكدابافه وسنة نبيه وعلى أن يطاع الله ولا يعصى 
وأدعو؟ الى الرضا من آل تمد وعلى أن نعمل بينم يكاب الله وسئة نبيه » والعدل فى 
الرعمة والقسمة ا اسوية وعلى ان القمموأ مءنا و مجاهدوا عدونا فأن نحن وفينا , وفيت 
لنا ؛ وان نحن لم نف لم فلا بيعة لنا عليم ثم خرج الحسين وأكابه لست بقين من 
ذى القعدة الى مكة و أسةخلف على المديئة رجل من خزاعة ٠‏ و بلغ ذلك الىالخليفة الحادى 
وكان قد حج فى تلك السنة رجال من أهل بيت الخليفة ؛ منهم سلمان بن أى جعفر عم 
المادى ومد بن سلمان والعباس بن ع#د وموسى واتماعيل أبناء عيى الدوانيق ومبارك 
الى ومبارك هذا قائل مع الحسين با لدينة أشد القتال الى منتصف النهار ثم أنهزم 
وقيل إن مبار كأ أرسل الى الحسين يةول له : واللّه لإن أسقط من اللسماء فتخطفنى الطير 
أبسر على من أن أشوكك بشوكة أو أقطع من ر أسك شعرة فبيتنى فإنى منهزم عنك فوجه 
| المه الحسين قوماً فليا دنوا صاءوا وكيروا فانيزم الترى هو وأحاءه ا 
نم أمس الخل.فة فر جع وغاة ل رد والتحق بمؤلاء رم قد ساروا جماعة روسلا حهم 
من البصرة لوف الطريق ؛ فكتب الحادى اليهم بتولية الحرب ؛ فلما قرب الحسين 
وأصحابه من مكة وصاروا ( بفخ و بلدح ) تلقياهم الجيش من المسودة ‏ يعنى بنى العباس ‏ 
فأ اتقوا بوم الأروية وقت صلاة الصبح . فمرض العباس ين تمد على الحسين الآمان 
والمفو والصلة فأفى ذلك أشد الإباء . 
قال الراوى : للا ان لقى الحسين المسودة أقمد رجلا على جمله ٠‏ معه سيف يلوح 

والحسين بن عل مل عليه حرفأ حرفا ب#ول ناد فنادى 0 ممشر المسودة هذا الحسين ن 
رسول الله ٠‏ وابن عمه يدعو الى كاب الله وسنة رسول الله فأم مومى بن عيسى تبعية 
المسكر فصار عمد ان سلمان ف المهمنة وموسى ف المبسرة وسامان ن أى جدفر والعياس 
ابن محمد فى القاب ؛ وكان أل عن يدأم موسى ماوا علمه فأستطرد م كا هق 
أتمدروا فى الوادى ؛ وحمل عليهم عمد بن سلمان من خافوم فطحنهم طح<نة وا<دة حتى 
يي يي الي يي 


ٍ 
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تل أكثر أصماب لد وبق الحسين فى عدد يسير وجعل بقائل أشد القتال حتى 
أنخن با لجراح . 

قال الراوى : رأيت الحنين بن عللى ماعب افع وفدد يقن ميت ظننت [به شىء له 
قدر فلا كان من أمره ماكان نظرنا فإذا هو قطءة من مانب وجبه قد قطع ودفئه ' 

أقول : هذا الحسين قد دفن قطعة من وجهه والحسين «ع» دفن بوم عاثوراء قطعة 
من كيده وهو عبد الله الرضيع إل ثم عاد عليهم وكان حاد الترى يمن حضر الوقعة فقال 
القوم أروق حدينا فأروه إباه فزماه بسهم قةثله فوهب له عمد بن سامان منّة الف درهم 
ومنة بوب . 

قال أبو القرن الجمال : إن موسى بن عيسى دعافى وقال لى : احضر جمالك ئته يممة 

جمل ذك ر عم أعنافها وقال : لا أفقد مئها ويرة و إلا ضر بت عنقك , ثم تهمأ السير الى ظ 
الحسين صاحب فخ فسار حى أنينا إسكان بنى عاص فأظر فال لى : أدهب ل عيك 
الحسين حتى تراه , و خرن بكل ما رأيت فضيت فدرت فا رأيت خللا ولا فللاء ولا 
رأيت إلا مصلا اوتفقيلة أو ناطرا تفن أو معد السلاح قال دنه فققلت ؛ ماأظن 
00 سم يوان فضرب بد على بد وبى 
تى ظننت إنه سينصرف ء وقال ثم والله أكرم خلق الله وأحق ما فى أمدينا فنا » ولكن 

0 عَم ٠و‏ أن صاحب القر - يعى النى (ص) نازعنا الملك لضمر بها خيثشومه بالسيف 
باغلا م أضرب بطيلك م عاو الهم فو الله ما أنلنى عن قتّاهم . 

فا نتلوم قطعوا رؤس,هم وجاء الجند با لرؤس الى موسى والءياس وملمان و بينهم 
رأس الحسين و مجبوته ضربة طولا وعلى قفاه ضربة إخرى ؛ وكانوا قد نادوا با لآمان 
لخاء. الحسن بن ممد بن عبد الله بن أفى الوقت فوقف خلف د بن سلمان والعياس بن 
مد فأأخذه موسى بن عبسى و عمد الله بن العأس بن تمد ف4ءلاه فغفضب سلمان غضياً شديداً : 

فلدا أحضروا الرؤس الى هؤلاء وكانت مئة رأس وثيفاً وعندم جاءة من ولد 
الحسن والحسين منهم موسى بن جمفر ٠‏ فلا نظر مومى بن جعفر الى رأس الحسين بكى 
فقيل له هذا رأس الحسين قال نعم إنا لله وإنا اليه راجءون مضى والله مسلا صالحاً 
صواماً أمراً بالممروف اها عن المذكر ماكان فى أهل بيته مثله ؛ ولما بلغ الممرى وهو 
االمدينة قل الحسين بن على عمد الى داره » ودور أهله فأحرقها وقبض أموالهم وتخيلهم 
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0 فى الصواف المقبوضة , واعرق العمرى دار الحسين ودور بنى هاشم ليرد 
أقتدى يمن وقف على باب دار على وفاطمة وأضرم النار فى الباب وأراد أن حرق علياً 
وفاطمة والحسسن زالحسين وزينب وأم كلثوم با لنار الح . نم حمل الرؤس والآسارى الى 
الهادى أمى بقتل بعضبم وغضب على مومى بن عيسى كيف قتل الحسين بن مد و قيض 
أمو اله ولم 'زل ببده حتى مات ؛ ولما وضع رأس الحنسين بن عل بين بدى الحادى غضب 
على الذين جاءوا برأس الحسين وقال : كأنكم قد جدتم برأس طاغرت من الطواغيت إن 
أقل ما أجزيكم 1 أحرمم عن جوامزم و يعط لاحد شيا فر جعو| خائبين خاسر ين ٠‏ ما 
إن ذجر بن قيس «لعء جاء برأس الحسين وعء الى يزيد بن معاوية ويرجوا نائله فم يعطه 
شينًا فليراجع محله » وقيل فى رناء الحسين بن على صاحب فخ : 


ألا باعين [بى بدمع منك منرتن فقد رأيت الذى لاق بنو حسن 


دمر عى بفخ مجر الربخ أوقهم 
حى عفت أعظم لو كان شاهدها 
ماذا :تولون والماضون قبلوم 
لا الناس هن هصطمر حاموا 
ماذا يقولون إذ قال الى هم 
بار نحهم كيف لم برعوا له حرما 


اذالُها وغوادى دس 

خمد ذب عنها م لم تهن 
على العداوة واليغضاء والاحن ‏ 2 
ولا رسمعة والآاحماء هن يمن 
ماذا صنءتم بنا فى سالف الزمن 
وقد رعى الغمل <قاابيت ذى الركن 


قيل : كان الماصور ولع, اول فق أوقع الفرقة بين ولد ااعمياس وآل أى طالب 
وكان قبل ذلك أم هم واح<دء ركان الأمين يعضوم ويعاندم ك بز وأود قل من ذرية 
فاطمة الفأ و بزيدون ٠‏ وبنى على سدّين علويا فى ليلة واحدة فظفر ذات يوم بغلام من آل 
أنى طالب ومن ذرية العلوية الفاطمية الحاثمية . وكان <سن الوجه عليه شعر أسود وفى 
بوه خال من ولد الحسن بن على بن أنى طالب دع فسله الى اليناء الذى كان يبنى له 
وأمره أن مجمله فى إسطوانة ويبنى عليه ووكل به من ثقاته من براعى ذلك حتّى مجمله فى 
جوف [إسطوانة ويبى عليه فدخاته رقة عليه ورحمة له فرك ى الإسطوانة فرجة يدخل 
منها الريخ والنسم ٠‏ وقال للغلام 
جوف هذه الإسار انة اذا جن الليل ؛ فلا جن اللمل جاء البناء فى ظللتّه » وأخرج ذلك 
العلوى من جوف تلك الإسطوانة وقال : : أنق الله فى دى ودم الفعلة الذين ثم معى وغيب 


: لا بأس عليك فإنى سأ مضى وأعود وأخرجك من 


اح ١‏ ف حاللات العام بن الامام ااسكاظ م دع» ١#‏ د 


نفسك فأنى [نما خرجتّك فى ظلة هذه الليية مر جوف هذه الاسطو رخنت إن 
تركةتك فى جو فبا أن يكون بدك رسول الله بوم القيامة خصمى بين بدى الله عز وجل 
ثم أخذ شعره بآلة الجصاصين وقال له غيب شخصك وان بنفسك ولا نرجع :الى أمك قال 
الغلام : فأن كان هذا فمرف أى إى قد #وت وهربت لطيب نفسها و يفل ويقل جزعما 
الي إن م أكن أعود اليبا ؛ فهرب الغلام ولا يدرى أين يقصد من أرض الله ولا 
أى بلد بقع ٠‏ قال ذلك البئاء وقد كان الغلام غرفنى مكان أمه وأعطاق العلامة فأ نتهست 
اليها فى الموضع الذى كان دانى علمه فسمعت دويا كدوى الأحل من البكاء فملءت [ثها أمه 
فدثوت منها وعرفتها خر إبنها وأعطيّبا شعره فلا بصرت ا أشءر صرخت ووقعت 
مغشية عليها . هذا البئاء غاف أن يكون رسول الله خصمه وما غاف اللعين الحارث أن 
يكرن رسول الله خصمه يوم القمامة لما ظفر اللعين بأ بى مسلم بن عقيل الح . 


مجلس الخامس و امسو ن 


فى بعض الكتب لما أشتد غضب الرشي.د جعل يقطع الأبدى» رن أولاد فاطمة 

و يسمل فى الآعين و بنى فىالاسطوانات حتى شردم فى اليلدان ومن جملتهم م القاسم ان الامام 
مومى ن جعفر أخذ جانب الشرق لمله إن هناك جده أمير المؤمنين جءل يتمثى على 
شاطى. الفرات و إذا هو بيندّين تلعبان فى التراب ٠.‏ أ<ديهما نقول للاخرى لا وحق 
الآمير صاحب بمعة بوم الغدير ماكان الام كنذا وكدذا » وتعتذر من الاخرى فليا رأى 
عذربة منطقها قال لها من : تعنين بهذا الكلام قالت ؛ أعنى الضارب با اسيفين والطاعن 
با لرحين أنا الحسن والحسين على ن أنى طااب دع تال لها : باميذءة هل لك. أن شد بق 
الى رئيس هذا المى ؟ قالت : نعم إن أن كبيرم : فشت ومثى القاسم خلفها ختى أنت الى 
بيهم ف ف القاء.م لابه أنام لوز وأا م ؛ ذلا كان الدوم ارابك دى القا..م من الشمخ 
وثال له : باشيخ أنا “ممت من ممم من لضو الله إن الضيف ثلائأ وما زاد على ذلك 
بأكل صدفة وأنى أكره أن آ كل الصدقة وأنى أريد أن تار لى عملا أشتغل فيه لثلا. 
يكون ماآ كله صدقة فقال الشيخ : أختر لك عملا فقال له من أجدلق ادق الماءق 


1# سد فى وفاة القاسم سن الامام الكاظم «عء ١‏ 
بجلسك فبق القاسم على هذا الى إن كانت ذات ليلة خرج الشيخ فى فصف اللي فى قضاء 
حاجة له فر أى القاسم صان لت ا ا ا 
الله .ة القاسم فى قلب الشبيخ فلا صم بح الصباح جمع عشير عشير نه وقال هم : أريد أن أزوج 


أبنتى من هذا العبد ااصالم فا تقولون ؟ قالوا نعم مريت فروجه من أبقته فيق القاسر 
عند مدة من الزمان حى رزقه الله مها أبئة وصار لها من العمر ؛لاث سنين ومرض 
الققاسم مرضا شد .ا حتى دنى أجله وتصرمت أيامه جلس الشيخ عند رأسه يسأله عن فسبه 
وقال ! ولدى املك هاشهى قال له : نعم أنا ابن الامام موسى بن جعفر وعء جدل الشيخ 
يلطم على رأسه وهو يقول ؛ وأحيانى من أبيك موسى بن جمفر قال له ؛ لا بأس عليك 
با عم إنك أكرعتنى وإنك معنا فى الجنة با عم فأذا أنا مت ففسلنى وحنطنى وكفنى 
وأدفى ٠‏ وإذا صار وقت المومم حج أنت وأبنتك وأبنتى هذه فإذا فرغت من مناسك 
الحج أجمل طريقك على المديئة فاذا أنيت باب المديئة أنزل أبنت على بابها فستدرج و “شى 
فأمش أنت وزوجتى خلفها حتى تقف على باب دار عالية فلك الدار دارنا فتدخل البيت 
وليس فمما إلا فساء 0 0 . “م قضى نحيه ففسله وحئطه وكفنه ودفنه . فلا صار 
رقت الحج حج در و أبئته و أبنة ة القاسم فللا قضوا مناسكوم جءلوا طر ركهم على المديئة فلا 
وصلوا الى المدينة أنزلوا البنت عند بابها على الآرض مات ندرج والشيخ بمثى خلفها 
الى أن وصلت الى باب الدار فدخلت فبق الشيخ وأبنته واقفين خلف الباب وخرجن 
الفساء اليها وأجتمءن حوها وقلن لها من تكو نين ؟ وأبنة من ؟ فلا قلن لها النساء ؟ أبئة 
من تكو نين ؟ فلم تجبوم إلا با لبكاء واانحيب فعند ذلك خرجت أم القاسم فلا فظرت الى 
شهائلبا جمات تبكى و تنادى واوإداه وا قاسماه والله هذه يتممة ولدى القاسم فقان لها من 
أن تعر فيها إنها [بنة الققاسم قاات ؛ نظرت الى ثمائلها لآنها :شبه شائل ولدى القاسم * م 
أخر نهم البنت بوقوف 0 وأمبا على الباب وقول : [نها مرضت لا علدت موت ولدها أ 
فلم تمكث إلا ثلابة أيام حتى مانت امع موت ولدها تمرض وتقضى تحبها فا حال امل 
لا نظرت الى ولدها وهو مشقوق الرأس الح . ( 
أقرل : إن قر بر القاسم بن الكاظم دع مشهور على سسّة فراسخ من الحلة وتستحب 
زيارته مسي غرأ عن الامام على من مومى الرضا «ع. إنه قال ؛ هن 
يتمكن من أن . بزورق فلمزر قير أ ى القاسم بأرض الحلة » ولكنى ما عثرت بهذا الخبر 
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ونشو عل افرسقين قير حمزة أبو 50 من ن ا”ولاد العياس نعل وع» ثقة جليل القدر 
نبيل الشأن 5 والكرامات المشاهدة من قعره أ كر هنآ ّ مور ادذر هق ان 7 لستقصى 
وان هذا الشمل من ذاك الآسد وهذه المرة من تلك الشجرة ؛ وقره الشريف مشههور على 
خمسة فراسيخ من الحلة وتطلب منه الدوائج . | 

وكان السمد الجلمل اأسيد مهدى القزوينى صاحب الكرامات والتصا نيف الكثيرة 
با لحلة لا .يزور قر الحمرة لأنه كان يعرف تحمزة بن الامام موسى بن جعفر وع, واأسيد 
بعلم إن حمزة بن الامام وع» دفن برى قره قربياً هن قير ااششاه عبد العظم ٠‏ ومن ذلك 
كان لا بزوره . وكان السيد يتوفق فى بعض الاوقات للتشرف ضور ااحجة مل الله تعالى 
فرجه فقال له الامام وع, : ذات يوم لم لا تزور قر الحمزة رب شهرة لا أصل لها ليس 
هذا حمزة بن الامام مومى بن جعفز «عء بل هو ابو يعلى الحمزة بن الحسن بن حمزة 
ابن على بن القاسم بن عبد الله بن العياس بن أءير المؤمئين وع, جد المللاء. ٠»‏ وهل 
الاجازة . تم العلل إن لأعباس بن على ا بفين فضل وعبمد الله وعقيه من عيمد الله واولاد 
العباس واحفاده كلهم كانوا ذا شأن عظم ومقام كريم من الجلالة والعظمة . والملم والحلم 
والزهد والسخارة ٠‏ والشجاعة والخطابة والشهر والسجاحة والناس يمتفيدون رن 
علو م,م وملا نهم ظ رعطايام م أقول : إن المرحوم السمد مسيد مودى الدَرْو بنى نور الله 
ضر حه ذكر قبوراً كدثيرة من قبور الآنييا. والصحابة والعلماء واولاد الآمة عليهم السلام 
وأستحباب زبارتهم فيكتّابه المسمى بفلكالنجاة واءا أقتصر يذكر بعض او لاد الامة وع, 
المدفو نين فى العراق الغير المعبودة زيار نهم عند العموم بل مطلقأ حتى كاد أن تح قبورمم 
رتمق ١‏ ثازه نيفق أراد الاستقصاء فليراجع هناك وغيره من اللكاتب المعشرة قنوم 
عر نأو مميناً اولاد على دع مما يلى الكرخ من بغداد مما يقرب مرلدل البلدة الشر يفة 
الكاظمية وقد ا'صيبوا جر كا فى النهروان ٠‏ ومنهم القاسم ب الحسن السبط وع, وهْز 
القاسم 1 كار غير شمءد الطف المدفون فى الممكمات المسمى الان با لمسيب قريب من 
الفرات ؛ وقد "صمب جر ا فى النوروان وهو الان مثمهور يقال له أ و جاسم ٠‏ واظور 
منه كر امات عاد بدة رهبم عران بن عل مع ف أ إل ؛ وقد أصمب جر كحاً فى الذمروا نْ 
رمنهم القاسم بن الءماس بن (١‏ مكاظم دع المدفون فى شوشى من قرى الكو فة ما بشَرب 
من ذى الكفل ٠‏ وماوم السمد ار بن موسى بن جعفر مع الماقب با احار ث ؛ وقره 


فى إستحياب زبارة قبو ر الابمة 4 ج١١‏ 


مشهور فى المزيدية من نواحى شّمق الحلة ؛ ومنهم زيد بن على بن الحسين وع» فى موضع 
ا الكوفة على تلعة مما يقرب من نذى ألكفل وهو مشهور ومنهم 

ابراهم الغمر بن الحسن المثنى فى حيرة الكوفة ما يل كين طريق النجف بين الخندق 
والمسجد الأاعظم آه أخى على عثرة الحادى فشتتهم الخ . 


وينبئى آكل من ترب الى الله تعالى تحب خاهم النديين وسمد المر سلين صلى الله 
عليه وآ له وعارته الطيبة الطاهرة سلام الله عليوم أجممين أن لا يترك زيار :هم وحضور 
واد الثر؛ بفة والتوسل والاستشفاع بهم فى مهمانه والجد والاجتهاد فى تعظيمهم 
إذهو أشمانر ألله و اعمير فبودثم دى لا نندرس ولا تمق ولا عد الاعدا. يديهم 
الجارة الى عو آأثارم 1 هآآ الاسف كل الاسف على .ور متنا وسادائنا فى البقمع 
وغير البقمع قد مضى علمها مين وهى مودومة كاد أن نحق علامها ظ وبمحى [ ثثارها 
فأسمع هذه الثلة التى ثلمت فى الإسلام فى هنا العصر الميششوم مر هذه الطائفة الوهابية 
وأنظر الى ما صدر منهم فى الطائف ومكة المشرفة . والمدينة المعظمة أما فى الطائف أقد 
توارت الاخيار حتى إن الملك بن اأسعود ووزره أقروا وأعترفوا بإن النجد دين قد 
أعطوا أهل الطائف الآمان ثم نه.وا البلدة وقتلوه بالرصاص » وشئموا غاية الشناعة فم 
قتلوا من السادات والعلداء وك سفكوا من دماء الرجال واانساء والصبيان والأطفال وم 
حزوا من أعناقهم م نرف أعناق كر مة قطعت با لس.وف و5 من فوس عزيزة شر بت 
الحترف فم مكوا من حرمة وأر تكبوا الفحش مع بعض نساء أهل الطائف و جملوهن 
عراة ٠‏ وك عذبوا أناساً لإخراج الكنوز والذخائر الى أن حبسوم ثلاثة أيام فى بسدان 
على باشما بلا طعام م أعطوا لدؤلاء البؤساء كل منّة نفس كديس دقبيق , وك مثلوا با اقتلى 
وك وا أجسادم ١‏ أم جروا أبد'نهم كا مجر البهالم الدفن بلا صلاة وتغس.ل و تكفين 
وأرسلوا الباقين الى مكة جفاة عراة و أمىاء الطائف اليوم فى مك فقراء والخدرات اللوانى 
م تكن ترى وجوهن إشتّغلن فى حوائج البيوت من الطبخ والغسل وسائر الخدمات تحالة 
م ل يك 


١ - ©‏ < فى فضايع الوها بين وهدهم القيود هلا ل 


تفتتت الاكباد وجعلوا أعزة أهلها أذلة واوقموا أ كرامها فى ذلة » وهدموا فى الطائف 
قبة ترجمان القرآن إمام. المفسرين عبد الله بن العباس عم الرسول يلي . وكفروا 
المسلين » وجعلوا أمو الهم غنيمة هذاكله و امك ان امود يظهر البرأثة من هذه الفضائع ‏ 
و يتمثل بقصة خالد بن الوليد مع إنه أخذ خمس الغنائم ومنهوبات ال.' ين 

ذا لقياس الصحيح , باالقصبة يقتضى أن يصنع الملك مع المسلدين الذين جنت عليهم 
جنوده وقواده مدّل ما صنع النى صيليةٍ من ادانه رموم الجنابات والتعويض لهم ما 
أخذ منهم » ٠‏ فإن لكل مو من برسول الله يق ادو عيية ٠‏ ذإن رضول لله لي دا 
مع مما صنع خالد رأ جبارأ ظ ددع نحو السماء وقال : الهم إفى أ وأاليك من 
صاع غالد قالها ثلاث مرات” م أرسل علماً ع لتدارك ما أتلفه خالد على الردط » وجى 
عليهم ثم إنهم لما بلغوا مكة المشرفة هدموا المساجد المعظمةكسجد الجن ؛ ومسجد الكوثر 


٠‏ و مسود أى قييس ) ومسول جبل الذور 3 و مسجل الركيش : والقياب المبر ك1 


كقية ع م الت و أى طالب ٠‏ وقية جده عمد المطلب » وقية زو جته <د محة الطاهرة 
أ ا ٠‏ وأمه [منة بت وهب ؛ ولو أغمضنا النظر عا لحم من الفضائل لكى فى 
حرمة ة أها نتم " ونهم من قريش . فد روى الامام أحرن بن <ذبل الذى ندعى الوها بية 
إنهم على مذهيه فى كا به المسد تأل: قال ر ممو ل ألله مق “هن أهان قريشاً أهانه الل رم 
عند الهدم بر يجزون ويضريون الطبل ؛ ويغذون ,ا اقوانفى ٠‏ ويستهزؤن ا اقبور النى 
هدموها » وهدمو! قبة مولد النى ِل وثالوا : هذا الموضع الذى ولدت فيه تلك المرأة 
ذلك امولود ريدون آم: نه ورف والنى 00 ٠‏ وقالوا ؛ عندما هدموا قر خد مجة طالما 
عدت الناس نفلك فا لان وى واضننا ؛ ولعد لمخرسهأ أساما 1 مها وأطلقوا 
الرصاص على قرها ؛ونادى عضوم هاك باخديحة وقال ابن اأسءود لأهلمك : أطلءوا 
للقيب وأهدموها : وأطروا الاصنام وأرموها قى لا كون 35 معيود غير الله 
وأهدموا مولد سيدلا فاطمة عايها السلام فتلك أفعال قد ظهرت مهم فى حرم الله اقلقت 
المسلين واجزعتهم فل يليوا <ى دخلوا مديئة الرسول ملو وحرم النى ٠‏ و بلغت 
المسليين من أ يديهم حادئة اخجري أنستهم الحوادث الآولى وهى هدم 'لقباب والمشاهد النى 
كانت ف البقيع ل متنا الحداة الثر رة عليهم السلام وساداتنا المثرة الطاهرة الذين , أذي 
لله ءنهم الرجس وطهبرهم تطهيراً » وأن ذلك منهم انكار لمودة ذى القرفى النى هى من 


4/14 فى فضايع الوها بين وهدمم قبور الآئمة عليهم ااسلام م - ١‏ 


الضرور بات الثابتة نا لكتاب والسنة لقوله تعالى : ه قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا الودة ' 
فى القرى » فأقدمت جماءة من الآعراب على خريب قبور أهل بيت رسول له ملي ؟ 
أأنهت السابقة منهم على قتلهم عليهم السلام فتركوا جميعاً وصية النى ولا فى أهل ببته 
وراء ظهورم . هذا مع إن ف الهدم بعد البناء من فتك إعترام المت مالا مق كيف 
والحال أتفقت المذاهب على إن المثى على قر المؤمن والاتكاء والجاوس عليه هدّك لحر مئّه 
وأذية لصاحبه وقد رأى النى كلل رجلا متكءاً على قر فقال (ص) : لا تؤذ صاحب 
القر فا بالهم يضربون على القبور المعاول فأى إيذاء أشد مرح هذا على صاحب القير 
والذن يؤذون الؤمئين والمؤمنات بغير ما أكتسبوا فقد أحتملوا ببتاناً وائمأ مين * 1 

أطاقت الرصاصات على قير النى (ص) وكم.من ضربات الرصاص على قبة النى (ص) ثم 
مذءوا الناس عن قول با رسول الله ؛ ويضربونهم وجعلوا ينادون غيرهم بلفظ با مشرك 
وبا كافر و برمون من قال : با تمد و بارسول الله با لكر والشرك ؛ ومنعوا الناس من 
الترحم والقسلم على رسول الله (ص) ف أوقاتها ومنموا عن مسح قبر النى (ص) الششرك 
والالتصاق .ه والتوجه اليه حال الدعاء ومن المقامات الشر يفة الى هدهو ها با لمديئة مسجد 
سمدانأ حمزة وع, وممقده » ومن البقاع المقدسة قر سمداتنأ فاطمة علمها سلام وقد صرح 
غير واحد من عداء أهل السنة بكرن قرها علمبا العلا با لبقيع . 


ملك ملوك الخافقين تحرطه ‏ زماً كأملاك السماء جنودا 

قد طبق الدنما مو ابغ أنعم كانت لا ثقال الندى إقلددا 

وأاد أساد العر بن امه ولعزهه أقتَاد المموك الصمدا 

زهو بنظرله الءلاد نظارة وإءود أمه الدهر أنظر عودا 

تمنو. له الرسل وتنشر ال .وق الرمام معانداً وودودا ‏ 
فى كاب روضة الواءظين لآنى على أحمد بن على الفدّال النهسابورى قدس سره عن 
الصادق وع: ملك القائم سبع سئين طول له الآيام والليالى حتى تكون السئة من سنينه 


ج١‏ فى بيان خروج الحجة من آل مد (ص) لاو 


00000007 ؛ فتكون سنو ملك سبعين سئة من سنيكم هذه 6 فةمل له 
ناءن رسول الله ة فك.ف تطول السنون قال بأم الله الفلك 0 
الآيام لذلك قيل له ا بن سول الله بةولون إن الفلك أن غير فسد قال ذلك قول الزنادقة 
فإما المسدون فلا سبيل لحم الى ذلك وقد شق اكنه القمر لنبيه (ص) ورد المس من قبله 
اليوشع بن نون وأخبر بطول يوم القيامة وقال كالف سنة مما تعدون وهذا يويد ما قاله 
الدر بندى زره) من إن بوم عاشوراء طال حتى بلغ سبعين ساعة الم . 
واذا آن قيامه مطر الناس فى جمادى الآخرة وعشرة أيام من رجب مطراً ل بو 
الخلائق مثله فأ نيت الله به لحوم الآموات من المؤمئين وأبدانهم من قبورهم ٠‏ وكأنى أفظر 
اليهم من قبل جهيئة ينفضون شعءورثم من اللراب ٠‏ م متم ذلك بأر بع وعشرين مطرة 
إبتصل فمحى به الاآرض من بعد موتها ؛ و يعرف بركاتها ويزول بعد ذلك كل عاهة عن 
معتقدى الحق من شيعة المبدى ؛ فبعرفون عند ذلك ظهوره بمكة فيتوجهون نحوه لنصرته 
تطوى لهم الأرض » وذلك قوله عز وجل ؛ « أينما تكونوا يأت بك الله جميعاً , قال وع» :. 
[نما أزلت ف المفدّقد بن من أصحاب الحجة لملا فدصيبحون مك2 ) و لعضهم بسير فى السحاب 
نبارأ فقيل له : وأيهم أفضل وأعظم إماناً ؟ قال وع, الذى يسير فى السحاب نهاراً 
وكأنى ءه قائياً بين الركن والمقام ويسند ظهره الى الحرم و يمد بده فترى بمضاء من غير 
سوء فمقول : هذه يد الله وأمى الله وعين الله فيكون أول من يقبل بده جعرئيل و ببايعه 

“م يضع رجلا على بيت الحرام ورجلا على بيت المقدس و ينادى لصوت طلق ذاق تسمعه 
الخلائق : أتى أمى الله فلا تستعجلوه ٠‏ ثم صاح صالح با لخلائق من عين الشمس بلسان 
عرق يسمعه مى. ف السماوات والآر ضين با مءشر الخلائق هذا مبدى آل عمد (ص) 
ويسميه بأسم جده رسول الله ويكذيه وينسيه الى أبيه الحسن العسكرى وع, بابعوه 
ولا نخاافوا أمره فتبايمه الملاكة أولا ثم مجباء الجن ثم النقباء. يقول المرحوم 
السيد صا القزوينى قدس سيره : 

أعظم به ملكأ أعدت فى السما. لقيامه زس الملائك عيدا 

يدعو به الروح الأمين فيسمع ال صم الدعاء وبصدع الجلودا 

ظهر الإمام الحق والعم الذى لعملاه خر العالمون سجودا 

والاارض ملؤها رشاداً بعد ما فلك فيادا أجرعا ومهودا 


وأعن أنصاراً لدوم ظهوره أنصار يدر عدهة وعديدا 

لم ينشر رأيته عمودها من عمد عرش الله وسائرها من فدمر الله جل جلاله لا ببوى 
بها الى أحد إلا أهلك الله عز وجل يأتئيه بها جبرئيل فإذا نشرها أنط عليه سّة عشر 
الف ملك وثلامماءة وثلاثة عشر ملكا كلهم ينتظرون القائم أربعة 1 لاف منهم كانوا مع 
نوح فى السفينة » وأربعة آ لاف مع ابراهم حين القّ فى الثار » وأربعة آ لاف كانوا مع 


عيسى حين رفع الى السهاء ٠‏ وثلاما ءة وثلا'ة عشر ف يوم بدر مع رسول الله وأربعة 
آلاف الذين هيبطوا ريدرن القمال صع الحسبن ع فوجدوه قد قل فم عند قبره شعثكث 
غير بكون عند قبره ٠‏ وينتظرون الحجة ويكونون من أنصاره وشعارمم ا لثارات 
الحسين قال الصادق دع» : ما خرج القائم إلا فى أولى قو ة . وما يكون أولوا القوة أقل 
من عشرة آ لاف واذا خرج من مكة ينادى مناديه ألا لا حمان أحد طعاماً ولا شراباً 
وحمل معه<جر موسى بن عمران وهو وقر بعير فلا ييز لميزلا إلا أنفجرت منه عون فن 
كأن جائها شبمع ؛ ومن كان ظما نا روى © ورويت دوابهم حتى ينزلوا ا لكوفة فمخرج 
منها بضعة عشير ألف يدعون ااترئة منه ٠‏ ويقولون ؛ ارجع من ححمث جدّت فلا حاجة لنا 
فى بنى فاطمة . فيضع فيوم ااسيف حنى يأنى على آخرمم فيقتل كل منافق مساب ؛ و يقل 
مقا ةليه ثم ينزل الاجف . 

قال الصادق رع, : ككأى أفظر القائم على ظهر النجف ركب فرساً أده ابلق بين 
عينيه شمراخ ويبنى فى ظهر الكوفة مسجدا له الف باب ٠‏ ويتصل بوت الكوفة بنهر 
كر بلاء و بالميرة حتى مخرج الرجل بومالمعة على بغلة صفراء بر يدالجبعة فلا يدركها ويأم من 
حفر من ظور مشهد الحسين نهرأ بحرى الى الغرى حتى ينزل الماء فى الاجفب و يعمل عليها 
القناطر والارحاء قكأنى با لعجوز على رأسها مكدّل فيه بر تأتى تلك الارحاء فتطحنه 
بلا كرى ٠‏ ويشرق جنوده وعماله فى اليلاد فلا ببق أهل بلدة إلا وهم يظنون [نه معهم فى 
بلادثم ٠‏ وإضع بده على رؤوس العباد لجمع بها عقوهم ؛» وكمت بها أحلامهم وم يقم 
أحد بين بديه إلا عرفه صالم هو أم طالح . ظ 

وفمه أية المتوسمين وهى السبيل المستقم وإن الله ينزع الخوف من قلوب شيعته 
وافكة قلوب أعدائه؛ فواحدم أمضى من سنان . وأجرى من ليث يطون عدوه ريحه 
و لضير نه إسمقه و يدر سمه بقدمةه .2 وعد الله لأشمعة ف أسماعهم وأبصارم حتى يكون بيهم 


مج ست بي سس مص باسحو سس ا 01007 ل سس 0ش ا ته شط ا 0 لاسا 111ل 
ج١١‏ فى بيان خروج الحجة من آل ممد (ص) كد 


وبين القاتم بريد يكلمهم » و يسمءون ؛ و ينظرون اليه وهو فى مكانه . وأرتفع الجور فى 
أ.امه . وآمنت به السبل حتى تمثى المرأة بين العراق والشام لا تضع قدميها إلا على الثبات 
وعلى رأسها زينتها لا يبيجها سبع ولا مخافه » وأخرجت الآرض بركاتها وردكل حق 
الىأهله وم ببق أهلد ين <ى ؛ بظبروا الإسلام وأعترفوا بالا مان « وله أسلمن والسهاورات 
والارضطوعا وكرهاً » يعنى لاحتاج الى بينة بلهمهالله فيحك بعليه ؛ و يقل الش. بخ الزانى 
و يقتّلمانع الركاة ٠‏ و يو رث الآ خأخاه فالآظلة » و - فالناس بحم داردء و لبيقاعل شه 
الارض مسجد له شرف إلا هدمها ؛ ووسع الطريق الأعظم ٠‏ وكسسر كل جناح خارج فى 
الطريق ؛ وأبطل الكئف والميازيب الى الطرقات » 7 بدعة إلا أزالها » ولا سنة 
إلا أقامها ؛ ويفتح القسطنطينية والصين وجبال الدبل ؛ وأشرقت الآارض بنوره فأستغنى 
العياد عن ضوء ااشمس فذهبت الظلبة ٠‏ ويعمر الرجل فى ملك حتّى ولد له الف ذكر 
لا يولد فيهم أثثى » وتظهر الآرض كنوزها حتى يراه الناس على وجهها , و يطلب الرجل 
ملك من بصله ماله وَأخَد زكاته لا جد أحداً يبل مئة ذلك أستغتاء من الناس 3 رزقهم 
الله من فضله » وجاء [بليس حدى مجو على ركبتيه ويقول : ياويلاه من هذا الدوم فيؤخذ 
بناصيته » و يضرب عنقه فذلك يوم الوقت المعلوم قال الباقر وعء : يصلى القائم «ع» بين 
الركن والمقام فينصرف ومعه وزيره فيةول : يا أيها الناس [نا فستنصر “الله على من ظل:ا 
وسلب حةنا من حاجنا ف الله فإا أولى بالله ء ومن حاجنا فى آدم فإنا أولى الناس ,[ دم 
الى أن يول : أيسا الناس إن قد ظلمنا وطردنا ؛ وبغى علينا وأخرجنا من ديارننا 
وأموالنا ٠‏ وأهااينا ٠‏ وقمر نا إنا نستاصر الله اليوم كل م مسلم ' 


الجلس الثامن والخنسون 


روى الصدوق ف الأآمالى عن عق بن الحسين قال : خرج رسول الله (ص) وصلل 
الفجر ثم قال ' ؛' معاشر الناس أيكم بض ال ثلاثة نفر قد آلوا باللات لممتلونى وقد 
كذبوا ورب اكمية ؟ قال د الناس وما تكلم أحد فقال ؛ ما أ<سب على بن 
أنى طالب فيكم فقام اليه عاص ن فتادة فال : إنه وعك فى هذه الليلة وم مخرج يصل 


0 فى خروج الامام على «ع» ج ١‏ 
معك أفتأنن لى أن أخره ؟ فقال النى (ص) ! شأنك فضى اليه فأخره رج 
أمير المؤمنين وع» ككأنه نشط من عقال وعلمه أزار قد عد طرفيه على رقبته فقال : 
بارسول الله ماهذا الخدر ؟ قال : هذا رسول رفى يخبرنى عن ثلاثئة نفر قد نهضوا الى 
قل وقد كذيوا ورب الكمبة فقال على دعء : يا رسول الله إنا هم سرية وحدىٍ 
هوذا أليس على ثيانى ٠‏ فقال رسول الله رص) : بل هذه ثمانى ؛ وهذا درعى وهذا 
سيق فدرعه وعدمه وقلده وأركيه فرسه ٠‏ وخرج أمير المؤمنين وع» فكث ثلاثة أيام 
لا يأنيه جرئيل مخيره ولاخير من الأرض ٠‏ وأقبات فاطمة عليها السلام با لحسن 
والحسين عليهما السلام على وركيبا تقول : أوشك أن يؤْتم هذان اغلامان فأسبل 
النى (ص) عينه ببى ثم قال : معاشر الناس من يأتينى ضخر على «ع» أإشره با لجنة 
وأفترق الناس فى الطلب لعظىم ما رأوا با لني (ص) وخرج العوائق ٠‏ فأقبل عامس بن 
قتادة ببشر بعلى «عء وهبط جبعرئيل على النى (ص) وأخيره بماكان فيه ٠‏ رأقبل على 
فين المؤمئين وع» معه اسان ورأس وثلاثة أبعرة وثلاث أفراس , فقال النى (رص) : 
تحب أن أخضرك بما كينت فيه يا أنا الحسن ؟ فق ال المنافقون هو منذ ساءته فد أخذه 
الخاض وهو الساعة بريد أن يحدئه . فقال النى (ص) : بل تحدث أنت با أيا الحسن 
لتكون شهيداً على القوم قال : نعم بارسول الله لا صرت ف الوادى رأيت هؤلاء ركباناً 
على الآباعر فنادونى من أنت ؟ فقلت : أنا على بن أى طالب ابن عم رسو ل الله فقالوا : 
ما تغرف لله مر رسول سواء عليئا وقمئا عل.يك أو على يمد (ص) ٠‏ وشد على هذا 
المقتول ؛ ودارت بينى و بينه ضربات ؛ وهيت ريحم حمراء ممعت صو تنك فيها بارسول أفه 
وأنت تقول : قد قطعت لك جربان درعه فأضرب حبل عانقه فضر به فلم اخفه ولم أصبه 
نم هبت ريخ صفراء سمعت صو تك فيها با رسول الله وأنت تقول : قد قلبت لك الدرع 
عن هذه فأضرب نفذه فضربته ووكزته وقطءت رأسه ورميت به ؛ وقاللى هذان 
الرجلان بلغنا إن مدآ رفيق شفيق رحم فأحلنا اليه » ولا تيجمل علينا وصاحينا كان يمد 
بألف فارس . فقال النى (ص) : با على, أما الصوت الأول الذى صك مسامءمك فصوت 
جر نيل وأما الأخر فصوت ميكائيل قدم الى أحد الرجلين فقال ؛ قل لا إله إلا الله 
وأننيد إفى رسو[الله فقال : لاقل جبل أىقبيس أحب إلى من أن أقولهذه الكلمة قال : 

باعل رع ارت ته 0 قدم الآأخر فقال : قل لا إله إلا الله داشهد [ف 


ج-١‏ فى قصة ذى القر نين ع اخ( هس 


5 : الحقنى بصاحى قال : يا على أخرجةه وأضرب عنقه فأخرجه وقام 

مير المؤمئين «عء ليضرب عنقه فببط جبرئيل على النى (ص) وقال : با مد إن ر بك 
وجو ؛ لاتقتله فإنه حسن الخلق سخى فى قومه , فقال النى (ص) : ياعلى 
إمسك فأنه هذا رسول رف عز وجل ضخر فى إنه حسن الخلق سخى فى قومه , فقال 
المشرك تحت السيف ؛ هذا رسول ربك مخرك ؟ قال : نعم قال والله ما ملكت درهماً مع 
أغلى. قط ولاقطبت وجهى ف الحرب وأنا أشهد إن لا إله إلاالنه وإنك رسولالله (ص) 
فقال رسول اله مكل : هذا من جره حسن خلقه وسخائه الى جنات النعم المد لله رب 
العالمين وصل الله على خير خلقة جمد وأ له البسر_ . 

ويظبر من هذا الخر إن من أتصف با لخا. وحسن الخلق فهو مكرم عند الله 
ولاسما اذا أ: نضم اليهما ما سواهما من الإخلاق الحسنة فهناك يكون أكرم الخلق وأعزمم 
علمه فما لله 52 أفن كان أ كرم للخلق وأعزم على الله وأجمع الناس لخصال الخير 
وأسخى البرية من الانس والجن », أفهل جوز أن يقال و يذبح عطشاناً ؛ و مجرد ويساب 
عرياناً ٠‏ ويرض ويداس عدواناً ؛ وبقطع كفيه شيطان ؟ إلا لعنة الله على الظالمين . 


روى الصدوق فى الآمالى قال الراوى ؛ وجدت فى بءعض ,لتب اله عز وجل إن 
ذى القرنين لا فرغ من عمل السد أ نطلق على وجهه فبننا هو يسير ,2 وجنوده [ذص على 
مص يصلى فوقف عليه مجنوده <تى أنضرف من صلاته فةال له ذو القر نين. : كفلم 
برعك ما حضر من جنودى ؟ قال : كنت أناجى من هو أكثر جنودأ منك ال أ 
سلطانأ وأشد قوة ؛ ولو صرفت وجوهى اليك لم أدرك حاجتى قبله . فقال له ذو القر نين : 
هل لك فا أن تنطلق معى فأواسيك بنفسى وأستعين بك على بعض أمرى ؟ قال : نهم 
أن ضنت لى أربع غصال نميماً لا بزول . وصحة لاسقم فيها » وشباباً لاهرم فيه 
وحماة لاموت فيها . فال له ذو القرنين : وأى مخلوق بقدر على هذه الخصال ؟ فال 
الشبخ : فأنى مع من يقدر عليها و ملكا وإياك ثم مى برجل عالم فقال لذى القرنين ! 


- فى قصة ذى القر نين . ج١١‏ 


أخرن عن فين مذ خلقي)ا ا نتم ٠‏ وعن شُسِدين جار بين وشيئين مختلفين ؛ وشمئين 
متياغضين ٠‏ فقال له ذو القرنين : أما الشيئان القاتمان فا لسماوات والأرضر 100 
الشيئان الجار بان فا لشش.مس والقمر ٠‏ وأما الشيئان المحتذفان ذا لليل والنهار : وأما ااشيئان 
المتباغضان فا لموت والحياة . فقال : أنطلق فأنت عام فأنطلق ذو القرنين يسير فى البلاد 
حتى مس إشيخ يقاب جاجم الموى فوقف عليه مجنوده فقال له : أخبرنى أيها الشيخ لأى, 
شىء تقلب الماجم ؟ قال : لآاعرف الشريف هن الوضيع ٠‏ والغنى من الفقير » فا عرفت 
وإ لأفلبها منذ عشرين سنة فأ نطلق ذو القر نين وتركة , وتال : ما عنيت بهذا أحدأً غيرى 
فبنها هو يسير إذ وقع على الآمة العالمة من قوم موسى الذين يودون ,ا لحق ويه يعدلون 

فلما رم قال لهم : أيها القوم أخيرقى مخبرم فإى قدرت الأارض ششرقها وغر بها ؛ وبرها 
وحرها ' 0 وجبلبا ٠‏ ونورها وظلتها ٠‏ فل ألق مثلك ؛ , فأخيروق مأ بال قبور 
يونا ؟ عل 1 واب بنر بنارا : فعلنا ذلك اثلا ننبى الموت ٠‏ ولا وعد اومن 
قلوبنا قال : فا بالى بيو تك ليس عليها أأبواب ؟ قالوا : ليس فينا لص ولا بظنين و ليس فينا 
إلا أنين . قال : فا بالك ليس بينم حكام ؟ الوا : لا تختصم قال : فا بالكم ابس فيكم 
ملوك قالوا ؛ لا نتكاثر قال : فا بالك لا نتفاضلون ولا تتفاوتون ؟ قالوا : من قبل إن 
متواسون مترامونهقال ا الك 0 صار خرن ولا افون ؟ لوا امن يبل لق اراب 
وصلاح ذات بيدنا قال : فا بالكم لا ' نسيّيون ٠‏ ولا تقتتلون ؟ تالوا : من قول [نا غلبنا 

طبايعنا بالعزم ؛ وسيينا [لفسنا بالحل قال : فا بالك كليتك واحدة ؛ وطر يقت مساتقيمة ؟ 
الوا : من قبل إنا لا نتكاذب ولا نتخادع » ولا يغتاب بعضنا بعضا . ٠‏ قال : فأخروى 
م ايس فيكم مسكين ولا فقير ؟ الوا : من قبل [نا نقسم با السوية ٠‏ قال قا بالك ليس فيكم 
فظ ولا غليظ ؟ قالوا ؛ من قبل الذل والتواضع ٠‏ قال ؛ فلم جعلك الله عز وجل أطول 
الناس أعمارا ؟ قالوا : من قبل إنا نتعاطى الحق , ونح با لعدل قال ؛ فا بالننم 
لانقحطون ؟ تالوا : من قبل إنا لا نغفل عن الاستغفار قال : فا بالك لا تحزنون ؟ 
قالوا : من قبل [نا وطنا أنفسنا على البلا. فمرينا أنفسنا . قال : فا بالك لا تصييم 
| الآفات؟ تالوا : من قبل [ئ! لا تتوكل على غير الله عر وجل ولا نستمطر با لآنواء 

والنجوم ؛ قال ؟ أدثوق أيها القوم هكذا وجدتم 1 بائم يفعلون ؟ قالوا وعدن اتنا 

برحمون مسكينهم » وبواسون فقيرهم. ويعفون عمن ظلمهم ؛ وتحستون الى من أساء اليوم 
ا ا تت ين 


١‏ فى رواية بلال مؤذن رسول الله فى الآذان م1 ل 


و و يتخترون ليكو ؛ رسفو أرحاءهم ؛ ويؤدون أمانتهم الاشدكرن زلا يكذبون 
فأصلح الله لهم بذلك أمهم 0 القرئين حتى قبض » وكن له خمسمائة عام . 

وعن الأصبغ بن نبانة قال : قام ابن الكوا الى على «ع, وهو على المنبر فقال 
يا أمير المؤمنين ؛ أخبرق عن ذى القرنين نبياً كان أم ملكا ؟ وا“خبرق عن قرنبه من . 
ذهب كان 1م من فضة ؟ فقال وعء له : ل يكن نبي ولا ملكا , ولم يكن قرناه من ذهب ولا 
من فضة ولكمئه كان عبد "حب الله واأحبه الله » ونصح لله فنصحه الله وإما سمى 
: ذىالقرنين لآآنه دعا قومه الى القه عز جل وفضربوه على قرنه فغاب عنهم حيناً “م عاد الهم 
فضرب على قرنه الآخر ؛ وفيكم مثله يعنى به نفسه 5 د يؤيده ما قال رسول الله ميل : 
باعل ا'نت نذير "متى واانت هاديهاء وا نت صاحب حوضى »ء وأ نت ساقيه » وانت 
يا على ذو قرنيها ومعنى ذو قرنيها يحتمل وجهين ؛ : الأول إنه عمر فيهم قر نين والثان 
إنه ضرب على راأسه الشريف مرنين مرة فى الأاحزاب يوم الندق بضرية عمرو بن عيد 
ود والاخرى صبيحة ليلة التاسع من شهر رمضان ؛ 

والمرتضى أردوه فى محرابه ‏ بيمين أشق المالمين وألمن 


المجلس الستون 


روى الصدوق (ره) فى الآمالى بأسانيد ممتّيرة قال الراوى ؛ حملت مّاعاً رن 
البصرة الى مصر فقدمتها فبينها أنا فى بءض الطريق اذ أنا بشيخ طاو يل شديد الادمة أصلع 
أبرض الرأس واللحية ‏ عليه طمران : أحدهما أبيض والأخر أسود فقلت :من هذا ؟ 
قالوا : هذا بلال مؤذن رسول الله عَكظايّةٍ فأخذت أواحى وأتيته فسات عليه ثم قلت له 
السلام عليك أيها الشيخ فال : : وعليك السلام ورحمة ألله و بركانه قلت . رحمك الله 
حدئنى مما معت من رسول الله (ص) قال ؛ وما بدريك من أنا ؟ فقلت : أنت بلال 
مؤذن رسول الله (ص) قال ؛ فبى ر بكيت حى أجتمع الناس علينا و نحن نبكى قال ثم 
قال لى : يا غلام من أى اليلاد أت ؟ فلت : من أهل العراق ذال لى : بخ مخ فكثك 
ساعة ثم قال : أكتب يا أخا أهل العراق بسم الله الرحمن الرحم ممعت رسول الله (ص) 
المح ا ا ا اا اد 19113 


مو -20 عدةاخبار عن رسول الله رص) ف فضيلة الآذان ج-١‏ 


بقول : المؤذنون أمناء المؤمنين على صلواتهم وصومهم ولهومهم ودمائهم لا يسألون 


عو مويك أعطاه ‏ ولا يشفءون فى شىء إلا شفموا . قلت : زد رحمك افه 

؛ أكتب إسم الله الرحمن الرحم ممت رسول الله (ص) يقول : من أذن أر بعين 
9 محنسياً بعنّه الله يوم القيامة وله عمل أربعين صديقأ عملا مروراً مقبو لا متقبلا 
قلت : زدفى رحمك اله قال : أكتب بم الله الرحن حمن الرحم معت رسول الله (ص) 
شرل ؛ من أذن عشر بن عاماً بعثه الله عز وجل بوم القمامة وله من النور مثل نور سماء 
الدنيا والاخرة . قلت زدق رحمك الله قال 1 
رسول الله (ص) بقول : من أذن عشر سنين أسكنه الله عز وجل مع ابراهم فى قبته 
اوق درجثه . قلت : زدق رحميك الله قال اكت بسم الله 00 الرحم مععت 
رسول الله (ص) يقول : من أذن سئة واحدة بعثه الله عز وجل وقد غفر ذنوبه كلها 
بالفة ما بلغت ؛ ولوكانت مثل زنة جبل أحد . قلت زد رحمك الله قال : نعم فأحفظ 
وأعمل وأحتّسب ممعت رسول الله (ص) يقول ؟ من !'ذن فى سبيل الله صلاة واحدة 
إماناً واا”حتساباً وتقريا الى الله عز وجل غفر الله له ما سلف مرن ذنوبه ومن عليه 
3 مضه فيما بق هن عمره ؛ وجمع بينه وبين الشهداء فى الجنة . قلت ؛ رحمك الله حدثنى 
بأحسن ما سمعت قال : و حك يا غلام قطمت "١‏ نياط قللى ٠‏ و بكى و بكيت حتى إن والله 
رحته ثم قال : “كيب بسم الله الرحمن الرحمم معت رسول الله (ص) يقول : اذاكان 
يوم القيامة وجمع الله الناس فى صعمد واحد بعث الله عز وجل الى المؤذئين بملانئة من 
ور معهم 'لوية وأعلام من نور يقودون نجائب أزمتها زرجد اخضر » وحقاء.ها من 
المسك الآذفر » ويركبما المؤذنون فيةومون عليها قياماً تقوده الملانكة ينادون بأعللى 
'صواتهم بالاذان . ثم بكا بكاء شديدا حى !“نتحبت وبكيت فلا سكت قلت مم بكاؤك ؟ 
قال وحك ذكرةنى كشا , ممت حبلى وصفيىٍ (ص) شول ' والذى بعدنى با لحق 
نبي إنهم ليمرون على الخلق قياماً على اانجائب فيقولون : الله "كير الله “كير فأذا 
قالوا ذلك معمت لام فى ضجبجاً فسأ اسامة بن زيد ععرن# ذلك الضجيج ماهو 6 قال ؛ 
الضجبج التسبيح والتحميد والتهليل فأذا قالوا : اشهد إن لا إله إلا الله قالت ١‏ مى إياء 
كنا تعبد فى الدنيا . فيقال : صدقتم فأذا قالوا اشمد إن مدا رسول الله قالت ١‏ مى : 
هذا الذى "لى بنا رسالة ربئا جسل جلاله آمنا به ولم ثره ٠‏ فيقال لهم : صدقم هو 


0 فى أوصاف الجنة وأهاها حت قت 


الذى أدى السك الرسالة 1 وحكتم به مؤمنين . 1 
لفق على أن مجمع بينم و بين نبيم فينتهى بهم الي منازلطهم ٠‏ وفمبا مالا عين 
رأت ولا أذن. سمت ولا خطر عل قلب بشر , ٠‏ ثم فظر أى فقال لى : إن أستطعت ولا 
قوة إلا بالله أن تموت إلا مؤذناً فأفءعل فقلت: : ر حمك أيه نه نفضل على وأخمرقى فانى فقير 
محتاج وأدلى ما سمعت من رسسول الله فأنك قد رأنه وم أرهء وع لق لف وففه 
لك رسو ل الله (ص) باء الجنة قال ؟ أ كب بسم الله الرحمن الرحم معت رسو ل الله (ص) 
يقول : إن سور الجنة لبئة من ذهب ٠‏ وليئة من فضة ٠‏ وابنة من ياقوت ٠‏ وملاطها 
المسك الآذفر ؛ وشرفها المافوت الاجمر . والاخضر ؛ والآصفر . قلت : فا أبوابها ؟ 
قال : أبوابها مختلفة باب الرحمة من ياقوثة حمراء قلت ؛ فا حلةته قال : ويحك كف عنى. 
فقد كافتنى شنططاً ملت ها آنا بكاف عنك حى تودى الى ممعت من رسول الله (ص) 
فى ذلك قال ؛ أ كتب يسم الله الرحمن الرحهم أما باب الصير فباب ضغير وله صراع واحد 
من ناقونة حمراء لا حلق له . و أما باب ااشكر فإنه من قوئة بيضاء لما مصراعان مسيرة 
ما بهنهما خمسمائة عام له ضجيج ٠.‏ وحنين يةول : اللهم جثنى بأهلى قلت : هل "تكلم الباب؟ 
قال : نعم نطقه ذو الجلالة والا كرام ظ 
وأما باب اليلاء قلت اليس باب الملاء هو باب الصير ؟ قال ؛ قات : فا اليلاء ؟ قال 
المصائب والاسقام والامراض والجذام » وهو باب من ياقوتة صفراء فى مصراع واحد 
ما أقل من يدخل منه قات : رحنك الله زدى وتفضل على فأنى فقير قال ؛ يا غلام لقد 
كلفتنى و الله شنططاً . أما الياب الاعظم فيدخل منه العباد الصالحون وهم أهل الزهد والورع 
والراغبون الى الله عز وجل المستأنسون به . قلت : رحمك الله فأذا دخلوا الجنة ماذا 
يصثمون ؟ قال ! بسير ون على نمر ن فى مصاف فى سفن مهن ااماقوت بحاذيفما الاؤاؤ 2 فمها 
ملائكة من نور عل.هم ثاب من نور عليوم ثاب خضر شديدة خضرتها قلت : رحمك 
الله هل يكون من النور أخضر ؟ قال : إن ااثياب هى خضر و لكن فيها نور من نور 
رب العالمين جل جلاله بسير ون على حافتى ذلك الذهر قلت فا أسم هذا انهر ؟ قلت : هل فى 
وسطها غير هذا ؟ قال : نعم جنة عدن زمى, فى وسط الجنان فأما جئة عدن فسورها 
من يافو تأحم حمر . و <صاؤها اللوّاوٌ قات : قبل فمما غير ها ؟ قال : نعم جنة ة الفردوس قلت 
وكدف سورها ؟ قال : : ونحك كف عف. حيرت على قلى قات : بل َك الفاععل فى ذلك 


2-0 فى بيان أوصاف الجنة ج١١‏ 


ما أنا بكاف عنك حى تتم لى الصفة وخرق عن سورهاء قال ! سورها نور . فقلت : 
والغرف الى فى فمها ؟ قال : هى من نور رب العا اين . قلت : زدى رحمك الله قال : 
وحك الى هذا أ نقبى الى ا ديول الله يي لرى لك نأك وساع ال بس نه 
الصفة » وطوفى أن يؤمن بهذا . قلت : برحمك الله أنا والله من المؤمنين بهذا قال : وححمك 
إنه من يؤهمن أن يصدق بهذا الحق والمتهاج لم وغب فى الدنيا ولا فى زهرتها ؛ وحاسب 
لفسه قلت : أنا موْمن بهذا قال : صدقت ولكن تارب وسدد ولائيأس وأعمل ولاتفرط 

وأرج وأحذر ثم بى وشهق ثلاث شبقات ؛ فظنا إنه قد مات ثم قال : فدا م أن وأى 

او رم عمد لاع القرت عينه حين تسألون عن هذه الصفة ؛ ثم قال : النجا النجا , الوح 
الوحا ؛ الرحيل الرحمل ؛ العمل العمل ٠‏ زإباك والتفربط ؛ وإيام والتفريط ثم قال : 
وبحك أجعلوق فى حل مما فرطت فقلت له: 1 0 
وفعلت الذى يحب عليك ؛ نم ودعنى. وةاللى أل الله وأد الى أمة مد يِتلا ما أديت 
اليك فقات ؛ أفمل إن شاء الله قال كيه الله دينك وأماتتك وزودك التقوى وأعانة 
على طاءته عش يسنه وسأل الى صلا عن بئاء الجنة قال (ص) ليئة من ذهب ' وابنة من 
فضة ؛ وملاطبا المسك الاذفر . وترابها الزعفران ٠‏ وحصاءها الاؤاؤ والياقوت من 
دغلها يقنعم ٠‏ ولا ييأس بك ٠‏ ولا يموت أبدأ . ويميش ولا نبل ثياه 
ولا شمباءه أبدأ . 

روى ف جامع الأخبار قال 2 : إن فى الجنة شجرة من أعلاها مخرج حلل ومن 

أسفلها يول بلق ذوات أجنحة مسرجة ماجمة ,الدر واليافوت لا تروث ولا :بول 
بركب عليها أو لياء الله فتطير بهم حيث شاو . فيراهم أهل النار فيةولون : يارب ما بلغ 
عبادك هذه الدرجة ؟ فيةول الله لهم : كانوا بصدومون وأنم تفطرون ء. وكانوا ينهةلؤن 
وأنتم تيخلون ؛ وكانوا يحاهدون وأنم نبون ٠»‏ وكانوا يصلون وأئم نامون ٠‏ وفيه 
قال كلقع : إن فى الجنة سوقاً ما فيها شراء ولا بع إلا الصور من الرجال والنساء من 
أشتهى صورة دخل فيوأ ؛ وإن فيها شجمع حور العين برفمن أصواتهن بموت م بسمع 
الخلائق مثله نحن الساممات فلا نمأس أبدا » ومحن الطاعيات فلا 0 
الخالدات فلا موت أيدأ 6 و نحن الراضمات ت فلا تسشخط أبدآ 1 و نحن المقمات فلا نظمن 
أيدأ 0( فطوقى ان كنا له وكان لنا ٠‏ حن خيرات حسان أزواجنا أقوام كرام 


| اع فى أوصاف الجنة و أهلبا ٠‏ بابمؤو - 


وقال (ص) : إن فى الجنة شجرة يقال لها طوى ماف الجنة دار ولا قصر ولا حدجرة 

ولا بيت إلا وفيه غصن من تلك الشجرة ؛ وأن: أصنها فى ذارى . وقال وها [خزر : : 
وأصلها فى دار على بن أنى طالب ؛ فقام عمر : وقال يا رسول الله أو لين حدئقنا عن 
هذه وفك املا ندارى نم حدئت وتقول أصلها فى دار على «عء ؟ فرفع النى 
رأسه وقال : باعمر أ و ماعات إن دارى ودار على واد » وحجرى وحجر 7 

واحد . وبيِى وديت على واحد ؛ ودرجتى ودرجة على واحد ., وسترى وستر 
على وارود . ١ ْ ١‏ 

وقال (رص) الا امرفق ف الى ااسماء أخذ جر نيل بمدى وأقعد على در نوك من 
درا نيك الجنة ثم ناو لنى سفر جلة فبينا أنا أقليها اذ أنفلةت رجت منها جارءة <وراء 
م أر أحسن 06 ٠‏ فقالت : السلام عليك با رسول اسه التاك لمن | لع ؟ 
فقالت : أنا الراضية المرضية خلقنى الجبار من ثلاثثة أشياء : السفل من مسك , ووسطى, 
من كافور ؛ وأعلاى من عنس , وججينى من ماء الحدوان ٠‏ فقال لى الجيار : كو 5 
خلقنى الله لاخمك وابن عمك على .بن أي طالب |! 

وف اليخار قال (ص) : 1ا أرق ف أخذ جر ثمل بمدى فأدخلنى الجنة وأنا مسر وار 
فاذا أنا إفجرة من , رو ككلة :ا لوو :قن أسلرا مذكان بطر بان الحلى والملل الى نوم 
القيامة ٠‏ ثم تقدميت أملى فاذا أنا بتفاح لم أر تفاحاً هو أعظم منه ب فأخذت واحدة 
ففاقتها حرجت على حوراء كان اجفانها مقادم أجنحة الندور فقلت : لمن أنت فبكت 
وقاات : لآبنك المظلوم المقتول ظلأ الحسين بن على بن الى طااب . 

ف زنارة الذاح.ة المقدسة وا قدمت لك المآ ئم فى اأعلا علمين ' ولطمت علمك الحور 
العين ؛ و بكت السماء وسكانها والجنان وخزانها والحضاب وا قطارها واابحار وحيّانها 
ومكة وبنيانها والجذان وولدانها . والبيت والمقام والمثشر الحرام , والحل والاحرام . 


ا فى قول على مع سلونى قبل أن تفقدوقق ‏ ج١‏ 


٠‏ المجلس الواحد والستون 


روى اأصدوق فى الآمال عن الاصبغ بن نبانة قال : لما جلس على 3 فى الخلافة 
وبايعه الناس .خرج الى المسجد متءمماً بعماءة رسول الله ل لابسأ ردة رسول الله 
متنعلا نعل رسول الله ؛ متقلدأ سيف رسول الله فصعد المنر لجلس عليه متكاشا ثم شبك 
بين أصا بمه فوضعها أ هل إطنه ثم قال با معشر ااناس سلوق قبل أن تفةدونى هذا سفط 
العم هذا لعاب رسول الله ؛ هذا ما زقنى رسول الله زم ٠‏ سلوق فإن عندى عل الآو اين 
والاخرين ٠‏ أمالو نيت لى الوسادة لجلست عليها لآ فتيت أهل التورات بوراتهم 
حى ننطق التورات فَنّةَول : صدق على ما كذب ٠‏ لقد أفنا م . بما أل الله ى ٠‏ وأفّيت 
أهل الأتجيل بأ تحيلهم حتى ينطق الآ يل فيقول : صدق على ما كذب لقد أفتَام هاأنزل 
الله فى ؛ وأفتيت أهل القرآن برآ نهم حتى ينطق القرآن 2 صدق على ماكذب ؛ لقد 
أفَام. ما أنل الل فى و وأنتم تتلون القرأآن لملا ونهاراً ذبل فم أرق يعلم ما أنزل فمه 
ولولا آيةفى كتاب الله عز وجل لأخرتكم بها كان و ما يكون وما هو كاثن الى بوم 
القيامة وهى هذه الاءة , بمحو الله ما يشاء و يدبت وعنده أم الكيتاب ء ثم قال رع ؛ 
0 قبل أن تنفدو فو الذى فاقالحبة ور أ النسمة لومأاهوقى عن أية أنة فى ليل أنزات 
أو فى نهار مكمها ومدنيها . وسفريها وحضريما ٠‏ وناسخما ومخسوخها ٠‏ محكهاو متشا بهها 
و تأو يلها وتتزيلها »لخر كم فقام اليه رجل يقال له ذعلب وكان ذرب 'للسان بليذاً فى 
الخطب ٠‏ شاع القاب فقال : لقد أرئق ابن أنى طالب مرقاة صعية لأخجلنه اليوم للك فى 
مسأل إياه فقال : با أمير المؤمنين هل رأيت ربك ؟ فقال : ريلك يا ذعلب لم أ كن 
با لذى أعبد ربأ لم أره . قال : فكيف ر أيه صفه اذا ؟ قال : ويلك لم ثره العوون مشاهدة 
الأبصار . وا-كن رأنه القلوب نحقا'ق الإإعان . ويلك ١‏ ذعاب إن رى لا بوصف بالبعد 
اانا رك ولا :ا لكون .3 لاعفا نام اتماب ورلا مكدر لااندهات» لطرف 
اللطافة لا يوصف با للطف عظم المظمة لا يوصف با لمظم ؛ كي لا بوصف 
با لكر ؛ جليل الجلالة لا يوصف با افاظة ؛ رؤف ا ارحمة لا يوصف با لرفة ٠‏ مؤمن 
لا عاذ عدر اد لا بيصرء قائل لا بلفظ ؛ هر فى الاشماء لا على مارجة ٠ ٠‏ خارج منها 
على غير مباينة ٠‏ فوق كل شى. ولا يقال شىء فوفه ٠‏ إمام كل شى2. ٠‏ ولا يقال له إمام 


ج١١‏ فىكلام على «ع, سلون قبل أن نفقدوق 0 6م١1‏ 


ممست سمت للعرويا ‏ وي 


داغل فى الأشاء لكش ٠‏ ىشىء »2 داخل وخارج منها لا كثى. ه من شىء 'خارج لخر 
ذعلب مغشياً عليه ثم قال : نا لله ما سممت مثل هذا الجواب واف لاعدت الى مثلها ثم 

قال دع ادا ن قبل أن نفتمدوق عام اليه الاشعثك نقيس فال ا ا 
تؤخذ من الجوس الجزية ولم ينزلءل,مك.تاب ولميبعث عليهم نى ؟ فقال معه بلى باأشعث 
قد أنزل الله عليهم كارا وبعث يه نبي . وكان لحم ملك سكر ذات ليلة فدعا بأ بنته الى 
فراشهفأر تكبهاء فلءا أصبحتسامع بدقومه فأجتّمهو! الىبابه فةالوا ؛ أيهاالملكدنست علينا . 
ديننا فأهلكته فأحرج نطورك ونقم عليك الحد . فقال لهم : أجتمءوا وأسميوا كلاى. 
فإن يكن كن مخرجاً ما أرتكبت وإلا نشأنم فأجتمعوا فقال لحم ؛ هل علتم إن الله عز 
وجل ل مخلق خلقاً أ كرم من أبينا آدم وأمئا حواء ؟ قالوا ؛ صدقت أيها الملك . قال : 
أفليس قد زوج بذه من بئاته وبناءه من بقمه ؟ قالوا : صدقت هذا هو الدن فماقدوا على 
ذلك فحى الله ما فى صدورم من العلم ٠‏ ورفع عنهم الكاب فهج الكفرة يدخلون المار 
بلا ساب ٠‏ والمافمين أشد مالا منهم . فقال الاشعمت : والله ما معت عثل هذا 
الجواب والله لاعدت الى مثلها أيدا لم قال : سلوى قبل أن تفقدوى فقام اليه رجل من 
أقصى المسجد متوكياً على عكازة فلم بزل تعكل الذاين حل ونا سه فقاك ١.١‏ أمير الم منين 
دانى على عمل اذا أنا عملته تجانى الله من السار . فقال وعء له ؛ أسمع بهذا م أفرم ثم 
أستيقن قامت الدنيا بثلاثة ؛ بعالم ناطق مستعمل اعله ٠‏ و بغنى لا يبخل ماله على أهل 


دن الله عز وجل دار فير صار 3 فإذا كلتم العام عليه ٠‏ و حل الغنى ٠‏ و رصم الفمير 


فمندها الويل والثبور ؛ وعندها يعرف امارفون الله إن الدار قد رجءت الى بدء.ها أى 
الكفر بعد الإيمان أيها السائل فلا تغنرن بكثرة المساجد ٠‏ وجماعة أقوام أجسادم 
مجتمعة وقلو بومشتى؛ أيها الناس . الماس ثلاثة؛ زاهد. وراغب . وصار ء فأما الر'هد فلا 
يفرح بثىء منالدنيا اذا أناه . و لازن علىشىء منها فاته , و أما الصاير فيتمناها بقلبهفإن 
أدرك منها شيئاً صرف عنما نفسه لما يعلم من سو. عاقبتها ٠‏ و أما الراغب فلا يبالى من 
حل أصابها أم من حرام فال : يا أمير المؤمئين فا علامة المؤءن فى ذلك الزمان ؟ قال : 
بنظر الى ما أو جب الله عليه مر حق فمتولاه وينظر الى ما خالفه فير ء منه وإن كان 
حبيباً قريباً قال : صدقت والله يا أمير المؤمئين ثم غاب الرجل فل نره وطليه الناس فل 

مجدره فتيسم على وع, على المذير ثم قال : مالي هدا أخى الخضر وع, ثم قال بع 


سد 


.و١‏ - : فى سؤالات شيخ من أهل الشام من على. 6 ١‏ 


سس ليسم دام اللمدامه 2 م7777 رت لجن ف الفح ام ين شك 


شرل .قبل أن تفقدوقى فم يقم اليه أحد لخمد الله وأثنى عليه وصل عل نبيه َي لم 
قال الحسن : ياحسن فم فأصعد المدرٍ م بكلام لا محبلك فر يش من بعدى فيةو لون : 
إن الحسن لا حسن شيئاً قال الحسن وع : با أبة كيف أصعد وأتكلم وأنت ف الناس 
لسمع و رى 5 قال له : : بأى وأى 0 رى لفسى عنك وأسمع وأرى ولا رأق؛ فصهد 
الحسن «ع, المذر كمد الله بمدامد بليغة شريفة وصلى على النى وآله صلاة موجزة تم قال ! 
أبنأ الناس ضمت لف رسول الله ولع يقول : أنا مدينة اللم وعلى. نابها ٠‏ لم لل 
فوئب اليه على دع فتحمله وضمعه الى صدره . ثم قال للحسين :ا بنى ة قم فأصعد فتكلم 
بكلام لا يحبلك قربش من بعدى فيةولون : 020000 لا ببصر شيئاً . و لمكن 
ْ كلامك تبعاً لكلام أخيك فصمد الحسين وع» كمد الله وأ فى عليه وصل على نييه ولق 
صلاة موجزة ثم قال : معاشر الماس سمعت رسول انه ماع وهو يقول : إن علياً مديئة 
عدي ف بدخلما نبجى ٠‏ ومن تخلف عنها هلك ٠‏ فوب اليه على دع» فضمه الى صدره 
وقبله ثم قال : معاشر الناس أشهدوا أنهما فرخا رسول الله ووديعته التى أستود عنيها 
وم أن أستودغكو هما ٠‏ معاشر اائاس ورسول الله ساتدم عنهما 
ليت شعرى ما صنهوا بوديعى رسول الله وأمير المؤمئين عليهما السلام يعز عليهما 

لو نظرت عيناهما اليهما » أما الحسن فقد قدى نحبه مسموما ورى بكبده مقطعاً فى الطثدت 
وأما الحسين فقد قضى تحبه مقتولا مذبوحاً بق على الارض مرملا يدمه وطافوا برأسه 
فى البلدان ظ 

باأيها النبأ المظم اليك فى 2 إبنيك منى أعظم الآنباء 

إن الذين شرعا قيانك ل ارماح فى صفير_ ل للهيجا. 

فأخذت فى عضديهما تأندبها عنما أمامك من عظم بلاء 

ذا قاذف كيدأ له قطماً وذا ‏ فى كربلاء مقطع الاعضاء 


06 الامالى عن زين المايدين وع» قال : بنا أمير 0 5 ؛ ذات بوم جااس 
مع أصوايه به إعبيهم الحرب إذ أناه الممخ عله رة افر فقال : مير المؤهءين ع »؟ 


فقيل ؛ هو ذا فسل ثم قال : ا أمير الم مير 1111 


قد سمعث فنك من الفضل مالا حصى » وأنى أظنك ستمتال فعلنى مما علك اله . قال : 
نعم ١‏ با شيخ من أعتّدل يوماء فهو مغبون ٠»‏ ومن كانت الدنيا هممته أشتّدت حسر ته عند 
فراقبا» ومن غده شر بودممه فحروم ظ ومن لم يبال ا رزىء من آخرته اذا أسلءت له 
دنياه فهو هالك ؛ ومن لم يتعاهد النقص من ففسه غاب عليه الحوى ٠‏ ومن كان فى نقص 
ذا لموت خير له ؛ يا شيخ إن الدنيا خضرة حلوة وها أهل ؛ وإن الاخرة لا أهل عرفت 
أنفسهم عن مفاغرة أهل الدنيا لا يتنافسون ف الدنيا ولا يفرحون بغضارتها 
ولا يحزنون لبؤسها با شخ من خاف البيات قل لومه , ما أسرع الليالى والأيام فى عمر 
العبد , فأخزن لسانك , وعدكلامك ؛ يقل كلامك إلا مخير ٠‏ با شيخ أرض الناس 
ما ترضى انفسك », وآت الى الناس ما تحب أن يؤقى اليك . 

ثم أقبل دلى أحاءة فقال ! أيها الناس أما ترون الى أهل الدنيا بمسون م بصبحون 
على أحوال شتى فبين صريع بتلوى وبين عايد ومعود ؛ وآخر بنفسه مجحود وآ خير 
لا برجى وآخر مسجى ؛ وطالب الدئيا والموت يطلبه ٠‏ وغافل وليس ممغفول عنه 
وعلى أثر الماضى يصير الباق . فقال له زيد بن صوحان المبدى ؛ با أمير المومنين أى 
سلطان أغلب وأقوى ؟ قال ؛ الهوى قال فأى ذل أذل قال الحرص عل الدنيا قال : 
فأى فقر أشد ؟ قال : الكفر بعد الإممان قال ' فأى ذعوة أضل ؟ قال الداعي بها 
لا يكون قال : فأى عمل “فضل ؟ قال التقوى . قال : فأى عمل امجح ؟ قال ؛ طلب 
ما ءند الله . قال : فأى صاحب شر ؟ قال : المزبن لك ممصية الله . قال : فأى الخلق 
أشق ؟ قال من باع ديئه بدنيا غيره . قال : فأى الخلق '"قوى ؟ قال الحلم . قال : فأى, 
الخلق أشح ؟ قال ٠‏ من ا“خذ المال منغير له مله فىغير حقه . قال: فأى الناسأ كيس ؟ 
عد رشده من غمه فال الى رشده . قال ٠‏ فن أحل الناس؟ قال الذي لابغضب 
قال : فأى اثلى اتاد 0 : من لم يغره الناس من نفسه ولم نغره الدنما بتشوقها 
قال فأى الناس أحمق ؟ قال : المفثر با لدنيا وهو برى با فيها من تقاب أحو الحا قال ' 
فأى الناض أشد حسرة بام حرم الدنءا والاخرة ذلك هو الخسران المبين قال : فأى 
الخلق أعى ؟ فال : الذى عمل لغير الله يطلب بعءمله الثواب من عند الله عز وجل ؛ قال ؛ 
نأى القنوع أفضل ؟ قال القانع بما أعطاه الله . قال ؛ فأى المصائب أشد ؟ قال : المصيبة 


كوو فى معراج النى (ص) و ليلة الآسرى ج١١‏ 


. مم ممصي لج م ممصم خاي ب | ممم ذم مد ل لوس ممم سس س٠سص سس و ملا سم - بي‎ ١ 


ع لسعم لم سس لس ل ل سم ل للستت لس سي سمي لييمم 


با لدين قال : فأى الأعمال أحب الى الله عز وجل قال : : أنتظار الفرج قال ؛ فأى الكلام 
أفضل عند الله عر وجل ؟ قال : كثرة ذكره والتضرع اليه ودعاؤه قال : فأى القول 
أصدق ؟ قال ؛ شهادة إن لا إله إلا الله قال ا أعظم عند الله عز وجل ؟ قال ؛ 
القسلم والورع قال . فأى الناس أكرم ؟ قال . من صدق ف المواطن ثم أقبل «ع. على 
الشيخ قال . باشيخ إن الله عز وجل لق علا ضمق الدنما عليوم نظرأ لهم فرهدهم فيا 
وى حطا مها فرغيوا فى داز السلام الذى دعاف ':.ه ؛ وصيروا على المكروه ؛ وأشتاقوا الى 
ما عند الله من الكرامة » ويذلوا أنفسهم ابتغاء رضوان الله ٠‏ وكانت غاكة أعبالحهم 
الشهادة فلةوا الله وهو ءذهم راض ٠‏ وعدوا إن ال موت سي.ل هن مضى ومن بق » فتزودوا 
لاخر هم غير الذهب والفضة وايسوا الاثشءن وصيروا على القٌقوت ٠‏ وقدموا الفضل 
وأح .واف الله عز وجل أواءك الصابيح وأهل التععم والسلام . 

فقال الشيخ ع . فأين أذهب وأدع الجنة وأنا أراها وأرى أهلبا معك ,اأمير المؤمنين 
أمدق بدوة 2 بها عل عدوك نأعطاء أ مير الو ممين دع سلاحاً وحمله فكان فى 
الحرب بين بدى عير المؤمنين موع, يضرب قدما وأميرااؤ منين ع يعجب ممأ يصنع , فلا 
أشدّد الجر ب أقدم فرسه حتى قل وره» وألمعه رجل هنل أكواب أهفن المؤم: نين مع» 
فوجده صير يما ووجد دابته . ووجد سنفه فى ذراعه . فللا أنقضت الحرب أنى 
هين المؤمئين دع بذابئة وسلا<ه وصلى أمير الأؤمنين «ع, علمه 

وقال : هذا والله اأسعيد عقأ فتراحوا على أخيكم. أقول ؛ مكذا بكون المؤمن يؤر 
ديئه عل دنمأه ومونه على حماأنه ف صدمل الله و ينصمر الحق وإن كل ومفمك دمه طاباً 
3 الله ووصولا لها عند الله كم قال هذا السعمد لهف المؤمذين وع, ممويدى فأن أذهفب 

وأدع الجنة وأنا أراها وأرى أهلها مءعك م إن أصماب الحسين مع لما قال لهم 
الحسين وع, ليلة الماشر بعد ما خطب فيهم وأخيرم بقتله إفى : غدأ أقتل ؛ 8 نْ 
كا معى قالوا : الخد لله الذى شرفنا با لقتل ممك أفلا ترضى ان تكور_ معك 
وف در جِتك : 
نصروا ابن بنت تبيهم طون لهم الوا باصرته مراتب سامية 


03ل 200 فى معراج النى وايلة الآسزى ٠0‏ ل 9#( 


ال لس الثالث والستون 


فى الآمالى جاء جبرئيل الى رسول الله (ص) بدابة دون البغل وفوق الخار رجلاها ‏ 
ظ أطول من يديها خطوها مد البصر فلما أراد النى أن بركب ١‏ متنعت فقال جير ثيل ' إنه 
يمد فتواضعت حتى لصقت ,ا لأرض قال : : فركب فكلا هبطت أر تفعت بداها وقصرت 
رجلاها » واذا ضعدت أرتفءت رجلاها وقصرت بداها فرت .ه فى ظلة الليل على عير 
ملة » فنفرت العير هرس دفمف اللراق فنادى رجل فى آخر العير غلاماً له فى أول العير 
يافلان إن الإبل قد نفرت وإن فلانة القت حلها وأ تكسرت يدها فكانت العير لآنى 
سفيان قال : نم مضى حتى اذاكان ببطن البلقاء قال باجمر ئيل ؛ قد عطشت فتناول جعر ئيل 
قصعة فيها ماء فتئاوله فشرب ثم مضى فر على قوم معلقين بعراقيبهم بكلاليب من نار 
فقال : ما هؤلاء باجبرئيل ؟ فقال : هؤلاء الذين أغناهم الله با لحلال فيتبعون الحرام قال : 
نم مس على قوم مخاط جلودم خابط من نار فقال : ما هؤلاء با جر ثيل فقال : هؤلاء 
الذين يأخذون عذرة النساء بغير حل ثم مضى فر على رخل برفع حزمة من حط بكلا لم 
يستطيع أن يرفعها زاد عليها فقال : من هذا يا جبرئيل قال : هذا صاحب الدين بريد أن 
بقعنى فإذا لم يستطع زاد عليه . 

وعيرنا على رواءة إخرى ف البحار فأحبينا أبرادها قال (ص) : مرت بقوم بين 
أنديهم موائد فيما لحم طيب ولهحم خبيث وم يأكلون لحم الخبيث فأ لت جبر ثيل عنهم 
فقال : هؤلاء بغضون أبصارم عن الحلال ٠‏ ويأكلون الحرام ؛ ومررت بقوم م مشافر , 
كشافر الزبل يقرض اللحم من جنو بهم ويلق فى أفواههم فسألك جرائيل فقال هؤلاء 
الفتائون والمامون المازون واللبازون ٠‏ ويل لكل همزة لمزة » ومررت بقوم رضخ 
رؤسهم با لصخرة فسألت عنم فقال : هؤلاء الذين ناموا عن صلاة العشاء ‏ ومررت 
0 أفراههم وتخرج من دبوع فسألت جرثيل عنهم فقال : هم الذين 
يأكلون أموال اليتائى [ نما يأكلون فى بطو نهم نارأ » ومررت بقوم لم يقدروا على القيام 
من عظم بطنهم ويقولون ربئا متى تقم الساعة فسألت عنهم فقال : هؤلاء 1 كلة الوبوا 


1١44 -‏ 35 فى معراج النى رص) و ليلة الآسرى ج - ١‏ 


ومررت بنساء معلةات بديهم فسألت عنبن فقال : مم اللو د وو إن أموال أزواجبن 
أولاد غير ثم ؛ ومرت بكوم مخمشون وجوهمم بأظافيرم فسأ ات هم فقال : هؤلاء 
الذين يغْتابون الناس ؛ ورأيت ملكين ينادان اللهم يجل لكل منفق خلفاً . و لكل مسك 
تلفا ؛ ورأيت ملكا نصفه من المار » وفصفه من الثلج وهو ينادى الليم با مؤاف بين 
الثلج والنار ألف بين قلوب عبادك المؤمنين فقال جبرئيل : هذا أنصح ملائ الله لأهل 
الآرض من عباده المؤمنين يدعو لهم ما تسمع منذ خلق , رجمنا الى رواية الصدوق وره» 
نم مضى حتى اذا كان با لجبل اشرق من بهت المقدس وجد رحأ حارة وسمع صوتاً قال : 
ما هذه الريح با جعرئيل وهذا الصوت أأنى أممع قال : هذه جبنم فقال النى ؛ أعوذ با لله 
من جهنم م وجد رحا عن . بمينه طمية وسمع صوتاً قال ما هذه الي الى الجدها وهنا 

الصوت الذى اأسمع فقال : هذه الجنة فقال: اأسأل الله الجنة فقال : ثم مضى حتى أنتهى 
الى باب مدينة بيت المقدس وفيها هرقل » وكانت اأبواب المدينة تغلق كل لملة ويؤى 
با لمفا نيح و توضع عند راأسه ٠‏ فليا كانت اللملة اأمتشع الياب اأن تنغلق فأخروه فال 
ضاعفوا علمها من الحرس . 

قال : خجاء رسو لالله فدخل بيت المقدس لجاء جمرئيل الىااصخرة فرفمها فأخرج من 
نحتها ثلاثة | أقداح قدحاً من لبن وقدحاً من عسل وقدحاً من خمر فذاوله قدح الان فشثرب 
م ناوله قدح المسل فشرب عم ناو له قدح الخخذر 00 قد رودت باجر ثيل قال : أما 
0 ثم اأم رسول الله (ص) فى مسجد بيت 
المقدس بسبعين نبياً قال : وهبط مع جرئيل ملك لم بطأ الآرض قط معه مفاتيح خزائن 
الآارض فقال باتمد إن ر بك يقرؤك السلام و يقول: هذه مغا نيح خزاءنالآارض فإن شت 
فكن نبا ملكا فأشار اليه جر ثيل أن تواضع باحمد فقال؟: بل أكون نيما ع.دا > م صعد 
الى السماء فلا أنقهى الى ناب السماء أستفتح جرئيل فقالوا : من هذا ؟ قال : عمد . 

قالوا ؛ نعم الو جاء فدخل فنا من على ملآ من ا1لا20 إلا وسلوا عليه ودعوا له 
010000 حت شجرة وحوله أطافال فمَال رسول الله : من هذا ااشيخ 
با جبرئيل ؟ قال : هذا أبوك | بر اهم قال ! ' فا هؤلاء الاطفال <وله قال : دؤلا. أطفمال 
آأؤمنين -وله يغذوم * م مذى فى على شيخ قاعد على كرمى اذا اظ ر عن بمميئه ضحك 
وفرح واذا نظر عن 19 حزن وبى فقال ؛ من هذا ياجر ثيل ؟قال ؟ أ واد آدم و 
اد الجا ازا اواو ا 20 


ج ١-‏ فى معراج النى (ص) وليلة الأسرى همهو 


رأى من يدخل الجنة من ذريته ضحك وفرح »؛ واذا رأى من يدخل النار من ذريته 


حزن وبى ثم مضى فر على ملك قاعد على كرمى فسل عليه فل 'ير منه البشر ما رأى من 
الملاتك فقال : يا جر ئيل ما ميرت بأحد من الللا250 إلا رأيت منه ما أحب إلا هذا فن 
هذا الملك ؟ قال : هذ! مالك خازن النار أما إنه قدكان من احسن الملا0 بشراً وأطلقهم 
وجباً فلءا جمل غازن النار اطلع فيها اطلاعة فراأى ما ا"عد الله فيها لأهلها فم يضحك 
بعد ذلك ثم مضى حتىأ نتبى حيث أنتهى ؛ فرضت عليه الصلاة خمسون صلاة قال ' فأقبل 
فر على مومى وعء فقال يا تمد كم فرض على "متك ؟ قال ؛ مون صلاة قال : ارجع 
الى ربك فسأله أن مخفف عن أمتك: قال : فرجع ثم مى على موسى فقال م فرض عل 
أمتك ؟ قال : كذا وكذا قال : فإن أمتتك أضعف الآمم ارجع الى ربك فسأله أن مخفف 
عن أمتك فأنى كنت فى ف اسر ائيل فلم يكونوا يطيةون إلا دون هذا فم بزل برجع الى 
ريه عز وجل حى جملها خمس صلاة قال ؛ ثم مى على موسى فقال :م فرض على أمتك ؟ 
قال ؛ خمس صلاة قال : ارجع الى ربك فأسأله أن مخفف عن أمّك قال : قد أسّتحيت من 
رى ما ارجع اليه ثم مضى فر على ابر اهم خامل الرحمن فئاداه من خلفه فقال : يا مد اقرأ 
امك عنى السلام أخعرم إن الجنة مانا عذب ٠‏ وتربتها طمية فمها قمعان بيض غرسها 
سبدان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير . ولا حول ولا قوة إلا ,الله فأ أمتك 
فللكثروا من غرمها ٠‏ وف كاب نزهة الجالس تأليف شيخ عبد الرحن الصفورى 
الشافنى عن أفى ذر قال ' كال رسول الله ملق :ا أسرى فى مررت ملك جالس على 
سرير من ثور [<دى رجلءه ى المشرق والاخرى ف المغرب والدنما كلبا بين عمنمه و بين 
يديه لوح فقات : ا جبرئيل من هذا قال : عزرائيل ؛ تقدم فسل عليه فسابت فقال : 
وعليك السلام ا أحمد مافمل ابن عمك على بن أنى طااب فقت . هل تعرف ابن عى 
علماً قال . وكيف لا اعرفه وقد وكلى رفى بقبض أرواح الخلائق ما خلا روحك وروح 
ابن عرك ١‏ 

وقال ر(ص) :له أسرى ف الى السماء ما رأيت احدأ من اهلا501 إلا وهو سألى 
عن على بن أنى طالب ويقول لى. ! ياعم كرف خلففت على بن أنى طالب ؛ واذا رجعت 
الى الأرض فأقرأ عاءاً عنى السلام واعليه بإنه قد طال شوقنا اليه . 

ش! عن النى (ص) قال : فلا اسرى ف الى السماء ٠‏ فيلغت السماء الخامسة نظرت الى صورة 


-111- قصة مسكين مع على بن الحسين على «م, 0 


على «ع» فقلت : حبيى جبرئيل ما هذه الصورة فقال جيرئيل : باحمد اشّاقت الملاتكه ان 
ينظروا الى غبورة على مع» فقالوا : ربنا ان بنى آدم فى دنياهم يتمتعون غدوة وعثياً 

با لت الى عل, ان أفى طاأب حيفب حبيبك عمد (ص) وخلمفته ووصيه وأمينه فتعنا 
بصورته بقدر ما تمع "هل الدنيا فصور لحم صورته من نور قدسه عز وجل فعلى بين 
أيد يوم ليلا ونهاراً بزورونه ٠‏ وينظرون المه غدوة وعشياً قال الأعش ؛ “معت جعض 
ابن همد (ص) يقول : فلما ضربه ابن ملجم «لع» على رأسه صارت تلك الضربة فى صورته 
الى فى السماء ٠‏ فالملاتكه ينظرون المه غدوة وعشية و يلمنون قائله ابن ملجم ٠ ٠‏ فلا فل 
الحسين بن على هبطت الملائكة وللمته حتى أوقفته مع صورة على ف السماء الخامسة فكلا 
هبطت الملائكة من السباوات العلا وصعدت ملائكة سماء الدنيا وما فوقها الى السماء الخامسة 
لزيارة صورة على والنظر اليه فظروا الى الحسين متشحطاً بدمه امنوا بزيد وابن زياد 
وقاتل الحسين ابن على الى يوم القيامة . ظ 


فى البحار عن الزهرى قال : كينت عند على بن الحسين وعء لجائه رجل من اصصايه 
فقال له على بن الحسين وع, : ماخيرك !"يها الرجل : فقال الرجل : خرى يابن رسول الله 
إنى اصيحت وعل ٠‏ اربع ماثة ديار دين لا قضاء عندى لحا ولي عيال تقال ليس لى. 
ما اعود عليهم به قال : فى على بن الحسين دع بكاء شديداً فقلت له ؛ ما يبكيك ؟ يابن 
رسول افه ؟ فقال : وهل بعد البكاء إلا للنصائب والمحن اللكمبار قالوا : كبذلك يا من 
.رسول اله قال : فأية ححنة ومصيبة أعظم على حر مؤمن من ان يرى بأخيه المؤمن خلة 
فلا بمكنه سدها و يشاهده على فاقة فلا يطيق رفعها قال . فتفرقوا عن مجاهم ذلك فقال 
بعض الما لفين وهو يطعن على على .بن الحسين . يحبا لحؤلا. يدعون مرة إن ااسماء 
والآارض وكل شى. إطيعهم وان الله لا يردم عن شىء ء من طلبا :هم ؛ م يعثر فون اخرى 
با لعجز عن اصلاح خمواص 0 الى على بن 


هت -6 فقال له مضه أنه بلغىى عن فلان كذا وكذاوكان ذلك اغاظ على من 


ج01 فى آ داب العرس لوو 


محنى فقال على بن ال سين وعء . فقد ١‏ ذن الله فى فرججك يا فلانة احملى حورى وفطورى 
حملت قرصتين فقال على بن الحسين وع, لرجل : خذها فليس عندنا غيرهما فإن الله ' 
يكشف عنك بهما وينيلك خيرا فأخذهما الرجل ودخل السوق لا يدرى ما يصنع بهما 
و يتفكر فى ثقل دينه وسوء حاله وحال عياله , و يوسوس اليه الشيطان أبن دوقع هانين من 
حاجتك فر بسماك قد بارت عليه سمكيته قد أراحت فقال له سمكتك هذه بائرة عليك 
واحدى قرصتى هائين بائرة على فبل لك أن تعطينى سمكتك البائرة وتأخذ قرصتى هذه 
البائرة ؟ فقال : نعم فأعطاه السمكة وأخذ القرصة ٠‏ فر برجل معه ملح قليل مزهود فيه 
فقال : هل لك أن تعطينى ملحك المزهود فيه ؟ قال ؛ نعم ففعل ذلك لجاء الرجل با لسمكة 
والملح فقال : أصلح هذه بهذا فلا شق بطن السمكة وجد فيه اؤلؤتين فاخر تين لحمد الله 
عليهما فبننا هو فى سروره ذلك إذ قرع بابه تحرج ينظر من با اياب فإذا صاحب اأسمحة 
وصاحب الملح قد جائا يقول : كل واحد منهما له با عبد الله جهدنا أن يأ كل و احد من 
عيالنا هذا القرص فل تعمل فيه أسناننا ٠‏ وما نظنك إلا وقد تناهيت فى سوء الجال قد 
رددنا اليك هذا الخز وطيينا لك ما أخذته فأتذ القرصتين منهما . 
فليا استقر بعد انصرافهما عنه قرع بابه فاذا رسول على بن الحسين وح فدخل 
فقال ؛ إنه يقول لك إن الله قد أناك با فرج فأردد الينا طمامنا فانه لا يأ كله غيرنا و باع 
الرجل اللؤاؤنين مال عظم قضى منه دينه وحسنت بعد ذلك حاله فقال بعض الحا لفين 
ما أشد هذا التفاوت بينا على بن الحسين وعء لا يقدر أن بسد منه فاقة اذا غناه هذا الغناء 
العظم كيف يكون هذا لكل يفجن عن سد الفاقة من يقدر عل هذا الغناء ٠‏ العظم ة قال 
على بن الحسين دع ؛: هكذا قالت قريش للنى مكل . كيف يمضى الى بيت المقدس 
. وإشاهد ما فيه من آثار الآ نيماء من مكة ويرجع اليها فى ليلة واحدة من لا يقدر أن ن يبلغ 
من مك الى المديئة إلا فى أثنى مشر بوماً وذلك حين هاجر منها . ثم قال على بن الحسين 
جهلوا والله أمى أو لمائه معه إن المراتب الرفيعة لا تنال إلا با لتسلم لله جل :ناؤه 
وثرك الاقتراح عليه والرضا بما يدبرهم به إن اواماء الله صيروا على انحن والمكاره صيرأ 
سدم فيه يم ؛ لازام اق عر وجل عن ذلك بن أرجب هم تمع جبيع طلبار. 
لكنهم مع ذلك لا بريدون منه إلا ما بريده لحم نعم هكذاكانوا عليهم السلام مع إن اله 
جلزام على صيرهم على المكاره وانحن . و مجح طلباتهم لا يطلبون من الله إلا ما بريده عباد 


-مو١ ‏ آ داب ما ورد عن رسول اقه فى العرس ع١‏ 


مكرهون لاا جر لترل وم ا بعملون؟ قال المسين وع, رضى اقه رضانا أهل 
البيت فصبر على بلائه » ويوفينا أجور الصابرين ء عل زين العابدين وع, بأن شاء الله أن 
حملوه على بعير اضلع . ويضعوا الجامعة فى عنقه أسيرا ذليلا من بلد الى بلد رضى وس 
2 الى الله بأى وأىكن يبى ويقول . أقاد ذليلا فى الح . 


المحلس الخامس والستون 


فى الأمالى عن أنى سعيد الخدرى قال : أدسى دسول اف َي عل بن أنى طالب 
فقال . يا على دخات العروس بيتك فأ غلم غفها حين مجلس وأغسل رجليها وصب 
الماء من باب دارك فأنك اذا فملك ذلك أخرج اليه من دارك سيمين الف لو 21 
وادخل فيها سيءين الف لون من البرية ٠‏ وأنزل عليك سميعين ر حمة رفرف على رأس 
العروس حتى تنال برك شيا كل ؤتواءة :بيتك 5 وتأمن العروس من الجئون والجذام 
والرص أن بصيمماأ مادامت فى :لك الدار . و١‏ منع العروس ف أسبو: :ها من الالبان 
والخل والكزيرة والتفاح المامض مر هذه الأثماء الآربعة . فقال عل «ع»: 
با رسول الله ولاى شىء أمئموا من هذه الأشماء الاربعة قال : لآن الرح م تعقم و ترد 
من هذه الاربمة عن الولد ؛ والحضير فى باحمة البيت خير 00000 
با رسول الله فا بال الخل أمنع منه قال اذا حاضت على الخل لم تطهر أبدأ طهراً تام 
والكزرة تثير الحيض ف بطنبها وتشدّد عليها الولادة ؛ والتفاح الحامض يقطع حيضها 
فيصير داء عليها ثم قال با على : لا تجامع امس أنك فى أول الشبر روسطه وآخره فأن 
الجنون والجذام والخبل بسرع اليها و الى ولدها نا على لا مجامع ام أنك بعد الظهر فأنه . 
إن قضى يينكذا ولد فى ذلك الوقت يكون أ-ول العين . وااشيطان يفرح بالحول فى الإفسان 
با على لا تتكلم عند الماع فأنه إن فضى بينكا واد لا يؤمر_ أن يكون أخرس 
ولا بنظرن 5 الى فرج اس أنه وليءض (صره عند الماع فأن اانظر الى الفرج بورث 
الممى فى الوإد باعل لا تبجامع امس أ نك إشووة امرأة غيرك فأنى أخشى إن قضى بينكنا 
ولد أن تكون مخنثاً مؤ نما خيلا ٠‏ ناعلى من كان جنب فى الفراش مع ام أنه فلا يقرأ القرآن 


ج١١‏ ظ فى وصايا الى (ص) لمل, ا 96440 - 


فأنى أغثى أن ينزل عليهيا نار من السماء تتحرقهما ؛ باعل لا تجامع ام أنك إلا وممك 
خرقة ومع امسأ نك خرقة ٠‏ ولا محا مخرقة واحدة فتقع الشهوة فأن ذلك يعقب المداوة 
يينكا ثم بردلا الى الغرقة والطلاق » با على لا تجامع ام أتك من قيام فأن ذلك من فعل 
الجير ٠‏ وان قضى بيتكنا ولدكان بوالا فى الفراش كا مير البوالة كل مكان ٠‏ يا على. 
لا مجامع ام أتك فى ليلة الفطر فانه إن قضى بينكنا ولد لم يكن ذلك الولد إلا كثير الشر 
يا على لا تبجامع ام أنك ف ليلة الاضحى فأنه أن قضى بينكنا ولد يكون له ست اصا بع 
با على لاتجامع ام أتك نحت شجرة مثمرة فأنه إن قضى بينكما ولد يكون جلاداً نالا 
وما باعل لا تجاصع أهلك فى وجه الشمس وتلااؤها إلا أن يرغا ستر فيستر كا فأنه 
إن قضى بيتكنا وإد لا بزال فى بؤس وفقر حتى يموت » يا على لا تجامع أهلك بين الآذان 
و الإقامة فانهإن قضى بيتكما ولد يكو نحر يصاً على اهراق الدماء ؛ ياعلىاذا حملت امسأ تك فلا 
تجامعها إلا وأنت على وضوء فأنه إن قضى بينكنا ولد يكون أعيى القلب مخيل ايد ٠‏ ياعلى 
لا بجامع أهلك فى النصف من شعبان فانه إن قضى بينكما ولد يكون مشوماً ذا شامة فى 
وجبه » يا على لا تجامع أهلك فى آخر درجة من الشهر اذا بق منه يومان فانه إن قضى 
بينكما ولد يكون عدار أو عو انأ للظالم ؛ و بكون هلاك فئات من الناس على يديه ؛ ياعلى 
لا مجامع أهلك على سقوف البنيان فأنه إن قضى بينكنا ولد يكون منافقاً مرائياً مبتدعاً 
با على واذا خرجت فى سفر فلا مجامع أملك تلك اللملة فانه إن قضى بينكا ولد ينفق ماله 
فى غير حق ٠‏ وقرأ رسول اله (ص) ه إن المبذرين كانوا أخوان الشياطين ‏ يا على 
لا مجامع ام أتك اذا خرجت الى سفر مسيرة ثلاثة أيام و لي ليون فانه إن قضى بينكنا ولد 
يكون عونأ لكل ظالم عليك يا على عليك با لماع ليلة الاثنين فانه إن قضى بينكنا ولد 
يكون حافظاً للكئاب ٠‏ راضياً ها قسم الله عز وجل ٠‏ يا على إن جامعت أهلك فى ليلة 
الثلاناء فقضى بينكا ولد فأنه «رزق ااشهادة بعد شهادة إن ”لا إله إلا الله وأن عدا 
راك ) ولا يعذيه أنه مع المشركين و ه ون طب النكيهة من الفم 5 رحم القلب 
سخى المد . طاهر اللسان من الغيبة والكذب واليوتان ٠‏ يا على وإن جامعت أهاك املة 
ع من الحكام ٠‏ أو عاللاً من العلياء » وان جامعت 
يوم الخيس عند زوال الشمس عدد كيد السماء فقَضى بينْكا ولد فان الشمطان لا يقريه حى 
بشيب و يكون فيهما و يرزقه الله السلامة فى اللدين والدنيا » يا على فان ججامءةها ليل اجمعة 


١١ج اعلا فى زهد بحى بن ذكريا ظ‎ ١ 


وكن ببنكما ولد فانه يكون خطببا قوالا مفوهاً ٠‏ وإن جاممتها يوم الجمعة بعد المصر ققعنى 
بينكا ولد فانه يكون معروفاً مشهوراً عالا ؛ وأن جامعتها فى لملة المعة بعد صلاة العشاء 
الآخرة فانه يرجى أن يكون لكنا ولد من الابدال إنشاء اله يا على لا تجامع أهلك فى 
' أول ساعة من اللمل فانه إن قضى بينكا ولد لا يؤمن أن يكون ساحراً مؤثراً للدنيا على 
الآخرة » يا على احفظ وصبى هذه كا حفظتها عن جير ثبل «ع» : 

قوله (ص) ؛ برجى أن يكون لكرا أ ولد مر الايدال فى المجمع الابدال قوم من 
]| الصالحين لا مخلوا الدشما مأ منهم اذا مات واحد أبدل الله مكانة آخر »وف القاموش الايدال 
قوم يقم لله بهم الأرض وم سبعون : اربعون با لشام ؛ وثلاثون بغيرها لا بموت 
أحدم إلا قام مقامه آخر من ساو الناس ٠‏ ربمن أنعقدت نطفته لملة المعة سيدنا 
رسول الله (ص) وود أيضأ ليلة اللمعة وعلى «ع» أيضا انمقدت نطفته ليلة ابلمعة 
وميلاده بوم الججعة ء وشهادته ليلة الجعة ؛ والحسين وعء ولد ليلة المعة وقبض بوم اللمعة 
يبرم الماشر من الحرم . 


الجلس السادس والستون 


روى الصدوق ف الأمالى قال ؛ قال رسول اله (ص) ؛ كان من زهد تحى ابن 
ذكريا دع, إنه أ بيت المقدس فنظر الىالمجتهدبن من الاحبار والرهبان عليهم مدارع الشعر 
ظ وبرانس الصوف واذا هم قد خرقوا “راقيهم وسلكوا فى اسلاسل وشدوها الى سوارى 
المسجد » فلما نظر الى ذلك أنى أمه فقال ؛ با أماه أنسجى لى مدرءة من شعر وبرنساً من 
ضوف حتى أت بيت المقدس فأعبد اقه مع الأحبار والرهبان فقالت أمه : حتى يأفى نى 
الله أوامره فى ذلك فليا دخل ذكريا وع, أخيرته بمقالة بحى فقال له زكزيا : يا بنى, 
ما يدءوك الى هذا و[ ما أنت صى صغير فقال أ ةأباراك ين هن اصتر ينا مق 
قد ذاق الموت ؟ قال : بل ثم قال وعء لأامه + انيس ا طدوعة من شعن وير نننا مو ,ضوف 
ففعلت فتدرع المدرعة على دنه ؛ ؛ ووضع اراس على رأسه ثم أتى بيت المقدس فأقبل 
يعمد ألله عز وجل مع الأحيار حتى أكات المدرعة لمه غ٠‏ فنظر ذات يوم الى ما قد نحل 
0ك 


ج ١‏ ْ فى زهد حى ى» وكثرة بكاله كر ل 


ال ل نس ل سم سم لي لصم 


امسج امس سمه له مسحت مم مسي . ا مسصسصيية 2 ممسمسصسسمة - مس صيصيه - ا للست ممصو 


من جسمه فبكى فأوحى الله عز وجل اليه با حى أتبى ما قد نحل من جسمك ؛ وعرقى 
وجلالى لو أطلمت الى النار اطلاعة لتدرعت مدرعة ة الحديد فضلا عن المنسوج فبى بيحى 

حى أكلت الدموع لحم خديه ويدا للناظرين ن أضراسه فبلغ ذلك امه فدخلت عليه وأقبل 
ذكريا واجتمع مع الآحبار والرهبان فأخيروه بذهاب لحم خديه فقال : ما شعرت 
بذلك فقال زكريا : يا بنى ما يدعوك الى هذا إنما سألت فى إن يهبك لى. لتقر بك عينى 
قال : أنت أمرتنى يذلك يا أية قال مى وذلك ياببى قال ؛ الست القائل إن. بين الجنة والنار 
لمقبة لا مجوزما إلا البكائون من خشية اقه قال ؛ بلى لد و أجتهد وشأ نك غير شأنى فقام 
بحى فنفض مدرعته فأحذته أمه فقالت : أثأذن لى يا بنى إن أتخذ لك قطعى ابود 
تواريان اضراسكء و ينشفان دموعك فقال لما شأنك فأ نخذت له قطمتى لبود تواريان 
اضراسه و:أشفان دموعه فيى حىا بلدا مندموع عيفيه لخسرعنذراعيه تم أخذها فعصرهها 
فتحدر الدموع من بين أصابعه فنظر ذكريا الى ابنه والى دموع عفيه فرفع رأسه الى السماء 
فقال ؛ اللهم إن هذا ابنى وهذه دموع عبنيه وأنت أرحم الراححين » وكان زكريا وع, ‏ 
اذا أراد أن بعظ بنى اسرائيل. يلتفت يمينأ وشمالا فإن رأى بحى لم يذكر جنة ولا نار 
خلس ذات يوم يعظ بنى اسرائيل » و أقبل بحى قد اف رأسه بعيائة لجلس فى غمار الناس 
والتفت زكريا عيناً وشمالا فل بر بحى فنعأ يقول : حدثنى حبيى جعرئيل عن اه نبارك 
وتصالى إن فى جيثم جبلا يقال له السكران فى أصل ذلك الجبل وادى يقال له الغضبان 
لغضب الرحمن تبارك وثمالى فى ذلك الوادى جب قامته مائة عام فى ذلك الجب نوا بست 
من نار . فى تلك التواببت صناديق من نار . و ث.اب من ثار ؛ وس لامل من نار و ١أغلال‏ 
من نار فرفع تحى مع» رأسه فقال : وا غفاتاء من ١‏ سكران ثم أقبل ماما على و جبه قةأم 
زكريا من جلسه فدخل على ام حى فقال لها :اام > حى قوى فأطلى بحى فأنى قدرتخوفت 
أن لأغرية الوك :داق الموت ققاضة أرجت :ل طليه حل عررت بدشان .هن ب 0 سرائيل 
فقالوالحا ؛ يا ام بحى أبن تريدين ؟ فالت ! أريد إن أطلب ولدى ذكرت الذار بين يديه 
فهام على وجبه فضت ام بحى والفتية «هها حتى مرت براعى غم فقاات له : يا راعى هل 
رأيت شاباً من صفته كذا وكذا فقال لها : لعلك تطلبين بحى بن زكريا ؟ قالت : نعم 
ذاك ولدى ذكرت النار بين بديه فهام على وجهه قال : [فى تركته الساعة على عةبة ثنية 
كذا وكذا ناقعاأ قدميه فى الما. رافعا بصره الى السماء يقول ؛ وعوتك يا هو لاى لإ نقتت 


90-2 قصة شاب نبش القبور فى زمن رسول الله (ص) ج ١‏ 


]| ارد الشراب حتى أنظر الى ميرلى منك واقبلت أمه ؛ فليا رأته ام يحى دنت منه 
فأخذت رأسه فوضعته بين ندييها وهى ناشده با لله أن ينطلق معها الى المنزل فأ نطلق معبا 
حتى أ المنزل فقالت له ام بحى ؛ هل لك أن نخلع مدرعة الشعر و تلبس مدرعة الصموف 
فإنه الين ففعل وطبيخ له عدس فأ كل وأستوف فنام فذهب به النوم فلم يقم لصلاته فنودى 
فى منامه يا حى بن زكريا أردت دار خيراً من دارى وجوارآً خيرأ من جوارى 
فأستيقظ فقام فقال : يا رب أقلنى عثرى إلى فبمزتك لا استظل بظل سوى بيت المقدس 
وقال لآمه ؛ ناولينى مدرعة الشعر فقد عدت انلكا ستورداق المهالك فتقدمت امه فدفمت 
اليه اللدرعة وتعلقت به فقا لها زكريا : يا ام حى دعيه فان ولدى قد كشف له عن قناع 
قله قلبه ولن يتتقع با لعيش ؛ ؛ فقام يحى فلبس مدرعته ووضع البرفس على رأسه ثم أنى بيت 
المقدس لجعل يعيد الله عز وجل مع الأحبار ع اسار ما كان يعنى قضى نحيه 
شهمداً قشلا مظلوماً . 
وكان بحى شبيهاً بالحسين دع» كا وردف الخير قال ااصادق 4 : زودوا الحسين «دع» 
ولا مجفوه فأنْه سيد شاب أهل الجنة و شلمه ببحى بن زكري ١‏ وعلمهما بكت السماء 
والارض ولا زار الحسين «ع» جار بن عيد ألله الأنصارى ال : أشهد إنك. مضيت على 
ما معنى دليه أخوك بحى بن ذكريا وع» . 


المجحلس السابع والستون 


فى الأمالى دخل معاذ بن جبل على رسول الله لع باكياً فسل فرد عليه ثم قال : 
ما يبكك يا معاذ فقال؛ يا رسول الله إن با لباب شاباً طرى الجسد . نق اللون ؛ حسن 
الصورة يبى على شبابه بكاء الثكلى على ولدها يريد الدغول عليك فقال النى رص) : 
ادغل على الشاب يا معاذ فأدخله عليه فسل عليه فرد (ص) ثم قال : ما بيكيك يا شاب 
قال كيف لا أبى وقد ركيت ذنوباً إن أخذن الله عر وجل بيءضها أدخلنى نار جين 
ولا أراقى إلا سمأ خذقى بها ولا يغفر ل أبدأ فال رسول الله (ص) : مهاه 


ج١١‏ قصة شاب نبش القبور فى رمن رسول الله (ص) م0 
الله شيئاً قال : أعوذ با فه إن أشرك برى شيئا قال : أقتلت النفس التى حرم الله قال . 
لافقال النى (ص) بنفر الله لك ذنوبك وان كانت مثل الجبال الرو امى قال الشاب : فانها 
أعظم مر الجبال الروامى فقال النى (ص) : يغفر الله لك ذنو بك و أن كانت مثل 
الآرضين السبع ومحازها وزمالها وأشجمارها وما قبا ٠‏ مس الخلق قال : فأنها أعظم من 
الأرضين السببع وحارها ورمالها وأشجارها وما قبا من الخلق ٠‏ فقال النى (ص) : 
بغفر الله لك ذنوبك وأن كانت مثل السماوات و تجومها ومثل العرش والكرمى ٠‏ قال ! 
أن أعظم من ذلك قال ؛ فنظر النى (ص) كهيئة الغضبان ثم قال : و حك ياشاب ذنو بك 
أعظم ام ربك عفر الشاب أوجهه وهو يقَول : سبحان اله رف ما شى. أعظم من رفى 
رىأعظم بانى الله منكلعظم فقال النى ولي : فبل يغفر الذئب العظم إلا الرب العظم ؟ 
قال الشاب : لا واه بارسول ام سك العاب فال لني و : ونحك ءا شاب 
إلا خرق يذنب واحد من ذنو بك فال : بلى أخمرك إنى كنت أ نيش القبور سبع سنين 
أحرج الآموات وأنزع الأكفان فاتت جارية من بعض بئات الانصار ؛ فليا حملت الى 
قرها ودفنت وأفصرف عنها أهلبا وجن عليهم الليل أتيت قرها فنيشتها م أستخرجتها 
ونزعت ماكان علمها من أ كيفانبا ١‏ ل ا 
فأنانى الشيطأن فأقبل بزينها الى ويقول : أما ترى بطنها و بياضبا ؟ أما قرى وركيها فلم 
بزل يقول لى هذ! حتى رجعت اليها ولم أملك نفسى حتى جامعتها و تركتها مكانها فاذا 
أنا بصوت من وراى يقول : با شاب ويل لك من ديان يوم الدين بوم يقفنى و[باك كا 
نركتنى عريانة فى عسا كر ا موق وازعتنى من حفراق 0 وسلبتنى أ كفاق وتركتنى أقوم 
جنبة الى حساقى فويل لشبابك هر._ النار نا أظن أنى أشم ري الجنة "أيدا فا ثر الى 
با رسول الله ؟ فقال النى ويلع : تنح عنى بافاسق ألى مان ان انكر دنا 
أقر بك من النار مل ذل وك يقول و يشير المه حى أمعن من بين يديه ؛ فذهب فأق 
المديئة فمزود مها ثم أقى بعض جيالها فتعيد فيها وايس مسحاً وغل بديه جميعا الى عنقه 
ونادى 'ا رب هذا 00 بولول بين يديك مغلول يارب أنت الذى ادر قنى ٠‏ وأذل مق 
ما تعلم سيدى ٠ ٠‏ يا رب انى أصبحت من النادمين وأتيت نبيك تائبا فطردنى وزادق خوفاً 
فأ سألك بإسمك وجلالك و عظمة سلطانك أن لا تخمب رجاق . سسدى ولاتبطل دعاق ولا 
تؤ يسنىمن رحمتك فل بزل يقو ذلك أر بعينيوماً وليلة تبكىلهالشباع والوحوشء فلءا تمتله 


ع.ب 0 ف قبول نوءة شاب نبش القبور فى زمن رسول أفه ج١‏ 
أر بعون يوم وليلة رفع يديه الى السهاء وقال : اليم ما فعلت فحاجتى إن كنت أستجبت 
دعائى ٠‏ وغفرت خطيئى فاوح الى نييك وأن لم تستجب لى دعانى ولم تغفر لى خطيئى » 
وأردت عقوبى فعجل بنار تحرقى أو عقوية فى الدنيا نبلكنى » وخلصنى من فضيحة يوم 
القيامة فأ نل الله تباذك وتعالى على نبيه مَعليةٍ « والذين اذا فملوا فاحشة » يدنى الزئنا أو 
ظابوا أنفسهم يعنى بأرتكاب ذنب أعظم من الزنا وهو نبش القبور وأغذ الاكفان . 
ذكروا الله و أسغهروا لذنوبهم يقول خافوا الله فعجلوا التوية» ومن يغفر الذنو ب إلاالله. 
يقول عز وجل : أناك عبدى ,ا عمد تائباً فطردته فأين يذهب ؛ والى من يقصد ومن 
بسأل أن يغفر له ذنباً غيرى ثم قال عز وجل : ١‏ ولم يهسروا على ما فعلوه وهم يعون ء 
يقول : لم يقيموا على الزنا ونبش القبور وأخذ الآ كفان ١‏ أو لبك جزائهم مغفرة من 
دبهم وجنات تجرى من نحتها الانهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين , فللا 'زات هذه 
الاية على رسول الله عَتقع خرج وهو يتلوها ويقبسم فقال لأصحابه : من يدلبى على ذلك 
الشاب التائب فقال معاذ ' ا رسول الله بلغنا إنه فى موضع كذا وركذا فضى 
رسول اه عَكلائع بأ صمابه حى أنتبوا الى ذلك الجبل فصمدوا البه يطلبون الشاب فاذا ثم 
ا لشاب فانم بين صخر نين مغلولة بداه الى عنقه » وقد اسود وجمه وانساقطت اشفار عينه 
من البكاء وهو يقول ؛ سيدى قد أحسنت خلق وأحسنت صورقى ٠‏ فليت شعرى ماذا 
تريد فى أفى النار تحرقنى أو فى جوارك تسكننى الهم إنك قد أ كاثرت الإحسان الى 

فليت شعرى ماذا يكرن آخر أمرى الى الجنة تزفنى ام الى النار نسوقنى ؟ اللهم إن 
خطيئى أعظم من السماوات والآارض ٠‏ وهن كرسيك الواسع وعرششك العظم فليت 
شعرى أغفر خطيئّئى ام تفضحنى بها يوم القيامة فلم يزل يقول نحو هذا وهو يبكى وبثوا 
- 1 اراب على رابة ٠‏ وقد أحاطت به السباع وصفت فوقه الطير وم ييكون ليكائه ٠.‏ فدنا 
رسول الله فأطلق يديه من عنقه و نفض التراب عن رأسه ٠‏ وقال : با ببلول أأبشر فأنك ظ 
عتيق الله من النار م قال لل لآ صحابه : هكذا تداركوا الذنوب؟ا تداركها ببلول م 
تلا عليه ما أنزل الله عز وجل فمه و بشره باالجنة . ذكرت قصة نياش آآخر ٠‏ وذلك ثافى . 
الآمالى كان فى بنى اسرائيل رجل ينبش القبور فرض جار له :اف المرت فبعث الى 
النباش و أحضره » وقال : كيف كان جوارى لك ؟ قال : أحسن جوار قال : فإن لى اليك 


ج١‏ قصة رجل نبش القبور فى زمن بنى اسرائمل ه966 لب 


حاجة ؟ ؛ قضيت حاجتك فأخرج اليه كفنين فقال : أحب أن تأخذا حبهما اليك ؛ واد 
دفنت فلا تنبش قرى ولا تأخذ كفن فأمتنع النباش من ذلك وأنى أن يأخذه فقال له 
الرجل : أحب أن تأخذه فلم يزل يلحعليه حتى أخذ أحبهما اليه ومات الرجل فلا دفن قال 
النياش : هذا قد دفن فا عله بأنى تركت كفته أو أخذته لا خذنه فأنى قيره فنيشه فسمع 
صانحاً يقول ' ديصيح به لا تغفل ففزع النباش من ذلك فتركة وترك ماكان عليه وقال 
لواده ؛ أى أب كنت لك ؟ قالوا ؛ نمم الآ ب كنت لنا قال : فأن لى اليكم حاجة قالوا 
قل ما شئت فانا سنصير المه إنشاء الله قال : أب إن أنا مت ان تأخذرق فتحرقوق 
3 لنار فاذا صرت رمادأ فدقونى ثم تعمدوا نى رحا عاصفا فذروا نص ف اللر ونصئ فى 
البحر ٠‏ قالوا : نفعل فلا مات فعل به ولده ما أوصام به فلءا ذروه قال الله جل جلاله للر : 
اجمع ما فيك وتال للبحر : اجمع ما فيك فاذا الرجل قاتم بين يدى الله جل جلاله فقال الله 
عز وجل ؛ ماحملك على ما أوصيت نه ولدك أن يفعلوه بك قال : حملنى على ذلك وعزنك 
خوفك فقال الله جل جلاله ؛ فأنى سأرضى خصومك وقد أمنت خوفك وغفرت لك 
نعم من خاف الله فى الدنيا آ منه الله يوم الفزع الأ كير من الخاوف كا قال مو لانا الهسين 
الما قبل له ما أعظم خوفك من ر بك قال : لا يأمن القيامة إلا من خاف الله فى الدنيا 


فى الارشاد قال الله تعالى ؛ وعزنى وجلالى لا اجمع اعبدى بين خو فين 
او أمنين اذا خافنى فى الدنيا آمنته فى الاح »راذا أمنى ف الدنيا 
أخفته فى الآخرة طو فى للحائفين من الله فى الدنيا والامنين منه 
ف الأغرةف منهم الحسين بن على 34 الذى كان صل با للمل 
الف 0 ون ى أءا لبه با أعيادة والذكر وئلاوة 
القر أن والدعاء والاستقفار» وآ غر لملة أحماها 
ليلة المساشر من الحرم لما مجم 
الوم أستمهل منهم الى 
آخر المصيبة 


الحزء الاول 
ويليه الحزء ااثابي 


0ك 

أليف 
امرك الجايك ااعلامة اكير 
الشبخ مد مهدي الخائري 


الهلء المأ فى 


الطبعة الخامسة 


ومتاز على باق الطيعات ا اتصسي.م و اأحَدقيق 


منتبورات المطيعة الحنيدريه وسكنيها فى النحف الاشرف 


حرم الحرام ه.م؟١‏ # 


لكاساتزت 


المجلس الاول 


فى اليحار ٠‏ عن ليث بن سعد قال ؟ قلت لكعمب وهو عولد معاو بة كيف مجدون 
صفة مولد النى لاقع وهل مجدون اعترنه فضلا ؟ فأ لفت كعب الى معاوية لينظر كيف 
هواه ٠‏ فأجرى الله عز وجل عل اسانه فقال ؟ هات با أيا إسحاق رحمك الله ما عندك 
فقالكعب : إفى قد قرأت أئنين وسيمين كندّاباً كلها أنزلت من السماء وقرأت صصف 
دانيال كلها ووجدت فكلها ذكر مولده ومولد عثرته وأن اسمه لمعمروف وإنه لم يواد نى 
قطمثله ؛ فتزلت علمه الملا ما خلا عيسى وأحمد صلوات الله عليبهاء وما ضرب على أدمية 
حجب الجنة غير م.م وآمنة ام أحد ملق ٠‏ وكان مر علامة حمله إنه ما كانت مسبم 
ام المسيح وأمنة ام أحمد (ص) وكان من علامة حمله إنه لما كانت الليلة النى حملت أمنة به (ص) 
نادى مناد فى السماوات ابشروا فقد حمل الليلة بأد (ص) وف الآرضين ك.ذلك حتى فى 
البحور وما بق يومئذ فى الأرض دابة تدب ولا طائر يطير إلا عل بمولده ٠‏ ولقد بنى فى 
الجنة ليلة مولده سبءون الف قصر من باقوت أحمر وسيعون الف فصر من اؤاؤ رطب 
فقيل هذه قصور الولادة تمجددت الجنان ٠‏ وقيل لها أهتزى وتزينى فأن نى أو ليائك قد 
ولد فضحكت الجنة بومئذ فهبى ضاححة الى بوم القيامة . وبلغنى إن -وتا من حمتان البحر 
يقال له ( طموسا ) وهو سيد الحيتّان له سيعائة آلف ذنب عشى على ظهره سيعاثة الف بور 
الواحد منها أكر من الدنيا لكل ثور سبعائة الف قرن من زمرد أخضر لا يشعر بهن 
أضطرب الحوت فرحا بمولده ٠‏ واولا إن الله تعالى نبته لجعل عاليها سافلها . و لقد بلغنى 
ان بومدذ مابق جبل إلانادى صاحبه با ابشارة وقول ' لا إله إلاالله واقد خضءت الجيال 
كلها لأنى قبيس كرامة محمد (ص) و لقد قدست الأشجار أربمين يوماً بأنواع أفنائها وتمارها 
طخححححححجححرحطححااااا 00 


ج١١‏ ظ فى مولد النى جمد (ص) ظ 7 7 اك 


فرحا بمولده عَكليْةٍ ولقد ضرب بين السماء والازض سبعون عموداً من انواع الآنوار 
لا يشيه كل واحد صاحيه وقد بشر آدم عو لده فزيد فى حسنه سبعين ضعفأ ؛ وكان قد 
وجد مرارة الموت » وكان قد مسه ذلك فسرى عنه ذلك ء ولقد بلغنى إن الكو 'ر أضطرب 
فى الجئة وأهتز فردى سيعائة الف قصر من قصور الدر والياقوت ثثاراً لمولد عمد نص) ؛ 
ولقد زم أبليس وكبل والق فى الحصن أر بعين وما وغرق عرشه أربعين بوم ولقد ‏ 
قبن امنا يا رادها دارع را ضرا سر مرح الكعبة با آل قريش قد 
جائكم البشير ؛ جائكم النذير معه العز اليد ٠‏ والريح الاكير وهو خاتم الآنبياء » و محد 
فى الكتب إن عترته خير الناس بمده » وإنه لا يزال الناس فى أمان من العذاب ها دام 
من عيرته فى دار الدنيا خلق بمثى ٠ ٠‏ فقال معاوية : ا أيا إنحاق ومن عتثرته ؟ قال كعب : 
ولد فاطمة فعبس وجبه وغض على شفتيه 6 وأخذ يعبث باحمته قال عب وأنا يمد 

صفة الفر خين المستشهدين وهما فرخا فاطمة يقتلهما شر العرية قال : فن يِقَمّلبما؟ قال : رجل 
من قريش فقام معاوبة وقال : وقوموا أن مهراد شم فقمنا : 

وفيه لما كانت الليلة التى ولد فيها سولاك (ص) ارحس فنها بو ان كسرى وسقلت 
ْ أربعة عشر شر فة 6 رغاضت نحيرة ساوة وخمدت نيران فارس ولم محمد قبل ذلك ألف 
سئة » وكان [بليس أعنه الله خيرق السماوات السبع 

فليا ولد عبسى «دع» حجب ون ثلاية سماوات وكان رق أر بع معاوو اءى فلا ولد 
رسول افه (ص) حجب عن السبع كلها ورميت الشياطين , ا لاجوم » وقاأت قريش ؛ هذه 
قيام الساعة الذى كنا نسمع , وصاح إبليس امنه الله فى أبالسته فأجتمعوا اليه فقالوا ؛ 
ما الذى أفر عك با سيدنا فقال لهم : ويلكم لقد أنكرت السماء والأرضن مذ الليلة لقد 
حدث فى الأرض حدث حادث عظىم ما حدث مثله منذ رفع هرا 
وأنظروا ما هذا الحدث الذى قد حدث فأ فترقو ام اجتمعوط اليه . فقالوا : ما وجدنا 
شيا فقال [بليس لمنه الله : انا لهذا الام ثم اففمس ف الدنيا الحا حتى أنتّهبى الى الحرم 
فوجد الحرم محفوفأ بالملائكة فذهب ايدخل قصاحو ابه فرجع م صار مث لالعصفوز فدخل 
من قبل حراء فقال له جبرئيل ؛ وراك لعنك الفه تنح فقال له حرف اسألك عنه ياجعرئيل 
ما هذا الحدث الذى حدث مذذ اللة يالآرض ؟ فةال له : ولد هد (ص) فقال هل لى فبه 
نصيب ؟ قال لا قال : فق امته ؟ قال : نمم قال رضيت ٠‏ وفيه لما سقط (ص) من بطن امه أ 


ءام ل فى مولد النى مد رص) ج-؟ 


وضع بده البسرى على الأرض ورفع يده الفنى الى السماء , و بحرك شفتيه بالتوحيد ويدى. 
من فيه ثور رأى أهل مكة معه قصوراً مرن الشام وما يليها وقصوراً من أرض المن 
وما يليا » والقصور الببض من اصطخر وما يليها . ْ 

وقد أضاءت الدنها أملة ولد النى (ص) حبى فزعت الجن والانس والثساطين وقالوا : 
يحدث فى الآارض حدث وأقّد 9 الملايكه لملة ولد أصعد و تنزل و لسبح وتقدس 
وتضطرب النجوم وتقساقط ٠‏ ولقد هم [بليس با لظمن الى السماء لما رأى من الاعاجيب 
فإذا هو قد حجب ؛. وفيه عزل العياس بن عبد المطلب قال ؛ لما ولد عيد الله لو الدى 
عبد المطلب وع» رأينا فى وجبه نوراً يزه ر كنور الششمس فقال أى : إن لهذا الغلام شاناً 
عظمماً قال : فرأيت لملة فى مناى إنه خرج من منخر عيد الله طائر أبيض فطار حتى بلغ 
المشرق والمغرب ثم رجع انا > ى سقط على سطح الكعبة فسجدت له قريش ٠‏ فبينها 
الناس يتأملونه إذ صار نوراً بين السماء. و!لارض وأمّد حتى بلغ المشرق والمغرب قال : 
فلا أنقبيت سألت من كاهنة كانت فى بنى مخزوم فقالت لى يا عباس لآن كنت صادقاً فى 
رؤياك ليخرجن من صلب عبد الله ولد يصير أهل المشرق والمغرب تبعاً له قال : فهمنى 
أم عيد الله الى أن تزوج بآمنة بنت وهب : 

وكانت من أجمل نساء قريش وأتمها اخلاقاً فللا تزوجها وواتعها أنتقل نور جبينه 
الى وجه آمنة وجبينها » وحمات برسول الله (ص) فلا مات عبد الله وولدت آمنة 
رسول الله (ص) أتيت النى فى وجمه يزهر لخملته وتفرست منه ريح المسك ٠‏ وصرت 
كأ قطعة ريح من المسك من شدة رمحه غدئتنى آمنة وقالت لى : إنه لما أخذق الطلق 
وَأككن ق الام عمدت جلية وكلاما لا إشبه كلام أذنين وروزابت علءأ من سدس على 
قصب من باقوت قد ضرب بين أأسماء 505 فمءد ذلك ولد رسول الله (ص) طمباً 
ظاهرأ مطورا عَختوناً ؛ والثور يسطع مر رأسه حى بلغ السماء . حمث رأيت قصور 
الشامات كأنها شعلة نار ورأيت وى من القطاة والطيور أمى! عظما وقد نشرت 
أجنحتها حول ؛) وكانت شعيرة الأسدية قد مرت وهى :ةول يا أمنة م تلق الكهان 
والآصنام من ولدك وسمعت منادياً ينادى : 

أعيذه نا لواد من شر كل حأسد 
وكل ‏ خلق مارد ‏ يأخصفذ بالمراصد 


.سسسب ايم يبيب ب لببي ‏ للب ب د ال لامَ ‏ د لام 


ولقد أحسن وأجاد ' 

لقد طابت الدنيا بطيب محمد وزيدت هه الايام حسناً 55 

لقد فك أغلال العتاة عمد 2 وأنزل أهلالخوف كنف الآمن 

قالت : ورأيت رجلا شاباً من مم الناس طولا و أشدم بياضأ أ وأحستهم ثماباً 
: ما ظئنته إلا عيد المطلب قد :دلى منى فأ خذ المولود فتفمل فى فيه ومعه طشدت مر ذهب 
مضروب ,ا لزمد »2 ومشط من ذهب ففتق بطنه ثم أخرج قليه فشقه اع يي 
سوداء فرى بها . 
م أخرع عر عر خضراء ففتحما فاذا فيها كا لذريرة البيضاء خشاه ثم رده 
الى مكانه ومسح على قلبه وبطنه و أستنطقه فنطق فلم أفهم ما قال إلا إنه قال : فى أمان الله 
وحفظه وكلائته قد حشوت قلبك إماناً وعلءاً وحاياً ويقمناً وعقلا وتججاءاً ؛ أنت خير 
البشر طون لمن أتبعك » وويل لمن تخلف عنك م أخرج صرة اخرى من حريرة بيضاء 
ففتحها فاذا فيها خاتم فضرب بين كنتفيه فأثر ور ا 
أمى رى أن أنفخ فيك من روح القدس فنفخ فيه وآخر ما فعلل به أن أخرج انيس 
والبسه ؛ وقال : هذا القميص أمان لك من آفات الدنيا با لمت اليس الحسينٍ «ع, قيصا 
مثل ذلك القميص حنى يكون له أماناً من سيوف آمل الكوفة ورماحهم ونبالهم ساعة 
أفترقوا عليه بأر بع فرق أو لمكون حافظأ لجسده الشريف ١‏ توكوه عربانا على وجه 
الثرى ثلاثة أيام بدلا عن ذلك الثوب الذى أخذه من زينب ٠‏ و الكن أسؤ على قلب زينب 
للا رقفت على جثة أخيها ووجدته عريانا جردأ حتى من ذلك الثوب ٠‏ فصاحت يا عمد آه 
صلل عليك الح . ظ 

وما يبون الخطب على الحب لا بل يعظمه إنه البس بدلا عن ذلك ثيابا أخر منها 
ثوب أحمر وذلك من الدماء كرا قال الشاعر : 
نشرت عليه المرهفات قطدفة حمراء من ساق الرباح لحامها 
ومنها ثوب من التراب 5م قيل ؛ ١‏ 
عريان يكسوه الصميد ملاب أفديه مسلوب اللباش مسربلا 


فى كيفية رضاع النبى (ص) 


الجلس الثاني 


عن أنى جمد الواقدى قال : لما أتى على رسول اقه (ص) أربعة أشبهر مانت آمئة 
فبق ينيمأ فى حجر عبد المطلب ٠‏ فكان النى (ص) يبى بعد امه ولم يقبل المراضع حتى 
كانت صفية عمته تلمقه عسلا مع الثريد فتضجر عبد المطلب «عء وقال لأبنته عاتيه : 
أحصى المراضع ممعت ىت من نساء بنى هاشم وقريش أر بعائة وسدين مرضلة تمن اكه 
حا ل 0 عبد المطلب مبموماً فقعد عند الكعية 
واذا بعقيل .ن أنى وقاص وهو أسنهم قد أقبل وقأل له : مالل أراك با أيا الحارث 
مبمؤماً مغموماً ؟ لك عبد المطلب له فقال عقيل : يا عبد المطلب إنى لاعرف فى العرب 
امرأة عافلة أفصح لساناً وأضح وجوا وأرقم عن من خلينة يلت عبد اق بن الحارت 
من فسل ابراهم الخليل فى حى, ب سعد فدعا عبد المطلب بغلامه و أسمه شمردل فقال : 
أركب ناقتنك وأدع لى, عمد الله بن الحارث , وكان حى بنى سعد على مانية عشر ميلا فى 
طر بق جدة فذهب الغلام وأق به وعند.عبد المطلب رؤساء مكة » ومع ذلك قام انجلالا .له 
فأستقبله وقبله وعانقه فقال له ؛ با أما ذويب إن نافلنى تمد بن عبد الله لا يسكن من اليكاء ‏ 
شوقاً الى الدن ولم يقبل لبن امأة ٠‏ وسمعنا إن لك بنتأ ذات لبن فإن رأيت إن تنفذها 
فأن قبل لبنها جائتك الدنما بأسرها فقال عبد الله : السمع والطاعة فضى الى منزله وبشر 
أبنته حليمة ففرحت وقامت من وقآها وتزينت ولبست ثمابها فلأ ذهبت من الل فصفه 
حملها أبوها مُه الى مكة وجاء بها الى دار عبد المطلب ٠‏ وأدخلوها فى حجرة كان فيها مهد 
رسول اله ٠‏ فأخذت النى (ص) ووضعته فى حجرها وأخرجت ثديها الايسر لنرضعه لآن 
الآرمن لم يكن له لين فل بقبله ؛ وألل على الأيمن فليا مصه امتلاً با للن فقالت حليمة : 
وا يجياه ريدت بشدى الاير أ أنى عشر ولد فا ذاقوا من الآ من يتا والآن قد أنفتح 
بركتك فقال لما عبد المطلب : تكو نين عندى وأم لها بقصر فى جنب قصره فم يقبل 
أبوها ؛ فدفعه عيد المطاب اليها على أن تأ به فىكل بوم جمعة تطوف به الكعبة 
وأوصاها بوصايا أخر وأ+ذ منها العهد والميثاق كملت خليمة رسو لاله (ص) وذهبت به 


ج-” فى رضاع النى رص) م 


الس سس لمم سم لل 


| الى حى بنى سعد ؛ فلا بلغت الى الى أستقيلته فساء الحى فكشفن عن وجه 
رسول الله (ص) فأبوق مر وجناته نون الى عنان السماء فأحبه كل أهل المى ٠‏ ركان 
لرسول الله (ص) أخوة من الرضاعة مخرجون با لنهار الى الرعابة » فرجعو! ذات ليلة الى 
المى مغومين وقالوا لحليمة : جاءنا اليوم ذئب و أخذ شاتين وذهب بهما فقالت حليمة : 
لا تغتموا فأن الله يعوضنا عنهما أضعافاً مضاعفة فسمع النى (ص) فقال : إنى أستر جعهما 
غداً من الذئب بقدرة الله تعالى . 
فليا أصبح أخوته حملوه معوم الى ذلك المكان الذى أخذ فيه الذئب الشاتين فنزل 
النى (ص) ودعى الله تعالى فأوحى الله تعالى الى الذئب أن بردهما كا كانتا وكان الذئب 
قد وكل بها راعيا الى الصباح فردهما وقال با عمد أعذرفى فأنى لا أعل إنها لك هذا اعتذار ‏ 
هذا الذئب الى رسول الله (ص) فى شاتين قد أخذهما وردهما اليه كا كانا , وَل يصبهما ثى. . 
ليت شعرى فا أعتذار ذئاب أهل العراق إذا سألهم رسول اقه (ص) عن وديعته 
وفلذة كيده الحسين دع وهم مفترقون عليه بأربع فرق فرقة با لسيوف وفرقة با لرماح 
وفرقة با لحجارة ٠‏ وفرقة با لشب والمصا . وكان الله قد أباح لهم دمه و حلل لهم قتله 
وهو ينادى فى تلك الحالة أأقتل مظلوماً وجدى عمد المصطق أأمرت ظمآ نأ وأى على 
المرتضى ولم أنس وقوف ذئب آخر بين بدى يمقوب وقذا أترمه أخوة بوسف فى بوسف 
و يعقوب يعاتبه وهو يبك فسأل يعقوب ربه إن ينطق له ذلك الذئب ليطلع على ما فى قلبه 
فأنطقه الله وال : با يعقوب واللّه إن لم أر ولدك يرسف ولوكنت رأيته لكنت له 
حافظأً لآن القه حرم عليئا معشر السباع لوم الآنبيا. ولحوم أولادهم فوا يجباه الذئاب 
تأى أن تتناول لحوم الآنبياء وذئاب أهل الكوفة قطموا أعضاء الحسين وع» ابن بنت 
نبيهم كا قال وعه فى خطبته عند خروجه من مك2 كيأفى بأوصالى, :قطعها عسلان الفلوات 
بين النواويس وكر بلا ٠‏ فنهم من أخذ رأسه . ومنهم من قطع أصبعه وأعظم من ذلك 
كله فمل الخال 61آه ,| زهراء : 
قرى الى الصمّر لم يظفر بسرب قطا١‏ بل عدن من دمه حمر الناقير 
وأن لحم رسول الله ممضغه لمى الرماح وافواه الباتير 
أقول لا ينبغى إن فسميهم با لذئاب بل هم الخنازير والكلاب رأى الحسين ,ع, فى 
مناه مكذاء وذلك لا صمد عل عقية البطن , اش : : ما أرانى إلا مقتولا قالوا : 
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7 5 فى حالات حليمة حرضعة النى (ص) ظ اج 


وما ذاك با أيا عبد الله قال : رؤزيا رأيتها قالوا ؛ وماعى ؟ قال وع, : رأنت كلاباً 
تنبشنى وأشدها على كلب ابقع . أقول ؛ وتلك الكلاب هؤلاء الذين لوا على أمامنا 
ا بوم عاشوراء . 

ذكر لاؤرخون إن النى مطل ها كان فى حجر حلمة قال لما بومأ با أماه مالى 
أرى أخوق ليلا ولا أراهم نبارآ فقالت : باسيدى مخرجون بالنهار الى الرعى فقال وع, ؛ 
أحب إن أخرج ممهم لآرى الرارى والجبال . فلا أصبح ثم با لخروج معهم فا لدسته 
حلممة ثبانه وطببته وأوصت أولادها به ٠‏ والعدلحه مدهم فدا خرج الى الاصحراء مأ بق 
حجر ولا مدر إلا وينادى السلام عليك با رسول الله م أصابه حر ااشمس فأرسل الله 
صحاءة بيضاء فطرت إلا على رأسه وصارت الآرض طيئأ إلا على طريقه » وكان ينزل من | 
المحاة المسك والزعفران فبينا هو بمثى إذرأى روضة خضراء ٠‏ وكان ورائها تل 
عليه انواع النبات فقال رسول الله كل : با أخواف أريد أمى بهذه الروضة فقالوا : 
تمضى معك قال (ص) : لا بل أنا وحدى ثم مى حتى بلغ الل فنظر الى جبل شاهق فقال 
فى نفسه أريد أن أصعي هذا الجيل وأنظر الى ما ورائه من العجائب فأم الله ملكا نزل 
الى ذلك الجبل وصاح به تفضع الجبل حتى ساوى الآارض فصعده الى رص) وكان وراء 
الجبل واد مخوف مملوءة من الحمات والعقارب كا لبغال فصاح ملك غيبوا أنفسم فد خلت 
فى بيوتها فكث النى فى ذلك الوادى مدة من الزمان وكان مر شأنه ما كان فلدا طال 
المكث به طلبته اخوة أولاد حليمة فيجدوه فرجموا الى حليمة وأعلبوها بالقصة:فرجت 
ذاهلة العقل تصيح فى حى بنىسعد فزقت انوا بها وخدشت وجهها وهى أعدو ف البرارى 
حافرة والشوك بدخل فى رجليها والدم يسيل مها وتنادى وا وداه ونساء بنى سعد 
يكين مءما مكاشفات الثهور ؛ فعلت ذلك حليمة وهى لم تحمل برسول الله (ص) ولم تلده 
نما أرضعته . ظ 

وكان من شأ نما ما سمعتم فكيف يمن حمات بولده وولدته وأرضمته وربته الى ما نية 
عشر سئة ثم وجدته يوم عاشوراء قتيلا مقطعاً با اسيوف والرماح وما بق أحد إلا رهو 
ب ٠‏ وركب عبد اللهاين الحارث مع آل بنى سعد وحلف إن لم أجد اللساعة مدا 
١‏ لوضعءت سيق فى أ ل ببى معد وغطفان و أقتلهم عرف آخرم ومضت حا.مة الى مه 
وأخرت عبد المطلب يذلك ففثى عليه ساعة م أفاق وقال :لا حول ولا قوة إلا با لله 


| ويا آل كتانة فأجتمع عليه رؤساء يطون مكة وقريش وقال : إن ولدى مدأ فقد فقد 


ج- ١‏ فى خروج عبد المطلب وعشيرته من مك طلبأ للرسول (ص) وم ده 


ظ وينادى هل من ناصر بنصر نا ولا يرى ميا ولا ناصراً . 


حم ١‏ ممم ١‏ مسي ب ل ما .0 صن عفد سهد خب ان مسميم - لد ص م أذ مو ص صعان مس سس عم عم عن خيق ع اسم لس سم و 


العلى العظم هذا وقد سمع إن ولده قد فقد فغثى عليه ساعد الله لح الس 6ه بوم 
.وقف على رأس ولده على ونظر اليه وهو مشقوق الرأس فبوى عليه وجلس وأخذ 
ر أسه و تركة فى حجره و وضع خيده على خخده وصاح ولدى على الدنيا بعدك العفا . 

“م صعد عمد المطلب على الكعية ونادى ا آل غالب ويا آل عدنان ويا آل ززار ٠‏ 


ولا تراه منذ اين فنسلحوا وركبوا فر كن معه عشرة آلاف واججياه وم نادى 
عيد المطلب و بف لعشيرته فمجيبه عشرة ألاف ويوم يقف ولده الغريب أبو عيد الله 


وخرجن مع عبد المطلب ممع الخهودر ات الى حى. بنى سعد وم يبكور: رحة 
لعبد المطلب فليا وصل عبد المطاب الى حى, بنى سعد وثم يبكون قال ؛ ' ابن رجءت الى مه 
وأناما وجدته لا أدع ببودياً ولا نضرانياً ولا أحدا ما أتهمه بمحمد (ص) وأقبل من 
المن أبو مسهود الثقنى وجماعة وجازوا على الطريق الذى فيه عمد واذا با لشجرة نابئة فى 
الوادى فقالوا ل نعبد ها هنا شجرة نابئة فذهيوا اليها وتركوا الطريق فرأو نحتها غلاما 
كأنه القمر با ليت نينت شجرة مثل نلك الشجرة على ولده الغريب يوم عاشوراء لما بق 
مطروحاً على رمضاء كربلا والش.مس [صهره .مع تلك الجراحات نعم يقول الكمى : 

ونظله شجر القنا “حتى أبت ارسال هاجرة اليه ربد 

فليا رأوا ذلك اليدر المنير قالوا ؛ ما هو إلا جنى أو من الملا فقالوا ؛ من 
يا غلام ؟ قال لحي ا ب ا 0 
اه احا اس على التدل قل أو يترد ل قرس مي فوا ريام بو 
مدهك ٠‏ فليا رأه جده 'زل عن فرسه , وتال : أين كنت يا ولدى وقد عرمت أن أقتل 
أهل 7 ققص عليوم القصة وفرح عبد المطلب فرحا شديداً ودخل م ودفع الى 
أنى مسعود خمسين نافة . وأعطى أولاد حليمة وأبيها وزوجها أمو الا وترك النى (ص) 
عنده فى مكة م كان من شأن النى (ص) ماكان الى أن ا 
ومضت عل الى مدة من الزمان لم ير حلممة ولم يشهد أحدأ من أولادها حى كان يوم 
حنين وقدمو! بين يديه شماء [<دى أخواته مرح حليمة ٠‏ وذلك إن المسلدين ممجموا على 
خبائها فصاحت يا معشر الملين أنبجمون على أخت نبيك ؟ قالوا : ومن أنت قالت ؛ 


فى أمان النى (ص) الشماء اخمّه من الرضاعة ج-؟ 
أنا شهاء بنت 'حلممة أخت نديكم من الرضاعة فذهبوا بها الى النى (ص) فسألها فقاات ! 
نمم أنا أختتك قال : وهل لك علامة ؟ قالت : نمم عضة عضضتنيها على كمف فكشفت 
أعى كتفها والثثر موجود فقال النى رص) : نعم [نها اخخى فقال المسدون ! المعذرة 
اليك واليها يا رسول الله هذا اعتذار المسلمين لما مجذوا على خيمة شياء وهم لا يعر فونها فا 
اعتذار أهل الكوفة لما موا على خيمة زينب وم يعرفو نها وقائلبم يقول على بالنار . 


المجلس الثالث 


م ب 


ولدنه متجبة وكان ولادها 
ورسقاه ر بقه النى وبالها 
٠‏ عمد الآله مع النى وإنه 


فلذاك زوجه الرسول بول 


٠‏ شهدت له يات سورة هل أ 


فى جوف كعبة أفضل الآوطان 
من شرية تفنى عرد#1 الاأبان 
أمرد شديد ااقلب غير جيان 
قد كان بعد يعد فى الصثيان 
وغدا وصى الآانس شم الجان 
بمناقب جلت عوك . التيمان 


! دو شيخ لسن اقانى أب مر وعئان بن أحد فى خب ريل إن قلمة بتكا أن 
]| دخلت على رسول الله (ص) بو مأ فرأته بأكل مرا وله رانحة تزاد على كل الاطائب من 
المسك والعثير قالت ؛ نا رسول الله 'ناولنى منها 5 كل قال (ص) : لانصلح لك إلا أن 
تشودى إن لا إله إلا الله وأفى رسول الله فشمدت الشهادتين فنا ولها كمرة فأكلت فأزدادت 
رغبتها وطلبت اخرى لآأنى طالب فماهدها النى (ص) أن لا تعطيه إلا بعد الشبسادتين 
فأخذت وزجعت الى منولها ٠‏ فلما جن الليل دخل أبو طالب وأشم م منها رانحة طمبة 
| فألا عن ذلك فأظورت فاطمة ما مما ذا لقسه مثبا فأبت إلا أن يعمد الشهادتين قل . ملك 
.نفسه حتى شيد الشبادتين غير (نه سألها أن تكتم عليه لثلا يعيره قريش فأعطلته الرطبة . 
٠‏ فأكل وحول اه ذلك ماء فى صلبه فواقع فاطمة زوجته فعلقت بعل بن أنى طااب وع» 
فى نلك الليلة » ولما حملت بعل وع» اؤداد حسنها فكان على يتكلم فى بطنها فكانت تمثى. 
الى الكعبة ومعها ابنبا جعفر فتكلم عل مع جمفر من بطن أمه فغثى على جعفر فللا 
0ك 


ج ١‏ فى كيفية ولادة عل دع 000 


دخلت فاطمة الك.عية القيت الآصنام وخرت لوجهبا فسحت فاطمة على بطنبا وقالت ؛ 
باقرة المين جمدت لك الأصنام ذاخلا وكيف شأنك عارجاً , ولا تم مدة له وخرجت ' 
فاطمة لتطوف با لكعبة وهى متعلقة باستار الكعبة اذ أخذها الطلق فأضطر بت ؤرفعت 
رأسها الى السماء ودعت بدعوات ,أ قال'يزيد بن فمنب ' كنت جالساً مع العباس بن 
عبد المطلب » وفريق من بنى عبد العرى ازا بيت اله الحرام ا 
ام أمير المؤمئين وكانت خاملة به لنسعة أشهر وقد أخذها الطلق فقالت : رب إنى مؤمئة 
بك و بما جاء من عندك من رسل وكتب ؛ وأنى مصدقة بكلام جدى ابراهم الخليل وإنه 
بنى البيت العتيق ونحق الحولود الذى فى بطنى لا بسرت على ولادته قآل يزيد بن قعلنب : 
فرأيئا البيت وقد أنفتح عن ظبره ودخلت فاطمة فيه وابت عن أبصار'ا والتزق الحائط . 
فرمنا إن يمتح لنا قفل البيت ف ينفتح فملنا إن ذلك من أمى الله عر وجل ؛ م خرججت 
بعد الرا بع و ببدها أمير المؤمنين وعء ثم قالت إف فضلت عل من تقدمى ‏ من الفساء 
لآن أسمة بت من أ حم عيدت الله عر وجل سراق موضع لا تمب أن يعد اله إلا 
اضطرار , وإن مريم بفت عمران هزت النخلة اليابسة بيدها حتى أكلت منها رطباً جنيا 
وإلى دخلت بت الله الحرام فأكلت من مار الجنة وأوراتها فلا أردت أن أخرج متف 
ى هاتف ١‏ فاطمة سميه علباً نبو على » وآأله العلى الاعلى يقول ؛: إفى شقةت اسعه من 
أسمى وأدبته من أدى وأوقفته على خامض على ؛ وهو الذى يكسر الآصنام فى ببق وهو 
الذى يؤذن فوق ظبر ببتى و يقدسنى و يمجدى , فطوفى لمن أحبه و أطاعه , ذا لولد الطاهر 
ل ا أشرف البقاع الحرم ؛ وأشرف أمكنة الحرم 
المسجد ٠‏ وأشرف بقاع المسجد الكمبة رم بولد فيه مولود سوى أمير المؤمنين وع» 
ولدنه فى حرم الله وأمنه + دلوت حيثك فئازه و المسجد 
بيضاء طاهرة الشياب كريمة طابت وطاب وايدها والمولد 
فى ليلة غابت نحوس محومبا ويلت من القمر المنير الاسعد 
مالف فى خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النى جمد 
فنا خرجت فاطمة استقبلبا أبو طالب ودنى منه قال على وعء ؛ السلام عليك 
با أبتاه ورحة الله و بركاته ثم جائت فاطمة حتى دلت على رسول الله (ص) فمند ذلك فتح 
على عينيه فى وجه رسول الله (ص) وسل عليه وقأل وع» : أمرأ قآل (ص) أقرأ باقرة 


ا فى مواد المرتضى عليه السلام ج- 1١‏ 


عينى فشرع بسم أقه الرحمن الرحم د قد أفلم المؤمنون الذينهم فى صلوا نهم خاشعون ‏ ؛ فقال 
رسول الله قد أفلحوا بك أنت والله أميرمم « ميرهم من علمك فيمّارون وأنت واله 
دليلهم و بك والله يبتدون . ثم قال رسول اه (ص) لفاطمة : أذهى الى عمه حمزة فبشريه 
فقالت ؛ واذا رجت أنا فن برويه قال ؟ أنا أرويه فقالت فاطمة : أنت تروءه ؟ قال : 
نعم ثم وضع رسول الله (ص) لسائه فى فيه فأنفجرت أثتى عشر عينأ ؟ إن النى أيضاً 
وضع لسانه الشريف فى فم الحسين وع» وجعل بمصه حتى نبت له من لحم رسول الله 
ودمه من دم رسول اله (ص) الح . | 
ذلما إن رجعت فاطمة بنت أسد رأت نور قد أرتفع من على الى عنان السما. " م 
شدته وقطته بقهاط فيتر القياط فأخذت قاطأ جيداً فد د ايندم عت لالد 
فيترهما لجعلته ئلائة فيترهما ل+جعلته أر بعة اقاط من رق مصر لصلاءته فيترها جملته خمسة 
اقاط ديباج لصلابته فيترها كلها لجعاته سمّة من ديباج وواحداً من الآدم ٠‏ فتمطى فمبا 
فقطعها كلها بإذن اله ثم قال : ييا أماه لا تشدى يدى فأنى أحتاج أيصبص لرفى بأصبعى 
فقال أبو طالب : إنه سمكون له شأن ونبأ فلما كان من الغد دخل رسول الله (ص) فليا 
بصر به على ضحك فى وجبه وجعل يشير يعنى أعطنى ما أعطيتنى البارحة فقاات ت فاطمة ؟ 
عرفه ورب الكعبة فليا كان اليوم الثالك أذن أبو طالب للناس أذثأ عاماً ونادى فيهم 
هلوا الى وليمة على. بن أنى طالب ؛ وتحر ثلثائة من الابل والف رأس من البقر والمتم 
وامخذ ولممة وقال : هلوا وطوفوا با لبيت سبعا وأدغلوا على على دع وسلبوا على 
ولدى ففعل الناس ذلك . 
وفى رواية لما ولد على ٠ع:‏ أخذ أبو طالب ببد فاطمة وعلى على صدره وخرج الى 
الا بطح ونادى .ارب : 
يارب ,اذا الفسق الدجى والقمر البتّلجج المضى 
بين لنا من حكنك المقضى 2 اذا ترى فى اسم ذا الصبى 0 
فظبر ثىء على الآرضكا اسداب فضمه أ بو طالب مع على الى صدره ورجع فليا . 
أصبح الصباح إذ هو لوح أخضر مكتوب فيه : 
خصصتّا بالولد الك والطاهر المذقجب الرضى 
فأسمه مر نس شاع اعل على اشق مل العلل 


اج فى كرامات عل عليه السلام عند ولادته 4م ل 


لسم عس م م ل م 1 


فملقوا اللوح فى الكعبة وما زال هناك حتى أخذه هشام بن عبد لللك ٠‏ وق خر 
طويل ف البدار أخذنا موضع الحاجة قال رسول الله ولاق : إن الله عز وجل خلقنى 
وعلياً من ور واحد ؛ إنا كنا فى صلب آدم تسبح الله عز وجل ثم نقلنا الى اصلاب 
الرجال و أرحام النساء ٠‏ يسمع تسبيحنا فى الظمور: واليطون فى كل عهد وعصر الى ]أ 
عيد المطلب ٠‏ وان نورنا كان يظهر فى وجوه آلائنا وأمباتنا <تى يّدين » وأسمائنا 
مخطوط ,ا لنور على جباههم . نم اففرق نورنا فصار نصفه فى عبد الله ونصفه فى 
أنى طالب عبى وكان يسمع تسبيحنا نا من ظمو رهما ٠‏ وكان أنى وعمى اذا جلسا فى ملا من 
قريش تلآلا اانور فى وجو 7 حتى إن الحوام والسباع ليسدان عايهما لآجل نورهما الىأن 
خرجنا من اصلاب أبوينا وبطون أمهاتنا » واقد هبط على حبيى جعرئيل فى وقت ولادة 
على دع وقال : با حبيب الله العللى الأعلى يقرأ عليك السلام فشاك ا 
وشول: هذا أوان ظبور نبو تك وأعلان وحيك وكشف رسالتك اذ أيدتك بأخمك 1 
ووزيرك وصئوك وخليفتك ومن شددت به أزرك ؛ وأعلنت به ذكرك فقم اليه 
واستقبله بيدك العنى فانه من أحواب الهين وشيعته الغر لفان قم نادرأ فوجدت 
فاطنة رلك اا 0 دع » وقد جائها امخاض وهى بين النساء والقو ابل حولها فقال : 

حبيى جبر ثيل نا عمد تسجف بمنبن و بينك افا ؛ ذا وضعت امدايعل. نتلقاه ففملت 
ما أمرت به : 

م قال لى : أمدد يدك يا حمد فددت بدى المنى نحو أمه فاذا أنا بعلى «ع, على 
20 بده العنى فى اذنه العنى وهو يؤذن ديقم با لمنفية . و يشهد بوحدانية الله 
عز وجل وبرسالانى ثم أئنى الى وقال : السلام عليك با رسول الله ثم قال لى : أقرأ 
با رسول الله قلت : اقرأ ثم قرأ حضف آدم وصمف وح وصحف ابراهم وتوراة موسى 
وزور داود ؛ واتجيل عيبى ؛ والذى نفس محمد ببده لو حضروا لآقروا بأنه أحفظ لا 
منهم ثم قرأ القرآن الذى أنزل الله على من أ وله الى 1 خره فوجدته محفظ كفظى له 
الساعة من غير إن أسمع منه آية ٠‏ ثم خاطبنى وخاطبته بما مخاطب الآنبياء الأوصياء نم 
عاد الى طفو لبته » وهكذا أحد عشر إماماً من نسله الى آآخر الخير . 

ولا ولد على وع»كان لرسول لله يلع للاثون سنة وأحبه رسول الله حب 
شديداً وقال لآمه ؛ أجملنى مهده بقرب فراشى ٠‏ وكان رسول افه (ص) يل أ كثر تريته 


.ب 00020202020 ف القاب على عليه السلام جا 


وكان بطبر علياً فى وقت غسله ويوجره اللبن عند شريه » وصحرك مهده عند نومه ويناغيه 
ف يقظئه وسحمله على صدره » ويقول ؛ هذا أخى وولى وناصرى رصفيى وذخرى / 
وكبق وظبرى وظبيرى ووصيى وزوج كر يمى و أمينى على وصيى وخليفق ٠»‏ وكان 
حمله داكا ؛ ويطوف به جبال مكة زشعابها وأوديتها . ئ 
ْ با آنا الأوصما. أنت لطله صهره وابن عه وأخوه 
إن الله فى معانيك سرأ | أكثر العمالميمس ماعليوه 
أنت ثانى الأناء فى متتبى الدور وآالله تمد بوه 
| خلق الله آدما من تراب وهو ابن. له 57 أوه 
وهذا المعنى مقدّبس من قول رسول الله يتيك حيث كنناه بأنى تراب . سأل ابن 
عباس لما ذا كنى رسول اله علياً أيا تراب ؟ قال : لأنه صاجب الأآرض وحجة الله على 
أهلبا بعده وبه بقاؤها واليه سكو نها » و أتد مص زسول الله مقي يقول : إنه اذا كان 
يوم القيامة ورأى الكافر ما أعد الله تبارك وتعالى لشيعة على من الثواب والزلقى: 
والكرامة يقول. : باليقتى كنت تراباً أى ياليقنى من شيعة على. وذلك قول الله عز وجل 
ويقول الكافر ما ليتنى كينت تراباً ؛ وااراد يعنى ا ليتنى كنت أبا ترا بباً ؛ والآب 
بسقط فى ااأنسية مطردا  ٠‏ وقد حذف اليله أيضأ على إنه حتمل أن يكون فى مصحفهم 
ترابياً ما فى بعض النسيخ يا ليقتى كنت ثرابيً فمل ما قال رسول اله مكاي : سعى بأنى 
"واب لآنه صاحب الآرض وحجة الله على أهلها بعده ‏ وءه بقاؤها والبه سكو نها أقول ؛ 
فبحق أن ترجف الآرض وتنقلب بأهلبا حين سقط على وعء فى محرابه , فى البحار قال 
صاحب كتاب الأنوار له: أى لعلى فىكتاب الله ثلماثة اسم . 
فأما فى الأخبار فالله أعل يذلك ويسموته أهل المماء تمساطمل ؛ وف الآرض 
< محاميل وعلى اللوح قنسوم وعلى القلم منصور . وعلى العرش معين . وعند رضوان أمين 
وعند حور العين أصب ؛ وفى صصف ابراهم حز بيل وبا لعبرانية لقياطيس , ٠‏ وبا لسريانية 
شر وحبيل وف الثوراة إيليا ؛ وف الؤزبور ارباء وف الامجيل ريا ؛ رفى الصحف حجر . 
لمن » وف القرآن عليا وهند النى يك ناصرا ؛ وعند العرب مليا » وعند الندكبكوا 
وعند الروم إطربق ؛ وعند الآرمن فريق ٠‏ وعند الصقلاب فهروق ؛ وعند الفرس 
ات ( وعدد الفلاسفة وضع وعلد الشماطين مدمى ٠‏ وعند المشركين عه 0 


جا فى أشهرية يوم الغدير فى السماء 0 


وطد المؤمنين السحاية البيضاء » وعيد زالنه عرات وقبل ظبير 0 وغمد أمه حيدرة 
وقل أمدء رفت ظره ينون 5 وعند اله على . 

وسأل المتوكل زيد بن حارثة البصرى انون عن مل دع . فقال على حروف 
الحجاء على هو الآمس .عن الله با لعدل والإحسان . الباقر املوم الأديان التالى ور 
. القرآن الثاقب لحجاب الشيطان الجامع لاحكام القرآن » الحام بين الافس والجان 
الخل من كل زور وبهتان ٠‏ والدليل لمن طلب البيان » الذا كر ريه ف السر والاعلان 
الراهب ف اللوالى المظللة ربه الديان , 'الزاهد العايد العظم الشأن ؛ السائر اعورات 
النسوان الشاكر لما أولى الواحد للنان » الصابر بوم الضرب والطمان ؛ الضارب تحسامه 
| رؤس الأقران » الطالب نحق الله غير منوان ولأخوان ٠‏ الظاهر على أهل الكفر 
والطفيان العالى عله على أهل الزمان » الغالب بنهسر الله للشجمان » الفالق للرؤوس 
والأيدان ٠‏ القوى اأشد يد الاركان : الكامل الراجح بلا نقصان ٠‏ اللازم لاواص 
الرحمن المروج مخير النسوان ؛ الناعى ذكره ف القرآن : الول لمن والاه بالإيمان 
الحادى الى الحق لمن طلب مئه البيان ؛ اليسير السهل لمن طلبه بإحسنان ٠‏ نعم كان لا برد 
سائله عائباً وعم [حسانه لمن يرجوه ويؤلله وأنكان هو عدوه حتى با لنسبة الى قانله 
يعطيه ويقول ؛ أريد حيانه ويريد قتلى وهو عبد الرحمن «لعء . 


المجلس الزابع 


عر الرضا وع. إن يوم الغدير فى السماء أشهر منه فى الأرض إن الله تمالى فى 
الفردوس الآعلى قصراً لبنة من فضة وليئة من ذهب فيه مئة آلف قبة من داقوت. أحير 
وفيه مئة آلف خممة من باقوت الاخضر ا رابه المسك والعندر ظ وفمه آربعة أنهار : 
نهر منخمر و بر من ماء و نهر من لبن و نهر من عممل حوآليه أتجار من جبيع الغو اك عليها 
طيور أيدانها من اؤلؤ . وأجنحتها من ياقوت , وتصوت بأنواع الآصوات » اذا 
كان بوم الغدير ورد الى ذلك القصر أهل السماوات بسبحون الله تعالى و يقدسو نه و يهللونه 
فتنطابر نلك الطيور فتقع ف ذلك الما ونتمرغ على ذلك المسك والعنر » فاذا أجتمعت 


ل ل فى ولاآية على عليه السلام و فصبه للخلافة ج-؟ 


الملائك طارت فتنفض ذلك علمه وأنهم فى ذلك اليوم يتهادون نثار فاطمة عليها السلام 
نذا كان آخر اليوم نودوا أنصرفوا الى مراتبكم فقد أمنتم نتم الخطأ والؤلل الى ابل مثل هذا 
اليوم كرمة لال عمد مقي دعل دع وهو اليوم الذى فصب رسول الله (ص) علي 
عللأ اناس . ونادى له بالولابة وذلك حين زلت هذه الابة ه يا أيها الرسول بلغ 
ظ ما أنزل اليك من ربك فان لم تفعل فا بلغت رسا لته » عن جعفر بن عمد الصادق مع قال ؛ 
خرج رسول الله (ص) الى مكة فى حجة الوداع » فليا أنصرف وهو يزيد المدينة ومعه 
مئة وعشرين الف رجل من مكة وأهل المديئة والعن.نزل جعرئيل ببذه الآية وقرأها 
على رسول الله (ص) فقال له رسول الله يا جمرئيل إن الناس 'حديثُوا عهد با لإسلام 
فأ نمه خشى أن يضطربوا ولا يطيموا فعرج جبرئيل الى مكائه و نرل عليه فى اليوم الثانى وهو 
بغدر خم وقال ؛ با مد إن اله يقول لك ؛ ا أيها الرسول لغ ما أنول الك من ربك 
إن علياً مولى المؤمنين فإن لم تفعل فا بلغت رسالته والبّه يعصمك مربي الناس فقال امن 
]| مسعود : هكذا كنا نقرأ هذه الآيقفى حياة رسو لاله يع فلا سمع رسولافه (ص) هذه 
المقالة قال للناس : أنيخوا 'اقى فو الله مأ أبرح من هذا المكان حتى 00 
ذلك فى يوم شديد الحر ؛ وأم أن ينصب له منمر من اقتّاب الابل وصعدها واخرج 
معه <لميأ وقام فائمأ وخطب خطبة بليغة زوعظ فيها وزجر ثم قال فى آخر كلامه أيها 
الناس الست أولى بكم من فقالوا : بلى بارسول الله نم قال : قم يا على فأخذ بيده ورفعه 
حبى ظهر بياض أبطيه وقال : إلا ف ن كنت مولاه فهذا على مو لاه اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداء » و أفصر من فصره » وأخذل من خذله فناداه القوم بأجمه هم بارسول الله 
سمعنا وأطعذا على أص الله ورسوله بقلوبنا والسنتنا وأيدينا 1 ا ادر وجاء 
أصحابه الى أمير المؤمنين دعء وهنؤه بالولابة وسدوا عليه وقالوا : ااسلام عليك 
با أمير المؤمنين ؛ وجاء عير بن الخطاب وقال : السلام عليك با أمير المؤمنين بخ بخ 
أصبحت مولاى ومولى كل مؤمن ومؤمئة وازل جمرائيل يهذه الآبة « اليوم أ كلت ل 
ديم وأنمت علي نعمتى ورضيت لى الإسلام ديئا » فقال رسو لاله : المد لله على كال 
الدين و مام النعمة ؛ ورضى الرب برسالى والولاية لعل ن أى طالب من بعدى 
فأستأدن حسان بن ثابت أن يقول ل أبيانا ف ذلك اليوم فأذن له فأقهأ يقول ؛ 


بنادينيم بوم الفدير نبيهم ‏ يخم واسمع بالرسول مناديا 


ج-؟” 


فى بان آيات” وردت فى حق عل 3 


وتال فن مولاك رليم 
إلهك مولانا وأنت ولينا 
فقال له قم يا على فأننى 
حص بها دون الرية كلها 
فن كنت مولاه فبذا ولمه 
هناك دعا اللهم وال و ليه 


فقالوا وم بمدوا هناك التعاديا 


ولم محدن منا لك اليوم عاصيا 
رضيئتك من بعدى اماما وهادياً 


علياً وسماه الغدير اغائيا 
فكونوا له انباع صدق مواليا 


وكن للذى عادا علياً معاديا 


ملالا لت 


سوئة لك تسبون مولام على , ن أنى طالب ؟ فقالواله : من أين'علدت إنه مولانا؟ ْ 


والقاسطين والمارقين عيدت الله عز وجل فى الجان أئتى عشر الف سئة ٠‏ فللا أهلك الله 


فقال رسول اف يكل الاراساعادا رن قبا سنا ناف 
وسأل الصادق وع عن هذه الآية 1 يعرفون نعمة الله “م ينكرو نها » فقال وعء : 
ولاية أمير المؤمنين يعرفوتها يوم الغدير » وينكرونها يوم السقيفة ا 
الإذكار حتى بلغ انكارهم بإن شّموه ولمنوه وسبوه فى المجالس والحافل والمشابر 
و بلغوا من ذلك تحيث إن | بليس لمنه الله مع شمقاوته انكر عليهم وعيرمم : | 
فى الامالى لشيخنا الصدوق «ره»ء مى [بليس بئغر يسبون علي دع, فوقف أمامهم 
فقال القوم. : من الذى وقف أمامبم ؟ فقال : أنا أبو مرة قالوا ؛ ما تسمع كلامنا ؟ فقال 


قال : من قول لبيك من كنت مولأء فعل. ولاه اليم وال مرون واالاء عاد من ادا 
وأنصر من نصيره وأغذل من خذله فقالوا ؛ انت من مواليه و شمعته فقال ؛ ما أنا من 
مواليه ولا من شيعته ولكنى. أحبه ومايبغضه أحد إلا شاركته فى المال والولد فقالوا له : 
يا أبامرة فتقول فى على شيئأ مم#ى فضائله فقال لحم : اسمعوا منى معاشر الناكثين 


الجان شكوت الى الله عر وجل الوحدة فعرج فى الى السماء فميدت الله فى السماء الدنيا 
أثنى عشر الف سئة: اخرى فى جلة الملائكة فبينا نحن كذلك :تسبح الله عر وجل ونقدسه | 
إذ عن بنا نور شعشماقى بفرت الملا لذلك النور تعدا وقالوا ٠‏ سبوح قدوس ثور 
ملك مقرب أو نى مرسل فإذا النداء من قبل الله جل جلاله لا نور ملك مقرب ولا نى 
مرسل هذا نور على. بن ألى طالب . | 

والحاصل مكثك رسول الله ول ثلاثة أيام فى ذَلِك المكان حتى نمت له البيعة من 
الناس ؛ و بايع الناس لآمير المؤمنين دع وفى كاب زاهة هذ امجالس عن القرطى فى نفسهه 


ا )لباب فىكلبات مولانا على «ع» جع 


سورة سأل سائل بمذاب واقع لما قال النى (ص) من كنت هولاه نذا عل مولاه ال 
النصر بن الحرث رسول الله (ص) أمرتنا با لشهادئين عر اقه فقيلنا منك وأميئنا 
بالصلاة والزكاة ثم لم ترض عنا حتى فضلت علينا ابن عمك الله أمرك بهذا ام من عندك ؟ . 
فقال : واه الذى لا إله إلا هو إنه من عند الله تعالى فولى وهو يقول ؛ الهم [نكان . 
هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء فوقع عليه حجر من المماء فقتله 
فنزل سأل سائل بعذاب واقع وف هذه الايام الثلاائة النى مكث رسول اه (ص) بها كان 
: جرثيل يدور ويفير بينهم على همئة : شاب حسن الصورة جميل الوجه » رقيق الاب 
رك : والله ما دأيت كا ليوم قط ما أشد وما أكد لأبن عمه إنه يعقد له عقدا لا يله 
١‏ إلاكافرا با لله العظم ورسوله الكريم . ١‏ 
ويل طويل لمن حل عقده فسمع تلك المقالة عمر بن الجعلاب فأقيل الى 
"رسول الله (ص) وح له فقال : هل عرفت قال هذه المقالة قال. : ماعرفته قال : هو 
0 جر ثيل احذر يا فلان أن تكون أنك نحل عقده : وأن كنت كذلك فالله ورسولة 
عنك بريئان فقال مماذ الله إن أكون كذلك فا مضت أيام قلائل حى قبض 
ْ رسول الله (ص) وصار ماصار ونقضوا عبده وحلوا عقده و أقبلوا على الباب فى جمع 
من الرجال ومع جماعة منهم حطب و نار فنادى ذاك . الرجل أخرج يا بن أنى طالب فليس 


ظ ا 
الجلس الخامس 


سم الله الرحمن الر- ومن كلام لأمير المؤمنين وع» إن الله بمك مدا (ص) نذير 
ظ حم 
ْ العالمين وأمينا على التغديل ؛ ؛ وأنم معشر المرب عل شر دار منيخون بين حجارة خشن 1 
0 ش انشربون 0 دنأ كلون 0 6 ل : 00 
شر ا المرب عراب الحجاز وأهل الجاهلية قبل مبسك رسولاله (ص) 
ْ وم فى ذلك الزمان على اسوأ حال وأرذل افمال لآن ديهم عبادة الأصنام ومسا كنهم 


ل 0 فى كلدات مولانا على «ع» 


لك 


فى البوادى والجبال ٠‏ ونزهتهم فى الاحجار الى لم تكن فيها نبات ولا مياه بل وفيها 
العقارب والحمات :: ومغارة للموذيات والحشرات » مائهم الامطار التى مجمع فى الغدران 
والابار وتكدرها الارباح وال وساخ ومأ كلهم الطعام الغليظ ٠‏ وهو كديا يدب فى 
الارض من المشرات وشغلهم ليس إلا الحرب والنهب والغارة وسففنك الدماء. ؛ وقس 
على هذا بما لا بوصف حتى بعث اله حمداً (ص) ا لرسالة فطابت م ومقاربهم ) 


وأحوالهم فابدلهم اقه يذلك المرارى والجبال الريف ولين المهاد 


ممرن أراضى العراق 


والشامات ومصر الى جعل أله فسا الرروع والأجار واناروقات 1 ا والآوراد 
مالا تحصى . وأبدهم بعبادة الآصنام عبادة من يستحق العبادة وهو رب بيت الحرام 
وكبنين منهم الأصنام ؛ وطبر منهم الأجساد وأزال الكبفر والنفاق عرن فلو بهم 
والاوساح . والارنياس عن زجوههم فأيجاهم من النار ومن غضب الجيار وله 


در القائل وهو عبد الباق العمرى : 


الاجملاء 


فن فضل ضوئك كان الضنا. لقد: رمق بك عين الماء 


رف غير نورك لم برمق 


الى 7 ف ا روتتقا فكنت الرآتها 


وصفوا المراءا ' من الزييق 


زيبقا 


بك الارض مدت ليوم الورود واضحت عليها الرواسى ركود 
وسقف المهاء شيد لا فى عمود ‏ فلولاك لا نظم هذا الوجود 


من العدم المحض فى مطبق 


ولولاك ماكان خلق بمود لات النسم وذات الخلره 
ولا بهما ذاق طعم الوجود ‏ ولا شم رانحة للوجود 


وجود )- بعرنين | مسنشق 
رل نبج البلاغة قال على وعه ف مبعمة: : رسسول أله ر(ص) 


: بعله ءا لنور الى 


والرهان الجل 6- والمنباج اليادى 6 والكتاب الحادى أسيرته خير أسرة و شحر نه 
قر ٠‏ أغصانها معتدلة , و تمارها متهدلة ؛ مولده بم ومجرته بطيبة ؛ علابها 


و فى كيفية رسالة الزى (ص) ‏ - ج ١‏ 
ذكره وأمتد بها صوتة » ارسله تحجة كافية وموعظة شافية ودعرة متلاقية ٠‏ أظبر 
نه الشرايع المجبولة ؛ وقع به البدع المدخولة » و بين مه الآحكام اللفصولة فن يبتغ غير 
الإسلام دينأ تتحقق شقوته وتنفضم عروته: » و تعظم كبوته » يكن ما به الى.الحزن 
الطويل والعذاب الوبيل : < 

الى ثر إن الله أرسل عبده 2 برهاله والله أعلا وأيجد 
وشق له م1 اسمه لبحله فنذو العرش عحمود وهذا محمد 
نى أتانا بعد يأس وقترة 2 منالرسلوالأثانفالار ضتعيد 
تعاليت ربالعرش من كل فاحش2 فأياك فستهدى وإباك فعيد 
ولا بلغ عمره الشريف الى سبع وثلاثين مسنة كان برى فى تومه كأن آنا ينمه 
فقول يا رسول الله (ص) والنى فى غابة الخضوع والخشوع لله تعالى متكر ذلك فى نفسه 
فدا طال عليه الآمىكان بوماً بين الجبال برعى غئما لآنى طالب فنظر الى شخص كبير 
المئة ٠‏ عظم الخلقة وهو يقول ؛ با رسول الله (ص) فقال له : نس أنت ؟ قال : 
أنا جرئيل أرسلنى الله اليك ليتخذك رسولا : وكأن جرئيل يله الفى. ا حي 
نم له أربعون سئة فنزل عليه جر ثيل فى صو ر نه الأصلية بين جبال مه فقال (ص) من 
أنت يرححك الله فلم أر : شيثاً أعظم منك خلقاً وأحسن منك وجبأ قال ؛ أنا روح الأآمين 
المزل على جميع النبيين والمرسلين أقرأ نا جمد قال : لست بقارى فغمزه جعزئيل غمزأ 
شديدأ وقال ' أقرأ يمد قال ؛ وما اقرأ ولست بقارى فغمزه مرة أخرى كاد النى (ص) 
أن يغثى عليه ٠‏ وقال : أفرأ بسم ربك الذى خلق خلق الإفسان من علق اقرأ ور بك 
الأكرم الذى عل با اقل عل الافسان مالم يعم , ثم قرأ عليه الآبات و بلغه جمبيع ما أمس 
الله به قال (ص) ؟؛ شفظتها باجمءها ووجدتها فى قلى كا لنقش فى الحجر ؛ > | عرج الى 
السماء ونزل عليه يوم الثانى مع ميكائيل ومعكل واحد مهما سبعون الف ملك وأنى 
بكرمى من الياقوت قوامه من الزبرجد الأاخضر ٠‏ والدر الآبيض والنى (ص) على جبل 
عكة نام وعن جانبيه على وع» وجعفر فل ينبا أعظاماً له فقال ميكائيل ؛ الى أيهم 
بعشت ؟ قال ؛ الى الأوسط فلا أنتيه أدى جمر ئيل الرسالة عن الله ثم أخذ بدده وأجلسه 
على الكرسى ووضع تاج على زاعه ع اعل ارا الجد بمده وقال 557 الله 
قصءد وحمد الله م إستحق له فصمد جر ثيل الى ااسماء ونزل النى عن الكرسى وكان كل 


ج-؟ فى معجزات نبينا عمد (ص) سلس 


شىء يسجد له ويقول له بلسان فصييح ؛ السلام عليك يا ني الله وكان ذلك يوم الأاثنين فى 
السباابع والعشرين من رجب : 

فأول من أسل به وآمن أمير المؤمين «ع» م جاء حتى دخل الدار فمارت الدار. 
. منورة فقالت :خديجة : يا مد وما هذا النرر:؟ قال : هذا نور المبوة فولى لا إله إلا الله 
عمد رسول الله فقالت خدمجة ؛ طال ما عرفت ذلك ثم أسلدت فقال النى (رص) ؟. 
ياخدممة إنى لا “جد برداً فأنينى بكساء وغطيق نه ففعلت ودثرت عليه به قنام رسو ل الله (ص) 
واذا النداة من_: الله نبارك وتعالى ٠‏ يا أيها المدى قم فأنذر وربك فكار, 
فقام: وجعل. أصبعه في إذنه وقال ؟ الله أكير الله أكير * ثم انزلت عليه ه فأصدع 
٠‏ بم توس :فا | عراطين عن المشركين » ”0 وتانى أسا لقنا انا رشول:رت 
المالمين فنظر الناس المه فسكتوا فسمع أبو جهل لعنه الله فشثمه شيج رأسه ؛ وسالت 
الدماء على وجهه 5 إن مالك بن اليسر امنه الله أقبل يوم عاشوراء الى الحسين وشتّمه اولا ‏ 
ثم ضرب رأسه با اسيف قلق هامته الى أن جاء ء صالح بن وهب المزنى الح. . 

و معجزانه (ص) كثيرة لا تعد ولا تحصى منها : عروجه (ص) من م2 الى بيت 
المقدس ومن بيت المقدس الى السهاواتِ ؟! صرح به القر آن « سيحان الذى أسرى لعيده 
ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذى باركننا حوله لثريه من 5 ياتنا إنه هو 
السميع اليصير , إن الله نيارك ونءالى عرج نبمه حمداً (ص) من الاأرض الى السماء فى 
ليلة السبت و الا نين لسبع عشرة يله خلت من شور ربيع الاول أو شور رمعنأن ! شه 
رجب وذلك فى السئة الثانية من البعثة قال الجلسى «رهء : اعم إن خروجه الى بيت المقدشس 
م الى السماء فى ليلة واحدة مجسده الشريف مما دلت عليه الايات و الاخبار المتوائرة من 
طرق الخاصة والعامة » وإنكار امثال ذلك وتأويلها بااعروجج الروحانى أو بكونه فى المنام 
ال ا الامة الطاهر ين ا اليك 
بفنسو يلات المتفلسفين . 

وقال الصادق «ع, : أيس من شسعفا من أنكر أربمة أساء : المسائلة فى القر 
وخلق الجئة والنار » :والشفاعة والمءراج ٠‏ وقال الرضا «ع» .: من أقر بتوحيد الله 
وآمن ,ا لمعراج فبو من شءئنا أهل اابيت -<ماً ؛. ومن كذب بالممراج فقد كذب 

وعبولن لله لا والمعرا- مكب لفظه من خمسة أحرف": أولها لمم وهى كيناية عن 
ا ا 


-4 فى صفة الراق التى عرج بها النى (رص) ظ ج-؟ 


الست اسح ا اوح رم مط تنا 1 ٠‏ مسسسيس مسو ا جم ل سي مت ممما - مومسم مم مم سجس مجه 


يعم ملسم 


مقام الرسول (ص) عند الملك الأعللى » والعين عزه عند شاهد كلى محوى . والراء 6 
رفمته عند عالق الورى ٠‏ والالف انبساطه مع حالم السر وأخق ؛ والجم جاهه فى 
ملكوت السماء ٠‏ و لعيد الباق العمرى : 
وسبع السمارات أجرامها لغير عروجك لم مخرق 
وين غرض القرب مك السبام لدى تاب قوسين لم برق 
وأسرى بك الله حتى طرقت طرائق. بالوهم لم تطرق 
ورتاك مولاك بمد الترول عل رفرف نف 'المرق 
. ولقد أظهر اقه تبارك وتعالى حباء حبيبه عنده فى تلك الملة بأنحاء مختلفة أولها 
ركو به على النراق كا فى دطاء الندية ٠‏ وسخرت له النراق ؛ وعرجت به الى سمائك , 
وينبئى أن نذكر شيئاً 5 اراق قال رسول الله (ص) : سخخر اقهلى 
الراق وهو خير من الدنيا تحذافيرها وهى. دابة بة مر دواب الجنة لهست با لقصير ولا 
با اطويل وجهها مثل وعد أدى و وخدها كخد الفرس . وحوافرها. مثل حوافر 
]| الخمل ؛ وذنبها مثل ذنب اليقر فوق الحار . ودون البقر ٠‏ عرفها من لول مسموط 
واذناها زبرجدنان < خضراوان : وعمناها مثل كوكب الزهرة تتواقدان مثل النجمين 
المضيئتين لها شعاع مثل الشمس ينحدر من نحرها اجمان مطوءة الخلق ٠‏ طو يلة اليدبن 
. والرجلين لها جناحان من خلفبها مكللا با لدر بأامرت ٠‏ وخطأه مد بصره ٠‏ لسمع 
الكلام وتفهمه ٠‏ فاذا أنتبى الى جيل قصرت يداه وطالت رجلاه . فاذا هريط طالت 
.بدا وقصرت رجلاه ؛ وعليه لجام من ناقونة حمراء » سرجه من ياقونة حمراء , وركابه 
من دوة بمضاء : م مومة لسيعين الف زمام من ذهب' مكتوب بين عدنه لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له مد رسول افه زص) فلو أذن الله تارك وتعالى له لجالت الدننا 
والأخرة فى جرية واحدة ؛ وهى أحسن الدواب لوناً.وتكنى أا هلال . 
فترل جسرئيل وميكائيل واسرافيل مع كل واحد متهم سيعون الف ملك 
ومعبم الراق . 
فنا أراد رسول الله أن يركب أمتنع الراق فقال جبرئيل : أسكن فا ركبك ني 
قبل ولابركبك فى بعدى فل يسكن اراق فقال جب ثيل : أسكن فإنما يركبك خير البثر 
اع عل له ' اليه فا سكن وتضعضنع فلطمه جرئيل وقال : إه محدرص) وم بكن 


133 فى أذى قريش للنى (ص) لاوم - 


يكن إلا بد إن شرط ليكون هو مركوبه فى بوم القيامة فمند ذلك سكن وتواضع فأ عق 
جر نيل بلجامه » وميكائيل ركاه ؛ واسرافيل سوى ثيابه .» وهذا ركوب 
رسول الله (ص) جبرئيل عن عينه وميكائيل عن بساره واسرافيل: آمامه . وأما ركوب 
الحسين وع, ورم عاشوراء نظر عيناً وشهالا فل بر أحداً نادى الا هل من يقدم لى جوادى 
حرجت زيفب وع, ال . ْ 
المجلس السادس 

قال عز من قال ؛ « ودع أذاهم وتوكل على الله وك ,الله وكيلا ‏ كانوا قريش 
يؤذون النى (ص) يجميع مايمكنهم حت كان يصل ف البيت أجتممو! وله فبعض يصفق 
و لعض يصوت ويؤذر نه ا اليل اذا تل القرآن وصلى عمد الكبعية 1 وكانوا برهو نه 
با لحجارة. 6 ٠‏ إن المنافقين فى تبوك اذا خلا بعضهم بِدَضأً سبوا رسول الله (ص) وأصمابه 
وضوا تله ما نية مه من قر يش و أرعة.من العرب أملة المقبة 5 سيق ٠‏ وكان الحم بن أى 
ظ العاص عم عمان بن عفان يستهرىء من رسول الله مخطوته فى مشيته ؛ وبسخر منه وكان 
رسول الله رص) يوم والح خلفه بحرك كتفيه ويكسر , يديه ٠‏ خلف رسول الله (ص) 
استهزاء منه عشيته فأشار رسول الله (ص) هكذا نكون ؛ فبق فبق الحم على تلك الحالة من 
٠‏ نحريك أ كتافه وتكسر يديه وكان المستهزؤن برسول الله (ض) خمسة أقبلوا اليه وقالوا : 
ياعمد نتنظر بك الظهر فأن رجعت عن قولك والا قتلناك فدخل النى منرّله مغتماً بقرهم 
حتى أزل جسئيل بهذه الآبة ه إنا كفيناك الممتبزئين . . وكان هلا كوم فى ساعة واحدة 
ديق منهم واحد الى أن قتله الله وهو المغيدة بن أن العا .. 

كان (ص) يصل جاء أبو جهل ليطأ .على رقبته لجمل يتكص عل عقبيه فقيل له ؛ 
إن بينى و بينه خندما من نار مهو لا ٠ورا‏ أيت ملائكة ذوى أجئحة قال ابن عباس إن 
فريشاً أجتمعت فى الحجر فتعاقدوا با للات: والعرى ومنوه لو رأينا مدآ لقمنا مقام 
رجل واحد و لنقتلنه فدخات فاطمة على الابى (ص) باكية ؛ و حكت مقالتهم فقال : 
با بنية احضرى لىٍ وضوقى فتوضأ ودعا ٠‏ فدفع الله عنه شرم . ممت فاطمة إن القوم 
مم م سسسسماك 


سمو ا فى انفساب قريش للئى (ص) با لسحر اج 


قصدوا أباها وهموا بقتله بكت واضطر بت ؛ فا حال يقيمة الحسين حين نظرت الى أ بها 
وهو جثئة بلا رأس ال . 
00 دغل النى الطائف فرأى عدية وشيية جالسين على السربر فهموا بإيذائة وأها نته 
فلا قرب النى ميظع منهما خر السرير ووقما على الآأرض فقالا حر رك عن أهل م2 
فأنيت الطائف فأ لزم نفسه الصير فقعدوا وذكروا الله وكذبره فقال لايع : لقد 
صرت فق تفسى وأهل وعرضى ولاصرللى عل ذكرم إلحى فأ نزل الله هد ولقد خخلقنا 
السياوات والآارض ومايكيا فاضت أيام عانتما هن لغراتة فأصر عل ما يقولون » 
فصر فى جميع احواله اجتمعت فريش ف دار الندوة فقال لهم الوايد بن المغيرة الخزوى ؛ 
با قوم [نكم ذوا احساب وذوا احلام وأن العرب يأنوتم و ينزلون فى بلدتكم ويرون عمد 
بين أظهرك و يسألونكم عن أمره وشؤونه فأجمعوا أمرم ورأيك على جواب واحد حتى. 
لا ينطلقون من عند؟ على أمى مختلف فقالو! : اذا.سألونا عن حاله نقول : إنه شاعر قال : 
قد سمعنا الشعر ها يشبه قوله با لشعر فقالوا : نقول إنه كاهن قال : اذا تأنونه فلا مجدوته . 
يحدث بما تحدث به الكبنة قالو! نقول : إنه مجنون قال : ما ئراه يتكلم بما يتكلم به امجنون 
من الحجر وامثال ذلك قالوا : نقول إنه لساحر قال ؛ وما الساحر ؟ قالوا : هم بشر وطائفة 
حبيون بين المتباغضين وببغضون بين المتحابين قال : فهو ساحر نفرجوا فكان لا يلق 
أحد منهم النى إلا ويقول له : باساحر با ساحر و أشّد على رسول الله (ص) ذلك فترل 
عليه ونا أيها المدثر قم فأئذر وريك قكير . وئيابك فطهر والرجز فأمجر , ولا تمنن 
نستكثر ولربك فأصر .. فصر (ص) وجاء اليه قوم من مشر قريش قالوا ؛ يا ححد 
ما وجد الله رسولا برسله غيرك ما نرى أحدآ يصدقك بالذى تقول فائتنا يمن يشهد [نك 
| رسول الله قال رصول الله : الله شهيد بينى و بهدم ؛. وال الوليد بن المغيرة : لو كانت 
| النيوة حقأ لكنت أنا أولى بهامنك لأننى أكير منك سنا وأكثر منك مالا وقال 
جماعة :م ,سل وسول من مكة أو من الطائف عظيداً يمنى أبا جهل أو عبد مئاف 
| وقل أبو جيل : زاحنا بنو عبد .مثكففى الشرف حتتى الوا نا فى بوحى اليه والله 
لا نؤمن به ولا تتبعه أمدأ إلا أن يأنينا وى يأنيه ‏ تال الصادق مع, : إن 
رسول اقه (ص) كان من أحسن اناس هوتاً يا لق رآنكاذا :قام من الليل يصلى جاء 
]| أبو جبل والمشركين بستممون قراثته , غاذا قال : بم الله الرحمن الرحيم وضموا 
0 


جا فى استهراء قربش للنى (ض) امع 


وم لا ا 2222222 2 22 7722222222 222 000 


أصابعهم فى آذانهم وهربوا فاذا فرغ من ذلك جاا فأستمعوا 6 وكان أبو جمل يقول : 


إن ان أنى كيشة لردد سم ريه [نه لبحيه فقَال الصادق ع : صدق و أن كان كذوا 
فأنول الله د ولذا ذكرت ربك فى القرآن وحده ولوا على أدبارم نفورا » وهو بسم اله 


الرحن الرحم دل النى الكعبة و أفتتح الصلاة فقال أبو جهل ؛ من يقوم الى هذا الرجل ]| 
فيفد عليه ضلانه ؟ فقام ابن الزبعرى و تناول فرثا ودماً والق ذلك عليه جا. أ وطالب 
وقد سل سيفه ٠‏ فلا رأوه جعاوا ينهضون وينهزمون فقال : والله لن تام أحد طلبته 
بسي ثم قال : با بن أخى من الق ذلك عليك قال : هذا عبد الله فأخذ أ, بو طالب الفرث 
والدم والق عليه وأقبل حمرة متوشحاً بقوسه راجعاً من قنص له فوجد النى (ص) فى 
دار اخته واخته تبك فقال : ما شأنك ؟ قالت : ذل الحى با أبا عمارة لو لقفيت ما لق 
ابن أخيك تمد 1 نفاً من أنى الحم ابن هشام وجده هاهنا جالسا فآذاه وسبه و بلغ منه 
ما بكره فأفضرف حزة مغضباً ودخل المسجد والق أبا الحم يعنى أبا جهل وضر به وشج 
رأسه شجة متكرة فهم اقر باؤه بضر به فقال أبو جهل ؛ دعوا أبا عمارة لكيلا يسل ثم عاد 
حمزة الى النى (ص) وقال : عز بما صنع بك وجلس الحسين عند ابن أخيه القاسم وقال : 
يا امن أخى يعز على عمك الح . 

قال طارق المحارى رأيت النى (ص) فى سو يقة ذى الجساز عليه حلة حمراء ٠‏ وهو 
يقول ؛ با أيها الناس قولوا لا إله إلا الله نفلحوا وأبو لحب يتبعه و برميه با لحجارة وقد 
أدى كعيه وعرقوبمه وهو يقول ! ؛ با أيها الناس لا تطمعوه فانه كذاب وكان بطوف 
با لكعبة فشتمه عقبة بن أنى معيط والق عمامته فى عذقه وجروه من المسجد فأخذوه من 
ذه ودقفة أو جيل يما واشمرارأسية 1 

ولما توفى أبو طااب أَستّد البلاء على رسول اقه (ص) فعمد اثقيف با اطائف رجاء 
أن يؤوه فوجد ثلاثة نفر وهم ا ا عد نا أل ومسعود وحبيب 
فمرض عليهم أفسه فقال عليهم : إفى أسرق ثياب الكمبة إن كان اله بمثئك بثى. قط 
فقال الآخر : أمجز الله 0 برسل غيرك و تكلم الاخر بمثل ذلك وتهزوا به وأفشوا فى 
قومهم فقعدوا له صفين على طريقه ؛ فلءا مى رسول الله (ص) بين صفيهم جعلوا لا برفع 
رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما با لحجارة حتى أدمو! رجليه ناص نفسه منهم ور جلاه 
انسيلان دمأ لجاء الى حائط مر حبيطانهم ذأستظل فى ظل مخلة منه وهو مكروب موجع 


18ت فى إيذاء فرش للنى (ص) ج-” 


يم مسرم الم لعو ممم ١‏ لسعم خسم خصصييت ١‏ صم حم سس صم اي ل و المعمرم وحصي د ١‏ سيم سمه 


0ك 


نسيل رجلاه دمأ قال منهال بن عمرو وأيت زين العايدين وع, فى دمشق الشام وفد استظل 
بظل حائط ا انسملان دما ال . 


الجلس السابع 


فى بعض زوجانه وأولاده (ص) ذكودا و انالا » وأما زوجانه لمبعة ما قال الشيخ 
صاحب الوسائل فى منظومته :. 

زوجانه خدمحة وفضلهباا أبان عله لالحا وفملها 

بنت غويلد الفتى المكرم الماجد المؤيد الممظم 

لحا من الجنة بيت من قصب لا صخب فيه لحا ولا قصب 

وه ليه صو رة لفظ ادر : عن النى المصطى المطهر 
وخديحة كانت من أحسن النساء جوالا وك عادر تيو را كفن مدة 
وديناً وحماء ومروة ومالا ٠‏ وقال (ص) : إن الله اختار من النساء أر بعة مىيم بنت 
عمران ٠‏ وأسية بنت ماحم ٠‏ وخديحة بنك خويلد , وفاطمة بنت جمد (ص) 
وقال (ص) ؛ اشتاقت الجنة الى ل اديع من النساء : مرجم وآسية و خديحة وفاطمة بت 

عمدارض) 1 

وف الخر ماكلمن النساء إلا أر بعة مىسم وآسية وفاطدة وخديهة زوجة النى (ص) 
فى الدنيا والأخرة وهى المدعوة مد مجة 5-5 خو يلد بن أسمد بن عبد العمرى بن خصى بن 
كلاب ؛ وانها من الفواطم الفسعة وعى فاعلمة بنى زائدة بنت الآصم » و ينتهى نسبها الى 
عامس بن لوى وهو أحد اجداد رسول الله (ص) صلوات الله وسلامه على هذه المرأة 
الجلملة الندملة الأصملة العقيلة االكاملة العاقلة الباذلة.العالمة الفاضلة العايدة , الزاهدة الجاهدة | 
الحازمة » والحبيية لله ولرسوله ولولمه الختارة من النساء » والصفمة البمضاء حلملة الرسول 
وام البتول ٠‏ صفوة النسوة الطاهرات » وسيدة المفائف المطبرات ظ أفضل أميات 
المؤمنين وأشرف زوجات رسول الآمين ٠‏ وأول من آمنت من النساء واسبقين بعبادة 
رب الآرض والمماء ؛ سيدة اانسوان وخاصة الرسول وخلاصة الإيمان ٠‏ اصل العز 


ج-؟ ْ فى ذكر حالات خدمحة وصفاتها 6 ل ل 


د« محا ونه مسسمممدورو سباع مس٠تسوصسسصسساهه‏ لصب سصصمسصسه - 1 


والنجد ؛ وشجرة الفخر والنجد , السابقة الى الاسلام والدين فى العاجلة ٠‏ و الأاخرى 
مولاننا وسيدتنا ام المؤمئين خدممة الكرى وهى أميرة عشيرتها وسيدة فومها ووزرة 
صدق لرسول الله (ص) » ولدت قبل عام الفيل مخمسه عشر سئة ٠‏ ونوفت فى رمضان 
سنة عشرة من البعثة فى بوم العاشر من شهر رمضان بعد و فآة أنى طالب بعلا به أيام , 
ومن جملة شؤو اها [نها كانت أول أمرأة آ منت برسول الله وقد شيد الله ديئه تمال. 
خديحة ما قال (ص) : ما قام ولا استقام دينى إلا بشيئين ؛ مال خديحة وسيف على بن 
أنى طالب : ظ 
وروى عن ان عباس فى تفسير هذه الأية ٠‏ فوجدك طائلا فأغنى » يعنى وجدك | 
فقيرأ فأغناك بمال خديمة . كان لخديحة مال كثير وجسن وجمال ٠‏ ومن جملة مالا من 
أوانى الذهب مئة طشت ٠‏ ومن الفضة مثلها ومئة ابريق من ذهب ؛ ومن العبيد والجو ارى 
منّه وستون » ومنالبقر والغنموالابل والحلوالحلل وغيرها ماشاء اقدقيل : كان لها مانون 
الف من الآ بل كانت تؤجر و تكرى من بلد الى بإد فبذات نلك الأموال والجوارى والعبيد 
(رسولاته يَكيعٍ حنى بقيت تنام فى ورسولاقه (ص) فى كساء واحد لم يكن لها غيرها ش 
ومن جملة شؤو نبا إن الله رجرثيل بلغاما السلام م قال مك : لما رجعت 
من السماء قلت يا جرثيل هل لك من حاجة ؟ قال ؛ عمعى أن تقرأ سن 
ألله ومنى على خد مجة السلام و بلغ رسول الله (ص) فقالت ؛ إن الله هو السلام ومئه السلام 
واليه يعود السلام وعل جر نيل السلام » ومن جملة شؤو نها إن انه جعل بطنها وءاء. 
للامامة دخل رسول الله (ص) على فاطمة فرآها منرمجة فقال : لها مالك أراك متريجمة 
فقالت ابتاه : إن الجيراء افتخرت على أى انها لى تعرف رجلا قبلك وأى عرفت وهى 
مسنة فقال ملي : لا نتزيجى فإن بطن أمك كانت وعاء للامامة دخل رسول اقه (ص) 
يوماً مزل عايشة فاذا هى مقبلة على فاطمة نصابحها و تفول ءا بنت خديحة ماتر ين إلا إن 
لأمك فضلا عليها وأى فضل كان ها عليئا بأى إلا كبعضنا فسمع النى :ض) مقالتها 
لفاطمة فلما رأت فاطمة رسول اقه (ص) بكت فقال (ص) ؛ ما يبكيك با بنتاه ؟ قالت : ؛ 
إن الميراء ذكرت أى فنضتها فبكيج ذضب رسول الله رص) وقال.؛ با حمهرا. إن الله 


() تكرر سهواً الرقم بف إلى 84م وعصحه هب« الى +70 فأ قتضى التنبيه اميا 


اننا - فى وفاة خديحة عليها السلام ج ١‏ 


. نبارك وتعالى بارك فى الودود الولود وإن خدمجة ولدت منى طاهراً وتاسما وفاطمة ورقية 
| دامكلثوم وزينب ٠‏ وانت من اعقم الله رحمها فل تلدين شيئاً وكانت عائقة تذكرها 
با لتحقير من شدة عداو تها الها حتى لسميه خد بجمة با لتصغير دخلت اخت خدمجة عل 
رسول الله (ص) ولا استأذنت وسمع النى يإسم عدي بدررمرورا علا تفبيت الله 
وقالتك ا الشدقين قد هلك.ت وإن 
الله قد أعطاك ورزقك أحشن منها وكأنها أرادت يذلك نفسها فقال (ص) : لا واه 
مارزقت أحسن منها و لقد آمنت حين كذبونى وأنفقت مالا حين خلوا عنى ٠‏ وكان (ص) 
فى زمان حماتها اذا غلب غليه الحزن, أظر الى وجه خديجحة , ويسر يذلك 5 نه يسر بمجرد 
سماع اسمها وكان أأيضأ اذا أشّد حزنه نظر الى فاطمة و بسر سروراً عظيماً . 

ولما توفت خديمة أغنم شرل اه وجلن فى البيت ثم ماجر الى الشائف ولا 
مرضت د محة المرضة النى توفيت فيها حضرتها أسماء بنت عبيس قالت أسما. ؛ حضرت 
وفأة خد محة فبكت فقلت : أنمكين 57 مسمدة السماء المالمين زأنت زوجة النى (ص) 
مبشرة على لسانه الجنة ؟ فقالت ؛ مالهذا بكيت ولكن المرأة ليلة زفافها لأيد لها من 
امأة تفضى المها بسرها وتستعين بها على حوامجا ٠‏ وفاطمة حديثة عبد بصى وأخاف 
أن لا يكون لها مم يتولى أمرها ٠‏ فقلت ؛ باسيدتى لك عبد الله إن بقيت الى ذلك 
الوقث إن أقوم مقامك فى هذا الآمس فلا كانت ليلة زفاف فاطمة جاء النى (ص) وأص 

الفساء غرجن الت أسماء : فبقيت أنا فلنا رأى رسول الله سوادى قال ! من أنت فقلت 

أسماء بت حميس . 

فقال : الم أمرك أن تخرجى فقلت بل با سول لقه فداك أ وأى وما قصدت 
خلافك ولكنى أعطيت. خد محة عهداً مكنذا فبى رسول الله (ص) وتال * لاش لهذا 
٠‏ وقفت فقلمي نعم والله فدءالى ٠‏ يعز على خديحة لو كفت حاضرة ونسمع أنين قرة عينها 
فاطمة بين الحمائط والباب حين عصروها وكسروا ضلمما وأسقطوا جنيلها ٠‏ وسودوا 
منها ٠‏ ولطموا ندها ولا أششتد مرضها قالت : با رسول الله أسمع وصاباى أولا 
< فأنى قاصرة فى حقك فأعفنى با رسول الله (ص) قال رسول الله ! حاشا وكلا مار أبت 
منك تقصيرآ فقد بلغت جيدك ونعبت فدارى غاية التعب واقت اك در اللثر طيرفت 
في سبيل الله جمبيع مالك قالت ؛ يا رسول اله .الوصية الثانية أوصيك بهذه وأشارت 


اه سك 


جا 0 فى كيفية تكفين خديمة عليبا السلام 25 


#سمصسي سجس سماو 


الى فاطمة فإنها يقيمة غريبة من بعدى فلا يؤذيها أحد من نساء قرش ٠‏ ولا يلطمن 
خدهأ ولا يصحن فى وجبها ولا برينها مكروهاً . 

أقرل ا حاضرة ححين اطمها فلان حتى أرته اللطمة فى 
خدها وتناءر قرطيها . 
ظ وأما الوصية الكالثة فأنى أقولما لآ تن فاطمة وهى تقول لك فأنى مستحية متك 
با رسول اقه ققام النى وخرج من الحجرة فدعت بفاطمة وقالت ,ا حبيبى وقرة عيق 
قرول لآبيك إن اى نقول : أنا خائفة من القر أريد منك ردائك الذى تليسه 
حين نزول الوحى تكفننى فيه تخرجت فاطمة وقالت لأآبيها : ما قالت أمها خدمجة فقام 
النى تلاو وس الرداء ء الى فاطمة وجائت به الى امها فسرت به سروراً عظيمآ فلا توفيت 
خديحة أخذ رسول الله فى تمجبيزها وغسلها وحتطها فليا أراد أن بكفنها هبط الآمين 
جعرئيل وقال: يارسول الله إن الله يقر أك السلام و يمخصك با لتحية والإ كرام ويقول 
لك ؛ باعمد إن كفن خديحة من عند" فإنها يذلت. مانا فى سبيلنا لجاء جرئيل بكفن وقال. 
بارسول الله هذا كفن خديحة بع رن اكثار الجنة أهدى الله الببا فكفبا 
رسول اله صَييعٍ نرداله الشريف أولا و بما جاء به جرئيل ثانياً فكان لها كفئان : كفن 
من الله وكفن من رسول الله . 

أقول : الم ببذل الحسين جميع ماله وعياك وأولاده فى سبيل الله بقت جنازته 
لاثة أيام بلا سل ولا كفن دفنت ورهء ,يا لحجون ونزل رسول الله ياي فى قرها ولم 
يكن يومئذ سئة الجنايز والصلاة علء,! ومثرلها يعرف بها اليوم ا* شتراه معاوبة فوا ذ كر 
+مله مسجدا يصلى فيه و بناه على الذى هو عليه اليؤم . ا 0 

وما توفيت خدمجة جملت فاطمة تاوذ بأبيهنا وتقول : أإن أى حتّى تالت بوماً 
يا أبة ما أتفذى ولا أنعثى حتى أعل أين اى. لجمل لا مجبيها لآنه ما يدرى ما يمجيبها 
فنزل جعرئيل وقال : إن تمر أ على فاطمة السلام وتقول لها امك فى ببت من قصب كعاءه 
من ذهب وعمده مون باقوت أحمر بين [اسبة لعرأة فرعون وميم بنت عمران فقالت 
فاطنة : إن الله مو السلام ومن السلام راليه السلام ركان الله كد عراعا وعزاها جر ثيل 
بأمباءلكن لما توف أنوما هل عراها أحد ؟ فمم ممموا ل بياب دارها وأحرقو! 
الباب الح . 
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لذناك فى وقاة خدمة عليها السلام ع5 


الجلس الثامن 


ونا تنيت خديعة عليه السلام أشتد البلاء عل رسول أنهي » وثرا كت علي 
المموم والغموم حيث أحتّجب عن الناس, مدة مديلة ؛ وسنى ذلك العام عام الحزن لأآنه 
ففد فى ذلك العام عمه أيا طالب وزوجته خيدمحة فى سن واحدة بل فى شير واحد ثم 
هاجر الى الطائف شهرً ورجع الى مك لبقم بها فم تطغ لآن مشر فربش هموا بقتله 
واجشمغوافى دار الندرة , وأستشاروا فما ينهم فى دفمه وسفك دمه ٠‏ وأجلمعت 
آرائهم على أن يبجموا عليه لملا و يقطاموه فى فراشه' . ونال عليه جبرئيل بهله الآية . 
وإذ بمكر بك الذبن كفروا ليقتلوك أو ليخرجوك أو ليثبتوك و بمكرون و عكر الله 
والله خير الماكرين , وأميه بالمسير الىىغار ثور ومنها الى اللديئة . 20 ظ 
ولما أراد الحجرة غاف علياً مع» لقضاء ٠‏ ديوله 2 ورد الودائع الى كانت عنده. 
وأمس ليلة الغار وقد أحاط المشركون :با لدار أن ينام على فراشه ؛ٍ ويقيه بنفسهكا كان 
.يئام على فراشه منذ أربع سئين فى شوب أى طالب ؛ وذلِك بأ من أفى طالب وع 
لآنه غاية همه حفظ رسول الله (ص) وهنا ته هر مكائد فريش. ؛ زكان يأخذ بيد 
عل دع ويأتيه الى فراش رسول الله (ص) ويأعره بالمبيت, على الفراش ؛ ؛) ومحول 
النى (ص) الى فراش 5 خر فكان على. مع: يقول : أبتاه إنى لمقتول فيقول4 أبو :طالب 
أصيرن يا بنى أحجى كل حى مصيره أشعوب : ظ 
قد بذلناك واليلاء شديد 'لقداء النجمب ابن النجيب 
لفداء الآعز الحسب اثاقب والباعم والفنا. الرحيب 
أن تصبك المنون فا للبل تترى 2 قصيب' منبا وفير مصيب 
1 فأجاب على «ع» .:. 
أنامنى بالصيرفى نصر أححمد فو الته هاقلت الدى فلت جازما 
ولكننى أحببت أن نر نصرتى لتعل إنى لم أزل لك طائما 
سأسعى لوجه الله فى فصر أحدر 0 فى الحدى. الحفود طفلا ويافما 


5 فى مبيت الإمام عل وع» فى فراش النى (ص) لم 
والحاصل دعا رسول الله (ص) علي وع» وقال له : إن الله نمال أو حي الى إن 
أممر دار قرى وأن أنطلق الى غار ثور ٠.وإنه‏ آرك بالمبيعا على فراشى و أن يلق ِ 
شبهى عليك أو نسل مبيى هناك قال (ص) : نعم فتبسم وعء ضاحكا وأهوى الى الأأرض 
ساجداً ٠‏ فكان أول من مد لله شكرأ أو أول من وضع وجبه على الآرض بعد بمدته 
ظ فلا رفع رأسه قال له : امض لما أمرت فداك سمعى و بصرى وسو يداء قلى وأنمأ يقول؛ 
وقيت بنفسى ير من وطأ الحضى ومن طاف با لبيت العتيق ويا لمجر 
رسول إله.عاف أن . بمكروا به فنجاء ذو الطول الاله من المكر 
فبات رسول انه فى الغار آما موق وى حفظ الإله وى سر 


وبت اراعوم . وما يلبتؤننى ١‏ فقد رطنت فى هل لقتل والآسر 
أردت به فهر الإله تاد أضمرته حتى فى أوسد لى قرى 


ال عق له ! تأرقد مل فراشى واشتمل برد الحضرى ثم إفى أخمرك بأعل. إن 

الله امتحن أو لاله عل قدر [ممانهم ومنازهم من دينه ؛ فأشد الناس بلاء الأنبياء م 
الأمثل فا لأمثل فقد أمتحنك ,ا بن ام , وأمتحئنى فيك مثل ما أمتتحن به خليله ابراهم 
والذبيح وإسماعيل فصر صيرأ ؛ فإن رحة الله“قريبة مر# الحصنين أقول ؛ قول 
النى 85 لمل «ع. : : ابن أم عل طريق الشفقة والمطوفة لآن دأب العرب [ نهم يذ كرون 
الام فى وق الشفقة ٠‏ واذا أصابتهم مصيبة كا إن هارون. تال لآاخيه مومى با بن آم 
لا تأخذ بلحيني ولا برأمى ؛. ورا قال على وح. , النى (ص) بوم أخر جره الى المسجد : ئ 
با بن أى إن القوم أستضعفون وكادوا يفتلوننى ويا قالت الحوراء زينب لأاخيبا : با بن 
ا لتدكانم. ون الدافية الغ م إن النى و15م جه ال صدره رجعل بوصيه ثم خرج. 
فبات أبو الحسس في فراش غاتم النيمين ووقاه بنفسه شر المشركين كا فى زبارنه السلام 
عليك يا من بات على فراش حاتم الآنبيا. ووفاه بنفسه شر الأعداء وفى زيارته الأأخرى 
أششبهت ف البيات على فراش الذبيح وع؛ اذ أجبت ا آجاب و أطضت كا أطاع إسماعيل دع. 
صابرا محنسباً , إذقال له يا بنى [إفى أرى ف المنسام [نى أذمحك فأنظر ماذا ترى قال ؛ 
باأبت أفمل ماتؤمى ستجدق إنشاء الله من الصابرين , وكذلك انث لما أياتك النى 

وأمرك إن تضجع فى مرقده واقيا له بنفسك أسرعت الى أجابته مطيعاً و لنفسك عل 
لقتل موطناً فشكر انه طاعتّك وأنان جيل فملك بقوله جل ذكرة ه ومن الناس ممن 


اعم فى اتجاب الملائكة من مواساة على «ع. ج١١‏ 


بشرى نفسه ابتغاء. رضات الله ٠‏ فوس أله نلك اللملة الى جر ثيل وميكائيل إنى قد 
آخيت ببنكا وجعلت عير أحدكا أطول من الآخر فأيكا يؤثر صاحبة با لحياة فأختار كل 
منهما الحساة فأوحى الله اليبما إلا كننا كو لى على آخيت بينه وبين مد فبات على 
فراشه يفده بنفسه ويؤنره الحماة أهيطا الى الأرش فأحفظاء من عدوه قزل جرئيل 
دميكائيل الى الأرض وجلس جر ئيل عند رأس أمير المؤمنين وع, وميكائيل عند رجليه 
فقال جرئيل : .لخ بيخ مر مثلك ,ا بن أنى طالب فقد باهى الله بك ملانكته 
ويقول الكمى ؛ ظ ْ 
ظ ومواقف لك دون أمد جارزت عقامك والتعريف والتحديدا . 
فعلى الفراش مبيت ليلك والمدى تبدى اليك بوارتا ورعودا 
فرقدت مثلوج الفؤاد كأنما يهدى القراع لسممك التغريدا 
قكفيت ليلته وقت ممارضا “النفس لافثلا ولا رعديدا 
< وأستصحبوا فروا دون ملادهم جيبلا أثم وفارساً صند يدأ 
رصدو ا الصباح لينفقواكتز الحمدى أو مادرواكتز الحدى ممرصودا 
٠‏ ولقددمجبت فى نلك الليلة ملائكة السمارات هر مواساة على وع» نا لنسبة الى 
رسول الله (ص) وم بردا مثل تلك المواساة من أخ , ا لفسبة الى أخيه بل ولا من عبد 
ا لنسبة الى مولاء إلا بوم عاشوراء حين أخذ العباس الاواء وا الى أخيه الحسين دع» 
وقال ؛ با أغاه الخ » كا فى زيارته : أشهد لك با ا لقسلم والتضديق و الوفاء . والنصيحة . 


الس التاسع 


وارسول الله (ص) مرن البنات أربعةة وهن ؛ زينب ٠‏ وام كأثوم ؛ .ورقية 
والصديقة الطاهزة فاطمة عليها السلام ٠‏ وكان (ص) قد زوج عتبة بن أنى لحب [حدى 
أبنتيه رقية أو امكلثوم قبل أن يبعث ٠‏ فلا أنزل عليه الوحى وبارى قومه بأم الله 
باعدوه فقال بعضهم لبعض ؛ إتم قد فرغتم عمد مر همه أخذتم عنه بناته 
| وأخرجتموهن من عياله فردوا عليه بناته واشغلوه بهن ٠‏ فشوا الى أنى العاص فقالوا 


اج فى ذكر حالات زينب بنت رسول الله (ص) 704 - 


ماسماللبسندس سس كه سمه 


له : فارق صاحتك زيفب بنت عمد ونم تيكحك أى امرأة شك من قرش 
فقال ؛ لاها الله أذن لا أفارق صاحبيتى ٠‏ وشااعفت إن لى بهامدن قريش فكان 7 
رسول الله (ص) إذاً ذكره يننى عليه غير فى صهره ثم مشوا الى الفاسق عتبة بن أنى لحب 
فقالوا له ؛ أطلق أبئة مد ونحن نتكحك أى امرأة شنئت من فريش فقال ! إن أتم 
ووجتيو نا أبئة ددع العاض فارقتها فزوجوه أبنة سعيد بن العاض ففارقها ول يكن 
دخل بها فأخرجها اقه من بد ذلك الفاسق كرامة لما وهوانا له.: وأما:زينب تزوج بها 
أ بو العاص بن الر بيع قبل البعثة بمقتضى أ خديءة لآنها خالة أن :القاص و نحبه ثم بعد 
اليعئة أسلين بنات رسول الله (ص) وأسلمت زنب ول سل أ, و العاض الى إن هاجر 
رسول الله (ض) الى المديئة وأتفقت غزاة در 0 وكان من حضر. مدر من فشرق قر يش 
| بو العاص زوج زيلب ٠.‏ ظ 

فا فصر الله تبارك وتعالى نه م على المشركين كان أبو العاص عمن أخذ أسيراً 
فأ به الى مكل وكان ممع الأسارى , فليا بعمثك أهل 9 فى فداء 0 
زينب فى فذاء ألى العاص بعلها. يمال ظ وكان فيا بمثّت به قلادة كانت لخد نمة أدغلتها ببأ 
على أنى الغاص ليلة زفافها عليه . فلا رأها رسول الله (ص) رق لحا رقة شديدة وقال 
للمسامين : إن دأيم أن تطلقرا لابتى زينب أسيرها وتردوا عليها ما بمدْت بة من الفداء 
فأفعلوا فقالوا : نعم نقديك .بأنفسنا وأموالنا فردوا عليبا ما بمنت و أطلقوا لها 
أنا العاص . . 0 

قال ابن أنى الحديد ؛ قرأت عل الثقيب أى جمفر يحي بن أنى زيد العاوى 
البصرى. 6 وكان أستاده قال : قرأت هذا الجر على النقيب فقال لى, اترى الاين 
وعمر لم يشهدا هذا المشهد نعم قد شهدا الشهر مبزلة فاطمة عند وسول الله من مزلة 
زينب أختها وهى سيدة فساء العالمين لا وانته ما نقصرا ما كان مقتضى التكرم والإحسان' 
إن يطيبا قاب فاطمة بفدك و يستوهياه لها مر الملمين على سبيل الالاس والاستدعاء 
لا التحكم و يقولان ) با معشر المسلدين هذه بذت نبيك قد حضرت :طلب هذه النخيلات 
أفتطيبون عنها نفساً أنرى المسلدين كانرا منموها ذلك لا والله ما منعوها هذا اذا لم بننت 
لها حق فى فدك لا با لنخلة. ولا با لارث وإلا فعلوم ٠‏ ثم قال : [نهمالم يأننيا حسن فى 
شرع التكرم وأنكان ما أأنياه خسنا فى الدين ؛ 100 أطلق النى (ص) أبا العاص | 
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أمره إن نعف زيل بشي ول الله (ص) الى المدينة ٠‏ وبعث النى (ص) زيد بن حار بة 
مع أن الماص للب زينب فقدم ها بعيرآ وأركبوها وخرجوا بها الى المديئة ثهارأ يقاد 
بعيرها وهى فى المودج , ونحدث بذلك الرجال: والمسا. من فريش , وثلاوم بعضهم 
]| بغضا وتالوا!؛ إن عمد قتل رجالنا فى بدر وسيا ذرارينا '» وتخرج أبنته من بين أيدينا 

بادأ مكنا ؛ تفرجوا فى طلبها مسرعين حتى.أدركوها بذى طوى » فكان أول من سيق | 
اليها هيار بن الأسود ونافع بن عبد القيس 0 فروعبا هبار بارع وهى فى الحودج 
9 وكانت حاملا  ٠‏ فليا ر جمت الى المدبئة رأت دما وطر حت نا ق بطنها فلذلك أباج ظ 
رسول الله (ص) دم هبار يوم فتح مك لآنه روح زينب , قال ابن أذى اليديد : فلا قرأك ' 
ظ هذا الخمر على النقيب أنى جمفر فقال. : إنكان رسول الله (ص) أباح دم هبار لآنه روع 
| زينب فأ لقت بطنها فظاهر دك ا ا 

حتى القت جنينها ٠‏ ظ 

وهادر الدم من هبار ساعة إذ با لرع مودج من يسعى له. قرم 

ما كآن يفءل لو شميات هوادجها فسراً عىقتب صمب فالثرى ضلما 
ا ومعها وها كنانة بن الر بسع فرك وأخيذ سبيا ووضعه فى كبد.قرسه وقال ! 
/ احلف با لله لا يدنوا البوم منها رجل إلا رميته بسهمى لجاء أو سفيان بن حرب في جملة 
قريش وقالوا ؛ أيه الرجل اكيغف عنا بتلك حى نكلمك فكف » فأقبل أبو سفيان 
حنى وقف عليه » وقال ؟ [نك لم نحسن ولم صب خرجت بالمرأة على رؤس الناس 
علانيّة جهاراً ٠‏ وقد عرفت مصيبتنا و نكبئنا وما دل علينا من مد أأبيها فيظن الناس 
اذا انك خرجت أله جماراً إن ذلك عن ذل أصابنا 0 وإن ذلك منا هن وضعف 
لعمرى ماانا فى حبسيا دن أ بيبا من حاجة وما فيبا من ثار و لكن ارجع المرأة حنى اذا 
| هداث الأصوابب رمدت الناس بردما أذهب بهااخفياً .فأ لمقها بأبمها أردها كينانة الى 
| مكة فأتامت بها لوالى.حنى اذا هدنت الإصرات عنها حملها صل بعيرها وخرج بها ليلا حنى 
سللها الى زيد بن حارة وصاحبه فقد ما بها على رسول الله (ص) فأقام أبو العاص به 
على شرك ٠‏ وافاسي زيلب عند أبيها .با لمنديبة قد فرق الإسلام بيئهما حتى اذا كان قبل || 
| الفتم رج أبو الماص 'طجرا الى القدام ال له وأموال لفريش بمثوا معه وكان زجلا 
مامؤ'را ؛ فنا فرغ من تمارته و أقبل ريد م للقيته سرية لرسرل الله (ص) فأصابوا 


باكان مع أى العاص و أخذوها غنممة رار العاص هارباً فأقيلت اأسرية 6ا أصابت 
من مال أى العاص. حتى قدمت به رسول الله ؛ وجاء أبو الماص فى جوف اللثل حتى ‏ 
دخل على زينب بنت رسول الله (ص) فى منرها ؛ فأستجار بها فأجارية زينب ٠‏ و[إثما 
جا. لطلب ماله وأموال قريش الذى أصابته تلك السرية » فلا كير رسول اقه (ص) 
فى صلاة الصبح وكير الناس معه صرخت زيذب من صفة النساء أيها الناس إنى قد أجرت 
أبا العاص بن الربيع فصلى رسول الله (ص) با لناس الصبح » فلنا سم من الصلاة 
أقبل عليهم . 

وقال : أيها الناس هل سمعتم ما سممت قالوا : نعم ' أما والذى نفس عمد 
بمده ما علمك بشىء مما كان حتى بعتم ما ارا ا يي 
أى بئية أكرى مثواه وأحسنى قراه ولا يصلن اليك فإنك لا محلين له , -0 
أبو العاص أمو اله فبعث النى (ص) الى تلك ااسرية.الذين أصابوا أمواله وقال لهم : 
ا سم بيدا ابول و يي او 
ذلك ؛ وإن أبيتم فهو فىء ء ألله الذى افائه عليكم و أتم أحق به فقالوا : ا رسو لاله بل 
رده عليه فردوا عليه متاعه حتى إن الرجل كان يأتى ,ا لحبل ٠‏ ويأنى الآأخر با لشئة 
ويأتى الآخر با لاداوة ٠‏ والاخر با لشظاظ حتى ردوا اليه ماله ومتاعه بأسرها مع إنه ‏ 
كافر ولم يسل بمد و لكن طلبا لمرضات رسول الله (ص) حتى لم يفتد أبو العاص من ماله 
شيئأً . أقول : عشية بوم العاشر سألن بنات رسول الله (ص) -لردوا اليهن ما أخذ 
منهن ايستترن به فو الله مارد أحد مهم شيدًا ثم احتمل الى مكة » فلءا قدمها أدى الى كل 
ذى مال من قريش ماله حتى اذا فرغ من ذلك قال لهم : با معشر قريش هل بق لاد 
منكم عندى مال لم يأخذه ؟ قالوا : لا لراك اله خيراً لقد وجدناك وفيا كرما قال : 
فأنى أشهد إن لا إله إلا اله وإن مدا رسول الله . 

والله ما مدعني من الإسلام عند رسول الله (ص) إلا خوفاً إن تظنوا إنى أريد إن 
أكل أموالم وَأدفت بها فإذا سلمها الله 35 وأداها اليم فأنى أشه دك فى قد أسلت 
وأنبعت دين تمد دا قدم على رسول الله (ص) با لمديئة . 

عن ابن عياس إن رسو [الله (ص) رد زينب بعد ست سنين على أفى العاص با لنكاح 
الأول لم يحدث 6 ٠‏ وامسم أنى العاص القاسم بن الربيع وكان له من زيفب ابنة أسموا 


ال كت فى حالات بئات رسول الله (ص) ٠‏ ج-” 


امامة فتزوجها المغيرة بن نوفل ثم فارقها ونزوجها على «عء بعد وفاة فاطمة عليها السلام 
وهى التى أوضت فاطمة عليها السلام بذلك لملل «ع» ٠‏ وتوفيت زبنب سنة مان مس 
الحجرة » وقيل : إنها ولدت من أنى العاص وإدأ اسمه على ومات أبو العاص ف ولانة 
عثان ونوفيت امامة سنة خمسين الح . ١‏ 


الجلس العاش, 


ومن بنات رسو لافه َيظاْةْ رقية كانت زوجة عتبة بن أنى لحب فطلقها قبل الدخول . 
بها بأمى أبيه ٠‏ ونزوجبها عثهان فى الجاهلية فولدت له اين سياه عيد الله ريه يكنى 
وهاجرت مع عثيان الى الحبشة ثم هاجرت معه الى المديئة » وتوفيت سنة أثثتين من 
الهجرة والنى فى غزوة در دووف ابنها سئة آر بع وله ست سنين ؛ ويقال تقره 
ديك على عمنيه فات وام كلثوم دوجا عتبة بن أنى لهب وفارقها قبل الدخغول 
وتزوجها عْمان بعد رقمة سنة ثلاث وتوفدءت فى شعبان سنة سبع والرابعة من بنانه (ص) 
فاطمة و توفيت يوم الثااك من جمادى الاخرة ونحن نذكرها هنا وفاة رقية ‏ وكان المغيرة 
بن أنى العاص دعى إنه رى رسول الله (ص) فكسر رباعيته وشق شفتيه وكذب وأدعى 
إنه فقتل حمزة و كذب . فلما كان يوم الخندق ضرب ل أذنيه ام فر يسقيقظ حى أس 
لحثى أن يوخ كر وتقنع بوه وجاء الى منزل عنما يطلبه وتسمى باسم رجل من 
بنى سلم كان محلب الى عثهان الخيل والذنم جا الى عثيان فأدخله منرله وقال له عثان : 
و نمك اك أدعيت [نك رممت 07 وأدعيت [نك شققت شفتيه 
و لتك واعتة و أدهي إنك فتلت ره 

فلنا معت رقية بما صنع بأبمها وعمها صاحت فأسكيئها عثان وآوى عمه المغيرة 
وقد هدر رسول الله دمه وقال لآنة رصول الله (ص) : لا مخرى أباك مكانه كأ نه 
لا يوقن إن الوحى يأق رمول الأه (ص) عله بين مشضب له ولحفه بقطيفة فأقى 
رسول الله (ص) الوحى فأخره يمكانه فبعث اليه علياً وقال اتغدل فنك وآت 
بيت ابئة عيك فأن ظفرت ,ا لمغيرة فأقتله لآنه كان من المستهز ئين فأنى وع» البيت وجال 
فيه فلم يظفر به. فرجع الى رسول الله (ص) و أخيره فقال : بارسول افه لم أره : 
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فقال ؛ إن الو حى قد أناقى فأخيرى إنه فى المشخب ودخل عثيان بعد خروج على «ع» 
فأخذ بيد عمه فأتى به النى افلا راء أكب ول يلتفت اليه رسول الله » وكان حنيناً 
كر ما فقال : بارسول الله هذا ع المغيرة قد أمنته فلم بزل يكرر هذا القول ويأننه عن ا 
بمينه ثم يأننه غن بساره 4 فليا كان ى ارا بعة رفع النى رأسه اليه وقال : قد جملت ١!‏ 
لك ثلاثة الم لأن قنرج علنة بعد ثلاثة أيام قتلته فلما أدير قال رسول الله : اللهم المن 
المغيرة بن العاص ؛ والعن من يؤويه » والعن من تحمله . والعمن من يطعمه ؛ والعن 
من يسقمه ٠‏ والعن من هزه ؛ والعن من يعطيه -قا. أو حذاء أو رشاء أو رعاء 
وهو يعدهن بيميئه ؛ وأنطلق به عثمان وآواه ومكث عنده خمسة أيام حتى فعل جميع 
ما لعن عليه النى رص) من يفعله به : لم أخر جه فى اليوم السادس بسوقه فم خرج من 
أبيات المديئة حى أعطب الله راحلته ونقب حذائه ودميت قدماه . فأستمان ببده 
وركيته ٠‏ واثقله جهازه حى 0 0 بها فأى ردول الله (ص) الوحى 
فأخيره بذلك فدعى علياً ,ع . خذ سيفك وأنطاق أنت وعمار وثالك الكنا 
فأتيا المغيرة تحت شجرة كذا 0 فأتاه على, ع فقتّله . فلاء على علمان غضب وجاء 
حى دخل الدار وأخذ خشب القتّب وضرب بنت رسول الله (ص) رقبة وقال ؛ انت 
أخغرت أباك مكانه لخلفت له با لله ما فملت فلم يصدقها فبءت رقمة الى رسول الله نشكو 
ما لقيت فأر سل اليها رسول اله رص) أقنى حماك فا أقبح ,المرأة ذات حسب ودين فى 
كل يوم تشكو زوجما فأرسلت اليه مرات وأجاب النى يذلك واللمين لم يزل يضر بها حى 
أدى جسدها وكسر عظاماً من صدرها فلما بعث فى الرابعة دعا رسول الله (ص) علياً 
وتال خذ سيفلك واشتّمل عليه ثم أت بنت ءءك تفن بمدها 1 ن حال بينك و بينها فلان 
فأحطمه با أسديف : 

وأقبل رسول الله بنفسه كالواله من منزله الى دار عثيان فأخرج على “دكي ابه | 
رسول الله (ص) فدلا نظرت الى الى رفمت صوتها ا لبكاء وأستمر رسول آلله (ص) 
وبى ٠‏ لم أدغلها منزله (ص) وكشفت عن ظبرها ٠‏ فلدا إن رأى ما بظبرها قال : ماله 
فلك قتله الله , وكلن ذلك يوم الاحد وءات عثمان ملتحفاً يحاريته فكشت رقية الآئنين 
والثلاء ومانت فى الوم الرابع فألجرجت جنازتها وأمس رسول الله (ص) فاطمة وع. ‏ 
ونساء المومنين أن مخرجن معها ٠‏ وخرج عثيان بشيع جنازتها فلا نظر اليه النى (ص) 


3 كك فى وفاة رقبة بنت رسول اله (ص) ١‏ 
ظ قال من أطاف البارحة أنه أو بفتاتته فلا يتبمن جنازتها أو قال ٠‏ من 1 حار بته اقيلة 
. فلا بشهد جنازتها قال مرتين وهو ساكت . 


قال ( ص ) : لمقومن أو لآ سمينه بأسمه وأسم أبيه فقام عممّان يتوكأ على مولاه 
| مسكا بطنه . فقال ؛ يا رسول الله إنى اشتى بطنى فأن رأيت إن تأذن لى إن أنصرف 

قال : انصرف و خرجت فاطمة عليها السلام ونساء المؤمئين والمهاجرين ٠‏ صلين علمها 
ودفنوها وقف رسول الله (ص) على قرها فرفع رأسه الى السماء ودمعت عيناء وقال 
الناس : إنى ذكرت هذه وما لقيت زاستوهيتها من ضمة القر ٠‏ فقال : الهم هب لى, 
رقمة من ضعمة القر فوهبها انه له .٠‏ بنات. النى (ص) كلهن مضرو بات رقية ضر بت خشبة 
.| القتب وفاطمة ضربت بنعل السيف ؛ الح . 


المجحلس الحادي عشر 


لبعض الأدياء : ظ 

بشرى .لنا معشر الآاحباب با لظرب 
با نفس طلى فقد طاب الزمان لنا لنا 
بشراك نا نفس من عيد ظفرت .ه 
وكيف مخشثى مرح العقى ففاطمة 
وبأسمها فاطر الأفلاك قد تطما 
من صبح غرآها ليل النوى أأسلخت 
فى أرض مب شمس المجد قد بزغت 
فلا أقول لما إن كنت 1 
بأهت نه الأرضون المميع وأفتخرت 
با طاللأ فضلها أقصر خطاك فا 


لو سودت صحف ١‏ الآذلاك ما بلغت 


أصطفاءه أصطفاما الله 'ارئها 


واستبشروا بزوال الهم والكرب 
ولنشرب الراح ى ترناح من تعب 
والنفس - ميالة للهبو واللمب 
جات لنا براة الفطم فأنتدب 
يحبا مم سعير الحشر والعطب 
بها أهتدينا الى الآنوار والشهب 
با شمس أفق المما من ضوئها أ كتسى 
تضىء دهرا بوجه عنك حكتجب 
على السماوات بوم اوفد فى الرب 
نثال منه فسر الله فى الحجب 
معشار عشر معاليها بلا كذب 
وما أرتضاها لغير المرتضى الآرب 


لولم بكو ححفواً لما أحد وتلك كف رأ لهفى الفضل والحسب ‏ 
لو ام للجد ام فهبى مجمدتها أو بمم الذروة المليا من الحسب 
الآرليا. لحا كا لجند والحشم والأنبيا. لما كا لمين والهحدب 
ولو درت بنت عمران الى استضنت 'عيسى لهرت لما فى سمدة الآادب 
و للبرحوم الشيخ غلام حسين الغروى الآصبهاق : < 
سق افه انفامى من ااسلسل العذب لأنظم ابكار من اللؤلق الرطب 
بمدحة بنفت المصطق بنجلى كرف وإن 0 لأسنى من الشهب 
وفى مدحها القرآن بل سائر الكتب 
فان لم تصدق ما أقول ولا ندرى فسل آبة( الوسطى ) وسل ( ليلة القدر ) 
وسلآية (الكبرى) وسل سورة(الدهر) وسل آية ( القرنى ) وسل آية ( الاجر ) 
وكانت لطه المصطق الروح بالجتب 
حباها أبرها بالكرامة واليشر ربيية حجر الوحى والنبى والآص . 
محدثئة كانت | محدث- بااسر ونخرها جهرا لطلائكه الغر ' 
1 ومن نوها نو اللسارق والغرب 
هى الدرة البيضاء فى صدف النهى هى المرة النورا. فى ظلم الدجى 
ومشكوة أنوار الحداية الورى بأبنائها ااغر ااحكرام أولى الحجى 
ل" تشرفت الانا.فى سالف الحقب ظ 
هى الزهرة الزهراء مجلت تكرما هى اللمة. اللورا. فمزت وإنما 
مى الكوكب الدرى فى أفق الما تضى. اسكان_ السماوات كلا 
تقوم بمحراب تناجى الى الرب 
فى الآية الكيرى فكلت أولى النبى .ءقولهم ماسيلغورن النتبى 
مكارمبا العليا وأنى لحم بها وحكيوان عليا ها لأعلى من السبى 
فق فاطم حارت عقول ذوى اللب 
هى الشمس قدراً والاشعة سائر يخدمتها حور الجنان تفاخر 
لما جار بات م تم . م هاجر هى القطب ورا والنسا. دوار 
فشان ما بين الاوائر والقطب 


هى البضعة الحادى الرسول الممجد وريحانة الخثار ‏ طه عمد 
حلية حكرار جبيبة أححمد هش العروة الوئق لقرى وفى غد 
شفيمة من والى من العجم والعرب 0 

0 لزن با لدع بم جفلها م من بالنار أحرق كنا 
وحقاً لن اااءصر أسقط أبنه.ا وبعداً لمن بالسوط سود متنها 
وفى وجبها الدم من اللطم والضرب 
فلين عليها حين أبدت عويلها بعولتها تنى الحام هديلها 
وكادت لا طواد الفلا أن تزيلها ‏ فا حال مرن نلق متوداً كفيلبا 
وبايجبا من قسور قيد للكلب 
فأوقفى الآفلاك من فرط دهشة وأذمات الآملاك من طول ذفرة 
تنادييم خلوا ابن عمى ومبجق وإن هٍ مخلوا عنه أشكوا بعولى . 

ظ الى الله اأهل الضلالة والريب 
فأومت الى القدر الشريف ودمعبا تسيل مخال السحب بوم ربيهبا 
ونادت أاها خير رسل جيمها -أندرى الرزايا قد دمانا فظيعها 
فلله من” رزهء عظم ومن خطب 
السلام عل النور به السماوابة ظ الصهية المايدة 3 الرضية المرضية ه المتهجدة 
الشريفة » الفانتة المفيفة.؛ الركية بالجدالة , الرضية بالمقالة , المرضية بالدلالة ؛ الحدثه 
با لشفقة . الحرة ا انفقة ٠‏ السيدة با لصدقة , الحانية با لرهادة » العذراء با لولادة 
النورية با لشبادة ٠‏ السماوبة ا لعبادة ٠‏ السلام على البتولة فى الزمان ٠‏ الزهراء. 
با لآخضان وسيدة النسوان ٠‏ وحبيبة حبيب الله المنان , وصفية الرحن , ابئة خير 
المرسلين وقرة عين الخلائق أجمعين ٠‏ واسطة العقد بين سيدات فساء العالمين ٠‏ المتظلبة 
. بين بدى العرش يوم الدين . 
السلام على الصديقة الكيرى ٠‏ المكرمة تحت القبة الخضراء الآفسية الحورا. 
البتولة المذراء ٠‏ ومن أنزل فى شأ نها وشأن زوجبا وأولادها أسورة هل أتى راحة 
روح المصطق ٠‏ قريلة سمد الأوصياء ٠‏ ضاحبة ثجرة طونى » سمدة قسماء الآخرة 
]| والدنيا ابئة المصطق | زوجة:المرنضي ٠‏ والدم المجتى ٠‏ وارثة سيدة الآنبياء ؛ السلام 
ليت لجا ووو ا لا ع اا لوا ا ااي ور ا ا 
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ا ا ل لت ا اكت الات 0 


على مرة النبوة 6و وؤهرة قؤاد شفيع الآمة 7 وام الآمة. ظ الشيدة الرشيدة , المفقودة 
الكريمة ٠‏ والمظلومة الشبيدة . صاحبة البلزى من غير فرع ولاشكوى ٠.‏ ميم 
الكبرى فاطمة 'الزهراء سلام الله عليها السلام على الطاهرة با لآفمال ٠‏ والمباركة 
بالأحوال الصد يقة با لأقوال شقيقة م م » وآبنة علد الأكرم المعظمة من كل شر 
والمعاومة بكل خير ال منعوثة ى الآمجيل » والموصوفة با ار والتبجيل ٠‏ درة صاحب 
الوحى والشتزيل. » جدها الخليل ...مادحها الجليل ٠‏ غاطبها بأم المولى جبرئيل , الحد 
لله الذى أ كل نويزه: وأتم سروره وقال الله تعالى فى كانه العز بز : ( دتمت كلة ربك 
1 صدتا وعدلا.لا مبدل لكلانه ( 'فما.معشر آلسادة ويا فرقة قة الشيمة القادة أبشروا فى هذا 
الوم الشرايف بالمواهب الإلمية والرغائي الرحمانية لولادة ام الآمة النجباء ٠‏ -مدة 
النساء ؛ والبتولة العذراء .والافسية الحوراء وشرف الأرض والسماء » فاطمة الزهراء 
عليها السلام ؛. وبازك الله اسم من هذه الطلءة الرشميدة والغرة الميدة فى هذا العيد السعيد ظ 
|[ مع الميش الرغيد ما بورك إللنى وكلاية و الائمة الأطبار الذين مم ورئة النبوة والحكة 
وقصل الخطات ظ اذه كل ا دري الآرس وها بغرة ناصمتها مستنيرة ٠‏ وسكانها 
| باشغة جبهتها مستضئئه: فأنظروا الى آثار رحة الله كيف بحى الآارض بعد موتها واها 
لهذا العيش واهاواما . ١‏ 
0 عقم اللبا. قا- يدن بمثلها إن النساء يملها عقم 
عن المفضل بن عمر قال ؛ قلت لآنى عبد افه الصادق وع» : كيف كانت ولادة 
فاطمة عليها السلام ؟ فقال وع» : نمم إن خديهة ا زوج بها سول اله مجرتها وان 
مك فلم يدخلن عليم! ولا بسلينٍ عليها ٠‏ ولا يتركن ام أة تدخل عليها ٠‏ فأستوحشت 
خديحة لذلك وكان جزعرا وغمها' حذرا على رسول'الله ؛ فليا حملت بفاطمة كانت فاطمة 
تحدثها من بطنها و أصير ها وكانت .تتكتم ذلك من رسول افه لع فدخل رسول الله وما 
ومع خدمحة تحدث فاطمة فقال لما : .يا خد محة لمن حدئين قالت : الجنين الذى فى بطنى 
بحد ننى و بو فسنى قال ؛ يا خدة هل! جبرئيل ضخرفى [نها [نثى وإنها اافسلة الطاهرة الميمونة 
إن الله سيجعل فى منها 2 وسيدمل مر نسلها أثمة و#ملهم خلفاء فى أرضه بعد 
انقضاء وحيه فم نزل خديحة على ذلك الى أن حضرت ولادتها فوجهت الى نساء قريش 
و بنى هاشم لتلين من أمرها ما تلى الذسا: من الفساء فأرسلن اليها أنت عصيةنا ولم تقبل 
الس الو خا اراك ا 


-مغ؟- فى ولادة فاطمة الزهراء عليها السلا ج-؟” 


١‏ قولنا وتو رجت عمد بم أى طالب فقيراً لا مال له فلسنا نجى. ولا نلى من أمرك شبئاً 
فأغتمت خديحة لذلك فبنها هى كذلك إذ دغل عليها أر بع فسوة سمر طوال كأ نين رن 
نساء ٠‏ بنى هاشى ففزعت متهن لما ر رأتهن فقالت : أحداهن لاتحزنى ياخدجمة فإنا رسل ربك 
اليك و نن أخواتك أنا سارة ٠‏ وهذه [سية بنت مض احم ر فيقتك ف الجنة وهذه صب بلت 
عمران وهذه كلثوم اخت مومى بن عمران بمثنا اله اليك'للى منك ما نلى الفساء من الفساء 
لجاست وا<دة عن بمينها و أخرى عن يسارها والثالية بير مد يهأ والرابمة من خبلفها فو ضعت 
فاطمة طاهزة مطهرة فلءا سقطت الى الأرض أشرق منها.النور ٠‏ حتى دخل ببونات مك 
ولم ببق فى شرق الآرض وغر بها موضع إلا أشرق فيه ذلك النؤر ودخل عشرة من الحور 
العين كل واحدة منبن معها طششت من الجنة وإريق من الجنة ؛ وف الإبريق ماء من 
الكوثر فقماولتها المرأة الى كانت بين يدبها ففسلتها إماء.. الكوثر وأخرجت خرقتين 
بيضاو نين أشد بياضاً من اللان و أطيب ريا من المسك والعنير ؛ فلفتها بواحدة وقنعتها 
با لثانية , نم أستنطتها فنطقت فاطمة با أششهادتين وقالت : أشيد أن لا إله إلا اه وححده 
لا شريك له وإن أف رسول الله سمد الآ نبياء ٠‏ وإن بعلل سمد الأوصياء ٠‏ وولدى 
سادات الأشباط . ثم سلمت علدون وسمت كل واعدة منهن بأسمها ٠‏ وأقبان يضحكن 
اليبا » وتياشرت الحور العين و بشر أهل: السياء بعضهم بءضاً بولادة فاطمة عليها السلام 
وحدث ف السماء نور زاهر لم ثره الملائكة قبل ذلك . وقالت النسوة : خذيها با خديحة 
طاهرة مطهرة ذكبرة ميمو نه بورك فيها » وفى فسلها فتناو لثها فرحة مستبشرة ٠‏ والقمتبا 
تديها ندر عليها فكانت فاطمة تامى فى اليومك ينمى الصى ف الشهر ٠‏ والنمى فى الشور 
كا ينمى الصى ف ااسنة أقول : و لعمرى إن كل شجرة ومدرة يذكر مناقبها فىوجه الآارض- 
ناطقة ء وام الله إنها الطاهرة المطهرة والضديقة الصادقة وإنها أجل من أن حيط بها 
الأفكار وتصل اليها الانظار ٠.‏ وقد ملت من مفاخرها المشبورة الصحائف الأآمكانية 
وزيات من مآثرها المشكورة أوراق كتب الامجاد من الكالات النفسانئية والملكات 
العلا نية : وإن فضائلبا المرو به برو بها كل كاير عن كابر : وفواضلءا الرحما نءة يهد يهأ 
الأول الى الاخر فلها الءز الأعلى عند أهل الأخرة والآولى ٠‏ وفى عم الله تعالى من 
شرف عحلما وعلو قدرها قضى ما قضى ٠‏ وقدر ما قدر ححيث ان تنالها العقول والفكر , 
ولا كرام ليست لأاحد من النسوة ». وشرائف قد أكدفتها قبل الفطرة لازت قصيات 


0 ى م ف خطبة على, «ع» فاطمة الدهراء علمها السلام 8ع" لد 


لصم ب مم ١‏ ممم جم لمي بل أل صم مي ل ميم مسي بوم م موسي ست 


السبق و أستوت على غرائش الفضل أختار ها اف تعالى من الأ نبياء والمرسلين وجملها 
ولمة افه وآ بته اللكمزى على العالمين ٠‏ فعجز الخائضون فى كنه معرفتها والناس كلهم 
من اقطارها وإدراك مقّدارها ميءدون و[أما نور على بور من ربها « وزاد على طيب 
فرعبا طيب أصلها فسبحان من خغضبا بأعظم الفضائل وميزها عن خلقه بأ كرم الفضائل 


وشرفها ورفع قدرها و أ كرمها وأ كبر تاها و جع لكل من أحوالها آبة باهرة » وكل 


طور من أطوارها معجزة ظاهرة وكرامة زاهرة ' 
ولو كان النسا. ممثل هذى لفضلت النسا. على الرجال 
ولا التأنيك لآسم الشمس عيب ولا اتذحكير نفر للرجال 
ويل لمن يعرف <تقها , وجبهل قدرها : ول برع رسول الله فمها ٠‏ و بالغ فى 
هضهمها ومنع عنها أرثها ؛ وأحرق باب دارها ؛ وأسقط جنيتها وكسر ضلدها . 
وما روعمت فمها لاحمد ذمة وقد خصبا ءا لود منه ونا لاف 


المجلس الثابي عشر 


قال اءن شه رأشوب فى ) اماف ( : أ شور فى الصحاح با لأسا نيد المعرة إن 
أنا بكر وعمر خطبا الى النى عَتظائ فاطمة عليها السلام مرة بعد إخري فردهما وقال 3 
صغيرة فأةبلا إلى عل دع وقالا :يا أ امسن لو أنيت رسول الله (ص) فذكرت له 
فاطمة عليها السلام ؛ فأقبل على «عء حتى دخخل على رسول الله (ص) فلا خطبها مش 
وبش النى رص) فى وجبه وقال : مرححباً وأهلا » فقيل لملى وع» : يكفيك من 
رسول الله (ص) أحدهما : أعطاك الآهل وأعطاك الرحب ٠»‏ ثم قال : : باعلى ألك شىء 


أزوجك منها فقال : لا مق عليك حالى إن لى فرساً و بعلا وسيفاً ودرعاً فقال (ص) : 


بع الدرع ثم قال : أبشر با على فإن الله قد زو جك بها فى ااسماء قبل ان أزوجها منك فى 
الآرض ء ولقد أنانى ملك وتال : أبشر با مد بأجتماع الشمل وطبارة الذسل قلت : 

وما أسمك ؟ تال : فسطائيل من موكلى قوائم "مرش وجبرئيل على أرى ٠‏ وف رواية 
[إخرى قال بص) : بينا أنا جااس كلاه ل اتا عشرون رأساً ٠‏ وف كل رأس 


-- .هلا لدب ٠‏ كيفية لودج ناطعة بعل. 3 ج-؟ 


أر بعة اويا ظ وذكل وجهالف لسانفقلت : حبهى جير يل أراك فىهذهالصورة 
قال ؛ لست جعرئيل أءا محود بمثنى القه أن أزوج النور منالنور قلت : من بمن بمن؟ قال ؛ 
فاطمة من على » فلا ولى الملك اذا بين كتفيه مكتوب ( عمد رسول الله على وصيه ) 
فقلت ؛ مذعكتب هذا بين كتّفيك ؟ قال ؛ من قبل أن مخلق آدم أثنين وعشرين الف 
عام ؛ باعل فبننا أنا جالس إذ هبظ الآمين جرئيل ومعه من سنبل الجنة فتناو لتها 
وأخذتها وثممتها فقات : : ما سبب هذا السفبل ؟ قال : أبشر ,امد فإن الله قد زوج علياً 
بفاطمة وأمى سكان الجنان مر . الملائكة ومن قبها أن بزينو! الجنان كلها بمغارسها 
وأتجارها وأثمارها وقصورها". وأمس رمحا فهبت بأنواغ العطر والطيب والريحان 
وأمى ود عينها با لقراءة فيها بسودة ( له ويس وطور سنين وججعسق ) ثم نادى مئاد 
من تحت العرش ألا إن اليوم يوم وليمة على بن أنى طالب ؛ ألا إى هدك إى قد 
زوجت فاطمة مرن عل, صفوفى رضى عق ينها لعي فأغين عل زو محها أر بعين 
الف ملك ٠.‏ وكان الول أله » والخطيب: جرئيل ٠‏ والمنادى ممكائيل 9 والداعى 
أسرافيل ؛ والنائر رضوان : والشهود الملائكة .. 
فصب الجليل الجرئيل: مننرأ فى ظل طونى من هتون زبرجد 
شمهد الملائكة الكرام وربهم. وكتى بهم روربهم من اششمهد 
“وتنارت طونى عليهم. لوؤلوأ ١‏ وزمرداً متتابعاً فى يعقيد 
وفى رواءة كان الخطيب ملك يقال له راحيل خطب ف البيت المعمور فى جمع من 
أهل السمارات السبع فقنال : المد الله الول قبل أوامة الاو لين الياق بعد فناء العالمين 
نحمده إذ جعلنا ملائكة روحانيين » وبربوبيته مذعنين ؛' وله على ما أنعم علينا شاكرين 
حجبنا من الذئوب ؛ وسترنا من العيوب ٠‏ أسكننا فى السهاوات وقربنا الى السرادقات 
وحجب عنا النهم الشبوات ؛ وجعل نهمتنا وشبوتنا فى تقديسه وتسبيحه . الباسط 
. رخئته » الواصب فعفته الجراج الاالل ارس نو شري ٠‏ والعالى بعظمته 
عن أفك الملحدين . 
اختار الملك الجبار ضفوة كرمه وعبد عظمته ا النساء بنت خيرة النييين 
وسيد المرسلين فوصل حبله تحبل رجل مر أهله المصدق دعوته المبادر الى كله على 
الوصول بفاطمة البتول أبنة الرسول .. ثم قال الله نبارك وتعالى ؛ الحد رداق » والعظمة 
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كبرياق . افق كم ميد وق ٠‏ زوجت فاطمة 05020 فل صقرن 
أشهدوا ملائكتى ؛ 
واللّه زوجه الزكية فاطها فىظل طونفى مشهداً محضورا 

كان الملائك ثم فى عدد الحصى2 راخيل يخطبهم بها صنرورا 

بذعو له ولما وكان دعائه لم مخير داماً مذحكوررا 

حتى اذا فرغ الخطيب تتابمت طوف تتساقط اواو مئتورا 

وتبيل باقوتاً غليهم مودة وتهمل درا نارة وشذورا 

فترى ناء الحور يتتهبونه حورا بذلك يهتدين الحورا 

أوحى الله تعالى الى شجرة طوى أن انثرى عليهم الدر الياقوت فتنائرت فأ بتدرن 
المه الحور العين يلتقطن فى اطباق الدز والماقوت الى من فتنائرت فأ بتدرن اليه الور 
المين بلتقطن فى اطباق الدر وااماقوت وهن يتهادن بينبن 'لى بوم القيامة » وكانوا ! 
يتبادون بينين وبقولون ؛ هذه تحفة خير النساء ف أخذ منه يومئذ شيئاً أكثر 
أو أحسن قا أذ صاحبه افتخرت , م أمس الله تعالى رضوان إن هزى شجرة طون 

ملت رقاقاً يعنى صكاكا. بعدذ مى أهل البيت ؛ وأشأ من نحتها ملائكة من نور ٠‏ ودفع 
الوكل ملك صكا فيه فكاك من النار ,:فإذا أستوت: القيامة .بأهلها نادت الملائكة فى 
الخلائق ألا فنكان عحبآ لفاطمة فلمبادر وليأخذ من نثار زفاف فأطمة ٠‏ فلا يبق حب 
ظ إلا ودفع اليه الملك ضكا فيه' فكا كه من النار' , ثم أرسل صحاية بيضاء فقطرت على أهل ظ 
الجنان من اللؤاو والياقوت والزرجد والمرجان ٠‏ وأوحى الى سدرة المنتهى إن أنثرى 
ما عليك فنثرت الدر والمافوت والمرجان فأبتدرن الحور.العين فأ تقطن فى اطباق الدر 
والماقوت وهن يتهادين بينهن الى بوم القسامة 6 و سفاخرن ويقلن هذا من نثار زفاف 
فاطمه سيدة الفساء ٠‏ و لقد وجد فى زمان والد شيخنا الببائى جر فىظهر الكوفة مكتوب . 
عليها هذان البيتان  :‏ 

ألا در من الما.- تتروق ‏ بوم زويج والد السبطين 

كنت أصى من االجين بياضا صبغقنى دماء تحر الحسين 

والحاصل قال جر ثيل : با عمد روج فاطمة من على بن أنى طالب فإن الله قد 
رضيها له ورضيه لما قال على 24 ؛ فزدجنى منها رسول انه يخ فى عضر صحابته بعد 


لاه ل فى كيفية زفاف فاطمة الزهرا. «ع. ج-؟ 
ما أمرى بأنشاد الخطبة وقال : تكلم خطيباً لنفسك نفطب على «ع, مخطبة ثم قال : هذا 
رسول اقه رص)- زوجنى أبتته فاطمة على خمسمائة درم وقد رضيت فأسألوه وأشبدوا 
فقال رسول الله عَكفاع : قد زوجتك أبنى فاطمة على ما زوجك الرحمن . وقد رضيت 
بما رضىاله لها فدو نك أهلك فأنك أحق بها منى ٠‏ فنعمالآخ انت ؛ و نمم الختنأ نت و نعم 
الصاحب انث » وكيفاك برضى الله رضأ عفر على ,ع ساجدأً شكرأ وهو يةول : رب 
أوزعنىأنأشكر نعمتك النىأ نعمت على |الابةتالوع, ؛ ثم أنانى وأخذ بيدىفقال ؛ قموقل 
بم الله وعلى بركة الله وماشاء الله . لا حول ولا قرة إلا ,الله توكلت عل الله ٠‏ ثم 
جاء فى حى أقمدنى عندها ٠‏ وقال : أللهم إنهما أحب خلقك الى فأحبهما وبارك فى 
ذريتهما وأجعل عليهما منك حافظاً وإنى أعيذهما بك ٠‏ وذريتهما من الشيطان الرجم ثم 
أ النى ولاق بطق بسر . وأمى بنهبه ودخل حجرة النشاء وأ بضرب الدف قال 
على وع. ؛ فأقت بعد ذلك شبراً أصلى مع رسول انه ليع ؛ وأرجع الى منزلى 
ولا أذكر شيدًاً من أمى فاطمة عليها السلام م قلن أزواج رسول الله ملع إلا تطلب. 
لك مر رسول الله دخول فاطمة عليك فقات : أفعلن فدخلن عليه فقالت ام أعن : 
با رسول الله لو إن خدمحة بافية لقرت عيبا «زفاف فاطمة وإن علياً بريد أهله فقر عين 
فاطمة بيعلها 5 و أجمع شملها رفر عموانا ذلك فقال : فا ال عل لاا يطلب منى 
زوجته فقد كنا نتوقع ذلك منه . قال على «عء فقلت : الحياء منعنى با رسول الله 
فأ لفت مَتطلع الى النساء فقال من ها هنا فقالت ام سلة : أنا ام سللة وهذه زينب وهذه 
فلانة فقال رسول اله كلا : هوا لأا بنتى واين عى فى بيى حجرة فقالت أم ساءة : فى 
أى حجرة ,ا رسول الله ؟ فقال ر(ص) ! فى حجر نك فأمى النى أن ييا طعام العرس 
وأمى بطحن ار وخيزه ٠‏ وأ علياً وع. يذب البقر والغتم ٠‏ فكان النى (ص) يفصل / 
ول بر على بده أثر دم ٠‏ فللا فرغوا من الطبخ أس النى (ص) أن ينادى على رأس داره | 
أجمبوا رسول الله وذلك كقوله تعالى ؛ ٠‏ وأذن ف الناس با لحج » فأجابوا من الاخلات ‏ 
والزروع فبسط اانطوع فى المسجد وصدر الناس وم أكر من أربعة أ لاف رجل وسار 
فساء المدينة ؛ ورفعوا منها ما أرادو! ٠‏ ولم ينقص من الطعام شى؛ ثم عدوا فى اليوم 
الثانى فأكاو! . وف اليوم الثالك فأكلوا . ثم دعى رسول الله َيه با لصحاف فلت 
1 ووجه الى منازل أزواجه ٠.‏ ثم أخذ صفحة وقال : هذه لفاطمة و بعلبا وأمى نسائه ‏ 


53 فى كبيفية زفاف فاطمة الزهراء مع ظ وه وكوك د 


أن بزين ويصلحن مرح شأنها قالت ام سلة : فسألت فاطمة هل عندك طيب أدخرتيه 


| لنفسك ؟ قالت : .نعم فأنت بقارورة فسأات عنها فقالت : كان دحية الكللى يدخل 
على رسول الله فيقول لى. ؛ بافاطمة هات الوسادة فأطر>با لمك فإذا نهض سقط من بين 


ثمأبه شىء قبأمنى مجمعه فسأل رسول الله (ص) عن ذلك فقال هو عير يسقط من 
أجنحة جمرئيل ٠‏ وأتنت #اء ورد . قالت ام سلة : قا الدرعنة الس : هذا عرق 
رسول اله كنت آخذه عند قيلولة النى (ص) . 

م إن جرئيل أنى بحلة قيمتها الدنا فلا ابستها تحيرن فسوة قريش منها وقلن : من 
أبن لك هذا ؟ قالت : من عند الله فللا كانت ليلة الزفاف أل النى ببغلته الشهباء ٠‏ وثنى 
علمها قطيفة وقال اغاطمة : أدكي ؛ رأمس سلان أن بقردها والبى وَيليع بسوقها 
يننا هو فى بعض الطريق إذ سمع النى وجبة فأذا هو رئيل فى سبعين الف ملك 
وميكائيل فى سبعين الف ملك 7 النى (ص) : ما أهبطك الى الارض فالوا ؛ جثنا 
تزف فاطمة الى عل بن أنى طالب ٠‏ فسكر جر ثيل 5 وكير #مكا نمل ؛ وكيرت 
الملاتك : وكير النى فوقنع التكبير على العرا ئس من :لك الليلة ٠‏ وكان الى أمامها 
وجبرئيل عن بمينها ٠‏ وميكائيل عن يسارها ٠‏ وحولها سيعون الف حوراء والملائنك 
خلفها يسبحون اقه ويقدسونه ى طلع الفجر ٠‏ وحمزة وعقيل وجعفر وأهل البيت 
عشون خلفها ٠‏ وأص النى (ص) بنات عيد المطلب وساء المهاجرين والآانصار أن 
يحضين فى صبة فاطمة ٠‏ ويمرحن و رجزن ؛ ويكيرن وث#مدن وأنشأت أم سلة نقول ؛ 

سرن لعون ألله جار افى وأشكرنه فى كل حالات 
وأذكرن 'ما أنءعم رب العمل من لكدف مكروه وآفات 
فد هدانا بعد حفر وقد أنشنا ‏ رب اللسياوات 
دسز سخ قاف اررق التق “نات رخلات” 
بابنت مم فضله ذى العلل بالوحى منه والرسالات 
نم فالت عائقة ؛ 
بانسوة أستثئرن بالمماجىر 2 وأذكرن ما بحسن فى المحاضر 
وأذكرن رب الناس إذ مخصنا يلابنه مع 01 عيد شا كر 
والحد لله على أفضاله ‏ و'شكر لله العزيز القادر 


مسيم لص مس مم وي مم سم مسح سسا ماري ع ل ع سوسم سس مو 


هديا اه أصلى كر وخصها منه بطبر طاصر 
وتاك حفضة : | 
فاطمة خير نساء البشر ‏ ومن الحا وجه كوجه القمر 
فضلك الله على كل الورى بفضل من خص بأى الزهر 
زوجك اله فنى فضلا ‏ أعنى'علياً خير من فى الحضر 
فسرن جاراق بها فأنها حكريهة بنت عظم الخطر 
م قالت معاذة ام سعد بن معاذ : ظ 
أقورل قولا مه مافيبه ‏ وأذحكر الخير وأيديه 
خمد | خير 0 ابنى آدم ما فيه من كير ولاتءه 
بفضله عرفنا رشدنا الله ا لخير جمازءه 
وحن مع بنت نى الحدى فق كرف فاك لدت فيه 
فى ذروة شائخة أصلها فا. أدى هذ بد آأنيه 
وكانت الكسوة برجعن أول بيت من كل رجز مم نم يكيرن ودخلن الداى انل 
006 اله (ص) الوعل 4 » ودعاه وأخذ علا ببمينه ٠‏ وأغذ فاطمة عليما السلام 
بشمله » وجممهما الى صدره فقبل بين أعينهيا ودفع فأطما الى على مع ٠‏ وثال : يا على. 
نعمة الروجة زوجتك ثم أقبل على فاطمة ؛ وقال : ا فاطمة نمم البعل بعلك ٠‏ ثم قام 
بمثى بينهما حتى أدخلبما بي,ما الذى دى .لما ٠‏ ووطع يد فاطمة فى يدعل ٠‏ وقال : 
باأيا الحسن هذه و دبعةالله ورمموله عندك فأحفظابله و أحفظن فمها : وسزاخانالودسلة أن 
'رد الى أهلها سالمة وردت وديعة رسول الله (ص) وضلفيا مكسور , ثم خرج من عندههما | 
فأخذ بدضادق الياب فقال : طهركا الله وطير تلكا 1 أنا سل لمن -المكها 3 ورب | 
لمن حار يكم ٠‏ أستودعكا الله وأستخلفه عليكيا . وخا كانت صبيهية المرس دخل 
رسول الله (ص) عليهما بقدح من لن فقال لفاطمة : : أشرفى فداك أبوك © عم قال لعلى وع» : 
أشرب فداك ان عمك . عن اسماء بت عميس فالبق ! سمصكى سيدق فاطمة تقول ليلة دخل 
ف عل ن أفى طالب وع» أفزعنى من ذراثى نقلي : أفزعت با مممدة الفساء ٠‏ قالث نعم 
الرهد متها الأرض يه و تحداثها فأصيجت وأاارءة فأخرت رالبى (ص) فسجد بجحدة 


طوية» ثم رقع رأسه وق : بااطفة أرى يبب الس إن فل ملك عل سار | 


صصح سس عد رصيو ل لس 7717 روب و77 باج 2ج وسح وبع فوج ا بسو سس وح فش 1011 
اخ 7 ظ ظ فى ولادة الإمام الحسن 4 ال هه” ل 


معام مم سق معام مسمس سام سجس جطتسوو سه م م ل لممسما ل لل لسلسم السام لمم صم ا 


خلقه , وأم الآرض أن تحد نه بأخارها وما يحرى على وجببا من شرق الآارض الى . 
غربها أقول : ليت شعرئ هل أخيرته الأرض بأن.حرقوا باب داره » ويلقوا الحبل 
فى عنقه ويعصروا الزهراء ؛ وهل أخيرته بأن يفل ا بناه مأ وقتلا » ونسا بنانها من 


لعي الى العنام الح . 


الجلس الثالث عشر 


أمدح إمام المؤمنين فنى الرية فى احتياله سبط النى ممد حبل تفرع من حباله 
تغثىالعيون الناظرات اذا سمون!!, جلاله عذب الموارد بحرهيروى الخلائق منسجاله 
بحر أطل.عل اأبحور بمدهن ندى بلاله سقت العياد مله وسق البلاد ندى ماله 
حك السحاب يمينهو الودق مخرج منخلاله الأرض ميراث له والخلق طرا فى عياله '. 
ولد سيدنا ومولانا قبلة العارفين » وعل الحهتدين ٠‏ 'زثانى الخخسة الميامين » الذين 
أفتخر بهم الروح الآمين وباهل بهم الله المباهلين: الإمام المؤبمن الحجى للمرائض والسنان 
وقالع المنم والوئن ٠‏ وصاحب. السم وانحن أبو جمد الحسن ف اليوم النصف من شهر . 
معان المبارك اسمه الشريف فى السريائية شر ». وف العربية على لسان النى الأبى حسن 
وكنيته أبو جمد , :والقابه الوزير ه؛ دالنق : والقائم ؛ والطيب : والحجة ٠‏ والسيد 

والول 2 والسبط ٠‏ ولما حملت فاطمة به جائت ام الفضل زوجة العبساس الى 
رسول الله (ص/ ؛ وقالت : با رسول الله راعين المنام كأن عضوأ من أعضائك أ 
قد سقط فى حجرى فقال (ص) : تلد فاطمة غلاماً فتكفلينه وترضعينه فولدث فاطمة 
مسن بع» فده لني (س) ليا فزعت بن قثن اعباس ظ 6 
فلدا ولد جاء النى وقال : ,ا اسماء هانى أبنى قالت : فدفعته اليه فى خرقة صفراء 

فرى بها النى وقال ؟ يا امماء ل أعهد اليك أن لا لقوا المواود فى خرقة صغراء قال ؛ 

فلفه فى خرقة بيضاء ودفعه اليه فأذن فى إذنه العنى و أقام فى اليسرى 

0 ثم قبله وأدخل لسانهفى فيه . وجمل الحسن بحص لان رسول انه وكات 
لعلى : بأى شى. ميت ابنى ؟ قال : ماكنت أسيقك بأسمه با رسول الله قد كنت احب 


7 ا فى حب رسول اقه (ص) للحسن «عء. اج 


سويت مسح صو امت صمي 7س وممصم 


أن أسعمه بعري أ عرة فشان زمر لو حمق بق أنا بأسمه رفى فأوحى الله الى جر ئيل 
إنه قد ولد محمد ان فأهبط فأقرأء السلام وهناء ولده وقل له : إن علياً منك | 
16ل هاراكن ين موس نت هذا المولود بأسم ابن هارون . فتزل جبر ثيل «ع» وكان ذلك. 
اليوم بوم السابع فهنأه م اله تبارك وتعالى » وأص أن يسميه بأسم ابن هارون 
فسأله رسول الله ولي ؛ وما امم ابن هارون قال شير قال : أسانى عرفى قال : ممه 
الحسن وأمره أن بكنيه وحلق رأسه ويعتق عنه ويثقب إذنه » وكان الثقب فى الائن 
النى فى شحمة اللإذن ؛ وف اليسرى فى أعلى الإذن فا لقرط فى البنى ٠»‏ وااشنب ف اليسرى 
فعق عنه النى (ص) بكبشين أملحين وأءط القابلة نفذاً وديئاراً ٠‏ وحلق رأسه وترك 
ذوابتين فىوسط الرأس ؛ واقبه با اسيد وهذا أشرف القابه ااشر بفة . وكان يول (ص) 

من سمره أن ينظر الى مسيد شسباب أهل الجنة فلينظر الى الحسن بن على . قال أبن عياس : 
أ نطلقت معر سو لاله (ص) الىباب بيت تاطمةوع» فنادى ثلاث فلم يجيه أحد , فال الى الحائط 
وقعءد فمه و.قءدت الى جانه فميئا حن كك.ذلك إذ خرج الحسن بن على «ع» فب غسلى وجبه ْ 
وعلقت عليه يحة قال : فبسط النى يذه اليه ومده وضمه الى صدره ٠‏ وقبله وقال : إن 
ابنى هذا سيد و لمث الله عز وجل بصلح به بين فتقين من المسلمين » ومن شدة جيه إياه ‏ 
كان بحدله عؤعا نقه ويقول : ف أحبنى فليحب هذا تال ؛ أبو هرارة : مارأبت الحسن قط 
إلا فاضت عيئاه دموءأ وذلك إنه أى وما شد حتى قمد فى حجر رسول الله (ص) 
0 م :' الهم إنى أحبه وأحب من نحبه 
الى : كان النى مكل يصلى بنا جاءه الحسن وع» وهو صغير فإذا سجد 

ال. ى ١ص)‏ يركب الوسن على ظم, ره د يحاس على ظهره و رقبته فنأخذه وبرفعه رفعاً رفيقاً . 
وف رواءة يضر «حقى يسزل الصى لمفسية م برفع رأسه عن السجدة و يول اه 
أن أيله حنى ينول فليا صلى قالوا : بارسول الله انك (صمع بهذا الصى شيئاً لا تصنعه ‏ 
بأحد ذال ؛ إن هنا رحانتى و أن أبنى هذا سيد عسى أن يصلح الله به بين فئئين من 
المسليين ٠‏ وقال أبو هريرة : رأيت النى (ص) خطب والحسن الى جانيه وهو ينظر . 
الى الناس مرة والى الحسن مرة ٠‏ وعن أمير المؤمنين وع» قال : دأينا رسول الله (ص) ٠‏ 
2 قد أدغل رجله 5اللحاف أو فى الشمار ؛ فأسكسق الحسن فوب النى رص) الى منرخة لما | 


ج - فى اشبهية الحسن بعل, وع» - 9ه 
لض ,مق نشرعيا قله فى قدح ثم وضعه فى بد الحسن وع, لجمل الحسين وى شيعلة 
ورسول الله رص) عه فقالت فاطمة وع» ؛ أبتاهكان الحسن أحبهما اليك ؟ قال : ماهو ' 
بأحيبما الى و لكنه أسقسق أول مرة ٠‏ وأق وإباك وهاذين وهذا المنجدل بوم القيامة 
فى مكان واحد » هذا بوم شرب الحسن الإن فى قدح من بد جده ؛٠‏ وبوم آخر شرب لبنأ 
فى قدح من بد جعدة بنت الأجْعث «لعء عفرج كبده من ذلك قطعاً قمطأ ٠‏ وكان وع» 
بشبه رسولاته زص) ف الخلق والخلق ولذا قال (ص) : ياحسن أنت أشبهت خلق وخلق 
وأما المشهور إنه أشبه رسول الله (ص) من صدره الى رأسه وأشبه أمير المؤمنين أباه 
من القرن الى القدم فهو من حيث الجموع أشبه بأبيه من جده و الحسين با لمكس , وإذا 
كانت فاطمة ترقص الحسن و تقول : ظ 

أشبه أنباك 2 با حسن وأخلع عن الحق الرسن 
وأعبد إلا ذا منن ‏ ولا. توال ذ1 الاحن 

وترقص الحسين وتقول ْ 

انت شيه إنى لست شيأ | بل 

ظ ٠‏ وذكر التؤرخون فى شمائله إن الحنن بن على كان أبيضأ مشير بأ تحمرة دعج العينين 
سبل الخدين ؛ رقيق المشرية . كث اللحية ذا وفرة ٠‏ وكأن عنقه إبريق فضة 
الكراديس بعيداً ما بين المنكبين » ربعة ليس با لطويل ولا با لقصير تفلضا فن 
أحسن الناس وجباً , وكان خضب با لسواد ؛ وكان جعد الشعر حسن البدن : 

من صنو ماء الرحى وهى يجاجة من حوظه الينبوع وهو شفاء 
من شعلة القيس النى عرضت على ' موسى وقد حارت به الظلساء 
من ابكة الفردورس حيث تفتت20 ثمر !نها وتفيأ الآفياء 
فال واصل بن عطاء : كان للحسن بن على وعء سهاء الآ نبياء. و بهاء الملوك ما بلخ 
أحد من الشرف بعد وسول الله (ص) مثل ما بلغ الحسن كان بيسط له على باب داره 
فإذا خرج وجلس على البساط انقطع الطريق فامى أحد من خلق اقه اجلالا له ٠‏ فأوا . 
قام ودخل بيته مى الناس و أجمّازو! . لقد رأيته فى طريق مكة ماشياً ؛ فا من خلق الله 
أحد رآه إلا أزل ومثى حى رأيت سعد بن أى وفاص بمثى خلفه ويقول . 


سالجههلا ل فى صعود الامام الحسن وع» على المثير ج-” 


با حجة اقه الجليل زعينه وزعم آله 
وابن الوصى المصطق شبيه أحمد في كاله 
انت ابن بنت عمد حذواً خلقت على مثاله 
فضماء تور كنوره وظلال روحك منضلاله 
فيك الخلاص عن الردى و بك الحداية من ضلاله 
سأله معاو بة ومأ أن لصود ٠‏ اندر ويقتسب فصعد المددر مد الله وأئنى علمه وقال : 
أبها اناس من عر ففى ققد عرفنى ؛ ٠‏ ومن لم يعرفنى فنأ بين له نفسى » بلدى مك ومنى وأنا 
ابن مروة وصفا ٠‏ وأنا ابن النى الاق ١‏ » أنا ابن من علا الجبال الرواسى ٠‏ وأنا من 
كسى وجبه اليا أنا ابن فاطمة سيدة النسا . ؛ وأناان قليلات العيوب ؛ اأنا ابن نقيات 
الجموب 6 تحاف معاوبة و أم المؤذن أن يؤذن .. 
فلدا قال المؤذن : الله أكر قال الحسن وع لا شى. أ كير من الله فلما قال المؤذن 0 
أشهد أن لا إله إلا الله قال دع» : شهد بها الى و بشرى وعظمى ودى ٠‏ فلما قال الموذن : 
أشهد أن عمداً رسول اقه النفت مع الى معاوبة وقال : : عمد أفى أو أبوك فأن قلت ليس 
بألى فقد كفرت و أن قلت : نعم فقد أقررت ؛ ولرين العايدين دع» مع يزيد «أعء 
مثل هذا ال . م قال الحسن وع» ؛ أصبحت قريش تفتخر على العرب أن مدا منها 
وأصبحت العرب تفتخر على العجم بأن تحداً منها وأصبحت العجم عرف حق العرب 
بأن مدآ منها » وأصبحنا آل عمد نطلب حقئا ولا بردون الينا . ما أشبه كلام 
زين العايدين بكلام عنه الحسن معء فى مسجد الجامع فى دمشق فق حين لاقاه مهال بن عمرو 
ابن الكو ء وسأله كيف أصبحت با بن رسول اله الح . 


الجلس الرابع عشم 


ولد الحسين وع, عام الأندق يوم افيس أو يوم الثلاثاء اثلاث أو لخنس خاون من 
شعبان سنة الرا بع من الحجرة أسمه الحسين وع. . وف التوراة شبير » وف الامجيل ' 
طاب 6 وكنيته أبو عبد الله وأو عل 0 وألقاءه : الشهود 6 والسعيد ٠‏ 'والطيب ١‏ 


فى ولادة سيد الشهداء «ع» 704 لل 
والرشيد ؛ والوق . والسيد ؛ والرق » والمبارك ؛ والتابع لمرضات اله . والدليل 
على ذات الله عرز وجل ,٠‏ والسبط الثاتى ٠‏ والإمام الثالك . والكن أعلاها رتبة 
ما اقبه رسول الله رص) ف قوله عنه وعن أخيه ؛ انهما سيدا شباب أهل الجنة ٠‏ فمكون 
السيد أشرفها ٠:‏ وكذلك السبط فأنه صم عن رسول الله (ص) إنه قال : حسين سبط 
من الاسباط ٠‏ والحسين مصفر حسن كا أن شبير مصغر شير ولم يسم بهذا الاسم أححد 
قبله كا قال ابن الاعرانى : إن الله قد حجب اسم الحسن والحسين حتى سما بهما الننى (رص) 
ابنيه الحممن والحسين وهما اسمان من اساءى أهل الجنة » وما سمت الجاهلية بهما » وفى 
| المناقف لا ولد الحسن بن على وعء أهدى جرئيل الى رسول الله (ص) اسمه فى خرقة | 
حرير من ثياب الجنة فيها حسن قسمأه به . 

ولما ولد الحسين أنت به فاطمة الى رسول الله (ص) وقالت ؛ با أبة هذا أحسن من 
ذلك فمماه الحسين ؛. وفى رواية ابن عباس لما ولد أو حى افه الى جر ثيل با جر ثيل 
أخر عمد إفى قد معمته الحسين فسمه كذلك وهو لملة مملاده وأرعن اه ارك وتمالى 
الى لعيا حين وقعت فاطمة وعء ف الطلق و اميا سيدة حور الجئة وأهل الجنان اذا أرادو! 
أن ينظروا الى ثىء حسن نظروا الى لعما. ا ولها سبهءون ألف وصيفة 0 وسيعون الف 
فصر فى كل قصر سبعون الف مقصورة ٠»‏ فى كل مقصورة سيعون الف غرفة مكللة 
بأنواع الجوهر والمرجان وااقصر النى هى محلما ارفع وأشرف وأعل من نلك القصور 
ومن كل قصر فى الجذة . واذا أشرفت اميا على الجنة وأطلعت رأسها أضاات الجنة من 
ضوء خديها وجبينها فأوحى الله اليها أن أهبطى الى الدنيا ا الى يفت حييي فأنى لا فيطلت 
لعيا على فاطمة وسدت عليها وقالت لا ؛ مرحباً بك با بنت رسول الله كيف حالك ؟ 
قالت لها مخير ولحةت فاطمة الحياء من اءيا لم تدر ما نفرش لا فبينها فى متفكرة إذ هبطت 
حوراء من الجنة ومعها درئوك مرد_ دراننك الجنة فبسبطيه فى منزل فاطمةتؤلمك 
عليه لعيا . 

ثم إن فاطمة ولدت حسيذاً فقبلته لعيا وغسلته بماء الجنة و نشفته بمنديل من مناديل 
الجنة وقيات بين عينيه , وتالت له بارك الله فرك من مولود , و بارك فى ولديك ثم أوحى 
الله تعالى الى مالك خازن النير ان اخمد النيران على أهلها كرامة لمولود ولد محمد فى دار الدنيا 
وأوحى الله الى الخور العين إن تزبن ونزاورن كرامة لمولود ولد محمد (ص) ف دار الدنيا 


اللا 


فى زول جير ثيل لنبنئة الرسول على ولادة الحسين وح 0 ج-” 


وأوحى الله الى الملائكة أن قوموا صفوفاً با لقسبيح والتحميد والمجيد والتكبير 
كرامة لمولود ولد تحمد (ض) فى دار الدنيا . ثم أوحى االه عر وجل الى جمرئيل إن 
٠‏ اهبط الى فى مد فى الف قبيل وكل قبيل الف الف ملك غلى خيول بلق مسرجة ملجمة 
عليها قباب الدر والياقوت معهم هلائكة يقال لحم الروحانيون بأيديهم حراب من نور 
وهنثوا مدآ بمو لوده وأخيره يا جبرئيل إنى قد سميته الحسين وقل له يقتله شرار 
أمتك ‏ عل كران الدواب فويل القائل ٠‏ وويل السائق 2 وويل القايد قائل الحسين 
أنا منه برىء وهو مى رىءه .لا يأتى أحد وم القمامة إلا وقائل الحسين «ع» أعظم جرماً 
منه فتزل جمرئيل وس بفطرس. وهو ملك كان يطوف با لعرش فأ بطأ فى شىء من أمس 
الله ففضب الله عليه وقص جناحه ورنى به فى ججزيرة من جزار البحر » وخير الله بين 
عذابه ىالدنما أو الأخرة فأختار عذاب الدنيا فكان معلماً بأشفار عمملييه و مخرج من تممه 
رخ نين ولا بمر به حيوان . 

فلا أحس ب/زول جر ثيل والملا0© سأهم عن ذلك فقال جرول : بعثّت الى 
يمن للادنثه بمولود واد له فأن شمئت حلتك اليه فقال | قد شت لكمله روضعه بين بدى 
و سول اللغ(ص) فبصيص بأصيعه اليه ققال 7 لالله : امسح جناحك بالحسين وع» وعد 
الى مكانك مسح فطر شس جنا حه بالحسين و وأرتفع وقال : بارسول الله اما إن امتك ستقكله 
وله مكافاة لا بزوره ذزار إلا ابلمته عنه4 ولا بسل عليه مسل إلا بلغئه سلامةه ولا يصلى 
عليه مضل إلا أ بلغئه صلاته ثم ارتضع الى موضعه وهو يقول ! من مثل وأنا عتتاقة 
الحسين إن عل 6 وفاطمة و جودم أحجد الماشر ٠‏ وفى ا بهد الحسين 
]| م فى الدعاء واعاذ فظرس موه و نحن عانُذورن بقزه وق ذلك بقول الماعر ؛ 
غغذاه النى بأ ببسامه 1 زال عن ريها إصدر 


به الله رد عل 0 
:وسرب قر ريحان قلب النى 
عبلاده بش المصطقى 
وما زال يولله إن ىّ 
فكيف إذ ها رآءه لق 


مقاما له ى الما يذكر 


شفيع الخلائق إذ حشر 
ثلاث على الترب لا يقير 
وق قثلهى حرب> تسفبشر 
وكاف. بتلسكيته يأص 


وف الرب خد به قد عفروا' 


ج-؟ فى ولادة ميدة الشهداء دع» 7 101 


تعادوا عليه جموع "ابن هلد بأسياتهم جهرة ينحر 
افترقوا عليه بأربع فرق فرقة با لسيوف الح . 
له متضع لم برنضع أبدا هن يدئ انثى ومن طه مراضعه 
ا بهامه آنا قآرنة لسانه . فأستوت مله طيابعه 
سر اله خصه بارنه إذ جمعت وأودعت فيه عن أمس ودائعه 
غرس سقاه رسول الله فعته 2 وطاب مزبعد طيبالآصلفارعه 
عن ألى عيد الله الصادق وع. أقبل جيران ام أيمن الى رسول الله (ص) فقالوا : 
نا رسول الله إن ام أيمن لم تم البارحة ممرز: البكا. ولم لال تبكى حتى ‏ أصبحت فبعث 
رسول الله الى ام ١‏ يمن لجا؛ ا نا ام أيمن لا ابى الله عمنيك أن جيرانك أتونى 
وأخروق إنك لم تزل تبكين حتى أصبحت ما الذى أبكاك الت : با رسول الله رأيت 
رؤرا عظيمة شديدة فقال : قصيها على فإن الله ورشوله أعل فقالت تعظم على أن انكلم 
بها فقال لها : إن الرثيا ليست عل ما ترى فقصيها قالت ؛ رأيت فى ليلنى هذه كان بعض 
أعضائك ملق فى ييتى فقال لما رسول +قه زض) : نامث عيناك با ام ايمن تلد فاطمة 


الحسين فتر بينه فيكون بعض أعضاق فى بيتك : 


فلنا ولدت فاطمة «ع, الحسين قالت صفية بنت عبد المطلب : الما سقط الحسين وع,. 
من بطن امه وكنت قد وليه قال الى (ص) : با عمة للى الى ابنى فقلت : .با رول الله 
أنالم نتظفه بعد فقال : ياعمةانت تنظفينه إن الله تارك وتعالى قد نظفه وطهره 
فدفعته. وهو فى شخرقة بمضاء فأذن فى إذنه العنى و أقام فى اليسرى ووضع لساءه فى فيه 
واقبل الحشين مصه قالت : فا كنت احسب رسول الله رص) يغذوه إلا لبناً أو عسلا 


| تاك : فبال الخسين وعء عليه فقبل الى بين. عيذيه ثم دفعه الى, عر 0 : لعن 


0 تاتولك نا ببق يقولها ثلاث قالت : فقلت : قداك أنى وأ ومن يله ؟ 
قال تقتيه بقمة فنّة الباغنة .من بنى أمية ٠.‏ فلا كان اليوم النابع عق رسول الله (ص) عنه 
ل وأعل الغا بلة لخذأ وديناراً م خلق وأضة ولصصدق بوزن شعره فضة 
ورك له ذء رابتين فى وسط الرأس وأ 52 فى الاذن المنى فى شحمة الاذن ٠‏ وف 
البسرى فى أعلا الاذن فا القرط فى التنى والشنف في الهسرئ قاات ام | من :فخت 
الصى وها نه و لفقته ف ردة ْم اقبلت به .الى دسو اله (ص لا مسا امل 


-- فى كيفية رضاعة سيد الشهداء «ع» ج١١‏ 


وامحمول يا اما يمن هذا تأويل رؤياك قالتك وكان رسول الله (ص) يأتيه فىكل يوم 
فيضع اسانه فى فم الحسين فيمصه حى يرتوى فأنيت الله عز وجل له من الحم 
رسول الله متي وعظمه من عظم رسول الله ولم ,رضع الحسين من فاطمة ولا من غيرها 
لبناً قط يقول المرحوم الشميخ عبد الحسين الآ 

بأى الذى غذاه أحمد جده بلسانه فرى الغذى المفتذى 

ما انفلك وشف أغره مستنشقاً ‏ طيبالجنان بطب مرشفه الشذى 

لا غرو أن شفوت بشاشته عن ْ تتبوف انتشاق شذاه ل تلِذذ 

الام فاطم والآب الكرار لا أبف الانامكذاولاام كذى 

وق روابءة كان الثى ص) يعطيه ابهامه قيمصه وكان الله ةد جعل فىابهام 

رسول الله (ص) رقا ياوه ففعل ذلك أريمين يومأ وليلة فنيت له مسن خم 
رسول الله (ص) وف هذا سر مملوم لا خق على أهل البصيرة ا يظهر من رواءة برة 
الخراعية فى المناقب قالت برة ابئة أمية الخراعى : لما حملت فاطمة با لحسن خرج | 
الزى (ص) فى بعض وجوهه ذال أفاطمة ؛ إنك لتلدن غلاماً قد هناق به جر ثيل 
فلا عاق أصير اليك وأرجع من سفرى قالت دم ار 
الحسن وله ثلاث ما أرضعته فقلت لها أعطنيه حتى أرضعه فقاات ؛ كلا ثم أدركتها ‏ 
رقة الامهات فأرضمةه فلا جاء النى (ص) قال لحا : ماذا صئعت قالت 1 ركنى علمه 
رقة الامبات فأرضعته فقال (ص) أن لله عز وجل إلا ما أراد ولما حمات با لحسين وع» 
قال لها : نا قاطمة إنك نتّإدبن غلاماً قد هنانى به جر ثيل فلا ترضعيه حتى اجى. و أن 
أقت شوزا تاات افمل ذلك وخرج رسول الله (ص) فى بعض وجوهه فولدت فاطمة 
الحسين «ع, فا أرضعته حتى بباء رسول الله زص) فقال لها ماذا صنعت قالت ما أرضعته ‏ 
فأخذه وجعل انه فى فه لجمل الحسين وع. بحص حتى قال النى : أيهاً حسين أيهأ حسين 
ثم قال : أى الله إلا ما بريد هى فيك وفى ولدك يعنى الإمامة بقول 57-6 
ابن سيد داوة . 

ومن ارتى طؤلا حجر عد حتّى اغتدى وحى الاله رض.عا 

يعغذو غذاء المرهئنات وبعد ذا منه ‏ رض الصافنات ضلوما 

فتعج أملاك الماء. الموته اليوم مات الآنبيا. جميما 


1 22 ل سد سول ات رس لسن عي ]لام 00ب 


وكان رسول الله (ص) حبه ها شديداً حيث فداه أنه ابر اهم رضى أن كوت 
ابراه وم برض بموته . وف البحار عن ابن عياش قال : كنت عند النى (ص) 
وعلى نقذه الآبسر ابنه ابراهم وعلى عخذه الاعن الحمين بن على وع. » وهو ثارة يقبل 
هذا وتارة يقبل هذا إذ هبط جر ئيل بوحى من رب العالمين ٠‏ فليا سرى عنه قال : أتاق 
جر ئيل من رنى فقال :يا جمد إن ر بك يقرأ عليك السلام ويقول لست أجمعهما 
ظ ا بصاحبه » فنظر النى (ص) الى ابراه م فبى ثم نظر الى الحسين وبى 
: إن ابراهم امه امة ومى مات لم حزن عليه غيرى وام الحسين فاطمة وع, وأبوه 
7 ابن عبى مه لخى ودمه دى. » وهى مات حزنت أبنتى وحزن أبن عمى وحزنت 
أنا عليه وأنا اوثر حزن على حزنهم ا جرئيل يقبض ابراهم فداء للحسين وع, قال : 
ففيض بعد ثلاث فكان النى 9 اذا رأى الحسين دع» مقيلا ضمه المه وقيله ورشف 
ثناءاه وقال : فدبت من قداسنه ُ بنى ابراهم دمن حبه إباه بيما هو مخطب على المنير 
إذ خرج الحسين «ع» فوطى فى ثوءه فسقط وكى فنزل النى (رص) عن الممر فضمه ألمه 
وقال : قانل الشيطان إن الولد لفثنة » والذى نفسى بيده ما دريت إنى نزلت عرزن 
مننرى وخرج (ص) نومآ من بيت عائشة فر على بيت فاطمة صلوات الله عليها فسمع 
الحسين يبكى فقال : الم تعلى أ_ بكابه يؤذينى سكنيه . أقول : يعز على 
رسول الله (ص) لو نظرت عيناه الى الحسين وعء حين سقط عن ظهر جواده على الأأرض 
نوض ليقوم فلم يستطع بكى بكاءآ عاليأ ونادى واجداه الح . ظ 


مجلس الخامس عشم 


فى امالى الصدوق ورهء عن الصادق جدهر بن محمد عن أ بيه ع فى قوله عز وجل 
هيوفون ,ا انذر . قال ؛ مرض الحسن والحسين عليهما السلام وهما صبيان صفيران 
فعادهما رسول الله (ص) ومعه رجلان فقال احدهما : با أيا الحسن لو نذرت ف ا بنيك 
نذرأ إن الله عافاهما فة'ل : أصوم ثلاثة أيام شكراً لله عر وجل ؛ وكذلك قالت جاربتهم 
فضة فأ لبسهما الله العافية . فأصيحوا صياماً وليس عندم طعام فأنطلق على «ع. الى 
رطاف 1101# 


- 754 سس ظ فى ببان شأن 'زول آية هل أى اج 


جار 4 من اليبود يقال له هعون يعاطى الصوف فقال : هل لك أن تمطنى جزة من صوف 
: نغزلها لك ابنة مد بثلائة اصوع من شعير قال ؛ نعم فأعطاه جاء با لصوف والشعير . 
. واخير فاطمة فقبلت وأطاعت ثم عمدت فغزات ثلك الصوف م أخذت صاعاً من الشعير 
فطحنته ويحنته وخصدزت منه خمسة اقراص لكل واحد قرصاً ٠‏ وصل على وع» مع النى 
المغرب ثم أنى منزله فوضع الخوان وجلسوا اخمستهم فأول لقمة كسرها على إذ مسكين 
قد وقف با لباب فقال ١؛‏ السلام علي با أهل بيت تمد أنا مسكين من مسا كين الملدين 
أطعمونى ما تأكلون أطعمك الله على موائد الجئة فوضع على اللقمة من بده ثم قال ؟ 

فاطم ذات الجد واليقين بابنت خير الناس أجمعين 

أما تريرن البائس المسكين جاء الى الباب له حنسسن . 

يشكوا الى الله ويتكين كل امي. بحكدبه رهين 

من يفعل الخير يقف سمين 2 موعده فى جئة ‏ رهين 

حومبها الله على الضئين ‏ وصاحب لبخل يقف حزين 

تهوى به السار الى سجين شرابه الحم والغسلين 
فأقبلت فاظمة عليها السلام تقول : 

أمرك سمع ابن عم وطاعة مافى من لوم ولا وضاعة 

غذيت) با للب والراعة ارجو اذا اشبعت من مجاعة 

إن ألحق الاخمار والمماعة ‏ وأدخل الجنة فى شفاعة 

وعمدت الى ماكان عل الخوان فدفعته الى المسكين و بانو! جماعاً و أضبحو ا صياماً 
لم يذوقوا إلا الماء القراح ثم عمدت الى الثاث الثاق من الصوف فغز لنّه م أخذت صاعاً 
من الشعير فطحنته ويحنته وخدزت منه خمسة أقراص لكل واحد قرصاً وصل على «ع. 
نم أقى منزاه فلأ وضع الوان بين يديه وجاسوا “مسوم فأول لقمة كسرها عل ع 
اذا يتم من: يتاى السلمين قد وقف با لباب فقال : السلام علي يا أهل بيت عمد 
انا يتم من يتاى المسليين أطمموق ما تأ كلون أطعمك الله على مو ائد الجنة وضع 
على ع ا يده ثم قال : 

فاطم بنت السيد الكرعم بنت تى ليس بالزتم 

قد جاء ناالله يذا البتم من بر حم اليوم فبو رحم 


ج-- ْ ْ ف ايثار على وفاطمة عليهما السلام 0 ا 
موعده فى جنة النعيم حرمبا الله عل “لثم 
وصاحب البخل يقف ذمم نبوى له النار الى الحم 

شرابها د والجم 

فأقبلت قاطمة عليها السلام وهى تقول ؛ 

فسوف اعطيه ولا أبالى وأور الله دلى عمالى 

أمسوا جياعا وهم اشبالى اصغرهما يقتل فى القتِال 

يكربلا يقتل بأغتيال لقاتليه الويل مع وبال 

نهوى فى النار الى . سفال كبوله زادت على الأكبال 

“م عمدت فأعطته جميع ما على الخوان ٠‏ وبانوا جباعاً لم يذوقوا إلا الماء القراح 
وأصبحوا صياماً » وعمدت فاطمة فغرلت الثلث الباق من الصوف ٠‏ وطحذت الصام. 
الباق زيمجلته ؛ وخيرت منه خمسة اقراصض ؛ لكل واخد قرصاً روصل عل «ع. مع | 

النى (ص) المغرب ٠‏ ثم أنى منزله فقرب اليه الخوان ٠‏ وجلسوا متهم ؛ 0 

اقمة ؟ سرها عل وع» إذا أسير من اسراء المشركين قد وقف ١‏ لباب فقال : السلام . 

عليك با أهل يبت عمد » تأسروننا وتشدوئنا ولاالطمموننا ٠‏ فوضع على اللقمة من 

يده تم قال ! 

فاطم با بنت النى أحد بت فى مسمك | مسسدث 
قد جاءك الآسير ليس يبتدى مكيلا فى 2 غله| ‏ ممقيمد 
يشكوا [لمنا الجوع قد قدو من يطعم اليوم مجمده فى غد 
عند العلى الواحد الموحد ما بزرع الؤارع سوف #صد 
إعطن لله لامحجملله يد 
فأقبلت فاطمة عليها السلام وهى تقول : ظ 
: ببق . مما كان غير صاع قد درت كى مع الذراع 
شبلاى والله هما جياعح يارب لاتتركبما ضياع 
٠‏ أبرهها لاخير ذو اصطناع عبل الذراعين طويل الباع 
وما على رأسى من قنام إلا عبا نجتها بصاع 
وسمدوا إلى ما كارن عل الخوان فأعطوه وباتوا جياعا . وأصبحو! مفطرين 


1 فى ايثار على وفاطمة عليهما السلام ج ١‏ 


وليس:عندهم شىء . 

001 قال شعمب فى حديئّه : وأقبل على ع با لحسن والمسين علمهما السلام نحو 
رسول الله صتق وهما برتءشان كا لفراخ من شدة الجوع ٠‏ فلا بصر بوم النى (رص) 
قال : يا أيا الحسن شد ما يسو فى ما أدى بي | نطلق الى | بنتى فاطمة فأ نطلقوا اليها وهى 
فى تحرابها قد لصق بطنها بظهرها مر # شدة الجوع ٠‏ وغارت عيناها لما رآها 
رسول الله (ص) ها اليه وقال : وا غوثاه با لله انتم منذ ثلاث فما أرى فهبط جبرئيل 
وقال با عمد خذ ما هأ الله لك فى أهل بيتك قال ا : وما آخذ يا جعرئيل قال ( هل أنى 
على الانسان حين مرن الدهر ) حتى اذا بلغ ( إن هذا كان لك جزاء ؤكان سعيكم 
مشكوراً ) . 

. وقال الجسن بن هيران فى حديثه : فولب الى حنى دخل منزل فاطمة فرأى ما بهم 
لجمعهم ثم انكب عليهم يبك ويقول اننم منذ ثلاث فما أرى وأنا غافل عنكم ذهبط 
عليه جبرئيل بهذه الآيات (١‏ إن الابرار ا من كأس كان مززاجها كافوراً عينأ 
يشرب با عباد الله يفجرو نها تفجيراً ) قال : هى عين فى دار النى ميلع نفجر الى 
دور الانيماء » والؤمئون بوفون با لنذر يعنى عليأ وفاطمة والحسن والحسين وجار يهم 
( وخافون بوذا كان شرء مستطير 1 يظاممون الطأمام عل يها م بقول ؛ على شوو آهم. 
للطعام وايثارمم له مسكبيناً من مسا كين المسلدين ويقيماً من يتاى المسللين وأسيراً من 
أسارى المشركين ويقولون ' اذا أطعموثم ما تطعمم لوجه الله لا نريد منكم جراءأ 
ولاشكوراً قال : ما قالوا هذا لهم ولكنهم اضروه فى انفسهم ٠‏ فأخر الله باضمارهم 
بترلون : لاتريد جزاءاً نكافؤننا به ولا شكوراً نون علينا به ..ولكنا [إما 
أطعمنا ك لوجه اله وطلب ويه قال الله تعالى ذكره : فوقاه الله شر ذلك اليوم و لقاهم 
نظرة فى الوجوء » وسروراً فى القالوب ٠‏ وجزام ما صيروا جنة يسكونها وحريرأ 
يفترشونه ويلبسونه . متكدئين على الآرائك , والاريكة : السرير ٠‏ عليه الحجلة 
لا يرون فمبا ثمسآً ولا زممريراً . 

قال ابن عباس انان الجنة فى الجنة إذ رأوا مثل اشمس قد أشرقت لها 
الجنان فبقول أهل الجنة : ارب إنك قات فى كيتابك لا يرون فيها شمساً فرسل الله 
جل اسمه اليهم جر ئيل فيقول : لبس هذه بشمس و لكن علياً وفاطمة ضحكا فأشرقت 


حدم فى كيفة ددود عل والحسئين وفاطمة وع, فى المحشر ل #50 


الجنان من نور ضحكهما وازلت هل أ فه,م الى قوله دمالى : وكان سعيكم مشكوراً 
صاموا ثلاثة أيام متواليات ولم يذوقوا إلا الماء وروا المسكين واليقم والآسير على 
أنفسهم وأشتد وأضر , بهم الجوع ولا سما الحسن و الحسين إذ هما صغير ان ولا يتحملان 
نظر اليهما رسول إله وهما يرتعشان كا لفراخ فبكى وقال : شد ما.يسوثتى ما أرى بم 
بعنى لا اطيق أن ارام وأنتم ببذه الحالة . 

أقرل : يعر على رسول انه يك لز نظرت عيناه الى ايتام أنى عبد الله و ننائه 
و بئاته فى تلك الخرية كانوا يصبحون جماعاً » و بمسون جياعاً . قال زين العابدين وع, 
لمنبال : يا منهال ٠‏ منذ قل أنى ؛ نساؤنا ما شبعت بطونين إل . 


امجلس السادس عشر 


فى أمالى الصدوق «ره» ان أمير المؤمنين «ع, دخل مك فى بعض -وامجه » فوجد 
اعرابياً معلا بأستار الكعبة وهو يقول ؛ يا صاحب البيت » البيت ببك والضيف 
ضيفك ولكل ضيف مرنى ضيفه قرى فاجعل قراى منك الللة المففرة » فقال | 
أمير المؤمنين وع, ؛ ١9‏ صمابه أما تسمعون كلام الاعرانى قالوا : نعم ٠‏ قال الله أ كرم 
من أن برد ضيفه قال ٠‏ فلا كان اللملة اأثانية وججده متملقاً ذلك الركن وهو يول : 

يا عزيزا فى عزك فلا أعزك فى عرك اعزقى بعر عزك فى عزلا بهم أحد كيف هو 
اتوجه اليك وأتوسل اليك يحق عمد رآل د عليك اعطن مالا يمطينى 58 غيرك 
واصرف عنى ما لا بصرقه أحد غبرك فال : فقال أمير المؤمنين لأ صحابه : هذ والله 
الاسم الأ كير با لسريا نية أخيرفى به حبيى رسول الله تل سأله الجنة فأعطاه وس أله 
صرف النار وقد صر فها عنه قال : فليا كان 0 متعلق بذلك الركن 
وهو يدول ؛ يامن لا نحو يه مكان بلا كمفية كان أرزق الاعرانى أر بعة لاف دزمم 
قال : فتقدم اليه أمير المؤمنين وع, فقال : يا اعراق سألت ربك القرى فقراك 
وسألته الجنة ٠‏ فأعطاك ة وسألته أن يصرف عنك النار وقد صرفها عنك ؛ وفى هذه 
الليلة نسأله أربعة آلاف درم ٠‏ قال الاعرانى انت واقه بفيتى ؛ ووبك انزلت حاجى 


- هه" ١١‏ بيع الإلمعل الحديلةالاعراق 0 ج-م0 


قال : سل يا اعرانى قال : أريد الف دربم اقضى بها دينى » والف درهم اشترى بها دارا 
. والف درم أنعيش منها ٠‏ قال انصفت ا أعرانى فإذا خرجت من مكة فسل عن دارى 
| بمدينة الرسول . ظ | 

فآأقام الاعرانى يمه أسبوعاً وخرج فى طلب أمير المؤمنين الى مدينة الرسول 
ونادى من يدلنى على دار أمير المؤمنين على «ع, فقام الحسين بن على من بينهم وقال أنا 
ادلك على دار أمير المومسين ٠»‏ وأنا ابنه الحسين ن علل ٠‏ فقال الاعران : مرن 
أبوك ؟ قال أمير المؤمنين على بن أنى طالب ؛ قال : من امك ؟ قال : فاطمة الزهراء 
سيدة نساء العالمين , قال : من جدك ؟ قال : رسول الله مد بن عبد الله بن عيد المطلب 
قال : من جدتك قال ؛ خدمحة بنت خويلد ٠‏ قال من أخوك ؟ قال : أبو مد الحسن 
ابن على ؛ قال : قد أخذت الدنيا بطر فمهأ امش الى أمير المؤمبين وع» وفل له إن 
]| الاعرانى صاحب الضمان بم على الباب . قال:؛ فدخل الحسين بن على .«عء قال : يا ابة 
اعرانى با اباب يزعم إنه صاحب الضيمان 32 » قال ١‏ فقال : ا فاطمة عندك شىء 2 
يأكله الاعرأنى ؟ قالت : الهم لا ٠‏ قال : فتيلس أمير المؤمنين وخرج » وقال : 
أدعوا إلى أءا عبد الله سليان الفارسى ؛ قال : فدخل اليه سلبان الفارسى ٠‏ قال : 
يا أبا عبد الله اعرض الحديقة النى غرسها رسو افه تيع لى على التجار . قال : فدخل 
سلدان الى السوق وعرض الحديقة فباعها بإئنى عشر الف درم وأحضر الاعرانى فأعطاه 
اربعة آ لاف درم وار بعين درهماً نفقة ووقع الخر الى سؤال المديئة فأجتمعوا ؛ ومضى 
رجل من الانصار الى فاطمة فأخيرها يذلك . فقالت : آجرك اله فى ممشاك ؛ وجلس 
على وع. والدرام مصبوية بين يديه حتى اجتمع اليه اصمابه فقبض فبعدة ٠‏ وجعل يمعي 
رجلا رجلا حتى لم ببق معه درهم واحد فلما أنى المنزل قالت له فاطمة عليها السلام با بن 
العم بعت الحمائط الذى غرسه لك والدى ؟ قال : نعم , خير منه عاجلا وآ جلا , قالت : 
فأبن المن ؟ قال : دفمته الى أعين أستحيبت أن اذا يذل المسألة قبل أن تسألنى ؛ قالت 
فاطمة : أنا جائعة وابناى جائعان ولاشلك إلا وابك مثانا الجوع لم يكن لنا منه درمم ؟ ! 
وأخينت بطرف ثوب على ؛ فقال على «ع, : يا فاطمة خلينى ٠‏ فقالت : لا والله 
أو حك بينى و ينك أنى فهبط جرئيل على رسول الله (ص) فقال : يا مد ااسلام يقرأك 
السلام ويقول : اقرأ علياً منى السلام ٠‏ وقل لفاطمة ليس لك أن تضرف على يديه . 


جم 000 فالإثادعل ,فيلات 0 ووم 

فلا أنى رسول الله (ض) منزل على وع, وجد فاطمة ملازمة لعلى «ع» فقال لها : 
يا بنئة » ماأك ملازمة لعل ؟ قالت : باااية باع, الحائط الذى غرسته له بائنى عشر الف 
درم ل يحبس لنا منه درهماً نشترى به طعاماً. . 

فقا : يا بنية إن جيزئيل نزك على من فى با لسلام ويقول : اقرأ علياً من ربه 

السلام وأمينى أن اقول لك : إن لا تضرف على يديه ٠‏ فقالت فاطمة : فإقى استغفر الله 
ولا أعود أبدا . 

قاك فاطمة ارج أ يع فى ناحية وزوجى عل وع».فى 'ناحية ٠‏ فا ليك من 
إن أى أفى (ص) ومعه سبعة.د رهم سود مجرية فقال ؛ يا فاطمة أين:اءن عمى ؟ فقلت اله , 
خرج ٠‏ فقال رسول الله (ص) : هاك هذه الدرام فإذا جاء ان عبى ذفولى له ببتاع لم 
بها طعاماً . فا لبك إلا يسيرا حنى جاء على وع, فقال رجمع ابن ععى فانى اجد راتحة 
طيبة ٠‏ قالت : نمم ؛ وقد دقع إلى شئ تبتاع لنا به طداماً , قال على : ها نيه قدفعت 
ليه سبعة درام سود ا مجرية فقال. :. بسم الله والححد بف كثيرأ ظيبا » وهذا من رؤق الله 
عر وجل ثم قال باحسن قم معى فأنى. السوق فاذا هما برجل زاقف وهو يقول : 
من يقرض الى الوفى ؟ قال ؛ يا بنى تمطيه ؟ قال ؛.إى.والله يا اية فأغطاة غلى وع:الدراهم 
فقال الحسن مع, : يا أبتاه أعطيته الدرام كلها ؟ 1 فال ؟ نعم ٠‏ إن الذئ يعطلى القليلقادر ٠‏ 
مل أن يعطى الكدثير : 
١‏ قال : فضى عل وع يباب رجل يستقرص منه شيئا فلقيه اعراى ومعه ناقة فقال 

با على اشترى منى هذه الناقة قال : لين معي “منها “قال : فاق أنظرك نه الى القبض . 

قال ب5 با أعرانى ؟ قال ؛ يمائة درم ٠‏ قال على .مع غذها ءا حسن فأخذها فضى ' 
| عل فلقيه اعرافى آخر المثال واحد والثياب مختلفة فقال : ١‏ على تبيع الذاقة ؟ قال 
عل بع» دما تصنع بها؟ قال : أغزو عليها ازل غروة ينزوها ابن عنك ون : .إن قبلتها 
فبى لك بلا تمن قال : معى تمنها وبا لقن أشتزيتها فيكم اشتريتها ؟ قال : بمائة درهم قال 
الاعرانى فلك سبعون ومائة درم تال على على «ع٠:‏ : خيل السمغين والمائة للاعرانى الذى باعنا. 
الناقة ٠‏ وااسيعين لنا نبتاغ بها شيئأ ؛ ؛ فأخذ الحسن 34 الدداهم وسل النافة : 

قال على وع» : فضيت أطلب الاعراى الذى ابتّعت منه الذاقة.الأعطيه تمنها فرأيت 
رسول القه يع جالسا فى مكان لم أره فيه قبل ذلك ولا بده على تارعة الطريق فلا نظر 


2 فى كيفية غزوة بدر وسيبه جا 


النى (ص) إلى وتبسم ضاحكا حتى بدت نواجذه ؛ قال على وع, : اضحك اله سنك . 
وبشرك بسومك ؛ فقال : نا أيا الحسن إنك تطلب الاعر الى الذى باعلك الناقة لتوفيه 
لمن ؟ فقلت إى وال فداك أى وأ ؛ فقال ؛ با ايا المسن الذى باعلك الناقة جر ثيل 
والذى أشتراها منك ممكائيل ٠‏ والنافة من نوق الجنة والدراهم م من عند رب المالمين 

عر وجل فأنفقها فى خير ولا مخف إقتارا . 

أقرل : قول جرئيل عن الله نبارك وتعالى لرسول اقه (ص) قل لفاطمة : ليس 
لك أن تضرف على يديه يعنى ليس لك أن تعترضى على ولينا ؛ ولا لك إن تأخذى 
بطرف ثوبه ٠‏ ولا لك أن تشك منه بل كوثى صارة شا كرة له راضية مطيعة لأمره للانه 
الصديق الذكر والولى الاعظم الذى ببمئه رزق الورى ٠‏ وبوجوده نبت الآارض: 
والنياة.: 0 

( فى البحار ) أوحى اله نبارك وتعالى الى رسوله (ص) قل لفاطمة لا تعصى علياً 
فإنه إن غضب غضبت لغضبه . قسمأ بالله ما عصته فاطمة , ولا غالفته ولا غانته بل 
وكانت تعظمه وتجلله ونؤاره على ففسمهاأ رعل أولادها وتختار رضاه على رضا لفسا 
واذا 'نادته با لكنية أو با للقب نارة تقول ؛ يا أبا الحسن وأخرى با بن عبى أو ابن عم 
رسول الله هذا هو شأنها طول حمانها ولا لام من بوم دخلت على أمير المؤمنين مع 
ونادت : نا بن أنى طالب ٠‏ اشتملت شهلة الجنين » وفعدت حجرة الظئين ؛» نقضت 
قادمة الأجدل 5 خانك ربش الأعزل ٠‏ هذا ان أفى الح لآن ذلك الموم يوم عظم 
ولا مخق على البصير عظم ذلك اليوم . 


المجلس السابع عشر 


ومن غزوات رسول اله وبي غزدة در, ؛ وكان منيب ذلك إن .عير لقريش 
خرجت الى الشام فيها خرائنهم فأمى النى (ص) اصحابه با لخروج ليأخذوها فأخيرم 
إن الله تهالى قد وعده إحدى الطائفتين ٠‏ إما العير أو قريشاً فرج (ص) ف ثلاث مائة 
وثلانة عر رجهلا حتى تارب بدرا ٠‏ وكان أبو سفيان فى 'المهه ٠‏ فلا بلغه بأن 


اج فى كسفية غروة بدر 7 ل كت 


رسول الله (ص) قد خرج يتعرض العير اف غوافاً غددا فرعم صبرعا وآس لبد 
فأخذ بها نحو البحر » وتركوا الطريق ومروا مسرعين و نزل جبرئيل على رسولاقه (ص) 
فأخمره إن العير قد افلةتت وأن قربكاً قد أقبلت لقع عن عيرها ٠‏ وإن الله قد أمره 
بمحار بتهم ووعده النصر رن احماب رسول وَيع من ذلك وغافوا خوفاً شديداً فقال 
رسو لاله : أشيروا على فِعَام أو بكر فقان : بارسول الله [نها فريش و خيلاؤها 3 
يد كفوت: .ولا اذل ملل عوك وإنك لم مخرج على تبية المرب : 
مودي : اجلس لس فقال : أشيروا على فقام عمر وقال و 
: اجلس خلس ثم قام المقداد : فقال يا رسول الله إنماأ قرش وخيلاؤها 
0 بك وصدقناك وشهدنا إن ما جدّت به حق من عند الله ولو أم تنا أن نخوض 
جمر الغضا #ضنا معك ولا نقول : ما قالت بئوا اسرائيل لمومى إذهب انت وربك 
فقاتلا إنا ها هنا قاءدون ولكنا نقول : إذهب انت وربك فقاتلا إنا معكا مقاتلون 
لجزاه خيرأ ثم جلس ثم قال أشيروا على فقام سعد بن معاذ فقال : بأنى انت وأى 
ارسول اه كأ نك ك أردئنا ؟ قال نعم قال فلعلك خرجت على أم قد أدرت بغيره ؟ 
قال نعم قال ؛ بأنى انت وأى بارسول الله إننا قد آ منا بك وصدقناك وشهدنا إن ماجت 
نه حدق من عند الله قرا عا شت ٠‏ وخذ من أموالنا ماشئت فائرك منه ما شت 
والذى أخذث منه أحب الدنا من الذى تركت ؛ والله و آعررننا أن مخوض هذا البحر 
لخضنا معك , وإنا لأرجوا أن يقر الله عينيك بنا فإن يك ما تحب فهو ذاك ٠‏ وأن 
| يكن غير ذلك قمدت على رواحلك ولحقت بقومنا . ظ 
أقرل ' بيض الله وجوههم ما أشبه كلامهم بكلام أصماب سيدنا الدسين دع ليلة لملة 
العاشر لما أخرم بقتله وأميم با لانصر اف الح . فقال رسول الله (ص) : أو بحدث 
الله غير ذلك كأنى عمصرع فلان ها هنا بمصرع فلان ها هنا بمصرع أى جبل وعتبة بن 
ر بمعة ة وفلان وفلان فان الله قد وعدنى [إحدى الطائددين ولن مخلف الله المنعاد فاص 
رسول اله (ض) با لرحيل <تى 'زل المشاء ماء يدر . وأقبلت قريش وازلت قربياً 
ولعت عبيدها تستعذب من الماء فأ خذم أكداب رسول الله لخبسوم فقالوا ؛ من اننم ؟ 
قالوا : نحن عبيد قريش قالوا : فأين العير ؟ قالوا : لا عل لنا با لمير فأقبلوا ضر بو نهم 
وكان رسول الله (ص) يصلى فأنفل من صلاته فقال : إربف صدةوك ضر بتموهم » 


سد - سس لله د املسم تسص ممه 01 مس ممم بض ال سمس 


ادأن كذرك كتمرة مربي بهم 0 
فقال مكفيك : من انتم ؟ قالوا : با حمد نحن عبيد قريش قال ؛ م القوم ؟ قالوا : 
لاعل لنا بعددم قال : كم ينحرون فىكل بوم جزوراً ؟ قالوا : نسعة المعشرة فقال (ص) 
القوم تسمائة الى الف قال : ومن فيهم من بنى هاشم ؟ قالوا : العياش بن عيد المطلب 
| ونوفل بن الحرث وعقيل بن أى طالب فأس رسول اه لخبسوا و بلغ قريشاً ذلك نغافوا 


0ت | ل كبر غروة بر جع -” 


0 خنوفأ شديداً فقال عتبة بن ر بيعة لفريش : أترى لا حاب عمد كينا ومددأ فبعثوا عمرو 


ابن وهب الفحى وكان فارساً شججماعا لجال بفرءنه حتى طاف على عسكر رسول الله (ص) 
ظ م صدذ :. الوادى وصوت ثم رجمع الى قريش وقال : مالحم كين ولا مدد و لكن نواضح 
:يرب قد حملت الموت الناقع ؛ أما ترونهم خر خرساً لا يتكلمون يتلمظون نظ الإفاعى 
مالهم ملجأ إلا سيوفهم » وما أراهم يولون حتى يقتلوا » ولا يقتلوا حتى يقتلوا بعددهم 
]| فأرتأوا رأيك نقال له أبو جبل : كذبت زجينت حين فظرت الى سموف أهل يرب 
ما هم إلا أكلة رأس لو بِمئنا اليهم عبيدنا لأخذوم أغذاً با ليد ٠‏ وبلغ أصحاب 
رسول الله (ص) كثرة قريش ونظروا الى قتلتهم فرعوا لذلك فزعاً شديداً ٠‏ وكان 
:فى عسكر رسول الله (ص) فرسان : فرس للزبير بن العوام » وفرس للقداد ٠‏ وكان 
ظ فى عسكره سبءون جملا يتعاقبون علمها 2( وكان رسول ألله وعل بن أنى طالب ومرئد . 
1 ابن أنى مد الغنوى على جمل يتعاقبون عليها واجمل لمرئد » وكان فى عسكر قربيش 
ار بمائة فرس وجاء إبليس اعنه الله الى قريش فى صورة سراقة بن مالك وقال لحم : : أنا 
| رجل لك أدفموا الى رأيتكم فدفموها اليه وجاء بشساطينه يبول بهم على أصصاب 
رسول الله (ص) ومخيل الهم و يفزعهم ٠‏ وأقبلت ةريش يقدمها [ بليس ممه الراية فنظر 
اليه رسول الله والى أصحابه وعل منهم الحوف . 
فقال ملي : غضوا ابصارم ولا نبدؤم با لقتال ؛ ولا يتكلم أحد ولا نسلوا 
سموفا حى آذن لم ؛ ؛ “م رفع يده الى السهاء فقال: .ارب إن تبلك هذه العصاية لملعيد 
وانافت لالنيه لاح م على ايفاو 1 ٠‏ فلنا سرى عنه جعل يسلت العرق 
عن وجبه فنزلت هذه الآبة ١‏ إذ نستغيثون ربك فاستجاب لك إفى عدم بأللف من 
الملائكة مردفين. وما جمله اقه إلا بشرى لك ولتطمين به قلو يك وما النصر إلا من عند الله 
إن الله عزيز حكبم ) فقال (ص) : هذا جرئيل قد أناى فى الف من الملائكم مردفين 2 
دقل لا 11 ا او 010 ا 1 اي ااا 1 


جم فى غزوة بدر ووجه القسمية ' ريف 


فى رواية اخرى فى ثلاثة آلاف من الملائكة . قال الرازى ؛ فنظرنا فإذا بسحاية سوداء ‏ 
فيها برق وديم قد وقءت على عسكر رسول الله (ص) وقائل يقول ؛ اقدم خيروم وسمعنا 
قممعة السلاح م من الجو فنظر [بليس الى جر ثيل فراججع ورى با للواء ٠‏ فأخذه منيه بن ' 
الحجاج بمجامع ثوبه وقال له ؛ .ويلك با سراقة تتفت أعضاد الناس فركله [ بليس ركلة فى 
صدره وقال : إلى رىء منم إفى أرى مالا ترون [نى أغاف الله والله شديد المقاب | 
وحمل جبر ثيل على | بليس وطابه <تى غاص ف البحر وقال : رب امجز لى ما وعدننى من 
اليقاء الى يوم الديرن . 0-3 

وفى خر إن [ بليس التفت الى جر ثيل وهو ف المرعة فقال : ياهذايرا لك فما 
أعطيتمونا .. وسأل الصادق أترى كان خاف أن يقثله قال ؛ لاو لكنه كان هضرءه ضر بة 
يشخمه الى بوم القَمامة نولت الملاتئكه لنصر رسول الله (رص) ورئيسهم جر ثيل ٠‏ وازلت 
الملائكة أيضا لنصر الحسين وع, بوم عاشموراء ورئيسهم ملك يقالى له المنصور لكن 
ما رخصبم الحسين وعء فعادو! للاستذان من الله تبارك وتعالى فأذن لحم فببطوا وإذا به 

قد قتل فأقيموا على قره ال . 


المجلس الثأمن عشر 
( غزوة يدر 6 


( ولقد فصر الله ببدر ؤائتم أذلة فأتقوا الله املك نشكرون) فى شرح القصيدة : 
وكانت وقعة بدر فى سابع عشر من شور رمضان على ممانية عشر شهراً من الحجرة : 

( وبدر ) موضع بين الحرمين ‏ أو اسم بر حفرها ددر بن قريش - . وف الاية 
الشريفة البطشة الكيرى + قيل : بوم بدر ؛ وقيل : هى بوم القيامة » ولقد تزلت 
الملائكة لنصر رسول الله وهم ثلاثة لاف وكانت على الملائكة العام البيض المرسلة بوم 
در . وقكل من صناديد 0 د بلغ قتلام سبعين رجلا ؛ وأسر ورك رجلا . 
ونصف امو لين قتلوا بمد أ مير المؤمنين وع, وعمره وع. بومئذ على رواءة : 

عشر سذة ع وقتّل المسلون كافة مع الملاتي النضف الآخر ؛) ويسكل من 9 

ا ك1 ج0001 


4لا ل فى قتل عتتبة و الوليد والشبية ج-؟ 


جرحك ؟ فيقول على. عن أنى طالب فاذا الها مات . ومن المقتولين بمد أمير المؤمنين : 
الوليد بن 'عتبة ٠‏ وكان شماءاً جرياً. ومنهوم ؛ العاص ين سعيد ظ ومنهم -واظلة ابن 
أى سفيان ٠‏ وموم 'وفل بن خو يلد وكان من شساطين قريش » فأول من برز مر..ى 
قرش مني وسه احوءشية وان اللي ٠‏ ولق ام باش ع دأسه لانم طلا 
ليضة نسع ر أسه فلم بحدوها لعظم هامته بم اخذ عتبة سيفه وتقدم هو.واخوه وابنه 
ونادى ,ا حمد اخرج ا كفائنا من ةقربش فرز المهم ثلاثة نفى من الانصار وهم اخوة 
عرض قالع ون اع 6 .نشبوا امعر فم فقالوا : ثدن بئو عفر أنصار 
اله وانصار رسول الله علي فقال ! ؛ ارجموا إنا لسنا ايام ؛ نريد الاكفاء. سر 
فريش فبعث اليهم رسول الله أن .ارجعوا فرجعوا وكره أن يكون القّال با لانصار 
فرجعوا ووقفوا موقفبم ؛ ثم نظر رسول الله (ص) الى عبيدة بن الخارث بن عبد المطلب 
وكأن له سبعون سنة فقال له : قم يا عبيدة فقام بين يديه لا لسيف ثم نظر الى حمرة 
ان عبد المطلب فقال له ؛ قم يا عم ثم فظر الى على «ع» وقال له : قم .يا على وكان 
اصغر القوم فقال -: فا طلبوا تحقك المذى جعله الله لك فقد مبادت قريش مخيلائها ونفرها 
كريد أن نطق نور الله ويأى الله إلا أن نمم وره » “م قال رسول الله رص) با عبيدة . 
عليك بعتبة ٠‏ وقال لحزة : عليك بشيبة . وقال لعلى عليك با لوايد بن عتبة 
| فرواحى انثبوا إلى القوم فةال .عتية : من انتم اتتسبوا لنمر فم ؟ فال عيمدة : انا 
عبمدة بن الحارث بن عيد المطلب فقال : كفو كر فن هذان ؟ فقال ! حمرة بن 
عبد المطلب وعلى نن أنى طالب فقال ؛: كفوان كريمان لعن الله من اوقفنا وإيا م 
هذا الموقف ‏ عنى بذلك أبا جبلا ‏ لآن ابا جبل كان يشجع قر يشا وحرضهم على القتال 

وما بعث النى يفي الى قريش وقال : يا معشر قريش ما أجد من ااعرب أ بغض 
إلى من إن أبدأ بكم » غلونى والعرب وإن اك صادقا فأنتم أعلائى عيناً وإن اك كاذب 
كفتك ذؤ بان العرب أمرى فأرجعوا . 

فقال عتبة : واله ما أفلح قوم قط رد هذا : ثم ركب جلا له أحمر فنظر اليه 
رسول الله (ص) مجول فى العسكر وينهى عن القتال فقال. ! أن يكن عند أحد خير 
فمند صاحب الل الآحمر أن تطيعوه “رشدوا.ء فأقبل عتبة يقول ؛ يا مءشر قرش 


ج-؟ فى فل عثبة والوليد وشيبة علا 


اللسسم اد مامه به مامه مسي مسا مد ل ووس سيب سمب و ع ومس ل ب ات ا خلا 2 الال للستي حص ممسحويي ١‏ وجا 1 


تمدو ١‏ أععرا أطيعوف اليوم وأعصوق الدعروأرجموا ولا مرا رأف فلا تقاتوا 
مدا . فلا سمع أبو جبل ذلك قال با عتية نظرت الى سيوف إلى عبد المطلب وجينت 
فنزل عتّبة عن جمله وحمل عل أنى جهل دكان على فرس فأخن بشعره فقال الناس : بقتله 
فقال ؛ امثل ين وستّعم قريش اليوم اينا الالمم والاجين ٠‏ واينا المفسد أقومه 
لا تمثى إلا أنا وانت البوت عمانا » ثم أخذ بشعره يخره فأجبّع اليه اناس فقالوا : 
يا أيا الوليد الله الله لا ننفت اه النان تنهى عر# شىء تكون أوله مفلصوا 
أباجهل من بده . ظ 

ومن هنا يظهر معنى كلام عتية لعن الله من أوةفنا وإيام هذا الموقف ؛ فقال 

شيية لمزة من انت ؟ فقال : أنا خمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله » فقال له 

]| شيبة : اقد لفيت أسد الخلفاء فأ نظر كبيف تكون صو اك يا أسد الله لحمل عبيدة 
على عثية فضمر به على رأسه ضر بة فلق هامده ٠‏ وضرب عثّبة عبمدة على ساقه فقطعها 
وسةطا جمصعاً ؛ وحمل حمرة على شيبة فتضاربا با لسيفين حتى انثا وتصارعا . وأما 
أمير اللؤمنين «ع, لما وصل الى الوليد ما أمبله . ظ 

فقال : تبأ وتعساً لك يا بن عتبة أسقيك من كأس المنايا شربة ٠‏ فضربه على 
حمل عانقه فأخرج السيف من ابطه . فقالف أمير المؤمنين دع : فأخذ بمينه المقطوعة 
إدانه لفوت ا عاق ود السماء وقءت على رأسى ثم انهزم صانحاً. نحو أيبه 
فركض أمير المؤمئين من خلفه حتى قتله ٠‏ ف:ظر الملون الى حمزة وشيبة » وقد اعتّنق 
كل واحد منهما الآخر ؛ قصاحوايا على : أما ترى الكلب قد أهرم عمنك . حمل عليه 
على مع ثم قال : يا عم طأطأ زأملة وان غهرة أطوك من شية فادخل حمزة رأسه 
في صدره فضربه أمير المؤمنين على رأسه فطير نصفه ثم جاء . الى عتبة وه رمق ففتله 
وحمل عبيدة بين حمزة وعلى دى انوا به الى رسول افه (ص) فنظر اليه الى واستعير 
وبق نال مبينة بلى انك واى يا رسول الله ألست شهيداً ؟ قال : بلى انت اول شهيد 
من أهل ببى 

أقول : كان عسدة اول شهمد من أهل بيت رسول اف كلاو فى بدر ٠‏ ون 
على الآكير اول شمهيد من اهل بيت الحسين فأنشأ عبيدة يقول : 

فان قطعوا دجل. فافى مسلم وارجو به عيشأ من الله عاليا 


ْ هبام ب المقئو لين فى غزوة ,در 


ذا لبسنى الرحمن من فضل منه ياساً من الإسلام غطى المساويا . 
فعند ذلك خرج ابو جهل من بين صفين وقال : اللهم إن مدأ قطعنا للرجم و اتانا 
ما لا تعرفه فأهنه اليوم فقال رسول الله ؛ الهم لا يغلبنك فرعون هذه الامة أبو جهل 
الحم بن هشام » والتق عمرو بن الجموح مع أنى جهل فضرب عمرو أبا جهل على تفذه 
وضرب ابو جهل على يده فابانها مم العضد فتعلقت مجلده فاتك عمرو على بده برجله 
فقطعبا ورى بها - يعنى بده المقطوعة . 
قآل عبد الله بن مسعود : ا نتبيت الى أنى جهل وهو يتشحط يدمه فقلت ؟ امد لله 
الذى اخزاك فرفع رأسه : وقال : اخزاك الله لمن الدين ولمن الملك ؟ قلت : قه ولرسوله 
وانى تانلك و وضمت رجل على وق القد ارتقيت مرتقياً صعبا با رويعى الغنم أما إنه 
ليس شوء اشد مر قتلك إباى فى هذا اليوم ليت رجلا من المطلبيين قد تولى قتلى 
أو رجلا من الاحلاف ؛ قال : با عبد الله اذا حززت رأسى فا حتزه من اصل العنق 
لرى عظيماً مبمباً فى اعبن ممد قال ؛ اذا كان كذلك فانا احزه من فك لرى حقيراً ظ 
قال : ذا فلمت بيضة كانت على رأسه فقتلته واخذت رأسه وجمئت هه الى رسول الله رص) 
فقلت : يا رسول الله هذا رأس أي جمل بن عام جد شكرا له تماق ٠‏ وقتل متهم 
حتى بلغوا سبعين » واسر منهم سبعون”؛ واسر ابو بشر الانصارى العباس بن عبدالمطلب 
وعقيل بن أفى طالب ٠»‏ وجاء بهها الى رسول الله (ص) فسأله النى (ص) هل اعانك احد 
عليبما ؟ قال ؛ نعم رجل عليه ثياب بيض فقال رسول الله ذاك من الملاتكة . ثم قال 
رسول الله لعمةالعباس ؟. افد نفسك واين اخيك عقيل . 
فقال : بارسول الله قد كنت اسلمت ولكر القوم استّكرهوى » فال 
رسول الله (ص) الله اعلم با سلامك أن يكن ما تنذكر حقاً فا لله يجريك عليه : فاما ظاهر 
أمرك فقد كنت علينا ظ تم قال : با عباس نك عاصمم الله مخصمكم ثم قال : اند نفسك 
وابن اخيك وقد كان العباس اخذ معه ار بعين اوقية مم ذهب فغنمها اصواب 
رسول الله رص) فقال با رسول الله احسبهما من فدانى . 
قال رص) ؛ لا ذاك شثىء اعطانا الله منك فا فد نفسك وابن اخيك . فقال العباس : 
ليس لى مال غير الذى ذهب منى قال : بلى المال الذى خلفته عند أم الفضل 3 وقات 
لها ؛ أن حدث على حدث فافسموه يينكم ؛ قال ؛ تتركونى وأنا اسئل الناس بكفى . 


ج-؟ ظ ف غزوة أحد ا ل 


مع مم ا ١‏ اوه لمعيه و م وم ممم ممم سه 


فانزل الله على نبيه (ص) ( يا أبها النبى قل لمن فى ايديكم من الاسرى أن بعل الله || 
فى قلوبم غير يؤتم خيرأ ما اخذ منم ويغفر لك والله غفور رحم ) ثم أعمس 
رسول الله (ص) بعمه العباس فشد وحبس مع من حبس من قريش فلا جن الليل ونام 
الناس بق النى (ص) ساهراً وما نامت عمناه » وكان يتقلب مين وشمالا فسدّل عن ذلك 
فقيل : ,ارسول الله ما الذى زل بك لا تنام عيناك مع ما لقيت من التعب والمشقة وقد 
نامت العيون ؟ فقال (ص) : كيف انام واستّقر وانا أسبمع انين عمى العباس فى الحبل 
ونشسجه . فقاموا وركضوا الى العباس واخيروه بكرب رسول الله وغمه فيه وبشروه 
مخلاصه وحلوا منه ما عليه من الحبال فلما سكت نام رسول الله (ص) : 

أقرل : يبعز عللى رسول الله أو نظرت عمناه الى ولده السجاد وقد صفدره قى 
الحديد ووضهموا الجامعة فى عذقه وقيدوا رجليه من نحت بطن النافة ؛ ليت شعرى فا 
حاله لو يسمع انينه وبرى بكاؤه وهو يةول : 

افاد ذليلا فى دمشق كأنى من' الج عيد غاب عنه نصير 

وجدى رسول الله فى كل مشهد وشضسخى أمير المؤمنين أمير 

فيا.ليت ا لم تلدتى ولم اكن2 بزيدا يرانى فى البلاد اسير 


الخلس التاسم مسر 
( غزوة أحد بي 


قال الله تعالى : ب( واذغدوت من اهلك ت.وى. المؤمئين مقاعد للقال و الله سمبع 
عليم ) فى الصافى ٠‏ عن الصادق وع, قال : سيب نزول هذه الابة إن قريشاً لا رجعت 
عن بدر إلى مه ) وقد أصا بهم ما أصا بهم من القمّل والاسر .ليه دل منهم سبعون . 

قال ابو سفيان : يا معشر قريش » لا ندعوا نسائك ببكين على قتلام فان الدمعة 
اذا خرجت اذهبت الحزن والعداوة محمد ثم تبيأوا لهرب رسول الله صل افه عليه وآ له 
وخرجوا من مك فى ثلاثة آلاف فارس والى راجل ؛ واخرجوا ممهم النسله فلا بلغ 
رسول الله ذلك جميع اصحابه و<ثْهم على الجهاد ؛ فقال عبد الله بن أنى : ا رسول الله 


م/م فى غزوة أحد ج_؟ 


.سما مسد حسيل ليسم - السنتسممد 
ح 


| لا تخرج من المدينة حتى .نقاتل فى ازقتها فيقانل الرجل الضعيف والمر أة والعبد والامة 
على افواء السكك , وعلى السطوح فا ارادنا قوم قط فظفروا بنا ونحن فى حصوتنا 
ودورئا ٠‏ وما خرجنا على عدرلا قط إلا كان لهم الظفر عليئا . 
فقأم. سعد بن معاذ وغيره من الاوس 5 : أ رسول انه ما طمع فينا أحد صن 
الغعرب ونحن مشركون فعبد الاصنام فكيف يظفرون بنا وانت فينا لا تخرج اليهم . 
ونقانلهم فن قتل هنا كان شهيداً . ومرى مجحامنا كان مجاهداً فى سبل الله فقبل 
| رسول الله (ص) رأيه .» وخرج مع نفر من اصحاءه يتبؤن موضع القتال كا قال سبحانه : 
( وإذغدرت من اهلك ) الاية » وقعد عنه عيد الله بن الى و تبعه جماعة من الخررج 
وانبعوا رأءه ٠‏ وكان رسول الله (ص) عبأ احاءه به وهم سبعاثة رجل وخرجوا للقتال 
واقبلك قريش ولواء المسلءين بيد أمير المؤمنين وع, ٠‏ ولواء الكدفار بيك طلحة بن 
أنى طلحة ٠‏ وكان يسمى كبش الكتتيبة ٠‏ فضربه على وع» فبدرت عيئه وصاح صيحة 
عظيمة وسقط اللواء من بده » واحتاب اللواء يوم احد نسعة قتلوم على «ع: عن آخرهم 
وقيل قتلاه بوم احد اربءون رجلا وقيل اكير سوى من قتل منهم بعد ما هزمهم . 
والحاصل ولا عبأ رسول الله (ص) اصحابه فوضع عبد الله بن جبير فى خمشين من 
الرماة على. باب الشعب واشفق أن يأتيهم من ذلك المكان فقال رص) لعبد الله بن جبير 
واصايه إن دأيتمونا قد هزمنام حتى : ادخلنام مه فلا تمرحوا من هذا المكان .و أن 
رأيتموم قد هزمونا حتى ادخلونا المدينة فلا تترحوا ؛ والزموا مراكزم ؛ ووضع 
انو سيان خالد بن الوليد فى مائنى فارسكيناً عن :ران السب لقال لهب اذاار [ تموما 
قد اختلطنا فاخرجوا! عليهم من هذا الشعب حتى تكونوا ورائهم ٠‏ لحمل الانصار على 
مشر فريش واشتعلت نيران الهرب ووقعت بينهم ملات كثيرة وضربات مو جمة 
<تى لزمت قريش هزعة قبيحة . ظ 
ووقع اسماب رسول الله (ص) فى سوادهم بسو قو نهم وهم بين قشل وجريح ومنهزم 
. وانحط غالد بن الوليد ومائة فارس من الشعب على عبد الله بن جبير فا ستقبلوهم با لهام 
فرجعوا فأطمأن المسليون الى ما كرهم ٠‏ ووقعت اعينهم على الاموال فالوا الى الفنائم 
فنظر اصماب رسول الله وثم فى جمع الاموال تركو! باب الشعب واقيلوا الى الغناتم » فصاح 
عبد الله بن جبير يا صحابه ايها الناس ان رسول الله (ص) قد تقدم الينا أن لا فرح من 
يي 2 1 


جح 00 فى كيفية غزوة أحد هباوب 


شي ا 


مكاننا فلا يقبلوا منه ؛ واقبل ينسل رجل حتى اخلوا مراكرم ء ' و عا ادن 
جبير فى أ نبى عشر رجلا ٠‏ وانخط عالد ن الوليد على عيد الله بن جبير وقد لفرقوا 
اسمابه وبق فى نفر قليل وقتلهم على باب الشعب ومجمو ا على الملمين من ادبارهم » وانهرم 
اسماب رسول الله (ص) هز يمة عظيمة ؛ واقبلوا يصعدون على الجيال وفى كل وجه 
فنا رأى.رسول اله (ص) المريمة كشف البيضة عن رأسه ٠‏ وقال ؟ الى أنا رسول الله 
الى ابن تفرون عن الله وءن رسول الله وكانت هند بنت علنية فى وسط العسكر وكليا 
انهزم رجل من قريش دفعت اليه ميلا ومكحلة وقالت له ؛ إتما انت امىأة فاكتحل ‏ 
بهذا دلم يبق مع رسول الله (ص) إلا أبو دجانة سماك بن خرشة الانصارى وعلى مع» 
فكلا حملت طائفة على رسول الله (ص) اسدةمٍ م على وع: فدفعهم عنه حتى الكسر سيفه 
فدفع اليه رسول الله (ص) سيفه ذا الفقار فانحاز رول الله (ص) الى ناحية أحد فوقف 
وكان القتال من وجه واحد فلم بزل على «ع, يقانلهم حتى اصاب فى وجهه ورأسه و يديه 
و بطئه ورجلمه سبعون جراحة ! لسعون فتزل جر ثيل وقال : إن هذه لمىمواساة باحد 
فقال (ص) له : إنه منى اا 2 وامى وعء رسول الله حى اصابه سبعون جراححة 
فتعصب جيرثمل. من تلك المواساة . 

افول ؛ افدى الذى واسا ابن رسول الله (ص) حتى قطءعت يذاه واصابه مرن 
الجراحات مالا تعد ولاتحصى ؛ وصار درعه كجلد القنفذ من كثرة السهام حقيقا با لبكاء 
عليه حزئا ؛ ظ ظ 

ابو الفضل الذى واسا أخاهءه اد له على عطش مماء 
وكآأن رضخا اخحبه مبتشاه 

قآل الصادق وع, . فظر رسول الله ر(ص) الى جرثيل بين السماء والارض على 
كرمى من ذه وهو ي«قول ؛ لا سف إلا ذو الفقار ولا فى إلا على 

وروى إن سيب انهزامهم نداء [بليس فبهم إن تمد قد قتل وكان النى حينئذ فى 
زحام الناس وكانوا برونه لجاء خالد بن الوليد من ظهر رسول الله وقال لأصتابه : دولم 
هذا الذى طلبونه أملوا على رسول الله رص) حملة رجل واحد ضرباً ا لسيف وطعناً 
باارج ؛ ورمياً ا لنبال » ورضخاً با لحجارة . 


ونى ناريخ ابن الاثير فكسرت رباعية رسول الله السفل وشقت شفتة وكلم فى 
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وجبه وجببته فى اصول شعره وشد عليه ابن أف «ملف المحى بحرية فاخذها 
رسول الله (ص) وقتله بها ..وقاتل رسول الله (ص) بوم أحد قتالا شديداً فرى با لنبل 
حتى فنى نبله . وف كشف اليقين جعل اصحاب رسول الله نيقانلون دونه حتى قتل سبعون 
رجلا ؛ وثبت أمير المؤمنين «ع» يدفع عن الى (ص) فذح عينيه فكان قد اتمى عليه 
فنظر الى على «عء فقال ؛ يا على ما فعل الناض قال : نقضوا العهد وولوا الدبر فقال! 
اكفنى هؤلاء الذين قصدوا نحوى مل عليبم فكشفهم ثم عاد اليه وقد قصدوه من جبة 
اخرى فكشفهم فكان الفتح ورجع الناس الى النى (ص) بثبات أمير المؤمنين وع, 
فى يحار الانوار عن ابن مسءود قال ؟ إن النى (ص) نودى فى هذا اليوم : 
ناد علياً مظهر العجائب مجده عونا لك فى الئوائب 

كل ثم وغم سينجلى بولايتك يا على ويا على ويا على وسمعوا صوتا لا فى إلا عل 
لا سيف إلا ذو الفقار . وبيان ذو الفقار بفتح الفاء وكسرها اسم سيف كان 
لرسول الله (ص) 'زل به جرئمل من السماء وكانت حلقته فضة . فى حديث الرضا «ع, 
قال. : هو عندى »2 وفمه اقوال تركناها خوفاً من الاطالة وسكل الصادق مع لم بمى 
ذو الفقار بذى الفقار ؟ قال وع» لأأنه ما ضرب به أمير المؤمنين وع» إلا افتقر فى الدنيا 
من الساة وفى الاخرة من الجنة . 

ودوى إن بلقيس اهديت لسلمان سدّة اسياف وكان ذو الفقار منها فوصل الى 
رسول الله فلا سكن القتال بوم أحد جمل المساؤن يتفحص بعضهم عن بعض فقال 
رسولالته يكل : من له علم بسعد بن الربيع فقال رجل ؛ أنا اطلبه فاششار رسو اقه (رص) 
الى موضع فقال ؛ اطلبه هناك فانى قد رأيته فى ذلك الموضع قد شرعت حولى اثنى عشر 
رعاً قال : فانيت ذلك الموضع فاذا هو صريع بين القتلى فقلت با سعد فل يحينى فقلت 
]| باسعد : إن رسول الله (ص) قد سثل عنك فرفع رأسه ذا نتعش كا ينتعش الفرخ ثم 
قال ؛ إن رسول الله (ص/ لحى قلت : إى وافه إنه الى وقد أخبرنى إنة رأى حولك 
ائنى عشر رعاً فقال : المد لله صدق رسول الله قد طعنت ا أنى عشر طعئة كلها قد اجافتنى 
| بلغ قوى الانصار السلام وقل لهم : والله مالم عند الله عذر أن تشوك رسول الله (ص) 
شوكة وفيك عين تطرف مم أنفس عفرج منه مثل دم الجرور ٠‏ وقد كان احدّقن فى جوفه 
وقنى نحبه “م مت الى رسول الله (ص) واخرته فقال : رحم الله سعدأ فصرنا حياً 


ج١١‏ فى فضائل حمرة سيد الثيهداء طاما- 
واوصى بنا ميا . 
ما اششبه وصية. هذا العبد الصالم بوصية مسل ابن عوسة لحبيب بن مظاهر فى نصرة 
الحسين رع, ا قال الشاعر ': ظ 
نصرؤه احيا. وعند مماتهم ‏ بوصى بنصرته الشفيق شفيقاً 
اوصى ابن عوسجة حبيباً قائلا قاتل دونه حتى المام تذوا 


المجلس العشرون 


قال الله عز من قائل فى كتابه الكريم ؛ ١‏ ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله 
أمواتاً بل احياء عند بهم رذقورنف © . ظ 

. قال ابن أى الحديد : روى اين عباس إن النى كلق قال : إن اخوانم لا اصمبوا 
بأحد جعلت ارواحهم فى اجواف طير خضر “رد إنهار الجنة فتأكل من تمارها تأوى الى 
قناديل من ذهب فى ظل العرش فليا وجدرا طيب مطعمهم ومشر بهم ورأوا حسن 
منقلبهم قالوا ليت اخواننا يعون ما اكرمنا الله وبا تمن فيه لثلا بزهدوا ف الجهاد 
ويكلوا عند الحرب ٠‏ فقال الله تعالى لهم آنا ابلغهم عن فا نزل الله تعالى ( ولا تحسين 
الذين قتلوا ) الآية . 

وكان المقتولون فى أحد سيعين سيدهم وافضلهم واكرمهم عند الله حمزة بن 

عوك المطلب أسد انه وأسد رسوله وهو معروف إمذا اللقب ف المماوات ”م قال 
رسول الله (ص) انانى جمرئمل فاخرقى إن حمرة مكتوب فى أهل السهاوات السبع حزة بن 
عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله وكان النى (ص) يفتخر به و يقول خير اعمانى حمرة 
وغير اخوانق على بن أنى طالب ؛ وال فى مرض موته لفاطمة عليها السلام وشهيدنا 
سيد الشبداء وهو حمزة بن عبد المطلب عم أبيك قالت يا رسول الله هو سيد الشهداء 
الذين فّلوا معه قال لاا بل سمد الشههداء الآولين والاخرين ما خلا الا نيماء والأرصماء 
وبحشر حمزة يوم القيامة وهو راكب على 'ناقة رسول الله العضباء كا قال (ص) أنا على 
اراق وعمى حمزة عللى ناقى العضياء . وهو مدفون بأحد وقره معروف وكانوا 
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يأخذون من ' رابة قبره ويصلون عليها و يسبحون بها الى أن قتل سيد شباب أهل الجنة 

الحسين ودع فضار سيد الشهداء لقأ تلحسين وع وصارو! يأخذون من تر بته ويصلون 
ظ عليبا ويسبحون بها وكان عل دع» يفتخر به فى موارد عديدة مئها بوم الشورى قال هل 
فيك احد عمه حمزة سيد الشهداء قالوا اللبم لا وافتخر به فى كاب كنتبه الى معاوبة 
يقول وعء حتى اذا استشهد شهيدنا فيل سيد الشهداء وءصه رسول الله (ص) بسبمين 
تكبيرة الى أن قال موعء ومنا النى. ومنكم المكذب ومئا أسداللّه ومن اسد الاحلاف 

وانتداءه 34 له بوم الذى قادوه فى حمائل صيقة بكَوله وا-مزناه ابن لى حمزة وكيذا 

اقتخار الحسين وع, واتتدابه له فى الف فى موارد عديدة واقتخر به ين المابدين وع» ١‏ 

بوم خطب فى جامع دمشق بقوله : ومنا أسد الله وأسد رسوله » وجلالة قدره فوق أن 

نحصى » ولقد ١‏ كرمه الله تعالى بكرامات عديدة منها : المنازل الرفمعة والدرجات العالية 
منها : الشفاءة المقبولة فى يوم القيامة نحى حمرة 2 ينجى حمزة فى يوم القيامة جهنم عن 

محييه ؛ و ينجيهم منها ل وعبوه كثيرون حبى ورد فى الخير ' إنه ليرى يوم القيامة 

جانب الصراط خلق كثير لا يعرف عددهم إلا الله هم كانوا حى حمرة ء وكثير منهم 
اصصاب الذنوب والاثام ٠‏ فتحول حيطان من النار بيهم و بين مسالك الصراط والعبور 

الى الجنة فيقولون : باخمزة فد ترى ما نحن فيه ؟ فيقول حمزة لرسولافه ظا ولعلى «ع.. 

قد تريان او ليائى كنيف بستغيئون فى » فبقول النى لعل, : أعن عمك على اغاثة او لماثه 

واستنقاذم من النار » فيأق على وع» با لرعع الذى كان يقا نل به حجرة اعداء الله فى الدنيا 

فيناوله إياه ويقول : با عم ذود الجحم عن ن اولمائك برمحك هذا ؟ا كنت /ذود به 

عن او لماء الله فى الدنما اعدا. الله » فكئاول الر تح بيده » ولاج به الحيطان فينحيها 

مسيرة خصمانة عام , ثم يقول لأولدائه . والمحبين الذين كانوا فى الدئيا : اعبروا 
فيه رون على الصراط آمنين صالمين ' ويزدون الجنة غاتمين ظافرين . ومانال هذه 

المرتبة العظمى وما حاز هذه الدرجة العليا إلا بإطاعتّه لرءه الاعلى » و نصمرة نبيه المصطق ٠‏ 

ول بزل محبد فى حفظ ابن اخيه والمدافعة عنه فى مواطن كثيرة » منها : يوم 

الذى رضخوا النى با لحجارة وضربوه بحيث كادت نفسه تخرج ولم يكن حمزة حاضراً 

وكان فى غارج مك ٠‏ فنا دخل وعرف القصة تام من وقته وأخذ سهمه وقوسه ومضى 

حتى انتبى الى أى جهل وانخذه وصمع به ما صلع . نم أى الى المي (ص) فوجده فى 1 


ج -” فى كيفية شهادة حمرة سيد الشهداء مم - 
بيت الله الحرام جالساً حزينا اكياً كئييا فاخذه وضمه الى صدره وقيله وقال : يا ' 
اخى كمف حالك ؟ فقال (ص) : يا عماه ما تسأل عمن اصبح يتيماً لا له والد ولا والدة 
فسلا غاطره وسكن غضيه وفورته . 

وأعظم مواطنه موطنه يوم أحد وهو اليوم الذى بالغ فى فصرة ابن اخيه حتى يذل ' 
موجه دونه ٠‏ وكان تحمل على القوم فاذا رأوه انبزموا ولم يبت له احد . ْ [ 
وكات هند بنت عثية ة علمها اللمئة ام معاوية قد أعطت وحنساً عبداً لآن قتلت مدا 
أو علياً أو حمرة لأءطينك .رضاك ٠‏ وكان الوحشى عبداً لجبير بن مطعم حبشياً فقال 
وحثى : إن تمد فلا اقدر عليه واما على فرأيته رجلا حذرأ كثير الإلتفات فم اطمع . 
فيه ٠.‏ فكمات لحزة فرأيته يبد الناس هدأ فر نى فوطأ على جرف أهر فسقط فا خذت ' 
حربى فبززتها ورميتها فوقعت فى خاصرته تفرجت من مثا ننه فسقط فانيته فشققت بطنه 
واخذت كبيده واتيت بها إلى هند وقلت لها ؛ هذه كيد حمزة ٠.‏ فاخذتها فى فيها فلاكتها ‏ 
لجمله الله فى فمها كا لصخرة فلفظتها ٠‏ ومن ذلك اليم لقبت ,آ كلة الاكنباد . 
والى هذا اشارت الهوراء زينب فى خطبتها .بمحضر بزيد ٠‏ وكيف يرمى 
مراقبة من لفظ فوه ا كياد الازكياء ؛ وندت لمه بدماء الشهداء » فيا لله مرح هذه 
الشجرة الخبيثة التى لم يزالوا مجهددن على قطع الشجرة الطيبة الو سفيان «لع» صنع 
برسول الله (ص) ما صنع . واورد علمه ما اورد ؛ وزوجته هند قتلت حمزة وارادت 
أن تأ كل كيده فأنى الله أن يدخل شىء من بدن حمزة النار وا بنها معاوبة قاتل عليأ و فرح 
بقتله ٠‏ وأمس بتزبين العام وقتل ولده الحسن الرى ٠‏ ولا بلغه قثل الحسن وع, سد 
اللعين فى حضر من الناس ل ل ٠‏ وحمل رأسه الى 
الشام 1 يقرل الك.مى ؛ 
ما كفاها اكل الكبود بأحد 2 عن حسين فى كربلا إذ أتاها 
وفى زبارة الحسين ه ع» : اللهم إن هذا يوم أنركت به بنو .امية وابن 1 كلة ظ 
الاككباد . 
ولما لفظت هند كيد حمزة لعث أله 12 موضعه لثلا يفرق بين 
كبد حمزة ويدنه . وفرق بين رأس الحسين وجسده وبق جسده فى ارض كر بلا وحمل 
رأسه على الرع ار بعين صباحا بطاف به البلدان . 
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م إن هندأ لعنها الله جاءت الى حمزة فقطعت مذا كيره واصابعه وقطعت اذننه 
. وجعلتها خرصين وشدتهما فى عنقها وقطعت يديه ورجليه . فلما سكن القتال يوم أحد 
قال رسول الله (ص) : من له عل بعمى حمزة ؟ فقال له الحارث بن الصمت : افى اعرف 
موضعه لجاء حتى وقف على حمزة فكره ان برجبع الى رسول الله فيخره ٠‏ فقال 
رسول الله (ص) لآمير المؤمئين : با على اطلب عبك جاء على وع» فوقف على جمزة 
فكره أن برجع الى رسول اقه ويفجعه به , لجاء رسول أله بنفسيه حت وقف عله فرآه 
وقد شقوا بطنه واخرجوا كبده.؛ وجذعوا أنفه . وقطعوا يديه ورجليه واذنيه 
اختنق بعيرته و بك وقال س8 : لن اصاب 
ثل حبرة ابدآ والله ما وقفت موقفاً قط اغيظ على من هذا المكان 

أقول : وقف بعد ذلك موففاً اغيظ على قليه من ذلك لموقف ٠‏ متى ؟ ليلة 
الحادى عشر من المحرم بين وقف على ولده.الحسين فرآه وقد قطع الشمر رأسه وقطع 
امال يذره ورضت الخيل صدره وظهره : ظ 

احسين هل وافاك جدك زاترأ فرآك مقطوع الوتين ممفرا 

قال (ص) ؛ لآن مكننى الله من قر يش لآ مثلن شبعين رجلا منهم فترل عليه 
جرئيل وقال ' ( فان عافبتم فعاقبوا يمثل ما عوةبمم را 
واصر فقال رسول انه مكاي : بل اضر ء ذا لق رسول الله على حمزة بردة كانت عليه 
فكانت اذا مدها على رأسه بدت رجلاه ؛ واذا مدها على رجليه , بدا رأسه , فدها على 
رأعه والق على رجليه الحشيش . ظ 

أقول ' فعل ذلك لتلا تصهره الشمس وللا رى اكه يد با لمته حضر 
الحسين بكر بلا ومد عليه رداءه للا تصهره الشمس ولا ثراه زيفب عراباناً مكبوبا على 
وجبهه . ْ ْ 
ثم قال (ص) : لولا انى أحذر فساء بنى عبد المطلب لتركته حتى تأ كله السباع 
والطيور وبحشر بوم القيامة من بطون السباع والطيور ؛ فعند ذلك صاح | بليس ,ا لمدينة 
ألا قتل مد » فل قبق احد من نساء المهاجر ين والافصار إلا خرجن » وخرجت فاطمة 
وصفية ولا انتهتا الى رسول اقه ونظرةا اليه قال رسول الله لمل, ؛ أما عمتى فا حيسها 
وأما فاطمة فدعها فليا دنت فاطمة من رسول الله (ص) ورأته قل شجج لى و جبه وادى 


اج ,_" ظ دعلات تيه أحد هخ" - 


صم المسام ل لخ سما ل 


فؤاده دماء 20 تمسح الدم وتقول . : أشمّد قضب الله على من ادى وجه 
رسول اله (ص) يقناول.ى بده ما يسيل من الدم فيرميه فى الحواء فلا يبراجع منه شى. . 1 
قال الصادق وع.. ؛ وافه لو سقط منه شىء على الارض لنزل العذاب أقول.؛ 


الما كان رحمة العالمين ما رضى أن ينل العذاب على امته » والحسين أبضاً رحمة األه الواسعة 


وما أراد أن ينزل العذاب على أهل الكوفة لما ردى بسهم #دد مسموم فى تحر الرضيع كان 
يأخذ الدم ويرى به إلى السماء ٠‏ ولم يسقط من ذلك الدم .قطرة ٠‏ وان فاطمة بالماء 
وغسلت وجه أبيها وكر بمته المباركة رأت فاطمة أباها » وقد شج جبينه وادى فؤاده 
وكسرت رباعيته . لكن سكمئة رأ ت أباها وقد قطع الشمر عه .: 

أم وقف رسول الله يلع على شهداء أحد وفيهم : حمرة وقال (ص) ١‏ زملومم 
يدمائ,م فانهم محشرون يوم القيامة واوداجهم تشخب دما فا للون لون ن الدم ظ والرمح ْ 
ري المسك وحفروا عن قبورهم فى زمن معاوية فوجدوا عندمم رانحة المسك . وذلك . 
إن معاوية اجرى نهراً بأحد لعله بمحو أو قبور الشيدا. وأمى مناديه يذادى ف المدينة : 
كل من له مقتول فليحضر بأحد ٠‏ فلنا حضروا قتلاهم ونيشوا فبورمم وجدوا فدلاهم كل 
واحد منهم غضا طريأ ٠‏ و تميل جوارحهم يآ تميل جوارح الاحياء . و ينناثم حفرون 
اصابت الالة رجل أحد من المقتولين لجرى الدم مرح ساعته ٠‏ وكذا حفرون بحدون ظ 
رانحة المسك تفوح من قبورهم . وممال الشهداء . في أحد عبد الله ابو جار أم 
رسول الله (ص) اصحايه أن يدفنوه يعنى عيد الله وعمرو بن الموح الاعرج فى حفرة 
واحدة ولما كان قرهما فى ممر الس.ءل بم فى السيل قرم والكشف عنهما ورأو اعيد الله 
أنا جار على رجمه جراحة وقد وضع بده علمها لما رفعوا بده عن الجراحة افبعث الدم 
منها . ولا ردوا يده عليها سكن الدم قال جار بن عبد الله الانصارى : وجدت أنى فى 


قره بعد سنّة و آر بعين سمنة ؛. وما اغميرت عليه شى.ء وكأنه فى نوم قد مد عليه كفنه 


والق على رجليه -: حشيش حرمل غض طرى اراد أن يطرح عليه من الطيب شيئاً فنبوه 
الصحابة وقلوا : دعه على حال ولا تفي عليه فتبين لك إن القتولين أحياء ٠‏ علد ر بهم 
يرزقوب . 

وها يريد للك برهاناً ؛ ٠‏ نقل : إن شاه اسماعيل نيش قم الحر بن يزيد الرياحى 
يأخذ المسابة الى شدها 'الحسين على رأس الحر ليتترك به ويستفتح بهامى الغزوات 


اال كا فى كمفية دفن حمرة سيد الشهداء ج-” 


والحروب فلءا حل العصابة واذا جحراءته شخبت دما وكليا شدوه بغيرها ما سكن الدم 
حتى شق من تلك العصاءة شيئاً وءعصب بها رأس الحر ٠‏ والمقتولون فى سبمل اقه احياء 
عند ربهم ليسوا كا لآموات ظ و مجبيزهم غير تحبيز الأموات لا بغساون ولا يكفنون 
]| ورسول الله ما غسل شهداء أحد ولا كيفتهم ٠‏ فالحسين وعء لا يحتاج الى الغسل والكفن 
ظ لآن دمه هو ماء غسله وثياءه كفنه / ولكن ما تركزا علمه ثيابه سلبوا حتى ذلك الثوب 
العتيق وثركوه عرياناً : < 
لوه يدم الطعن وما كفئلوه غير بوظء. الترى 

ظ ولان م بفسل ففد غسلته دماؤه ؛ ولنن م بقلب عل غلى المغتسل فقب قلبته ارجل 
الخيل ؛ ولن لم يكفن فقد كفنته الرمول : ظ [ 
وخر للوت لا كف تقلبه إلا بوطى من الجرد الحاضير 
وكان حيزة .بن .عبد المطلب اول من جىء به الى النى مك فصل عليه رسول الله 
.وكير عليه اربع وقال ؛ رأيت الملائكة تغسل عبى حمزة م جمعوا اليه الشهداء فكان 
كلا أنى هيد وضع الى جنب حمزة فصل عليه وعل الشهيد حتى صلى عليه سبنين مرة لآن 
الشهداء سبعون ٠‏ ثم فال لآهل القتلى ؛ احفروا واوسموا واحسنوا وادفنوا الائنين 
والثلاث فى القر . ! 

النى (ض) صل على حمزة سيعين مرة » أما حصل للحسين وع, أحد ينادى الصلاة 
مات الغر يب نعم نادى ابن سعد ولعء هلدوا ودوسوا صدر الحسين الح . 

ثم أمس النى (ص) محمرة إن تمد دلميه برقته وهو فى القر وكانت قصيرة توكانوا 

0 زأسة بدت رجلاه ٠‏ وخمروا بها رجليه اتكشف وجبه فبك المسدون 
وقالوا :. با يسول الله عم رسول الله يقمّل فلا بوجد له ثوب 5 فقال : بلى . 

فلا ذفن القتلى انصرف رسول الله (ص) الى المدينة وخرجت نساء لمدبئة الآن . 
| ابليس صاح ألا.قد قتل عمد عحرجن النساء باكببيات صارخات ٠‏ فاخيرن بان النبى (رص) 
ظ حى ولم يصبه شىء. فلفن أن لا برجعن الى خدورهن حتى .رين سول الله (رص) وهن 
واقفات حي دخل رسول الله ٠‏ فليا رأينه ولو ا ن و بكين “م دخلن خدورهن , والى 
هذا اشار بشير بن جذلم فى قوله : (١‏ ا أهل يثرب لا مقام لك بها ) يعنى او كنتم 
لاا لدع 1 إن ا ل يوه جح رى الت ليحن الأو أن تقار ا 
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ع 4 0 حيتي ورين 
معاذ قال ؛ لا تبكين أمرأة حسمها جتى تأنى فاطمة فقسعدها فى البكاء على حمزة فا جتمعن 


النساء عند فاطمة وهن يسمدنها فى اليكاء على حمرة ومن اسعد فاطمة فى البكاء على الحسين . 
اسعدها الف فى ٠٠‏ والف صديق ؛ والفب شهمد ٠‏ والف الف من الكرو ببين وثم. 
يسعدو نبا فى البكاء على الحسين «ع» . ولما لى يكن لمزة نانح ناحت عليه فساء المهاجرين 
والحسين كانت له نو انح لكن إن دمعت من احداهن عين قرع رأسها با لريح . 


المحلس الحادي والعشرون 


(غروة الخندق ) 


ابن عم النى 1 وقفاتك لك دون الحدى تشيب.الرضيعا 

ظ كنت فيها نس الأعاذى كؤورش2 الحضى فى مهف يشق الدروما 

انت سيف الله الذى البس الشرك شباه خخزيا وافنى المرعا 

لك ذلت .رعبا طغاة قربش0 فركك الرفيع منها وضيما 
ومن مواقفه وع» يوم الخندق الذى قال فيه الن ميك : ضرية على يوم الخندق 
افضل من غبادة الثقلين » وذلك إن قزيثاً فد مجممت وقائدها ابو سفيان بن سرب 


وان غطفان فد ممعت وتائدها عبيلئة ن حضين واتنفقوا مع بنى النضير من اليبود على 


قصد النى (ص) و حصار المديئة ٠‏ فال العم ى (صن) تحراسة المدينة فى عمل الخندق عليبا 
فا قبلوا كا لجراد المنتشر حتى قص الله قصّهم اذ جازم من فوقك :: ومن اسفل منكى 
رج رسول اله فى ثلالة آلاف ووافقت اليبود المشركين على رسول اله , واشتد . 


| الآمى على المسلمين تيا قال الله تعالى : (: واذ راغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر ‏ 


وتظنون باه الظنونا هنا لك ا بتلى المؤومئون وزلرلوا زازالا شديداً ) وطمع:الشوكون 


بسبب كر نهم ف ركسبث فوارس مردر# قريش مهم عس وبن عبد ود كان من مشاهيرهم , 


خم - فى مبادذة على تك ا و اج-"م 


وكان عه ] ل فارس ومعه ابئه حسل ابن عبرو واصحاءه فللا نظروا ال الحندق 
قالوا : هذه مكددة ما كان العرب تعرفها فقيل لحم , » هذا من تدبير الفارمى الذى معه 
ها قتحموا الخندق وعبروه وجالت خيلهم في اأسبخة بين الخندق و بين المسليين ؛ وجمل | 
عمرو بن عبد ود ينادى هل من مبارز فقام النى (ص) فى اما + وقال : من لهذا الكلب * 
فلم يحب أحد إلا على, «ع, وقال أنا ابارزه فقال (ص) إنه عمرو فتكت فقال عمرو : هل 
من مبارز ثم جعل ِو نبهم ديقول : أبن نكي الى تزعمون إن من قل بد ابا افلا يرن 
الى أحد ؟ فقال على, دع أنا له يا رسول الله فقال رسول الله وَكيعْ : [نه عرو 
سكت ف ف ركز غمرو بن عبد ود رمحه فى الارض واقبل مجحول و برحر ويقول : 
وأقد ححت من النداء بعكم هل من مبارز 
ظ ررقفت إذ جين الشجاع موافف القرن المناجز 
انى كذلك لم ازل متسرعاً نحو المرالا 
إن الشجاعة فى الفتى والجود مرح#ى خير الغرائز 
فقال رسول الله (ص) : مر يرز لهذا الكلب فل محبه أحد فقال على أن له 
بارسو!, الله فقال (ص) : هذا عمرو بن ود قال على مع وان كان وانا على بن 
أنى طالب ظ فاذن له رول الله ايع وعممه إعامته والبسه درعه وفلده سسفه وقال :0 
الهم اعنه عليه اللرم احفظه من بين يدنه ومن خلفه وعن بمينه وعن شماله ومن فوق رأسه | 
ومن تمت قدممه فلا تذرق فردا وانت خير الوارئين » وقال : برذ الإمان كله الى | 
الشرك كله فر أمير المؤمَئين وع» يبرول ويقول : 
لا تعجلن فةى أناك بجءب صوتك غير عاجر 
ذو نية وبصيرة برجو بذاك تجماة الفاؤ 
ولقد دعوت الى اللراز فى يحوب الى. المببارز 
. يعليك: بيضأ صارما. كا للخ حتف للبناجز 
فال عمرو : من:انت ؟ فال ؛ أناعل بن أنى طالب ابن عم رمئول اله وختنه 
فقال عرو : واللهنإن أباك كان صديقاً لى وانا أكره أن اختطفك برعى هذا فاركك 
شائلا بين السماء والازض لا حا .ولا ميت وانى أكره إن اتتلك . 


فقال على «ع.. :..دع هذا يا مرو :الى مت تقول سا سرطن لفن حل لال 


امم ا بم ا د 2 لم 


ج-00 فى مقائلة عمرو بن عبد ود مع على «ع. نمم - 
خصال إلا اجبته الى واحدة وانا اعرض عليك . ثلاث خصال فاجبنى الى واحدة قال : 
هات يا على قال :. تشهد أن لا إله إلا الله وان جمداً رسول الله قال : نح هذا عنى قال : 
الثانية أن ترجع وترد هذا الجهش عن رسول الله فان يك صادقاً فانتم اعلا به عينأ . وان 
كان كاذيا كفتك ذئؤان العرب أممه فقال اذأ لتتحدث نساء فريش بذلك و لينشد العرب 
باشعارها الى جبنت ورجعءت الى عقَى م الحرب وخذلت قوماً رئسوق عليهم ْ 
فقال وعء : فا لثالثة ان ادعرك الى النزول قال : إن لا اجب أن اقتّل الرجل الكريم 
مثلك فقال وع. : ولكنى والله احب ان اتلك لطلمى عمرو فا نحم عن فرسه و'زل 
وعقرها فتبارزوا وتجادلا ساعة ثم بدأ فضرب أمير المؤمنين با لسيف على رأسه فاتقاها 
أمير المؤمنين وع, با لدرقة فقطعها وئبت السيف على رأسه فقال على «ع, : با عمرو 

| ما كفاكانى بارزتك وانت فارس العرب:حتى استعنت على بظهير فا لفت عمرو الى 
ْ خلفه. فضمر به أمين المؤم:بن 034 مشترعاً على ساقمه فاطنهما جميعاً وارتفءعت ينبم يحاجة 
فليا انكشفت المجاجة نظرو! فاذا أمير المؤمئين زع« على صدره وقد اخذ بلحيته بريد 
أن يذيحه ثم أخذ رأسه واقمل الى زمءول الله كلع والدماء لسمل من وأغة من ضير بة 
جمرو و سيهه يقطر منه الدم رهو يقول : 
انا عل بن عيد المطلب . الموت شير للفى من الهرب 

فقال عير : ألا نرى يا رسول الله الى على كيف عشثى ؟ فقال رسول الله : [نها 
مشمة لا عقتها الله فى هذا المقام تلماه و مسح الغيار عن عمفيه ومال ابشر يا عل فلو وزن 
اليوم عملك بعمل امة تخد (ص) لرجح عملك على غملهم ثم قال يا على ماكرته قال نعم 
بارسول الله الحرب على خدعة نقل إن علياً قطع عفذه من اصلها فاخذ عمر و عفذه , ضرب 
نه عليأ دع» وتوادى على عنها فوقءت فى قوائم بعير فكسرها ولما جا. الى 
رسول الله (ص) قام ابو بكر وعمر وقبل رأس على دع وكر على على حسان بن عمرو 
ان عرد ود فَمَدَله وكان معه عكر مة ن أى جبل ار 0 ع وخرجت 
خملهم مهزوءة حتى زات ت الخندق هارية وأءزات هذه الاية و" .فى الله المومنين القتال بعلل 
دكان قويا عزيزأ هك.ذا قرائة ئة أبن مسعود وما قتل على «ع, عمرواً اعطى سمفه الى السين 
وقال له قل لامك تسل هذا الصقهل فرده دعل عند النى (ص) رق وسطه نقطة لم نلق 
قال اليس قد غسلته الزهراء مال نعم قال فا هذه النقطة قال النى (ص) يا على سل 


مكالمات عمرو بن عبد ود مع على «ع» ج-؟ 


ذا الفقار مرك فهزه وقال اليس قد غسلتك الطاهرة من دم الرجس النجس فا نطلق الله 
تعالى السيفث فقال : إلى و لكبنك ما قتلت فى ابغض الى لللائكة من عمرو بن عبد ود 
فا فى رى فشر بت هذه النقطة من دمه لا قثل على بن أنى طالب عرو بن عبد ود نعى 
الى اخته عدرة فقالت : من ذا الذى اجثرأ عليه ؟ فقالو : على بن أفى طااب مع فقالت : 
ا و ع ا 

لو كان قاتل عمرو غير قاتله نت ابى عليه آخر الايد 

لكن قاتله من لا يعاب به 7 بدعى ابوه بيضة البلد 

ما قتله إلا كفو كرحم ومن كرمه وعلو مقامه إنه قتله ٠‏ وما سلبه ولما جلس على 
صدر عيرو قال : يا على قد جلست منى مجلس عظيماً فاذا قتلتنى فلا تسلينى حللى 
قال مع ؛ هى أهون على 0 ذلك ما بكت عليه اخّه 
لا فظرت المه فرأته على حاله فى حلته وبردته ودرعه 5 

هلوا لنبكى على ذلك القتيل الذى وقفت عليه اخته الحوراء زينب فرأته بحرد عن 
اثوابه حتى عن ذلك الثوب العتيق الذى اخذه ولبسه تحت اثوابه . 
فذرأت زينب جسم الحسين على البوفا خضياأً يدم النحر 2 و«اللدم 
عار اللباس قطيع الرأس متخمد الانفاس فى جندل كا لخر مضطرم 


المجلس الثابي والعشرون 


( غزوة خير ) 


كم له باختراعم حرب نكات ‏ وبإذلال غلببا ملكات 

وله با صطيادمم شيكات وله بوم ضير فنتكات 
كيرت منظر على من رآها 

عزمات عن دركبا الوهم مخطى ' وعقول الأنام فيه مخبط 

إنبوماً أو هى منى كل رهط بوم قال الى لآ عطى 
رابتى ليشها . وحاى. حماها 


| ج-»؟ فى غزوة خيس ١و‏ 


لم برى الله غيره فى مضيق بزعم لما ولا بحقيق 
والبه أشار خير شفيق ‏ فاستطالت اعناق كل فريق 
لمروا أى . ماجد يعطاها 
فاغتدى كل مدير وهو مقبل2 ولذاك الفوز العظم يؤمل 
نعل الوءد كم أق من مؤمل فدعى ان وارث العم والحل 
بجير الآنام مم31 ,بأساها 
أن من كف قادر صاعته وعلى ‏ ذى علا رفعته 
ْ | أن من عين ريه قد رعته أبن ذو ااأنجدة الذى اودعته 
9 ظ فى الثربا مروعة لباها 
وذلك فى بوم خير بعد ما انهزم من ااه ما انبزم 5 وقد ذكر جميع المؤرخين 
من العامة والخاصة . مهم ؛ :ثور الدن عد بن أحد امالك ف كتاب (الفصمول المهمة ) 
إن رسول الله 2 حاصر خير إضمأ وعشرن يوم فم يتمكن من الفتح » وكان عل «ع» 
بهرمد . ولا رأى عدم ثيات ادابه فى الحرب وقد أعطامم الرابة ثلاثة ايام مواليات 
كل يوم بيد أحد من صحابته وهم انبزموا . فقال (ص) ؛ لا عطين الراءة غدأ رجلا 
يفم الله عل يدنه . حب ألله ورسوله : كرار غير فرار ٠‏ فيات الناس خر ضون 
ليلتهم ايوم بعطاها . لآن علياً ع ارمد : 
فلما اصبح الناس غدوا على رسول الله (ص) وكل منهم برجوا أن يعطاها , مرج 
رسول الله ونادى أين على . ن أنى طالب ؟ فقيل ءا رسو ل الله إنه ارمد ؛ قال (ص) : 
ارسلوا [ايه وا نتوى ه ٠‏ فاقى بعلل «عء فبصق فى عينيه ودعا له فرء حتى كدأن لم يكن به 
وجع ؛ ”ا قال حسان بن ثابت : 
وكان على ارمد العين ينتظر دواء فللا لم بحس مداويا 
شفاه رسولالله مله بتفلة فيورك مرقياً وبورك راقها 
والحاصل ؛ فأعطى علياً وع» رايته البيضاء وقال : ا على خذ الراية واعل انهم 
يدون فى" بهم إن الذى يدمى عليهم اسمه ايليا فاذا اقيتهم فقل : انا على فانهم مخذلون 
ا ع مزحت وعليه: مغفر حجر قداتقيه عثل عر الزيتى وجعه 
على رأسه وهو ير تجز ويقول : 


5649 لل فى غروة خيير وقتل محب الخيرى ج-؟” 


قد عليت خيير الى م حب شاكى السلاح بطل جمرب 
فقال عليه السلام : 
انا على بن أنى طالب انا الذى سمتنى أنى حيدرة 
حرفاق.. ايم .ولف قعورة 
فسمع در من احبار اليبود فقال : غلبت وما ائزل على موسى 2٠‏ فدخل على 
قلو بهم الرعب ٠‏ ولما أشطر على «ع, مرحب شطر ين والقاه بحدلا جاء جبر ثيل من السماء 
متعجباً » فقال النى رص) ؛ مم تعجبت ؟ فقال : إن الملائكة فى صوامع السماوات تنادى 
( لا فى إلا على لا سيف إلا ذو الفقار ) ؛ واما امجاتى فإنى امرت إن ادمى قوم اوط 
حملت مدائنهم وهى سبع مدائن من الآرض السابعة السفل .الى السماء السابمة العلما حتى 
سمع حملة العرش صباح ديكبم و بكاء اطفالهم ٠‏ ووقفت بها الى الصبح اننظر الام ولم 
اثقل بها » واليوم لما ضرب على «ع ضر بته الهاهمية وكير ؛ امرت إن اقبض فاضل 
سيفه حى لا إشق الارض باهاما ٠‏ فكان تأضل سف عل دع ائتمل من مدان لوط ؛ هذا 
واسرافيل وممكائيل قد قبضا عضده ف الحواء ظ 
ولما قتل رحب زجع من كان معه واغلقوا باب الحصن عليهم فا وى عل ك 
الحصن واشرف المهود من الحصن وثم برمونه با لثبل والحجارة قغضب عل ثم أزل 
مغضباً الى اصل عتبة الباب فتناول باب الحصن و تناول حلقته وقلءها ثم ترس به وجعل 
يقا تلم حتى فتح الله تعالى عليه كم رى الباب من يده خلفه ار بعين ذراعاً ٠‏ ولقد تكلف 
حمله اربعون رجلا أو سبعون رجلا فا اطاقوه فا هتز الحضصن وسقط من كان عليه در 
النظار ٠»‏ وقال : با رسول الله إن علياً ا 
و اهترز ت السماوات السبع والأرضو ن السيع . واهتز عرش الرحمن غضبأ لعل مع ثم 
اخذ باب الحصن وجدله على الخندق جسرا لهم حتى عير أحاب النى (ص) . 
كان طول الباب عانية عشر ذراعاً وعرض الندق عشرون ذراعاً فوضع جانب. 
الباب على طرف الندق وضبط بده جانياً حتى عر عليه المسكر وكانوا كانية لاف 
سوا هل وا قن ال 6 رو لاحر 
إن امسءأ حمل الرناج مخير بوم المبود بتّدرة لويد 
.فرى به ولقد تكالف ا سمهو ن تيا كلهم متشدد 


5 فى غزوة خور‎ ١ 
ردوه بعد تكلف ومشقة  ومقال عضوم أبعض ارددوا‎ 

( فى بحار الانوار ) فتح الحصون وقتل من اليهود حتى فزعوا واخذ ماكان فى 
الحصون من الاموال » وسى منهم فساء ورجالا منهم ؛ صفية بنت حى بناخطب 
جىء بها الى رسول الله (ص/ وكانت احسن الناس 5 فرأى فى وجمها ثجمة 
فقال (ص) : ما هذه الشجة وانت ابئة الملوك فقالت : إن علياً ,ع لما قدم الى باب 
الحصن وهز الباب فا هر الحصن وسقط من كان عليه من النظار و أرتجف السربر فسقطت 
لوجهى فشجنى جانب السرير فقال رسول الله مطل با صفية إن علياً عظم عند الله تعالى 
وف خر رأى رص) فى خدها ابر اللطم فسأها عن ذلك ؟ فقا لت : م فى هذا الحبثى 

على جسسد أخى فلا نظرت اليه ورأيتة قتيلا لطمت بب.دى ففضب النى (ص) وقال : 
ا بلال ما أقى قليك أتمر بالرأة الضعيفة على المقدول من اقاربها ٠‏ وهل تطيق اخت 
أن نتنظر الى اخيها وهو مضرج با لدم . ٍْ 

أقول : با ليت ,عينى رسول اله (ص) نظرتا الى الخوراء زينب حين مرو بها 
على اخيها الحسين عليه السلام الح . 


المحلس الثالث والعشرون 
2 غرؤة ذات العلاسل م 


قال أمير المؤمنين عليه افضل الصلاة: والسلام : إن الوفا. توأم الصدق , ولا 

امل جنة اوق منه , ولا هن دوف كقاااري .٠‏ واقّد أصيحنا فى زمان قد امخذ 
اكثرٌ أهله الغدر كيسا ٠‏ ونسبيم أهل الجهل. فية الى حسن الحيلة » مالهم قاتلهم الله 
قد برى الحول القَلب وجه الحملة ودونه مانع من أمن الله لعالى و.نهبه فددعها رأى عين 
بعد القدرة عليبا ٠‏ وينتهر فرصتها من لا جريحة له فى الدين التوأم الذى بوم مع الآخر 

فى حمل واحد » فهما -' اى الصدق والوظإء ‏ توأمان قويئان ف المأشأ محيث لا يسبق 
احدهما الاخر فى الوجود واللمنزلة » وكلاهما حافظان الإنسان . فا حدهما يمنزلة السلاح 
التى ناجى الانسان نفسه من شر عدوه وهو الصدق'كا ورذ النجاة فى الصدق ظ الا شر 


744 سس فى غزوة ذات السلاسل ج-؟” 


بمتزلة الدرع الذى يليسه الإنسان ليقيه من كيد عدوه وهو الوفاء كا قال وع» : لا اعم 
جنة اوفى منه ٠‏ وفن عل إن مرجعه الى الله وهو سريع الحساب لا يعدل عن الوفا 
الى ضده وهو ادر والمكر و لكن أهل هذا الزمان عدلوا عن الوفاء الى الغدر ويعدون 
الغدر من العقل , وحسن الحلية » يقول وعء مالهم فاتلوم الله بزعمون ذلك مع إن الحول 
القلب - اى البضير بتحويل الامور وتقليب الدهور - قد يرى وجه الحيلة فى بلوغ 
مراده لكنه لا يفعل خوفا من الله فبدع الحيلة وهو تادر عليها . [ 

وأما من لم يتحرز من المدصية ولم يكن ثابتأ فى أمى دينه فبو عتم الفرصة لأعمال 
الغدر والحملة : و الحال إنه لا ثىء ابض الى القه من الغدر والحيلة » ولذا قال النى (ص) 
من بات وف قلبه غش وغدر لآخيه المسم بات فى سخط الله واصبح وهو فى سخط الله 
داماً الى أن يتوب من ذلك » بل و يظهر من كلام أمير المؤمنين إن الغدر أيأ ما كان كفر 
بالله ٠‏ حيث يدين حاله وحال معاوية وتفرق 'الناس عنه واجتماعهم على معاوية 
بقوله «ع : وافه ما معارية بأدهى منى ٠‏ و أكنه يغدر ويفجر ؛ ولولا كراهية الغدر 
لكنت من ادهى الناس و لكن كل غدرة جرة ٠‏ وكل جرة كفرة ٠‏ و لكل غادر لواء 
عزف يوم القيامة والله ما استغفل با لمكيدة ولا استغمز با لشديدة ‏ يعنى لا يقدر 
أدود أن يغفلنى بكيد وحملة و يدمفنى بقوة وشدة وحتمل أن تكون العباوة مااستغفل 
بالمكيدة ولا استغمن با لشديدة ‏ اى انا لا اغفل احداً با لغدر والمكيدة ولا اضمف 
احدأ بقوة شدبدة : 

والخاصل : إنه لا مجوز الغدر من احد با لفسبة الى الآخر حبى مع الكفار 
ظ إلا فى موضع خاص استثنى ذلك خرج با لنص وذلك فى الجهاد مع الكفار فلا بأس 
ا لغدر والحيلة لا جل'الغابة على العدو والخصم بل و مجوز المحارية بكل فمل يؤدى الى 
دفوم والظفر بهم كهدم الحصدون وقطع الأمجار حيث يتوقف ١‏ وقد وقع من 
النى ل امثال ذلك فى بعض الغروات منها فى الطائف وقد قطع اشجار الطائف وخرب 
ديار بنى النضير واحرق عليهم وكذا يجوز إرسال الماء علييم ومنعه عنهم والقاء اسم 
اذا توقف الفح للسلدين على ذلك ٠‏ وكذلك مجوز التبييت يعنى التزول عليهم غيلة ى 
الليل ‏ كا فعل أمير المؤمنين وع, فى ذات السلاسل ؛ وهى من اعظم الغزوات الى غزاها 
, أمير المؤمنين ٠‏ وف ذلك تزلت سورة ( العاديات ضبحأ ) . 


| ج١١‏ فى غزوة ذات السلاسل هوم - 


والمجمل مها إن المشركين اجبَمموا وتحالفوا بان لا يفروا حى يقتلوا عمداً وعلاً 
رم اننى عشر الف 3 م|ل_ ابطال المشمر كيين ٠‏ وجاءوا الى أن وصلوا ونؤلوا على 
السلاسل وهو اسم ما. ؛ ونزل جبرئيل واخير النى (ص) بذلك وأمره بان مخرج البهم 
من من يفرقهم ٠‏ فا نفذ انى (ص) ابا بكرف سيعاثة رجل فليا صار الى الوادى واراد 
الانحدار خرج اليه امه شر لون وقانلومم وقثلوا جما من المسامين وهزموثم فر جع و ابو بكر 
متكسرا الى النى فقال رسول الله (ص) له : ل تفعل ما امنك به وكذت لى و الله عاصياً 
“م صعد المذر وقال با معشر المسلمين انى امرت ابا بكر أن بسير الى أهل وادى المابس 
وان بءعرض عليهم الإسلام ويدعومم الى الله فان اجابوا وإلا واقعرم فانه سار اليهم 
وخرج منوم المه مائة رجل فاذا جع كلاموم وما استقيلوه به انتفخ صدره ودخله الرعب 
ورك قولى ولم يطع أمرى . ظ 

م بعت مر رفو ابن رجع منهزماً ٠‏ فللا رآه النى صمد المنر وقال : يا عر 
عصمئنى وعصيت الله فى عرشه وخالفت ت قولى. وعبات رأيك قبح الله رأيك ؛ وقال 
عمرو نن العاص : أبعنى با رسول الله فان 5 على خدعة وانا اخدعوم فيعئه وهو 
أيضأ رجع مكسورا ؛ وانفذ غالداً فقاد ؛ فساء ا نى يتوه د واغتم وقال : أبن ان 
عمى وقفوة ركنى على فا حضر بين يديه وثال باعلى اخرج الييم كرارا غير فرار 
قوذ اال عمد ا فسار على «ع» نا لقوم متتكبباً عن الطريق يسير ا لول و يكن 
بالتبار ء ثم اخذ على لاط فسار بهم حتى اسّقيل الوادى بغمة ثم اميم ان 
يمكوا الخيل واوقفهم فى مكان ؛ وقال لا تترحوا واقام ناحية منهم فقال عمر : انزلنا 
هذا الغلام فى واد كثير الحيات والعقارب واسباع واما السبع فتأ كلنا و تأ كل دوابنا 
واما الحيات تعقرنا وتعقر دوابنا ٠‏ واما يعلم بنا عدونا فأتينا و يقتلا فكلمه ابو بكر 
فل يحبه وكله عمر فل مجبه أمير المؤمنين وعء فقال عمر ون العاص ؛ لا ينبغى أن نضيع 
انفسنا انطلقوا با نملوا الوادى فآنى المسدون . فمات على ع حتى احس بطلوع الفجر 
ركب وصاح اركبوا بارك الله فيم ' وطلع من الجبل وانحدر على القوم واشرف عليهم 
قال وع» اتركو ا عكمة دوابم فتركوها وشت الخيل ريح الاناث فصهلت فلا سمع المشركون 
صهيل خيلهم ولوا هار بين منهزمين » وبققيت اءوالحم واسلحتهم على حالما و تعاقبهم 
المسلون ؛ حتى قتلوا منهوم خلقاً كثيرأ واسروا بءضاً منهم ورجعوا ا لغناهم والاموال 


دوم 2 فى غزوةذات السلاسل وفتح على «ع, ج-, 


فل جمرئيل على النى فى المدينة وبششره بالفتح فقرأ عليه والعاديات ضبحاً فا لمورريات 
قدحا فا اغيرات صبحا فائرن به نعما فوسطن به جمعا ) وفى ذلك انشأ المدنى : 
وقوله والماديات ‏ ضيحاً يعنى ؛ على اذا اغار صبحاً 
على سلم فشناها كفحاً فأكثر القتل بها والجرحا 

ففرح النى وبشر أصمابه بذلك وأميمم با ستقبال على وع» وهو يقدمهم حتى 

خرجوا من المديئة » وقعدوا ينتظرون علياً حتى اقبل «ع, ووجوه كا ابدر فى ليلة تمامه 
وكاله ومعه الاسارى والغنائم لا تعد ولا تحمى . 

فنا رأى على وعء النى (ص) اراد أن يترجل عن فرسه قال النى : اركب يا على 
فان الله ورسوله عنك راضينان 2 فيى على دع رضا م ل وتعانتًا وقيله 
رسول الله (ص) ومسح اراب عن وجيه وقال : با على الجد لله على الذى شد بك ازرى 
وقوى بك ظهرى ٠‏ ها على يا على اننى سألت الله فيك كا سأل احى موسى بن عمران 
أن بشرك معه هارون فى أمره وقد سألت رى أن يشد بك ازرى ؛ با على : من احبك. 
فقَداحبنى ؛ ومن احبنى فقد أحب الله . ومن أحب الله فقّد احبه الله » وحقيق 
على الله أن يسكن حبيبه الجنة . با على من ا بغضنك فقد ! بغضنى ومن | بغضنى فقد | بغض 
الله . ومن ابض الله فقد ابغضه الله وامنه ؛ وكان حقدقاً على الله ان بوقفه بوم القيامة 
موقف اليعضاء لا يقبل منه صرفأ ولا عدلا . 

نم قص على مع القصة وكبيفية غلبته على الكفار وجاء با لاسارى وااغنائم الى 
رسول الله واراهم إباه ٠‏ فلا نظن النى الى الاسراء وم موئةون با لحبال وااسلاسل 
التنفت النى ل الى على «ع» وقال : با أبا النسن اقطع الحبال والسلاسل وفك 
الاغلال من هؤلاء فاى لا استطبع إن اراش موْقين و أنكانوا مشركين . 

اقول : .ا لمت عينى رسول الله نظرنا الى ولده السجاد والاشميات مف بناته 
ادخلومم عل يزيد وم مقر نون ا مال والاغلال قال عل ان المسين دع تشدتك . 


ج -؟ فى غزوة مؤنة وكيفيتها لاوم 


اليب لصي ممست مم ل ممست ممه سوس سم سس مومسم 


الجاس الرابع والعشرون 


( غزدة مؤئة 6 


ومن غزوات رسول الله (ص) ( غزوة مؤنة ) وهى با لهمزة [سم قرية من قرى 
بلقا من اراضى الشام ٠‏ ومنها الى بيت المقدس متزلان ذ كرها ف الناسمخ ٠‏ وفيها قتل 
جعفر بن أىطا لب وع, » وجعف ركان فاعلى درجة من الشجاعة وارفع مرتبة من الشهامة 
ذكان رسول الله (ص) محبه حبأ شديداً ولا فتتح رسول الله (ص) خيير قدم جعفر بن 
أنى طالب من الحبشة ذا لتزمه رسول الله وجمل يقيله بين عمنيه ويةقول ؛ ماادرى 
با رما 0 ٠‏ وقال (ص) : خير الناس حمزة و جعفر 
وعلى عليه السلام 
وقال (ص) خلق الناس من اار شى ؛ وخلةت انا وجعفر من شجرة واحدة 
وال (ص) ل ؛ يا جعفر انت اشبيت خلق وخلق . 
وكنة جعفر ١ ١‏ بوالمساكيين ؛ وكان ثااث الاخوة من ولد أنى طالب ٠١‏ كيرم 
طالب ء م عقيل ٠‏ م جعفر نء ثم أمير المؤمنين دعء #وكل :زان ١‏ كير فخ لخر 
إفغر نين » وامهم جميعاً فاطمة بت أسد . وهى اول هاشمية ولدت لحائمى ‏ وفضلها 
كثير وقر بها من رسول الله وتعظ.مه لها معلوم . 00 
قال عبد الله بن جعفر : كنت اذا سألت عبى علءأ «ع, شيئاً فنعنى اقول له ؛ بحق 
جمفر فيعطينى . وفى رثاء جعفر يقول حسان بن ثابت : 
فلا ببعدن الله قتلى تتابعوا 2 وله منهم ذو الجناحين جعضر 
رأيت خيار المؤمنين تواردوا ١‏ شهوباً وخاقاً بعدهم يتأخر 
غدأة غدوا عااؤ منين يةودمم الى الموت مممون الذقيبة ازهر 
اغر ؟.ضوء الميدر من أل داشم اف اذا - الظلامة اصض 
تطاعن حى مات غير موسل ععدر برك قمه الونا تخسر 
فصار مع المتشهدين ثوابيه ‏ جنان وملتف الحديقة اخضر 


دمو ف كسفية لغغزوة مؤنة ج١١‏ 


وكنا نرى فى جعفر من عمد وفاء وامراً حازماً حين يأ 
فا زال فى الإسلام من آل هاشم دءائم صدق لا ترام ومفخر 
ثم جبل الإسلام والناشس حولهم رضام الى طود يطول ويقهر 
بباليل منهم جعفر وابن امه عل ومنوم ؛: احمد المتخير 
هم اولياء الله انزل حكمه عليهم وفيهم والكتاب المطور 
لا رجع جعفر من بلاد الحبشة بعثه رسول الله (ص) واستعمل على الجيش معه زيد 
ابن حارثة وعبد الله بن رواحة و بعئهم الى مؤنة الى حرب هرقل ملك الروم ودفع الرابة 
| الى جعض وقال : إن قتل جعفر فالوالى عليكم زيد . وان قتل زيد فالو الى عليم 
عيد الله بن رواحة ». فان اصمب ان رواحة فليرةتض الأسدون بونهم رجلا فلمجعلوه 
عليهم أميرا ٠‏ قال رجل من اليبود ‏ ' إن كان عمد نبا كا يقول سمقثل هؤلاء الثلاية 
لآنه ما بعث نى فى الجباد ؛ وقال : إن قل فلان ذا لوالى بعده .فلان ٠‏ إلا وقتل جميع 
من ذكر فيهم الولايات ٠‏ كا إن هؤلاء الثلاثة قتلوا . 
ولما خرجوا الى القتال شيعهم رسول الله (ص) حتى بلغ ؛نية الوداع فوقف 
دوقفو | حوله وهم ثلاثة آلاف وقال : اغزوا على اسم الله فقائلوا عدو الله وعدوم 
با اشام » وستجدون فيها رجالا فى الصوامع معيزلين فلا تعرضوا لهم ٠‏ وستجدون 
خرن للشيطان ى رؤسهم مفاحص فا قلءوها با لسيوف » لا تقتّلن امرأة ولا صغيراً 
ضرعا ولا كبيراً فانيا ؛ ولا تقطعن متخلا ولا شجراً ؛ ولا تودمن بناء 
نهام أن يقتلوا كارا ركاذا ٠‏ وأهل الكوفة ! ذنحوا صغارأ من 
أولاد رسول اله يللع بل وذبحوا الرضيع . 
ومخى الما يون حى ؤلوا عؤنة' و بلغ إن هرقل ملك الروم قد نزل ماء من مسأه 
البلقاء ومعه مّة الف مقائل مر الروم ومئة الف من المستعربة » فأقام به الم.دون 
لملتين ينظرون ق أمرم دالوا : 0 الى رسول الله فنخيره الخير ٠‏ فأما أن يردنا 
أو بزيدنا رجالا ظ 
فبننا الناس على ذلك إذ جاءه عبد الله بن رواحة فشجعبم وقال : واللّه ما كنا 
نقائل القاس: كر م ولا بكدثرة الخيل إلا بهذا الديرن الذى أكرمنا الله به 
انطلقوا فقا نلوا فقذ والله رأيقونا بوم ( بدر) مامعئا إلا فرسان , [بما هى الخدم 
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ج-؟ فى غزوة مؤتنة وشهادة جعفر «ع» اوو؟ ‏ 


الحسنيين : إما الظهبور عليهم فذاك ما وعدنا. الله ورسوله وليس لوعده خلف . وآما 
الشهادة فتلحق با لإخوان افقوم فى الجنان » فشجع الناس ان رواحة » قال : 

روى ابو هريرة قال؛ شهدت مؤنة فليا رأينا المشركين رأينا مالا قبل لنا بهم من 
العدد والسلاح والكراع والديباج. والحرير والذهب ؛ ف عرق لصرى فقال لى نابت بن 
اقوم ‏ بااياهريرة مالك كأنك ترى جموعاً كثيرة قات . نعم قال : لم تشبدنا بيدر 
إنالم ننصر با لكئرة , فا لتق القوم فأخذ اللوا. جعفر ‏ وفى خر زيد بن حارثة » فقال : 
وابلى بلاء حسناً حتى قتل طعنوه با لرماح ٠‏ ثم أخذ جعفر وقائل قتالا شديدا قبل بلغ 
قتلاه ارربعاثة فارس ففتزل عن فرس له شقراء فعرقبها ول بزل يقاتئل حتى إن الكفار تبين 
فيبم النقص ٠‏ وبالغ فى جهاد الأعداء حتى قطمت يداه . 

رق البعان قبل 01 صرية رجل عرس زوع فطليه المتفين قرقع أ تمطيان 
كوم هناك فو جد فيه ثلاثون أو إضع وثلاثون جر حا : وف خر وجد فى بدن جعفر 
اثنتان وسيعون ضربة وطعنة با لسيوف والرماح ٠‏ وفى خبر ا خمسون جراحة 
خمس وعشرون منبا فى وجبه . 

قال جابر : فلنا كان اليوم الذى وقع فيه القتال صلى النى (ص) بنا الفجر “م صعد 
انر فقال : قد التثى اخوا نم مع المشركين فا قبل حدئنا بكرات بعضهم على عض الى 
أن قال قتل زيد بن حارانة ورسقطت ا ا 
وتقدم للحرب بها تم بى وقال.؛ قطمت بده وقد أخذ الرابة ببده الاخرى ٠‏ ثم قال : 
قطمت مده الاخرى وقد طم اللواء الى صدره الى أن اخر بشهادته و بى رسول الله (ص) 
وجميع من حضر ولم يكنى على حاضرأ ٠‏ فمند ذلك دخل على «عء فى المسجد فلما بصر به 
النى (ص) قال ؛ إن علياً لا يطيق انصتوا واسكتوا فسكتوا فلا دخل على و نظر فى 
وجوه الناش قال ؛: با رسول الله هل لك عل بأخى جمفر فبكى رسول الله لع وقال : 
أجرك الله ءا ابا الحسن فى جعفر لقد فقتل فيك أمير المؤمنين دع» وقال : إنا لله وإا اليه 
واعدون:. الآن ا نقصم ظبرى ٠»‏ اذا كان اخ واحد يقصم الظهر ؛ فكيف حال قتلة 
ل 00 اليه 
وقال : الان انكسر ظبرى 5 
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فى حجره وجعل بسح على رأسه ٠‏ فقالت والدته اسماه بنت عميس : ا رسول الله انك 
لفسح على رأسه كأنه يتم قال : قد استشهد جعفر فى هذا اليوم ودمعت عينا 
رسول الله (ص) وقال : قد قطعت يداه قبل أن يقتل وقد أيدله الله من بده جناحين 
من زمرد اخضر فبو الان يطير ببما فى الجنة مع الملائكة كيف يشاء . قالت ؟ فأ ءلم 
الناس ذلك قال عيد الله بن جعفر ١‏ فقام 78 الله (ص) واخذ بيدى مسح بيءه علي 
رأمى حى رق المبر ؛ واجلسنى امامه على الدرجة السفلى والحزن 0 
ألا أن جعفر قد استشيد وجعل له جناحان يطير بهما فى الجنة . 

نم نزل ودخل بيه وادخلت معه وأص بطعام يصنع لآ جلى_ ظ وأرسل الى اخى 
فتغذينا عنده غذاء طبيأ مباركا ٠‏ واقنا عنده ثلاثة أيام فى بيه ندور معه كلا صار فى 
بيت احدى نسائه م رجعنا الى بكنا قا انا ستول ألله ر(ص) وانا اساوم شاة لأعلى 
فقا فقال : اللهم بارك له فى صفقته » قال عبد الله : ها بعت شيا إلا بورك لى فيه . 

وقال كلاق لفاطمة ؛ امخذى طماما لأجماء بنت'عميس ٠‏ وأمرها أن تأتمها. 
ونسائها ثلاثة آيام ٠‏ جرت بذلك السئة أن يصنع لآ هل الميت ثلاثة ايام طمام لم تزل 
هذه السنة جارية فى جميع الآماكن ؛ استُلكم بالله هل صنع طعام لنساء أنى عمد الله 
واطفاله ايلة الحادى عشر مر الحرم لا والله امسوا جماعاً وعطاشاً ما كان عبدهم 
طعنام ولا شرا . 

وقال (ص) لفاطمة : اذهى فا بكى على ابن عمك , فإن لم تدعى بتكل فا قلت 
فقد صدةت . 

أقول ؛ يوم قمدت فاطمة فى عزاء حمزة ويوم فى عزاء جعفر ٠‏ وبوم ف عزاء 
على ؛ ويوم فى عزاء والدها اخذت ا لبكاء والعويل لملها ونهارها واعظمها بكاء فى 
عزاء ولدها الحسين كل بوم ذا ر الى قيص ولدها فتصرح 4 
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(فى الجلد السادس من البحار ) لما اراد النى (ص) فتح مكة سأل الله جل إسمه إن ' 
بعمى اخباره على قريش ليدخلها بغئة » وبنى أمره على السر » فكتب حاطب بن 
أنى بلتعة الى أهل مكة ضرمم بعزم رسول الله (ص) على فتحها ٠‏ وكان سبب ذلك إن 

ظ حاطب بن أنى بلتعة كان قد أسلم وهاجر الى المديئة » وكانت عياله بمكة وكانت قريش 
| | تخاف أن يغزوهم رسول الله فساروا الى عيال حاطب وسألوم أن يكدّبوا الى حاطب 
يسألوه عن خير عمد ؛ وهلى بريدان ينزو مكة ؟ فكتيوا الى حاطب يسألونه عن ذلك 
فكتب اليبم حاطب إن رسول الله (ص) بريد ذلك ؛ واعطى الكنتاب امرأة سوداء 
وردت المدينة تستميح بها الناس وتسّرم ؛ وجعل لا جملا على أن توصله الى قوم 
عام لما من ل ل 
رسول الله (ص) ,ذلك فا ستدعى أمير المؤمنين «عء وقال له : إن لعض اسححانى قد كيتب 
الى أهل مكة كتاب خيرم فيه ضخمرنا وقد كنت سألت الله عز وجل إن يعمى اخبارنا 
علي والكقا باع اثر أن سودا: قد أخذت عل غير الطر بق نفذ سيفك والحةهاوا نزع 
الكاب منها وخلبا وسر به إلى ٠‏ 
ثم استدعى الزبير بن العوام فقال له ؛ امض مع على بن أنى طالب فى هذا الوجه 
فضا واخذا على غير الطر يقفادر كا المرأة فسبق اليها الزبير فسألا عن الكتاب الذى معبا 
ذا تكرته حلفت إنه لا شى. معها فبكت فقال الزبير : ما أرى با ابا الحسن معها كتاباً 
فارهع بنا الى رسول الله (ص) لنخيره براءة ساحتها فقال له أمير الو منين وع» ؟ مخبرنا 
وصول اله إنهفيا كتانا ورا من أخذة منها وتقول انت اله لا كتاب معها ثم 
اخترط السيف وتقدم اليها فقال : اما والله لآن لم خرجين الكتاب لآ كشفنك ثم 
لاضرن عنقك ؛ فقالت له : اذا كان لايد من ذلك فاعرض يا بن أنى طالب بوجبك 
عنى فاعرض م جهه عنها فكشفت قناعبا واخرجت الكتاب 507 عقيصتها فأخذه 
أمير المؤمنين وعء وسار به الى النى (ص) فأس أن ينادى با لصلاة جامعة ٠‏ فنودى فى 
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الناس فا جتمعوا الى المسجد حتى صلى بهم ثم صعد النى (ص) المنر وأخذ الكاتاب بيده 
وقال : أيها الناس افىكي.نت سألت الله عر وجل أن خى اخبارنا عن قريش وان رجلا 
منكم كاتب الى أهل مكد حرم خرنا فليقم صاحب هذا الكتّاب ؛ وإلا فضحه الوحو, 
فلم يقم احد ٠‏ فأعاد رسول الله مقالته انيأً وقال ؟ ليقم صاحب الكستاب و إلا فضحه 
الوحى ؛ فقام حاطب بن أفى بلتعة وهو برتعد مل السعفة فى يوم الريح العاصف تقال ؛ 
نا ومرلاالآة الماح الكتان ونا اعلائت اثفاقا بد إملاى ولامكا بدن 
يقينى . فقال : فا الذى حملك على ان كستبت هذا الك تاب ؟ قال : يا رسول الله ان لى, 
أهلا عه رليس لى عشيرة فا شفقت أن تكون الدائرة هم علينا فيكون كدتانى هذا كفا 
لهم عن اهلى ؛ ندال عندهم وان اهلى وعمالى ل إلى بحسن صنيع قر يش اليهم 
| حديءت ان اجازى قر 5 مسن معأشر مم ظ و افمل ذلك لشلك منى فى الدين ؛ فقال 
عمر ؛ صرق يا رسول الله بقمّله فإنه منافق فقال رسول الله (ص) ' إنه من أهل بدر 
ولعل الله اطلع عليهم فغفر لهم اخرجوه من المسجد ٠‏ قال : لجعل الذاس يدفعون فى 
ظهره حى اخرجوه من المسجد وهو يلتفت الى النى (ص) لر ق عليه ٠‏ فأمص رسول الله 
رده وقال له : قد غفرت عذك فا ستغفر ربك ولا نعد اثل ذلك . 
والحاصل : خرج النى (ص) لفتح مكة فى رمضان سنة مان من الطجرة ٠‏ ومعه 
عشرة آلاف مقائل هيد أن 5 قر رثا قبل 3 يعوا حى قرب من مكة وكان 
ابو سفيان وجماعة من قريش قد خرجوا من مكة يتجنشس.ون اخبار رسول الله (ص) 
والنى أم عه العماس أن رج فى طاب اخمار فراش فلق ابا سهان وجماءة من قر إشس 
فاخذم انيرا وجاء بوم الى رسول الله (ص) فا سلوا كرهاً وخوفاً من القّل » فقال 
رمسو لالله للءياس : ياعم اذهب بأنى سفءان الى مضيق الوادى [.شاهد 0 ذهب به 
العياس فصار كر نه جذو د الإسلام فلا رأى كدثرة المساكر والجنود دخله رن ذلك 
رعب عظم اسّأذن أبو سفيان رسول الله (ص) ليدخل مكة ؛ و ضرمم بقدوم رسول الله 
و 5 والعسا كر حى يسدمليوا قبل أن حار بهم رسول الله (ص) ويقاتلوم 
ففمل ذلك واقيل أو فيان يركض وقد سطع الغبار من فوق الجبال وقريش لا تعلم 
فاستةبلته قر يش وقالوا ماور اك ماهذا الغبار قال عمد فى خلق عظم ثم صاح يا آل غالب 
البيوت #2رن. دخل دارى غمو من فسممت زوجنه هند را الشيخ الخبيث 


إلى 
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لعنه الله من و افد قوم وطليعة قوم قال : ويلك الى رأيت ذات القرون ورأبت ملوك 
كندة وفتان حمير. ويلك اسكى فقد والله دنت البينة وجاء الحق . 

فليا دخل النى (ص) مك2 ؛ كانت احدى الرايات بيد سعد بن عيادة وهو ينادى ؛ 
اليوم يوم الملحمة اليوم تسى الحرمة اذل الله قريشأ ؛ فسمع ابو سفيان ٠‏ نادى': 
با رسول الله أمت . بقتل قومك إن سعدأ قال كذا! ؛ وانفى انشدك الله وقومك فانت 
ار الناض 00 الناس ,» واوصل الناس فوقف النى (ص) وقال ؛ 00 
المرحة اعز الله قريشاً » وارسل الى سعد وعزله عن اللواء وقال لعلى «ع» : خذ 
الرابة وناد فييم ؛ فا خذ على «عء اللواء وجمل ينادى : اليوم يوم المرحمة ؛ 9 
منادى رسول الله (ص) : من دخل المسجد فهو أمن ؛ ومن دخل دار ابو سفيان 
فهو آ من ومن الق سلاحه فهو آ من ؛ ومن اغلق عليه الباب فهو آ من ٠‏ واوصى المسابين ' 
أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم ٠‏ فلما دخل جاء حتى اتتهى الى المسجد الحرام اخذ بمضادة 
| الباب قرأ ( لا إله إلا الله وحده اتمر عده وفصر غبده واعز جنده اراي 
وحده ) وقف أبو فيان ومعاورية وجميع قريش عائفين فقال النى (ص) : 
فريش ما ترون انى فاعل بكم قالوا - خيراً أخ كريم وابن 0 ' نك 
رسول الله (ص) وقال. :ما أقول لك إلاما تل اعى يوسف ( لاتريب علي اليوم يففر 
ألله ل وهو ارجم الراحمين ) ألا ليس جيران النى انتم فلقد ل 
وآذيتموق واخرجتموقى نم ما زضيتم حتى جتتموفى فى بلادى تقاتلوق ١‏ اذهبوا 8 
الطلقا. ٠‏ فكأن هذه الغبارة صارت عدا لمؤلا. من ذلك اليوم . 

ويقال لآفى سفيان و معاوبة رغيرثم مدن فر بش الطلفاء - يمق طلقا 
رسول انه يكو والى هذا اثارت الحورا. ٠‏ ف خطبتها فى مجلس ,زيد بقوها عليها السلام 
أمن العدل يا بن الطلقاء ‏ يعني با بزيد أنعرف من انت ومن ابوك وجدك ؟ أو يدرى 
ما صنع جدى مع جدك وابيك فى بوم فتح مكة حين مكنه الله من رقابهم ؟ وسلطه مليهم. 
واخذم اسراء » فكلا اراد أن يفعل بهم كان يفعمل ٠‏ ومع ذلك عى عنهم راطلقهم : 
ردقال اذهبوا ذا نت الطلقاء 6 ا زدد فهذا جراؤه بان قتلت حسيئاً وقتلت اصمابه وأهل ‏ 
يله وسبيت أساءه وعياله واطفاله مر بلد الى بلك . 

ملكنا فكان المفر منا سجمية فلا ملكتم سال بالدم ارطع 
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وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل اناء الذى فيه بنضح 
واشار 00 الله فى قصمدته الدالية : 
فسل عبد شهمس هل يرى جرم هاشم اليه سوى ما كان أسداه من بد 
فقل. لأنى سفيان ما انت ناقمر ‏ .امنك ايوم الفتم ذنب يمد 
( فى البحار ) فدخل النى (ص) مكة وقت الظهر ٠‏ فأس بلالا فصعد على ظهر 
لكبة تفن , فا يق من ل سقط عل دج . فلنا مع وجوه قريش الآذان قال 
لعطهم فى نفسه : الدخول فى بطن الارض غير من سماع هذا , وقال الآخر. : الجد نه . 
الذى لم بعش والدى الى هذا اليوم حتى يسمع صوت هذا الحبشثى ٠‏ فقال عكرءة : اكره 
إن اسمع صوت أن رياح ينهق على الكعبة ٠‏ وقال الآخر : هى كمية الله وهو ,رى 
ولو شاء لغير . 
وقال ابو سفيان : لا اقول شي لو نطقت لظتنت إن هذه الجدر ستخير به عمد 
فبعث اليهم النى كَككليٍ فانى بهم ٠‏ فةال الننى (ص) : افلان قد قلت فى نفسك كذا 
ويا فلان قد قلت ف نفسك كذا ؛ فقال ابو سفيان : انت تعل افى لم اقل شيئاً فقال 
نستغفض الله وتتوب اله قد والله با رسو لاله قلنا . فقال (ص). الهم اهد قوى 
| فانهم لا يعلون , فاسل عتاب وحسن إسلامه فولاه رسول الله (ص) م* » واغلق 
عمان بن أفى طلحة العبدى باب البيت وصعد السطح فطلب النى (ص) #ملفتاح منه فقال 
لو علدت إنه رسول الله ل امنعه فصعد عل بن أنى طالب وعء السطح و ألوى يده واخق 
المفتاح منه وفتتم الباب ؛ فدخل النى (ص) فيه فصل فيه ركعتين » ٠‏ فلما خرج سأله 
العباس أن يعطيه يه المفتاح فنزل ( إن الله يأمسم أن تؤدوا الآمانات إلى اهلها ) فأ النى 
إن برد المفتاح الى عمان و يعتذر اليه فقال عمان يا على اكرهت واخذت ثم جنت برفق 
واديث فقال : لقد أنزل الله فى شأنك وقرأ الآبة فاسل عمّان"فاقره النى (ص) . 
وفى رواية اخرى : لا فتح مكة قال (ص) : عند من المفتاح ؟ قالوا : عند أم شيبة 
! فقال ر(ص) اشيية اذهب الى امك فقل لها رسل بالمفتاح فقالت ؛: قل له قتلت مقاتئلنا 
وتريد أن تأخذ منا مكرمتنا ٠‏ فقال ؟ للرسلن م أو لفتلتك فارسلت به فأخذه وفتحه 
وصل فبه ورده الى الغلام وقال ؛ ردهالى امك . 
وكان رسول اله (ص) : قد عمد إلى المسلدين أن لا يقتلوا 4 [لا من قاتلهم 


ج ١‏ فى فتح مكة الممكرمة حت هاه د 


سوى نف ركانوا. يؤذون رن الثى (ص) عه ٠‏ ونفر كانوا يغنون ببجاء. رسول الله (ص) : 
اقتلوه وان وجدموم متعلقين بأستار الكعبة ؛ وكانتك ام هاتى بنت أنى طااب قد آوت 
اناساً من بنى مخزوم وفيهم مر اباح النى (ص) دمه فبلغ ذلك أمير المؤمنين «ع: 
فقصد دارها مقنعاً ‏ با لحديد ونادق( "اخرصوا من آويتم. ٠.‏ لجملوا ,زرقون 
كا تزرق الحيارى عوفاً مله رجت المه ام هاق وهى لا تمرفه فقالت : ا عيدالله 
أنا ام هانى بنت عم رسول الله واخت على بن أنى طالب انصرف عن دارى ٠‏ قال 
على «ع» : اخرجومم فقَالت : والله لا شكونك الى رسول الله فيرع على المغغفر عن 
رأسه فعرفته وقالت : أتدخل باعلى ببتى ونبتك حرمتى ٠»‏ وتقتل بعلى ولا نستحى 
منى بعد مان سسئين ١‏ واخنت بيد أمير المؤمنين دع» اغذأ شديداً حى انهزم جميع من 
آونبهم ٠‏ وفمهم هبيرة بن أى وهب بعلها ذتمال على «ع» ما اختاه إن رسول الله (ص) 
قد ا ولايد من إن. اقتلهم ع الى رسول الله (ص) فقال 
لىا ' فاذهى وابرى قسمك فاإنه بأعلى الوادى ٠‏ لجخا دت أم هاى الى رسول الله (ص) 
وهو فى خيمته بأل مكة با لحجون يغتسل وفاطمة تستره فليا رآها النى قال ؛ مرحياً 
بك يا ام هانى قالت بأنى انت واى أترى ما لقيت مر على اليوم لحكت القصة فقال 
عل دع» با رسول الله والذى بعك ,ا لحق نبيا لقد فبضت على «دى وفيها السيف فا 
استطعت إن اخلصما إلا نا لشدة ة فضحك النى عَتلييةٍ وقال لو ولد ابو طالب الناس كلهم 
لكانوا شجاعانا انا قد اجر نا من 0 وامنا من أ منت فلا سبيل لك عليهم 
رهرب هبيرة بن أنى وهب بعل ام ها الى ثممران واقام بها حتى مات بها مشركا ولحا من 
هبيرة ار بعة مرن الذكور ماق عن وغير وبودف واسدت أم هانى وهاجرت 
الى المديئة . 

ركف فى فضلبا ما قال رسول الله (ص) لما بن فضائل الحسن والحسين عليهما السلام 
ألا ارك ضخير الناس عما وعمة فهما الحسئان عمبما جعفر الطبار وعمتهما فا خته ام هانى 
بنت أن طالب مخير و بقمت ام هاف الى أن عزم الحسين وععلى الخروج منالمدينة اقبلت. 
اليه فلما رآها الحسين «ع, قال أما هذه عمتى ام هانى قيل بلى قال با عمة ما الذى جاء بك 
وانت على هذه الالة قالت وكيف لا أنى وقد بلغنى إن كفيل الارامل ذاهب عنى الح . 

م إن دسول الله (ص: اغقسل وابس درعه ومغفره وخرج شاك السلاح وركب 


تووم س0 فى قتح مكة المكرمة ج-9 


راحلته ' وعن يمينه ابو بكر بن أنى قحافة وعن يشساره أسيد بن حضير , واخذ يزمام 
ناقته تمد .ءن مسلية وقصد مسجد الحرام وهو يتلو ( انا فتحنا لك فتحأ مبينا) والمسلدون 
حوله حتى دخل المسجد ورفع صوته با لتكبير وكير المسلدون وار تفصت اصواتهم حتى 
ْ علت الرارى والقفار والجمال والاكام , ٠‏ ثم دخل الكعبة وهم شخر بب الاصنام وكانت 
ثلاتماثة وستين صننا لعل يطعنها_بمخصرة فى يده ويقول ؛ جاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوا احاء الحق وما يبدى الباطل وما يعيد ؛ لجعلت تكب لوجبها و بقست 
اصنام فى اعلى جدران البيت ؛ فقال رسول افه مكل ا انا الحسن اجلس حى 
اصعد على منكبك قال على ع الحلنيك لتعنمد وض) وال : اصمد على متكى , فذهيت 
ل نبض به فرأى من ضعفاً قزل وجلس نى الله وتال : أصعد على متكى ؛ فصعدت 
على متكبه.فنبض فى وقال : فإنه مخيل لى لو شت لنلت بافق السماء حتى صعدت الى 
البيت وعليه تمثال أصفر من نحاس لجعلت ازاوله عن ينه وعن شماله ومن بين بديه ومن 
خلفه حى اذا استمكنت منه قال رسول الله (ص) : اقنف به فقذفت به فتكسر كا تكسر 
القوارير ٠‏ يقول أبو نواس : 

قيل لى : قل لعلى مدحا ذكره مخمد. ار موصده 

قلت ؟ لا اقدم ففمدح الود احجان “كو الل الء:آن. تمده 

والنى المصطق قال. لنا ليله الممراج لما صعده 

وضع الله على ظبرى بدأ فاحس القلب إن قد برده 

وعل واضع أقندامه ىف حل وضع أن يده 

بأنى و أى من تلك الاقدام ما اكرمها على الله وضمهما على مكب رسول الله (ص) 
ومثى بهما الى الحروب وتام عليهما يقائل قتال المستميت ؛ وقام صافاً بلك الاقدام بين 
يذدى ربه ويصل الف ركعة ٠‏ ومثى بلك الاةدام على ابواب الفقراء والمسا كارن 
والايتام ٠‏ والآس ف كل الاسف إن تلك الاقدام فد احمر نا ليلة إحدى وعشرين ممن. 
شهر رمضان من السم : [ 


جه ”7 2 فى غروة حنين #ه” لل 


مجلس السادس والعشرون 


( ف غزوة حنين ) 


قال القه عر من قائل : ( لقد فصر الله فى مواطن كثيرة ويوم حنين اذ أجبتكم 
كار تك فل تغن عنكم شيئاً وضاقت علي الارض بها رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله 
سكملته على رسوله وعلى المؤومنين وائزل جنوداً ل 'روها وعذب الذين كفروا ذلك 
جزاء الكافرين ) و نزلت هذه الأيات يوم حلين . 

( فى البحار ) كان سبب غروة حئين إنه ؛ لما خرج رسول افه الى فتح مه دخبلها 
ظهرأ إنه يريد هوازن فتهيأوا واجمعوا اللموع وااسلاح واجتمع رؤساء هوازن الى مالك 
ابن عوف النضرى فرأسوه عليهم وخرجوا وساقوا معهم اموالهم وفسائهم وذراديهم 
لبجعل كل رجل اهله وعماله واولاده وماله وراء ظهره فمكون أشد لجر نه ؛ ومروا حى 
زلوا بأوطاس و اوطاس : موضع عل ثلاث ماحل من م وهى واد بديار. هوازن » 
وكان من شأنهم ما كان . وكان رسول الله (ص) مك و بلغ رسول اه اجبماع هوازن 

بأوطاس جمع القبائل ورغبهم ف الجياد. ؛ ووعدهم النصر وان الله قد وعده أن يغلمه 

اموالحم ونسائهم وذراريمم فرغب ااناس وخرجوا على راياتهم ٠‏ وعقد اللواء الا كبر 
ودفعه لآمير المؤمنين وع, وكل مر# دخل مك براية 8 إن محملها ٠‏ وخرج فى 

ثنى عشر الف رجل عشرة لاف من كانوا معه وألفان من مكة و تواحيها ١‏ افشتواح 
كانوا من القوم على مسيرة بعض ليلة وقال مالك بن عوف لقومه : بع موري 
أهله وماله خلف ظهره وا كسروا جفون سيو فك ٠‏ واكانوانى شعاب هذا الوادى وفى 
الغجر » فاذا كان غبش الصبح فا حملو ! حلة رجل واحب وهدوا القوم فان جمدأ لم يلق 
أحددأ بحسن الحرب ١‏ 

وأنا المسدون : فلا فظروا الى كثر نهم وجماعتهم أى كترة الملمين ‏ قالوا 
لن نغلب الموم بل الغلبة والظفر والندسر لنا » 00 
| الام ف ذلك تاتف شف سمت وفروا بسبب اممابهم ٠‏ وقيل : 


ا 7 5 فى انهزام المساين فى غزوة حنين ج- ١‏ 


أنا بكر يحبته أنا بكر .يجبته الكثرة قال : ان طم لومي 2 

فلنا صلى رسول الله صَتطايةٍ الغداة انحدر فى ( وادى حنين ) وهو واد له انحدار 
لعمد ؛ وكانت بنو سلم على مقدمة المسلمين رجت عدا هم كدائب هوازن من كل ناحية 
فا نبرمت بنو سلم وانهزم من ورائهم ولم يبق احد إلا انهزم و بق أمير المؤمنين «ع» 
يقاتليم فى نفر قلميل ٠‏ وم المنهزمون .رسول الله (ص) لا يلورن على ثثى. ؛ وكان 
العمباس 5 خذا بلجام بغلة رسول الله (ض) عرزل عينه 2 وأ, بو سفيان بن الحرث بن 

عيد المطلب عن يساره فأقبل. رسول اقه ينادى :. يا معشر الانصار الى ابن إلى إلى. 
5 رسول الله فل يلو أخد عليه » وكانت نسمبة بنك كعب المازنية نحثو فى وجوه 
المنهرمين اراب وتقول ؛ الىاءن تفرون عن الله وعن رسوله ؛ ومس بها عمر فقالت 
له : ريلك ما هذا الذى صنعت ؟ فال لها : هذا أم الله ! فا نبزموا بحيث لم ببق منهم 
مع الى (ص) إلا عشرة نفر'ء نسعة من بنى هاشم خاصة 2 وعاشرهم | من بن ام امن 
فقتل امن رحمة القه عليه و ثبت القسمة الحائميون وهم : العباس بن عبد المطلب » والفضل 
ابن عباس » واو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب . ونوفل نن الحرث ٠‏ ورببعة 
ابن الحرث ؛ وعبد الله .بن الز بير بن عيد المطلب , وعتية ومعتب أنبناء أنى لهب 
وأمير المؤمنين وع. بين يديه يضرب ١‏ لسيف ؛ فلا رأى رول الله (ص) المز بمة 
اركض نحو عل بغلته فرآه شاهرا سيفه فقال (ص) : با عياس اصمد هذا الجيل و ناد 
نا اصصاب سورة البقرة ونا اصحاب ببعة الشجرة الى ابن تفرون ٠‏ وكان العياس رجلا 
جبورياً صيتاً ٠‏ فنادى بأعلى صوته ؛ با أهل بد الشجرة . با اداب سورة البقرة 
الى أبن تفرون , اذكروا المهد الذى عاهدتم عليه رسول الله (ص) . والقوم على 
وجوههم قد ولوا مدبرين . وكانت ليلة ظلباء ورسول الله (ص) ف الوادى والمشركون 
قد خرجوا .علمه من شعاب الوادى وجنياته ومضايقه مصلئين سروفهم وعمدهم و قسيوم 
قال : فنظر رسول الله (ص) الى الناس بيعض وجبه فى الظلءاء فأضاء كأنه القمر فى 
ليلة البدر , عم نادى المسلين أبن ما عهدتم عليه ؟ فأسمع اولحم وآخرم ؛ فلم يسمعبا 
رجلا إلا رى بنفسه الى الارض ؛ فا تحدروا الى حيث كانوا من الوادى حتى لحقوا 
ا لعدر ٠‏ وكان رسول اقه (ص) رفع بده الى السماء وقال : اللهم لك الخد واليك 
المستى وانث المستمان ٠‏ اللهم إن تبلك هذه المصاية لم تعبد . وان شمت إن لا لعيد 
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ج07 فى غغروة حنين 
لا تعيد , فلما سمعت الافصار نداء العباس عطفوا وكسروا جفون سيوفهم وثم يقولون : 
لبيك وميوا بر سول الله واستحيوا أن برجعوا اليه ولحقوا بالرآية ‏ فقال رسولاقه (ص) 
للمراس : من هؤلاء يا ايا الفضل ؟ فقال : ,ا رسول الله هؤلا. الانصار » فقام (ص) 
فى ركاق سرجه حتى اشرف على جماعتهم ثم قال : الآن حمى الوطيس ؛ 
انا النى لا صكذب ايا ابن عيد المطلب 

فلا كان بأسرع من إن ولى القوم على ادبارهم ونزل النصر من الساء وانيزمت 
هوازن وكانوا يسمعون قعقعة السلاح فى الجو ٠‏ وانهرموا فى كل وجه » وعم الله 
ورسوله عطي اموالحم وننائهم وذرياتيم وهو قول الله : ( لقد قصرم الله ) الاية 
وقوله تعالى : ( وانزل سكيقنه ) اى رحمثه الثى نسكن اليها النفس ويزول معها الحوف 

هل رسوله وعل المؤمنين . 

ظ وروى عن الرضا مع قال : السكديئة ريح من الجنة طيبة لها صورة ك_صورة وجه 
الإفمان فتكون مع الأ نبياء ' 

وفوله تعالى ؛ ( والزل جنودا لم تروها ) اراد به جنوداً من الملائكة . وقبل : 
إن الملانك ترلوا بوم حئين لتقوية فلوب المؤمنين وتشجيعهم ولم يباشروا القتال بومكذ 
ولم يقائلوا إلا يوم يدر خاصة 5 وعذب الذين كفروا با امتل والاسر وسلب الاموال 
والآولاد . 

أقرل ١‏ عبرت عل ردانة فى البحار عن جار فا حبيت ابرادها ؛ قال جار : فسر نا 
بوم لين حثى اذا استّقبلنا وادى حئين كان القوم قد كمنوا فى شعاء . الوادى ومضايقه 
فا راعنا إلا ككتائب الرجال بأيديها السيوف., والعمد , والقنا ؛ ٠‏ فشدوا علءئا شدة رجل 
واحد فا نبوم الناس اجممين راجعين لا بلوى: أحد على أحد » وأخد رسول الله (ص) 
ذات الهين وأحدق ببغلته لسعة من ببى عيد المطلب » واقيل مالك بن عوف يول : 
ارونى محداً فاروه لحمل على رسول الله فلفيه رجل من المسلين فا لتقيا فقتله مالك وقمل : 
إنه ايمن بن ام ايمئ ٠‏ ثم اقدم فرسه فأ أن يقدم نحو رسول الله (ص) فقالوا : قد 
سعره عمد فنادى رجل من المششركين ألا بطل السحر اليوم . 

وجاء شيبة بن عمان بن أنىطلحة ليفمّل النى (رص) أخذاً بكار أ بمه لآنهفتل يوم أحد 
فتغثى فؤاده فم يطق فعرف إنه ممنوع ٠‏ قال شيبة : لما رأيت رسول الله بوم حنين وقد 


ءاسم ل فى غزوة حنين 0-8 
انبزم المسلدون ذكرت أن وعمى وقتّل على وحمزة إباهما » فقلت : ادرك ثارى اليوم 
من عمد فذهبت ل جره عن ينه فاذا أنايا لعباس بن عبد المطلب قانماً عليه درع بيضاء 
كأ نها فضة يكشت عنها العجاج فقلت عمه ولن يخذله ثم جثته نر بساره فاذا أأنا 
بأنى سفيان بن الحرث بن عبد المطلب فقلت : ابن عمه ولن مخذله ثم ججت من خلفه فلم , 
يبق إلا ان اسوره سورة با لسيف 6 واذا بشواظ من نار بينى و بينه كأنه وق ء فت 
أن بحرقنى فوضءت يدى على بصرى ومشيت القبقرى ؛ والثفت رسول اله (ص) إلى 
٠‏ وقال : با شيية ادن منى اللهم اذهب عنه الشيطان ٠‏ قال : فرفعت اليه بصرى ؛ ولحو 
أحب إى. من سمعى و بصرى ٠‏ وقال ؛ يا شيبة قاتل الكفار . 

وتام رسول اله يع فى الركابين وهو عل البغلة فرفع ديه الى اه بدعو و يقول : 
ْ اليم اق الشدك ما وعدننى ظ الهم لا ينبغى لهم إن يظبروا علا : ونادى اصايه 
وزجرم وقال : يا أصحاب البيعة يوم الحديبية : الله الله الكرة الكرة على نيك ٠‏ يا افصار 
الله وانصار رسوله 2 وأمى العياس بن عبد المطلب فنادى فى الوم يذلك ا قبل اليه 
اصحابه سراعاً يبتدرون اجابوه لا ناداهم 4 ولكن مسمد انا الحسين وع, كلا وقف ونادى 
بال السفاوي فرسار_ الهيجا مالى اناديكم فلا تحيبوق ب 
ما اجابه أ دود ٠‏ الخ. 

م نزل رسول الله (ص) عن البغلة وقبض قبضة من تراب ثم استقبل به و جوههم 
وقال : شاهت الوجوه فا بق أحد منهم إلا ملآ الله عمنه “رابا تلك القيضة فولوا 
مدير ين و البعهم المسلمون فقَتلوهم وغنمهم الله نساءهم وذراريهم واموالحم ؛ وفر مالك 
ابن وهب ححى دل حصن الطائف فى ناس من اشراف قومه واسل كثير من أهل مك 
حين رأوا نصر الله واعزازه دينه ؛ 

وروى عن مءاوية بن أنى سفيان إنه قال : لقيت أن منهزماً مع بنى أمية من 
أهل مه فصحت به يا بن حرب والله ما صبرت 00 
ولاكففت هؤلا. الاعراب عن حر نمك . فقال ؛ من انت ؟ قلت معاوية قال ؛ ابن 
| رهد تحال ول ١‏ لول لل الع ييل ال ولاه 
لبهم ثم حلنا على القوم فضعضمنامم ‏ وما ذال المسلمون يقتلون المشركين و يأسرون منهم 

حى ارتفع النهار فأمى رسول الله (ص) با لكدف ونادى أن لا يقتل أسير من القوم | 
لان - وال الوا انور لاا 1011 130115 


وسى رسول الله 1 يوم 0 انسان من الرجال والنساء ؛ ومن الغناتم 
0 اربع وعشرون الف جمل 'وار بعون الف شاة واربعةآ لاف اوقية من الذهمب 
بينم فأعطى الراكب اثنى عشر جملا ومائة وعشرين شاتا » واعطى الراجل ار بع 
1 يه / , واعطى قرإشاً حظا وافرأ من الغنيمة لتأليف قلوبهم . 
وفى خر : قسم رسول الله (ص) غناءم حنين فى قريش غاصة ٠‏ و بنى أمية وأهل .. 
مكة كأنى فيان ومعاوية وعكرمة بن أى جهل وصفوان بن أمية وهشام بن الصغيرة 
وأمثالهم . 

وقمل : [ه جمل للانصار شيثا بيرا . واصلى الجهور من سبيناه ومن لم نسعب 
من أهل مكة “يحب ترم ين امار لات والح رعول اله عنهم كاك اجلة تإدى 
فيهم فا جتمعوا * ثم قال لحم : اجلسوا ولا يقعد مع أحد من غيرم ؛ فلا قعدوا جاء 
لني (ص) يتبعه أمهه المؤمنين وع, حت جلما فى وسطهم وقال لمم : إفى سائلم عن 
أمى فاجيبون فقالوا ؛ قل يا رسول الله ؛ قال : ألستم كتتم ضالين فهداكم الله بى ؟ | 

فقالوا ! بلى والله فلله المنة ولرسوله قال : الم تكونوا على شفا حفرة من النار فا نقذك الله 
ى ؟ قالو! بلى فلله المنة ولرسوله قال : ألم نكونوا قليلا فكترك الله بى ؟ قالوا : بل قلله | 
المنة ولرسوله ؛ قال الم د نكو نوا اعداء فا لف بين قلو بكم فى ؟ قالوا ؛ بلى فلله المنة ولرسوله 
لم سكت الى (ص) هنيئة ثم قال : ألا تجيبونى ما عندم ؟ قالوا بم مجيبك فداؤوك 
ابائنا وامهاتنا قد أجبناك بان:لك الفضل والمن والطول علينا ٠‏ قال (ص' اما لو شام 
لقنم وانت كنت جتنا طريد فآويناك وجتتنا عائفأ فآمناك » وجتتنا مكدب 
]| فصدقناك . فا رتلفعمت اضوا:هم البكاء . وتام شيو خهم وسادانهم اليه وقبلوا بدءه 
ودع عم قالوا : رضينا ,الله وعنه وبرسوله وعنه ؛. وهذه أموانا بين مديك فإن 
شت فا قسمها على قومك ٠‏ وإتما قال من قال منا على غير وغر فى صدر وغل فى قلب 
ولكنهم ظنوا سخطأً علدهم ونقصيراً لهم وفدد استغفروا فى ذنوبهم فاستغفر لحم 
دسول انه فقا لني كل : الهم اغغبر الآفصار ولآآبناء ابناء الآفضار ٠‏ ,ا معشر 
الانصار أما ' رضون إن برجم غيرم بااشاة والنعم ٠‏ وبرجعون أتتم وفى سهمم 
رسول افه ؟ قالوا : بلى رضيئا . قال النى حينئذ : الآفصار كرشى وعبيى . لو سلك 

الناس وادياً وشلكت الانصار شعباأ لاليكت شوب الانصار ؛ اللهم اغفر للانصار . 


للم ل 0 فى غروة نبوك اج 


( فى الناسخ ) إن رسول الله (ص) اعملى لآنى سفيان ومعاوية ولسائر فربش لكل 
واحد منهم اربعين اوقية مرح فضة ومائة ابل » خص غنائم حنين بقريش و بنى امية 
تأليفاً لقلوبهم ». وكان الله قد طبع على قلوبهم ٠‏ وقلوبهم كا لحجارة او أشد قسوة 
وكأن فيهم قيل : 

قدت القلوب ولم تمل لهداية2 تنبا لهانيك القلوب القاسية 

فكلا بالغ رسول الله فى ا كرامهم والإحنان اليهم وضلا نهم وعطاياهم ديرم فهم 
أيضاً بالغوا فى ايذاء عيرته ؛ والاساءة اليهم وهضمهم » وسبهم » وشتمبم ١‏ وقتلهم 
وححبسهم » و لشمر يدهم 0 و نطر يدهم فى البلدان « مأ صشع معاو بة بإ مامنا اسن وع» 
حى قتله با لسم ٠‏ فلم بلغه قتله فرح وسعد انبساطأ وسروراً , وما فعل يزيد بن معاوية 
با لحسين عليه السلام فلذة كببد رسول الله ؟ 

فقل لزيد سود الله وجهه احظك من بعد الحسين يزيد 


الجلس السابع والعشرون 
( فغروة تبوك ) 


ومن غروانه : ( غزوة نبوك ) قال فى شرح القصيدة » تبوك ؛ موضع با لشام 
منه الى المدينة ار بع عشرة مرحلة ؛ والى الشام احدى عشر ممرحلة ٠‏ قام بغزو نما 
رسول انه عَيقيعِ عدة ايام ؛ رصا اهلها على الجزية . 

وفبه عن ( كشف اليقين ) أوحى الله ليارك وتعالى الى نبيه (ص) إنه تاج الى 
القتال , وكلفة المسير بامسه ؛ واستئفار النأس معه فاستافرهم النى (ص) الى بلاد 
نبوك » وقد أينعت مارم .واشدد الحرب » فا بطا اكثرم عن طاعته حرصاً على 
المعيشة . وخوفاً من الحر ولقاء العدو ٠‏ ونهض لءضهم . ظ 

واستخلف أمير المؤمنين دع على المدينة وعلى اهله بها وحريمه . وقال (ص) : 
إن المدينة لا تصلح إلا فى أو بك 9 رس) عل بت نمات الاعراب الذبن حول 
المديئة ومكة من غراهم .. وسفنك دمائهم اد شفق إن يطلبوا المدينة عند تأيه منها ٠‏ في 


جع" ف غروة تبوك 1 


| لم يقم فيبا من بمائله وقع الفساد . ومن اجل ذلك خلف علياً وع, بها . 

ولما عل المنافقرن استخلافه له حندوه وعدوا إن المديئة تحفظ به وينقطع طمع 
العدو وغبطوه على الدعة عند أهله فارجفوا به وقالوا به ؛ لا يستخلفه اكراماً و اجلالا 
بل استقلالا به مع علهم بانه احب الناس اليه واسعدهم عذده ؛ وافضلوم لدنه 0 

فنا 0 المؤمئين «ع. ارجاف المنافقين به اراد تكذيبهم واظهار فضيحتهم 
فلحق ا مى (ص) وقال : يارسول الله ٠‏ إن المنافقين بزعمون إنك [مما خلفتى 
اا . فقال له النى : ارجع با أخى فان المدينة لا نصا ح إلا فى أو بك 
فانت علمفى فى أهل ببى ودار يخرنى وقومى ؛ اما , رطى أن 5 عازلة هارورن 
من مومى إلا إنه لا نى بعدى ٠‏ فا نصرف على وعء الى موضعه . 

(ف البحار ) جا المنافقون ودروا عليه إن يقتّلوه وحفروا فى طريقه حفيرة 
طويلة بقدر خمسين ذراعا مم غطوها حصر رقاق و ثروا فوقها “رابا يسيرأ بقدر ما غطوا 
وجوه الحصر ؛ وكان ذلك على طريق على الذى لا يد له من سلوكه ليمع هو ودا به فى 
الحفيرة وقد عمقوها وجمعوا حولا احجار كثيرة ٠‏ ودبروا على إنه اذا وقع مع دابته 
فى تلك الحفيرة كيسوه با لحجارة حتى يقتاوه . 

فلا بلغ على عليه السلام قرب ذلك المكان شال الفرس رأسه وتكلم واخر 
أمير المؤمنين «ع, بمكيدة المنافقين فقال على وعء : جزاك الله خيراً وانا أيضأ اعم ذلك 
ولكن سر باذن الله وانظر الى قدرة الله فتيادرت الداءة واذا َلك الحفيرة صارت قاعاً 
صلباً . وسارت الارض حتّى جاوزها ؛ وقال للفرس : جزاك الله بهذه السلامة عن 
تلك النصمحة التى نصحتنى بها ء وكان المنافةون بعضهم أمامه و بعضهم من خلفه قال وع, 
هم اكشفوا عن هذا المكان فكشفوا عنه فاذا حفيرة ولا يسير عليها احد إلا وفع فيها 
فا ظهر القوم الفزع والتعجب مما رأوا ؛ فقال وع, للقوم أتدرون من عمل هذا قالوا 
لا ندرى .2 ٠‏ قال «ع, لكن فرسى هذا ندرى با أيها الفرس كيف هذا ومن دير هذا فقال 
الفرس يا أمير المؤمنين در وذا فلان وفلان الى إن ذكر المشرة بمواطاة عر اربعة 
وعشرين ثم مع رسول انه يَكلعٍ وم فى تدبير كيد ومكر ليقتلوا رسول الله (ص) عل 
المقبة 2 ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ) واللة عز وجل من وراء.حياطة 
رسول الله وولى الله لا يغلبه الكافرون . 


#4 فى كيفية غروة نبوك ؟_ 


فاشار بعض اصحاب أمير المؤمنين وع, عليه بان يكتب الى رسول الله وحرزه من ' 
كيد المنافقين والكافرين فقال دع : إن رسول إله السماء تمد اسرع وكتابه اسبق 
فلا يهملم وكان كذلك , لآن جر ثيل اناه وقال ؛ با جمد إن فلافاً وفلاناً قد قعدوا 
لك العقية امنفروا ناقتك فناداهم رسول الله (ص) 3 باهم وقال : يا اعداء الله الم 
القعود لتنفرو! ناقى ؛ وكان حذيفة خلفه فلدق بهم وعرفهم ٠‏ وقأل (ص/ ' ياحذيفة. 
اك ٠‏ فقال حذيفة : أفلا تقتلهم قال ؛ انى اكره أن يقول الناس قائل بهم حى ظفر 
لقعلهم ؛ وكانوا من قريش وهم اربعة وعشرون رجلا وتدبيرهم إن أخذوا اا رجملوا 
فها احجارأ وشدوا رأسها ؛ وصعدوا عل العقبة الى هى الطر يق لمرور رسول الله (ص) 
والسلبين » وجلسوا يتنظرون وكانت ليلة ظلداء مدلحمة ٠»‏ وقصدم إن يرموا الد.اب 
. بين قواتم ناقة رسول الله لتنفر الناقة ويقع عنها فى المووى ظ 

فأم رسول الله عَككيعٍ .با لرحيل فى الاصف الاخير من اللمل وذلك عند رجوعه 
من تبوك . وقال : يا حذيفة فا نبض بناانت وسلان وعمار , وتوكاوا على الله 
فاذا جرنا الثنية الصعبة فاذنوا للناس أن يتبعونا فصمد رسول الله (ص) وهو على ناقته 
وسبقه اولك النفر الى العقبة وحذيفة وسلدان احدهما اخذ مخطام ناقته يقودها 
والأخر يسوقها وعمار الى جانبها والقوم على جمالحم ورحالهم منبئون حو الى الثنية على 
تلك العقبات ؛. وقد جعلوا الذين فوق الطريق حجارة فى داب فدحرجوها مرن# فوق 
لمنفروا الناقة برسول الله (ص) لتقع فى المبوى الذى يهول الناظر النظر اليها من بعد 

فلا قربت الد.اب من ناقة رسول الله (ص) اذن الله تعالى لما فا رتفعت ار تفاعاً 
عظما لجاوزت ناقة رسول اله (ص) كأنها لا نحس بثى. من تلك العقبات الى كانت 
للدياب مم قال رسول الله لمار ؛ اصعد الجيل فاضرب بعصاك هذه وجوه رواحلهم 
فارم بها ففعل ذلك عمار فنفرت بهم وسقط لعذدهم ذا تكسر عضده ؛ ومنهم هرل . 
انكسرت رجله » ومنهم من انكسر جنبه واشتدت لذلك اوجاعهم . ظ 

فلا جرت واندملت بقيت عليهم آثار الكسر الى أن مانو! ٠‏ ولذلك 'زلت هذه 
الآية : : ١‏ وان سألتهم ليقولن [تماكنا وض ونلعب ) . 

قال الباقر «ع: لجاو بن يزيد الجمفى ؛ 'زات هذه الآية فى عدد بنى امية والعشر َ 
ممهم . وفى خير فى القبمى والعدوى والعشرة معبهما انهم اجتمعوا اثنى عشر فكنوا 


ج-” ف كمفية غزوة تبوك 5 


لرسول الله (ص) ف العقبة وا:تمروا بينهم ليقتلوه فقال بعضهم : إن فطن نقول : [تما 
كنا تخوض و نلعب ٠‏ وإن لم يفطن لنقتلنه فا نزل الله هذه الآبة ( ولأن سألتهم لبقولن 
إما كنا تخوض و تلعب ) فقال الله لنبيه (ص) ؛ : ( قل أيالله وآبانة ورسوله ‏ يعنى ظ 
يمدآ ار ري ا ا لام ا رين 
طائفة إخرى ) . 

واما ما وقع فى نبوك بين رسول الله (ص) وبين الروم 5 فى ( البحار ) ولا تزل 
النى تبوك افام بها شهرين و بعث هرقل رجلا من غسان الى النى ينظ الى صفته وعلاماته 
والى حمزة فى عينيه والى غائم النبوة » فسأل:فاذا هو لا يقبل الصدقة ٠‏ فوعى اشساء من . 
صفات النى (ص) . 
أ ثم انضرف الى هرقل فذكرها له » فدءاأ هرقل قومه الى التصديق به فأبوا عليه 
| حتى خافهم على ملك واسل هو سرا منهم وامتنع من قال النى وي فل يؤذن الني, 
لقتاله فرجعوا. » وهاجت ريح شديدة بقبوك فقال رسول الله (ص) : هذا لموت منافق 
عظم النفاق ٠‏ فقدموا المدينة فوجدوا قد مات ذلك اليوم وظهر منه فى نبوك وفى الطريق 
معجزات عظممة , ومن اراد فليطاب فى تحلها منها :الها عطش كادت تنقطع اعناق الرجال 
والخيل والركاب عطئاً فدعى بركوة فصب فيها ماء قليلا من ادوات كانت معه ووضع ‏ 
اضا بعه عليها فنبع المأء من تحت . اصا بمه فاستقوا وارتووا والعسكر ثلاثون الف رجل 
سوى امل والابل 

أقول ١‏ هرت مثل هذه المعجزة من الحسين ف الطف لان م شد المعلش باصم 
كان يدعو ثم واحداً بعد واحد و يضع | ببامه فراحة أحدم و بحرىالماء ٠‏ و شرب ويقول : 
واقه لقد شربت شراباً لم بشريه أحد ف الدنيا' . 

منها : روى إنه لما صار (ص) بتبوك فأ ختلف الرسل .بين رسول انه (ص) وملك 
الروم فطالت ف ذلك الآيام حتى نفد الزاد , فشكوا اليه نفاده فقال : من كأن معه شىء ‏ 
مُن الدقيق او ال أو السويق فليأتنى به لجاء أحد بكف دقيق والاخر بكف مر » وآخر 
بكف سو يق فبسط رداءه وجمل ذلك عليه ووضع يده على كل واجدة منها مم قال ؛ نادوا 
فى الناس فى اراد الؤاد فليأت ٠‏ فأ قبل الناس يأخذون الدقيق والمّر والسويق حى 
ملآوا جميع ماكان معهم من الآوعية وذلك الدقيق والقر والسويق على حاله ما نتقص من 


لك فى مخلف المنافقين عن رسول الله فى غزوة تبوك ج١١‏ 


واحد منها شىء ولا زاد عما. كارن : 

م سار الى الحدينة فنْزل يوماً على وادكان يعرف فيه الماء فما نقدم فوجدوه يابسا 
لاماء فبه ؛ فقالوا ؛ ليس فى الوادى ماء يا رسول الله فأخذ سبماً مم كناته فقال 
للرجل خذ فانصبه فى اعلا الوادى فنصب قتفجرت مر حول السهم اثثنا عشرة عيناً 
مجرى فى الوادى من اعلاه الى اسفله وارتووا وملًوا القرب . 

ولما خرج رسول الله عَكظْيهٍ الى نبوك مخلف عنه قوم من المنافقين ٠‏ وقوم من 
المؤمنين مستبصرين لم يعمر عليهم فى نفاق ! منهم : كعب بن مالك الشاعر » قال كمب : 
ما كنت قط اقوى من فى ذلك الوقت الذى خرج به رسول الله (ص) الى تنبوك 
وما اجتمعت لى راحلتان قط إلا فى ذلك اليومفكنت اقول اخرج غداً أو اخرج بعد غد ئ 
فا زلت اقول ذلك وتوانيت و بقمت وكمنت ادخل السوق فلا تقضى لى حاجة فلقيت | 
هلال بن امية ومرارة بن الربيع وقدكاءا تخلفا أيضاً فتوافقا إنه لم تقض لنا حاجة إذا | 
دخلنا السوق فا زلنا كذلك حتى بلغنا اقبال رسول الله (ص) فندمنا . 

فلما وافى رسول الله استقبناه فبنيناه با لسلامة وساءنا عليه فلم برد علينا السلام 
واعرضنا عنا بوجبه ٠‏ وسالنا على اخواننا فلم بردرا علينا السلام ؛ فبلغ ذلك املينا ‏ 
فقطعوا كلامنا ٠‏ وكنا تحضر المسجد فلم يسل علينا أحد ولا يكلمنا ٠‏ تن فساؤنا الى 
رسول الله (ص) فقلن : قد بلغنا سخطك على ازواجنا أفتمزهم ؟ فقال رسول الله : 
لا تعتزلنهم ولكن لا يقربوكن ٠‏ فلا رأى كعب بن مالك وصاحباء ما قد حل بهم قال ؛ | 
ما يقعدنا با لمدينة ولا يكلمنا رسول الله ولا [خواننا . ولا يكلمنا المسلرون ولا:املونا 
فهلدوا تخرج الى هذا الجبل فلا تزال فيه حى يتوب الله علينا أو تموت ٠‏ ترجو إلى 
جبل ما لمدينة فكانوا «صومون ,ا لنهار ويةومون ,ا لليل ٠‏ وكان اهلوهم يأنوم با لطمام 
فيضعونه ناحية م يواون عنهم فلا يكلمو نهم فبقوا على هذا أيامأ كثيرة ييكون با لليل 
والنهار ويدءون لله أن يغفر لهم ٠‏ فليا طال عليوم الآم قيل : مكنثوا خمسين بوماً 
قال لهم كعب : .اقوم . قد سخط الله علينا ٠‏ ورسوله قد سخط علينا ٠‏ واخواننا 
قد سخطوا علينا ٠‏ واهلونا قد سخطوا علمنا .. فلا يكلمنا أحد فم بسخط بعضنا على 
بعضن ؟ فتفرقوا فى الليل زحلفوا أن لا يكلم أحد منهم صاحبه حى يموت أو يتوب اله 
عليه فبقوا على هذه ثلاثة أيام كل واحنومنهم فى ثاحيةُ من الجبل لا برى أحد منهم 


ج- 07 ف قبول توية عدة تخلفو عن رسول افه فى غزوة نبوك ‏ لاوم 


صاحيه ولا يكلسده . 

فلما كان فى الليلة الثالثة ورسول الله (ص) فى بيت ام سللة 'زلت توبتهم بقوله 
تعالى : ( لقد تاب الله على النى والمهاجربن والآ نصار الذين انبعوه فى ساعة العسرة من 
بعد ما كاد بزيغ قلوب فريق منهم ٠‏ ثم تاب عليهم [نه بهم رؤف رحم ه وعل الثلائة 
الذن مخلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الأرض .بها رحبت وضاقت علمهم انفسهم وظنوا 
أن لا ملجأ من الله إلا اليه ثم ناب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحم ) فارسل 
الييم النى (ص) واحضرم وبشرمم بقبول تويتهم وحسن حالهم ؛ وتصدقوا با موالهم 
شكراً لقبول توبتهم ونزول الآبة . 

أقول ! قد قبل الله توبتهم بعد أن وقعت عليهم الذلة والخرى والمسك 
ومجرم الناس ولا بردرن عليبم سلامهم وغضب انه ورسوله والملائكة عليهم لما تخلفوا 
عى رسول اه ولم مخرجوا معه .. والحال إن رسول اقه (ص) خرج ومعه ثلاثون الف 
نفر ولم تحارب ورجع من غير محاربة . 

فا صنع الله بقوم نظرما إلى إمامهم وابن بنت نبيهم غريباً وحيداً . وسمعوا 
نداءه واستغائته ولم يعيئوه . بأنى واى وق نادف : الا م ذات يلك عن جره 
رسول الله . وهل من مين يميتنا لوجه الله فا اجابه أحد ولا أعانه : 


الخلس الثامن والعشرون 


ر فى نهج البلائغة ) ومن كلام لأآمير المؤمئين وع» ‏ يعنى به ال بير - فى حال اقتضت_ 
ذلك بزعم إنه قد بابع بيده ولم يبابع بقلبه فقد أفر ا لببعة وادعى الوليجة فلبأت عللها 
بأص يعرف وإلا فليدخل فما خرج منه : ظ 

والمقصود مر هذه العبارة هو ' الربير بن العوام ٠‏ وهو ان صفية وهى عمة 
رسو لاله (ص) وكان الربير صهرأ لان بكر و اسمام بنت أنى بكر كانت زورجته » ولا فل 
عمان بايع لآ مير المؤمنين «وع, وهو اول من بايح ٠‏ وكلن على يقول : الى لخائف أن 
درن و حكن على 5 : لا خافن فإن ذلك لايكون مى أأبداً ٠‏ فقال أمير م المؤمنين وع» 


فى تمخلف طلحة و الزبير عن بيعة على 34 اج 


فل الله عليك بذلك راع وكفيل قال : نعم الله لك عل راع وكفيل ؛ فلا كان بعد 
أيام ندم من ذلك لما حدئت نفسه با لخلافة وكان بول : بابعت علياً بيدى لا بقلى 
وتارة شّول ؛ ؛ اكرهت عللى الببعة » ونارة يول ورأيت تورءة . 

قال أمير المؤمنين «ع» : هذا إقرار منه با لببعة وادعاء ٠‏ إنه لم يبايع بقلبه لم يعم 2 

عليه دليل قاا ان يق دلبلا عل ما ادعى أو يمود الى طاعنى لآن من بلع لفيرية لا جرد 
أن يأخذ لنفسه البيمة ؛ والوبير بابع علياً م اعرض وعرض نفسه فى معرض الخلافة 
وكتب الى معاوية . اما بعذ ؛ فإن الناس قد قتلوا عمان وبايعوق فاذا أتاك كتانى 
فبايع لل ا 0000 قرأ معاوية كتب فى جوايه ؛ بم الله الرحن 
الرحم لعبد الله بن الزبير أ مير مير المؤمنين من معاورة بن أنى فيان .سلام عليك اما بعد : 
فإنى قد بايعت لك أهل الشام فأجابوا واستوثقوا فدونك الكوفة والبصرة ٠‏ وربها ) 
كنوز الرجال وعين الخلافة لا يسبقلك الها ابن أنى طالب وقد بايست اطلحة بن عيد الله 
مم# بعدك وطلحة هو ابن عم لآنى بكر فا ظبر الطلب يدم عثهان وادع الناس الى ذلك 
ولمكن متكا الجد والتشمير . 

فنا وصل الكتاب الى الزبير اعل به طلصة واقرأه إباء 6 فم يشكا فى النصح لها من. 

قبل معاربة واجمعا على بحلاف على وع» بعد ما بايما له ٠‏ وأول خلافهما إن جلما اليه | 
وطلبا مثه أن بو ليها المصرن البصرة والكوزة ٠‏ فقال على وعء : ارضيا بقسم الله نعالى 
أ لكا واعلا انى لا اشرك فى أمانتى إلاهر_ ارضى بدينه رامانته ؛ فدخلهما الياس 
فاستأذناء الخروج الى مكة للعمرة نقال دع ما لعمرة “ريدان و[نما يدان الغدرة و كنا | 
الببعة ٠‏ حلفا له با لله انهما ما بر يدان غير العمرة فقال لها ؛ أعيدى البيعة لى ثانيا فاعاداها . 
باشد ما يكون من الإ مان والموائيق ق فأذن لما فلا خرجا من عنده قال لمن كان حاضراً : 
والله لا رونها إلا فى فتنة يقثلان فيها » قالوا :يا أميرالمؤمنين أأمى بردهما قال : لمقعنى 
الله أأ كان مفعولا . 

ولاخما عن ادي يتا اا إلا وتالاله لبس لعلى في اعناقنا بيعة و نما 
بايعناه مكرهين ٠‏ فبلغ علياً وع» قؤلها فقال : ابمدهما القه واغرب دارهما أما والله 
| لقد علمت انبا سيقتلان انفسهما اخبث مقتل ويا نا لمن توودوا بعلية يأخام :يزه 
والله لا يلقياننى بعد اليوم إلى ىكتيبة خشناء يقتلان قيهما انفسما فبعدأ لما وسمقاأ فكان 


ا ذذزذآذزذزذز[زذزذ[ذزذز(|(|( [ 0 
جا فى قتل طلحة والزبيم 0 


كا قال : لآن دلياً هاجر الى الكوفة و بابع أهل اللكوفة له » وما مضت 'إلا ايام قلائل 
حتى سارت عايشة: من م الى البصرة ومعما الزبير وطلحة وهم يطلبون يدم عنمان و خرج 
على وعء اليهم مع اصحابه وقاتلوا قتالا شديدأ حت قثل كثير مر الناس ما منهم الريير 
وطلحة . 
وذكر المؤورخون ١‏ إن علي وع» برذ يوم الججل ونادى الزبير يا ابا عبد الله 
مراراً عفرج الزيير. فتقار با حتى اختتلف اعناق غيلهما فقال على مع : أتما دعر تك 
لأذكرك حديثاً قاله لى ا وانت ممتئق فقال لك : أنحبه 
فقلت : ومالى, لا احيه وهو اخى وابن خالى فقال : اماانك ستخار نه وانت ظالم 
فأستر جمع الزيير وقال : اذكرتنى ماافساثيه الدهر ورجع الى صفوفه فقال له ابنه 
عيد الله : رجعت البنا بغير الوجه اذى فارةة قدا ؟ فقال ؛ ذكرنى علل الحديث وافى 
راجع و تارككم ؛ فقال ابنه ؟ ما ازاك إلا جبنت من سيوف بى عبد المطلب وانها 
لسيوف حداد تحملها فئة تحاد » فقال الزبير :: ويلك اتبيجنى وانا حلفت أن لا احاريه 
فقال. ؛ كفر عن عمينك حتى لا تتحدث نساء فريش [إنك جبنت فقال الزبير ؛ غلاى ' 


. مكحول كفازة لفينى ٠‏ وحر فى وجه الله نم اقصل سنان ره وخيل عل عسكر على, ع 


برع لا سنان له ؛ فقال على دع : افرجوا له فإنه يحرج ٠‏ ثم عاد الى مايه م خبل 
ثانية نم مالثة لم قال لإبنه : اجينا ويلك رى ؟ نقال : لقد غدرت فرجع من الحرب 
رض الجاع والاتساافيين سن قال و نعم مز ا بي 1 ادال القر شوو ,لاير 
اللأحنف بمرور الزبير فقال رافعاأً صوته ما اصنع با لزبير الق الفتنة بين المسليين حتى 
اخذت السموف منها مأخذها افسل ركهم أما إن لخليق با لقتل قتله اف ن تبعه عرك' 
ان جرموز وكان فانكا فليا قرب منه وقف الزبنر وقال : ما شأنك ؟ قال جمّت لا سألك 
عن أمى الناش قال الز بير : الى ركنتهم قماماً فى الركب وضرب لعضمم فى وجه عض 
با لشيف فسار ابن جر موز معه وكل واد منهما دق الأخر . 

فليا حضرت الصلاة اخذ الزبير : وضو.ه وقام الى الصلاة وشد ابن جرءوز عليه 
وقتله واخذ رأسه وغاتمه وسيفه وحثى عليه تراباً يسيراً ٠‏ ورجع الى الأحنف واخيره 
فقال : واه ما ادرى اسأت ام احسنت اذهب الى على وع» واخيره لجاء الى على وع0 | 


ش ومعه سيفه او رأسه او كلاهما قال أمير المؤمنين «ع» : انت قله قال :0 نعم وأهه 


حلا فى كمفية قتل الز بير ج-١؟‏ 


ما كان ابن صفية جباناً ولا لئيماً ولكن الحين ومصارع السوء ثم قال ؟ ناولنى سيفه 
فثاوله وهزه وقال : سيف طال ما جلى نه الكرب عن وجه رسول الله (ص) فال اءن 
جرموز الجائزة با أمير المؤمنين ؟ فال ؟ اما انى سمعمت رسول الله يقول : بشر قائل 
ابن صفية با لنار » مرج ابن جر موز غائياً ٠‏ ثم خرجج ابن جرمو : على على دع صع 
أهل النهروان فقتل فيمن قتل . 
هذا حال الزبير » واما !بنه عبد الله فلم بزل فى الممركة حتى صار بوم الثالك من 

أيام اليل فرز عبد الله بن الزبير أول الناض ودعى الميارزة فرز اليه الاشتر ء قالت 
عائشة : من ,رز الى عبد الله قالوا : الآشتر . فقالت : وا كل اسما. » فضرب كل 
واحد منهما صاصبه م اعتنقا فصرع الآشتر عبد الله وقعد على صدره فصاح عبد الله 
با لناس اقتلوق ومالكا . إلا ان١‏ كير من وقع فى المعركة صرعى بعضهم فوق. عض | 
وكان الآشتر طاوياً ثلاثة أيام لم يطعم وهذه عادته فى الهرب وكان شيخاً عالى السن فافلت 
ابن الزبير من نحته. ٠‏ وفى ذلك يقول الآشتر : 

أعائش لولا اننى كنت طاوياً ثلاث لا لفيت ابن اختك هالكا 

غداة شادى والرجال مجوزه با ضعف صوت اقتلوق مالكا 

| فنجاه منى اكله وشياه داق شيخ ١‏ اكن متاسكا 

ما تيحاه من مالك إلا جوع مالك وضعفه . وهذا واضح بان الرجل اذا كان جائعاً 

إضوفت عن القتال وان كان فى اعلى درجة من الشجاعة وارفع مرتبة من الشهامة . . فكيف 
عن برز الى القتل وهو جائع عطشان مكروب ححزون ٠»‏ وقلبه مقروح 2 وبدله مجحرودح 
و مع ذلك ظور منه من ااشجاعة ما يضرب هه المثل وتبماعته ايمرت الاواخر والآوائل 
وهو ابن أمير المؤمنين الحسين بن على عليهم السلام . 


ومن كلام لآمير المؤمنين وع, لإبنه مد بن الحنفية » لما اعطاه الراية يوم اجمل : 
تزول الجبال ول تزل ٠‏ عض على ناجدتك , اعر الله جمجمتك ', تدنى الأرض قدمك 


ل حي لي ري 222222222222222 2 262222 2 2 2 يي 06 
ج 7 فى مقائلة جمد بن الحنفية فى حرب اجمل اام د 


-< ب «وااة سوسم سه سوس عب ارو سس ل 


المصسصا عم ان مسسم مم صمح من اللستسصسم م سوسس عمتسم ذا ليسم بت 


ارم ببصرك اقصى القوم وغض بصرك ٠‏ واعل إن النصر من عند الله سبحانه . 
وكان عقد بن المنفمة بطلا شجاعاً 4 واسذآ ضار يأ 4 ؛ ودفع أمير المؤمنين «ع, 
الراية اليه بعد أن استوت الصفوف ٠‏ وقال وع, : [قدم بها حتى تركرها فى عين امل 
ولا تقفن دونه وهله الآفصار معمك ٠‏ وض اليه خزعة إن ثابت ذا الشهادتين فى جمع 
من الآنصار ٠‏ فتقدم عمد فرشقته السهام فا لتتفت لأ صحابه وقال ؟ رويدأ لينفذ سهامهم 
| فرفف فقال أمير المؤمئين عه : إحمل عليهم ٠‏ قال عمد يا أمير المؤمنين اما ترى السهام 
كأنها شآبيب المطر ؛ فدفع صدوه وقال : ادركك عرق من امك ٠‏ ثم اخذ الراية 
نهرعارةال : 
اطمن بها طعن أبيك محمد لاخيي فى الحرب إذالم توقد 
بالمشر فى والقئا المسدد 
نشناول الراءة منه بيده اليسرى وذو الفقار مشيرر ف بده الفنى ثم حمل بنفسسه عل 
عسكر الجمل فضعضع اركان العسكر قد ل وسطهم رظي بهم ب! سنيف ٠‏ والرجال نفر من 
بين بدنه و وتتحاذ عنه بملة و بسرة حى خضب اللآارض يدماء الؤثل : وانحنى سيفه ْ 
فرجع الى معسكره » وثال محمد ؛: مكذا تصن يا بن الحنفية ؟ فقال الناس 0ظ 
الذى يسمتطيع ما تستطيعه انت با أمير المؤمنين ؟ . 
فأخف الرابة مد بن المنفية : وحمل دلى. الفوم حملات كثيرة ازال بها الفوم عن 
مو اففهم فابل بلاء , حسناً ورجع الى أبيه نمه بأعس» ظ فأمه عيمنة القوم خمل أيضاً 
كذلك . ولم بزل تحمل ويقئّل الفوم ويفرقهم تفريقاً: فقيال خرمة بن ثابت ' 
لأمير المؤمئين هع : اما إنه لوكان غير عمد لا فتضح ؛ وتالمب الافصار : با أمير المؤمين 
لولا الحسن والحسين علييم اأسلام لما قدمنا على د أحدأ » فقال أمير المؤمنين مع : 
٠ 0‏ وآين بيقع ابنى من ايى رسول الله 
ركلن 1 مير 5-7 بقذف عمداً فى.مهالك الحرب :و يفن حسنا وحسينا حنى 
إن الناس تالوا : : إن أباك يلقيك فى مهالك الحرب ويكف الحسن | 
بايد ا : [نهما عبناء: و انا .عينه فهو يدقع عينه يدنينه » وكان 
يقول فى يوم. صفين : املكوا عنى هذيرن الفتيين اعاف أن ينقطع. بهيا فل . 
رسول أقه' (ص) . 


ا فى حالات جمد بن الحنفية ع-" 


عن ابن عياس قال : لا كنا فى حرب صفين دما عل 9 ابنه يمد من الحنفية 
فقال له:؛ 'يا ببى شد على العسكر . مل عمد على ميمئة اصماب معاوية حت ى كشفهم ثم 
رجع الى أببه بحروحاً فقال : يا ابتاه العطش العطش فسقاه جرعة من الما. وصب الباق 
بين درعه وجلده ٠‏ قال ابن عباس : فو الله لقدرأيت علق الدم مخرج من.حلق درعه 
ذا مهله ساعة نم قال : با بنى شد عل الميسرة ٠‏ مل على ميسرة عسكر معاوبة فكشفهم 
“م رجع ويه جراحات وهو يقول : الماء الماء با اباه فستماه جرعة من الما. وصب الباق 
بين درعه وجلده ثم قال : با بنى شد على القلب مل عليهم وقتل منهم فرسانا “م رجع 
الى ابيه يبى وقد اثقلته الجراح فقام اليه ابوه وقبل ما بين عبنيه وقال له : فداك ابوك" 
فقد سررتنى والله تحبادك هذا بين بدى فا يبكنك افرحاً ام جزهاً ؟ فقال ؛ باابة 
كيف لا ابى وقد عرضتنى للوت ثلاث مرات فسلنى الله وها انا يجروج" ترى وكا 
رجعت المك لتهلنى وهذان اخواى الحسن والحسين ما تأمرهما بثى. من الحرب ؛ فقام 
اليه أمير المؤمنين وع, وقال ؟ با بنى انت ابنى وهذان ابناء رسول الله أفلا اصونهما عن 
القتل ؟ فقال : بلى با ابتاه جعلنى الله فداهما من كل سوء 1 

لا رجبع عمد إلى بيه واسنسق الماء سقاه أمير المؤمنين عليه السلام ؛ لكن لما رجع 
على الاكير الى ابيه وقال با اية إلى آ خر المصيبة . 


المحلس الثلاثون 


( فى نهج البلاغة ) ومن كلام لأمير المؤمنين «ع, فى ذم أهل البصرة ؟ كلتم جند 
المرأة » واتباع البهيمة , رغافاً جبتم ٠‏ وعقر فهر بتم. ٠‏ اخلافم دقاق ٠‏ وعبدك شقاق : 
ردم نفاق , ومائم زعاق ٠‏ المقم بين اظبركم مرتين بذنبه » وأأشاخص عنم 
متدارك بوحمة من ره » واي الله لتغرقن بلدتى حتى كأنى انظر الى مسجدها كجؤ جؤ 
سفينة أو نعامة جامة , 
قرله «ع» : كبلتم جند المرأة وانباع البهيءة يعنى يذلك وقعة امل ومجىء عائشة 
الى حرءه ‏ وأهل البصرة اجمعوا ح ولا واقبلوا ليمينوها وهم كا لجراد الثابّة لا تتحلحل 
ال اك 


ج-١؟‏ فى كلام على «ع» فى ذم أهل'البصرة 2 
ولا تتزازل ؛ ويرمحرون حول اجمل . وا كبر ما قبل من الرجز لبنى ضبة والازد 
ينادى بعضهم :. 

نحن بنو ضبة اصحماب الجمل تازع الموت إذ الموت نزل 

ننعى ابن عفان بأطراف الآسل ردوا عليئا شيخنا ثم محل 

الموت احلى عندنا من العمسل الاعار ف الموت اذا خان الاجل 

انعلياً هو من شر البدل ان تمدلو! بشيخنا لا يمتدل 
وخرج من أهل البد.رة شيخ ضبيح المنظر وعليه جبة وهو بحض الناس على الحرب 
ويقول : - ظ 

ا معشر الأزد عليكم امكم فانها صلاتيم | وصومكم 

والحرمة العظعى الى تعمكم فأحضروها جدم وحزمم 

لايفلين سم العدو سمكم إن العدو ان علالم رمكم 

وخصكم) مجوره وعيكم ‏ لاتفضحوا اليوم فدام فومكم 
وينادى : يا معشر الآزد هذه امكم : نصرها دين . وخذلانها عقوق . ايها 
الناس ؛ امكم امكم . ولم يقل أحد رجزأً احب الى أهل امل من قول هذا الششيخ 
استفيل الناس حول امل وقاتلوا فثال المسدهمت وشعارمم 0 اثارات عهان ؛ و ينادى ئ 
لعضهم ليس لءثمان ثار الاعلى بن أنى طالب وولده ٠‏ وكان كل من اراد الجد فى الحجرب 
بتقدم الى المل و يأخذ: مخطامه ؛ فاذا قل أخذه غيره حتى أخذه سبعون منهم قتلوا 
بأجممهم ولم يكن يأخذ الخطام أحد إلا سألت عائشة مر# هذا . وجاءت بنو ناجية 
وأخذوا بخطام اجمل فسألت عنهم فقيل بنو ناجية فقالك بنى ناجية : صيراً فإنى اعرف 
فيك شمائل قربش فوقفوا حتى قتلوا بأجمعهم حول الجمل ؛ واستدار املك ندور الرحى 
ونكانفت الرجال حوله واشتد رغاءه واشسّد زحام الناس عليه » وكا خف قوم جاء 
اضعافهم ؛ واختاط الناس ٠‏ وضرب بعضهم يعضأً ولم يزالوا يقاتلون ثلاثة ايام من 
اول الفجر الى بعد العصر ؛ وكان على «ع: يضرب فيهم بسيفه المشهور يذى الفقار حى 
انحنى السيف فأقامه بركدبته وشعاره فى الحرب ( حم ) اللهم انصرنا على الوم النا كين 
ويزار زئير الآسد . وحمل عليهم ٠‏ ويقمّل كل من دنا اليه من أهل البصرة فناشدوه 
الله اصحاءه فى نفسه وف الإسلام ؛ وقالوا إنك ان تصب يذهب الدين فاامسك ونحن 


1-7 5 فى ممارية عل مع فى حرب' ايل . اج 
كفيك فقال ؛ الله ما اريد بها ثرون إلا وجه الله والدار الآخرة , 
فلا اكثر القتل فيهم نادى مع ويحكم ارشقرا اجمل با لابل فرشق با لسهام حى 
لم ببق فيه موضع إلا اصابه:النبل ثم ضر وع, بأعلى صوته ويلك اعقرو! امل لمئه الله 
فانه شيطان وإلا فنست العمرب ولا بزال السيف تاماً وراكعاً حى يهوي هذا اليعير الى 
الأرض فمقروا الممل باحدى قوائههالحملوه باكتنافهم م عقروه باخرى لماوه أيضاً 
با كتافهم فضرب محر امل با لسيف فصرع ؛) وطرب ا الارض ٠»‏ وعج يجا 
م بسمع بأشد منه قفرت الرجال كا يطير الجر اد المقشر فى الريح العديدة الحبوب واحتملت . 
عائشة بيودجيا لخملت الى دار عيد اقه بن شاف ٠‏ وأمي وعء با جمل أن حرق ويذرى ظ 
فى الحواء -» وقال وعو ١‏ لعنه الله من داية فا أشبه بعجّل بنى اسرائيل » ثم قرأ ع, 
١‏ وانظر الى إلمك الذى ظلت عليه ما كفا لنحرقنه ثم لنفسفنه فى البم فأ ) . 
وكان ذلك فى اليوم النصف من جمادى الاولى فا رسلت عالّشة الى ا المؤمنين «ع, . 
وقالت : ياابا الحسن فاذا ملكت فا صفح فقال مع, : نعم اصفح واعفو » نم أمى مع 
إن محبروالا فى رجوعها . 
( فى شرح القصيدة ) لما سقط اجمل والهودج بياء تمد بن أنى بكر فادخل بده اليها 
احنظها فقالتك : مر انت ؟ قال : اقرب الناس منك انا حمد يقول لك 
أمير المؤمنين «عء : هل اصابك شى. ؟ قالت : ها اصابنى إلا سوم لم يضرق طاء 
على «عء فوقف عليها 1 فكان من كلامه لها : والله ما انصطصفك الذن اخر جوك إذ ضانوا 
حلائلهم وابرزوك ٠»‏ وأمى أغاما جمد أن ينزلحا فى دار صفمة بنت الحارث . 
ولا خرجت مر. البصرة بعث معها على وعء بأخيها عبد الرحمن و ملائين رجلا 
وعشربن امرأة من ذوات الدين البسبن العام وقلدهن السيوف وقال لمن : لا تعلين 
عائشة انكن نسرة . وقال وعء لحن : كن اللاتى يلين خدمتها فللا انت المدينة قبل لها 
كيف مسيرك ؟ فقالت : كنت مير والله لد اعطى واجزل وبءث معى رجالا 
| لا الكرئهم ٠‏ فمرفها النسوة أمرمن فسجدت هه شكرأ وقالت : ما زدت با بن أنى طالب 
| إلا تكرماً . ما وددت أن اخرج 4 اضرع 0( وإما قبل لى, مخر جين ولعاكن بين 
الناس وكان ما. كان 1 
ات ع الال ات ع ودخل بيت المال ورأى كثرة مأ فيه من 


انا فى تقسم على دع غنائم حرب الجمل ولام ل 


الاموال قال مراراً : غرى غيرى ثم قال : اقسموه بين اسحانى خمسماثة درهم فقسموه 
كذلك ما نقص درهماً ولا ديناراً كأنه كان يدرى ويعرف مقدار مافيه ا 
خسماثة لنفسه كأحد من الناس جاه إنسان لم تحضر الواقعة وقال : با أمير المؤمنين 
كنت شاهداً ممك بقلى ٠‏ وان فاب عنلت جسمى فا عطنى من اانىء شيباً فدفع اليه الذى 
أخذه انفسه وهو خسمائة ولم يصب من اافى. شيا ؛ وما وجناق المتكن ليق سلا وبذا: 
ومماوك ومتاع فقسمه بين اصحاءه وانهم قالوا له : قسم بيننا أهل البصرة فا جعلهم رقيقاً 
فقال : لا نقالوا : نكيف نحل لنا دمائهم و تحرم علينا سبيهم قأل : وف بحل لم 
ذرية ضعيفة فى دار مجرة واسلام اماما اجيب به القوم فى معسكرهم فبو لك معنم واما 
ما دارت عليه الدور واغلقت عليه الابواب فهو لآ هله » ولا نصيب لك فى ثىء منه 
فلما اكثروا عليه قال ؛ فاقرعوا على عائشة لآ دفعها الى مم تصيه القرعة فقالوا : 
استغفر الله با أمير المؤمنين. اقول : وانكانوا شرا من . . . لآنهم خرجوا على إمام 
زمانهم ٠‏ والكن لما جرى عليهم اسم الإسلام لم موز بان يؤخذ منهم سى ولا عن :: 
با للسلدين أفبل يجوز أن تؤخذ ممر]_ بنات رسول الله سبابا على اقتاب المطابا 


ولقد يعر الح . 
ا خلس الواحد والثلاثون 


( حرب صفين 2 


ومن جملة حروب أمير المؤمئين. وع.. حرب صفين . فال فى شرح القصيدة ؛ 
( صفين ) بكمسر الصاد مثقل الفاء موضع على الفرات من الجانب الغرفى بطرف الشام 
ركان مسيره من الكوفة الى صفين لاس لون من شبهر شوال سمئة ست وثلا؟ين من 
الحجرة ؛ وكان معه من الجيش سيمون الفأ . وقيل تسمون الهأ ؛ وعد جيش أهل الشام 
خمسة وتمانون الفا . وكان فى يوم الاربعاء اول صفر سنة سبع رثلائين وقعت الحارية 
بين أهل العراق وأهل الشام ٠‏ وكان المقام بصفين فى ابام الحار بة ماثة عشر دما دقل 
7 ؛ وقتل بصفين سيدون الفأ من أهل العام ؛. وخمسة وعشرون الفأامن 


م فى حرب امل وظبور معجزات على «ع» ج -” 


أمل العراق . 

وظهر منه وع.. مهجزات. كثيرة منها ! فى ( كشف الغمة ) إنه لما توجه 
أمير المؤمنين وع, ألى صفين :اتاج اصحصابه الى الماء والقسوه ينا وشمالا فم مجدوه 
فعدل. دع» بهم عن الجادة قليلافلاح له دبر فالرية فسار ليه ونأل من فيه عن الماء فقال : 
بينئا و بين الماء فرسجبان فقال أَمير المؤمنين . اسمعواما ,تمول الراهب فقالوا : اتأمرنا 
حتى فسير الى حيث او لنا لعلنا ندرْك الماء و بنا قوة ؟ فقال وع, : لا حاجة بك الى ذلك 
ولوى عنق بغلته الى.القبلة واشاز الى مكان بقرب الدبرانى فقال وع, : ١‏ كشفوا عون 
الاب فكشفوا فظبر لهم صخرة عظيمة تلمع فقالوا : با أمير المؤمنين هنا صخرة 
لا يعمل مها المساحى فال «ع, : هذه الصخرة على الماء واجتهدوا فى قامها فان زالت عن 
موضعها وجدتم الماء. ذا ججتمغ القوم وراموا تحريكها فلم مجمدوا الى ذلك سبيلا فلبا رآى 
ذلك لوى رجله عن سرجه ووضع اصابعه نحت عاتب العاورة كركها وقلعها ودحاها 
اذرعأ كثيرة فظهر ذم الماء . .فبادروا وشربوا ؛ وكان اعذب ماء ٠‏ شر بوه فى سفرمم 
واءرده واصفاه 5 

فقال وع, :. تزودوا وارووا. ففعلوا ثم جاء الى الصخرة فّناونها وده ووضعها 
حيث كانت وأص أن بع اترها | اراب والراهب ينظر :من فوق ديره فنزل روقف بين 
بدى أمير المؤمنين فقال : با هذا أنت فى ممسل ؟ قال دع لا قال ؛ فلك مقرب ؟ تال لا 
قإل : ففن قال انا وصى رسول الله مد بن عيد الله وخاتم النبيين فقَال.اسط بدك اسل على 
يدك فبسط أمير المؤمنين.بده ٠‏ وقال «عم له : أشيد الشهادنين فاخذ عليه شرائط الإسلام 
ثم فال «ع, : ما الذى دعاك الى الإسلام بعد إنامتك على دينك.طول المدة ؟ فقال 
با أمير المؤْمنين إن هذا الدبر بنى على طلب قالع الصخرة وعخرج الماء من نحتها وقد مضى 
على ذلك سنين ومكث فى هذا الدير جمع كثير من عذائنا ٠‏ والاحبار ينتظرونه قبلى فلم 
يدركوا ذلك فرزقنى الله تعالى ٠‏ وإنا يحد فىكدتينا طن علبائنا فى هذا الموضع عيئاً عليما 
صخرة لا.يعرفها إلا نى أو .وصى نى وإنه لايد من ولى الله تعالى الى الحق يأنيه عارفاً 
يمكان هذه الصدخرة ل قادر على قلمها ه وا رأيتك فد فعلت ذلك تحققت ماكنا ‏ 
نننظر ؛ و بلغت الامنية وانا اليوم مسل على بدك مؤمن حقك ومولاك . 

فلما سمع أمير المؤمنين وع, ذلك بكى حتى اخضبت لحته با لدموع وقال وع, امد لله 
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ج-؟” فى كيفية حرب امل ومعجرات على «ع» للا 
الذى لم اكن عنده منسيأً ».الخد اه الذى كتب اسعى فى كتبه.وكنت فى كتبه مذكوراً 
نم دعى الناس فقال ؛ اسمموا ما يقول اخو؟ المسم : فسمعوا وحمدوااله تمالى 
وشكروه إذ الحمهم معزفة أمير المؤمنين وع» ؛: وسار الراهب بين بده وقاتل معه أهل 
اشام ؛ واستشهد ٠‏ فتولى أمير المؤمنين أمرء والصلاة عليه ودفنه ». وا كثر مس 
الاستغفار له وكان اذا ذكره بقول : ذاك مولاى . 
ومن معجزاته «ع. ؛ فى شرح القصيدة قال : ان أمير المؤمئين وع» لما طال عليه 
المقام بصفين شكوا اليه اصحابه عرحابع بلوواعب امو ايا بؤكل 
فقال وع, : غدا يأتيم ما يكيفيكم وما تحتاجون اليه ٠‏ فللا اصبحوا وفاوضوه صعد 
على «ع» على التل ودعا وسأل الله تعالى ان يطعمهم ويعلف دوا بهم :م نزل ورجع الى 
ا ٠‏ فا استقر إلا وقد اقبلت العير قطاراً قطاراً عليها اللحم والقر والدقيق والير 
والخبز والشعير وعلف الدواب بحيث اءتلت الرارى ؛ وفرغ اصماب امال اللاجمال 
من الاطعمة وجميغ ما مهم من علفف الدواب وغيره من الثياب والحلى وجلال الدؤاب 
وجميع ما يحتاجون اليه ثم انصرفوا ول يدر اعد فق أ البقاع جاؤا وما دروا [نهم 
كانوا من الإفس ام من الجن . ظ 
وتعجب الناس من ذلك ؛. فصمد أهل العراق على تل هناك لينظروا الى أبن 
بمضون فل بروها ؛ و بلغ ذلك أهل الثام فتعجبوا وحكوا لمعاوية ذلك فال : ليس 
لعجب »2 هذا من مر على بن أنى طالب سود الله وجه معاوية كان يتكلم بكل مابحرى 
على اسانه من الاراجيف والحفوات » ولا يستّحى. من الله ولا براقب الله . فكيف 
براقب الله من كانت شجرته خبيثة لا يبالى بان مخرج من فيه كلة خبيثة ( ومئل كلة غريثة 
كشجرة خيثة ) وعمل فى ايام صنمين. بكل ما استطاع من الجيل والمكائد حى ممع الماء 
عن اصحاب أمير المؤمنين لاوا إلى على وشكوا اليه العطش فا رسل دع الى الماء فوارس 
على كشفه فائحر فوا خائيين فضاق صدره الشريف فقام اليه الحسين وعء وقال : يا ابة 
انا امضى المه فقال مدع. : أمض فيعث معه فوارس فا قبل الحسين وع» روحمل عليهم 
ووم .1 الاغون عن الاء ودخل: المشرعة وبنى خيمته. رحط فوارس ثانوا معه واقبل 
الى أبيه وبشره » فبى أمير المؤمنين ,ع, فقيل له ؛ ما يبكيك با أمير المؤمنين وهذا 
اول فح بزكة الحسين ,ع, قال : ذكرت إنه سيقتل بطلف كر بلا غر بأ وحمداً عطشاناً 


لفة فى شجاعة على عليه السلام اج" 


ا لابب 0 


فريدا م ينفر فرسه وتحمحم ويصول ويقول فى ضهيله : الظليمة الظليمة من امة قتلت 
ابن بنت نبيها . 

اقول ؛ ذكر على عليه السلام و بى فا حال نفر الهدرات زينب حين سمعت صهيل 
الجواد قالت لسكيئة ؛ با بنتاه هذا فرس ابيك الحسين . الخ . 


اه ٠.‏ 
مجلس الثابي والثلاثون 

ناض أمير المؤمئين بسيفه اظاها واملاك الما. له جند 

وصاح عليهم صيحة هاشمية تكاد لحاشم الشواعخ تند 

غمام من الاعناق تهطل با لدما ‏ ومن سيفه برق ومن صوته رعد 

رصى رسول الله وارث علبه ومن كان فى (خم) لها لهل والعقد 
ولامخق إن شجماءة أمير المؤمنين ,ع يضرب بها المثل ومواقفه فى الحروب 
وضرباته اتحرت الاواخر والاوائل ونحن نذكر فى هذا المقام شيئأ من ذلك تبصرة 

للناظر بن حتى ترجع الى ما كنا بصدد ذكره من بوم صفين . 

روى إنه وع, فى يوم دين لما فر الآحواب ثبت وعء فى نفر من بنى هاشم وحمل 
وضرب ار بعين مبارزاً كلهم يقده حى انفذه وذكره ٠‏ وكانت ضر بانه مبتكرة اى بكرأ 
بقتل بواحدة منها لا تاج أن يعمل الضرب ثانا 7 وفى خير ضرب رحبا على رأسه 
فقطع العامة والمغفر والرأس والحلق وما عليه من الجوشن من قدام وخلف الى ان قده 
ثم حمل على سبعين فارساً فيددهم وتحير الفرسان من فعله » وفى ( أحد) قطع 
صواباً وهو رجل مشهور ,ا لشجاعة بنصفين » وبقت رجلاه ومجره وعفذاء قالمة على 
الارض ينظر اليه المسدون و يضحكون منه , وفى بوم الدل أمى ابئه مدا با لقتال ومضى 
وحمل وقتّل ورجع ٠‏ وأمه ثانا وثالثاً وف الثالئة ابطأ تمد لما رشقتّه السهام فتحول 
على «ع» من بغلته الى فرسه وسل سيفه وركض نحوه فاناه من خلفه فوضع يده اليبسرى 
على منكبه العنى ثم رقعه حتى شاله وقال لا أم لك , فال حمد ؟ والذى لا إله إلا هو 
الام ا ا 0 


ج-00 ظ كيفية حرب صفين 2 


ما ذكرت ذلك: منه قط كأ اجد ريح نفسه.ء فاخذ الراية من يدى وحمل على اسماب 
اجمل 0 زكير الأسسد وقال ورجع م عاد وفكثل ورجع حتى حمل ثلاث حلات ٠‏ دخرج 
من ناحية القوم وقد انحنى سيفه ذا قامه بركبته » واعظم من ذلك بوم صفين وعد معاوية 
فى هذا اليوم الاخر موى. أنى سفيان: وكان شجاعاً رحئه معاوية على قتل الاشر فقال 
لامر : بل أقتل علياً قال معاوية : مهلا اناد ' لا يقتل علياً 
غيرى . 

وارز رز الاعر ونادى أن على بن أى طالب فيؤزل اليه شقر أن مولى رسول الله (ص) 
فقال له :الاعر ؛ من انت ؟ فإنى لا اقائل إلا اشجمك فقال : انا شقران مولى ا 
رسول الله (ص) لحمل عليه الآخر .وقتله ونادى ليرز إلى على بن أنى طالب لينظر حلتى 
وضربَى فصا-و! عليه وقالوا , تنم أيوا الكلب فا انت بكفو على ؛ قال الاحمر : والله 
لا انصرف إلاار ا عله أبوت ده فرذي أم اوج وحل لبن بس 
ليضرية فد بده وعء الى جيب درعه لجذيه عن فرسه وله على عائقه قال الراوى ؛: 
لكان افر الى رجلى الاحمر تلان على عنق على 0 

متكيه وظيره وعضده لأطمه حطماً واهلكم . 

فى ( شرح القصيدة ) عن ( مناقب الخوارزى ) روى : ان حريئاً مولى معاوبة 
كان شجاعاً بطلا يعده معاوبة لكل شدة ون وكب فرس معاو بة و يلبس لياسه وسلاحه 
فيظن الناس إنه معاوبة وكان يتمنى مبارزة أمير ا مؤمئين وع, وكان معاوبة يثهاه ععرن 
ميارزته حيا له وقال فى اليوم الثالك من حرب صفين لمعاوية إن.انا اقتل علياً تةلدنى 
الطرية ؟ قال معاوية : لا تبارز علياً وعليك با لآشثر فان انت قتلته فقد كفيت نان لى. 
نابين احدهما انت والآخر عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ان لجعت بك لى أعد بدلا منك 
جانب علياً ٠‏ فسمع ذلك عمرو بن العاص نفلا حريث وقال له ؛ : انت لوكنت قرشياً 
ما نهاك معاوية عن مبارزة على ولا حب أن تقتل علياً وترحه منه و لكنكره أن يقتل 
ابن عمه مولاه فإن وجدت فرصة فا قتله فإن حظها لك . ظ 

فلنا خرج على وع, الى القتال برز له حريث ان عق الي زميق عله الام 

وهو بشول ؛ 


انا على وابن عيد المطلب إثبثاله /اأيها الكلب الكلب 


لسداء# ا" سل فى مقانلة على «ع» فى صفين لج -” 


فقيل له با أمير المؤمنين ترز الى هذا الكلب قال مع. : وإنه رالله لآ عظم عناء 
عندى من معاوءة فضريه أمير المؤمنين وع» على رأسه فسقط قتبلا على هامته لجزع عليه 
معاوية جزعاً شديداً وقال ؛ با عمرو ما انصفته حين أمرته بأمى تكرهه لنفسك ثم خرج 
من عسكر معاوية كريب إن ابرهة من آل ذى يزن وكان مهيبا قوياً يأخذ الدراهم بكفه 
فيغمز [بهامه عليه فيذهب بكتابته فقال له معاوية : إن علياً يرز بنفسه وكل أحد 
لايتجاسر على مبارزته وقتاله ؛ فقال كريب : انا ابرذ اليه فرج ونادى لإبرذ إلى على ففرز 
اليه م تفع بن الوضاح الزببدى فسأله من انت ؟ فمرفه نفسه فقال. : كفو كريم فتكالخا 
فسبقه كريب فقتله ونادى لسرز إلى ٠‏ اشجعم او عل رز اليه شم رحبيل بن بكر وقال 
لكريب ؛ يا شق ألا نفكر فى لقا. الله نعالى ورسوله يع بوم القيامة بسفك دم الحرم 
واعانة الباطل ؟ فال كريب ؛ إن صاحب الباطل من آوى قتلة عثمان ثم تكالها فقتله 
كريب ثم برز اليه الحرث ااشيبانى وكان زاهداً صواماً ويقول : 

هذا عل والحهدى حقاأ ممه نحن نصرناه على من نازعه 

ثم تكانخا فقتله كريب ونادى أين على بن أنى طااب فليرز إلى بنفسه ٠‏ فهرز اليه 

أمير المؤمنين «ع» متنكرأ وحذره بأس الله وسخدطه ( فقال كريب : أرق سيق هذا 
لفد قتلك به حكثيرأ مثلك ؛ حمل على على «ع» بسيفه فرد سيفه ثم حمل عليه 
أمير المؤمئين دع وضير به على رأسه فقطعه نصفين , ثم انصرف أمير المؤمنين «ع» وقال 
لإإبنه جمد بن المنفية ؛ قف مكانى فإن له طالب وهو يأتيك . فوةف عحمد حى قتّل من 
الشاميين سبعة كل واحد منهم يطلب بثار من قل قبله 1 

وخرج يومأ من احصاب معاوية عَثمان بن وايل الميرى وكان يعد ممائة فارس وله 
اخ يسمى تحمزة يعده مءاوية للشدائد وجعل عثمان يلعب بر محه وسيفه برز أأمه الميباش 
ابن الحارث بن عبد المطلب فتكالكا ملياً حى ضربه العباس فرى برأسه فبرز اليه اخوه 
حمزة فارسل اليه أمير المؤمئين وع» فنهاه عر مبارزته ثم قال للعباس : انزع ثيابك 
وناو لنى سلاحك وقف مكانى وانا اخرج اليه فرج أميرالمؤمنين دع متتكرا فظنحميرة إنه 
المباس الذى قدّل اخاه وقال انت قتلت اخى ابرز إلى فر اليه أمير المؤمنين وع» 
وما امبله حى ضريه وقطع ابطه وكّفه ونصف وجبه ورأسه فتعجب المانيون من تلك 
الضربة » وبرز عمر بن عنس النخعى وكان شجاعاً لجمل يلعب برمحه وسيفه فضريه 


ج-؟ فى حالات مالك الاشتر مم ل 


أمير: المؤمنين على وسطه فبان 'نصفه وبق نصفه على فرسه فقال عرو بن العاص ما هذه 
إلا ضرية عل وع, فكذبه معاوية فقال له عمرو قل للخيل تحمل عليه فان ثبت مكانه فبو 
على بن أن طالب غملوا عليه فثبت لهم ولم يتدعزع مم حمل عليهم لجمل يقتلهم حت قتل 
ثلاثة و بمانين رجلا هذه شرذمة من حملانه وضربانه و نعم ما قيل : 
ظبرت منه للورى سطوات ها أنى القوم كلهم ها اتاه 

عن زيد بن وهب قال : لقد س على وع» يومأ بصفين ومعه بنوه وحمل على القوم 
وانى لآرى النبل مر هن بين عانقه ومتكبه وما من بيه إلا بقيه بنفسه فكره على دع ذلك 
فتقدم عليهم وتحول ببنه و بين أهل الشام ويأخذ النبل بيده فليقيه من ورائه , < 

أقرل : كان مع على وعء ابنائه اذا حمل على العدو فن كل جانب يقاتل يتقدم اليه 
أحد بنيه ويقيه بنفسه ولكن ولده الغريب ابا عيد الله وع, لما حمل على الاعداء ل 
يكن معه أحد لا من بنيه ولامن اخوته ولا من اصكمابه حى يقمه بنفسه ونحول بيئه : 
وبين سيوف أهل الكو فة ورماحهم و باهم حى فى امخنوه با لجراح ٠‏ وكانت السهام فى 
درعهكا شوك فى جلد القَنذ فعذد ذلك طمنه صا بن وهب المزقى لعئه الله فى خاصرته 
طمنة سقط بوا عن ظهر جواده الى الأآرض على خده الايمن ٠‏ نعم فى بخمز ؛ اقبلت عفر 
الخدرات زيب وحالت ببنه وبين شمر بن ذى الجوشن لعنه اقه وصار ماصار . 


الجلس الثالث والثلاثون 


ومن خواص اصحاب أمير المؤمنين وع, مالك بن الحرث الاشتر ٠‏ ويلقب بكبش 
المراق ٠‏ وكان شديد البأس جوادا رئيس حليما فصيحآً شاعرا ٠‏ وكان عضداً 
لآمير المؤمنين وع,» . وسطوانه وحملاته فى الحروب مشبورة . ولقد حزن عليه 
فقن المؤمنين وعء لم بلغه موته حزناً شديداً وانهد.اركانه . 

فى (ر شرح القصيدة ) وفى ( امجمع ) لما جاءه هلاك مالك صعد الممير تقطب الناس 
عم قال ؛ ألا أن مالك بن الحرث قد قغى تحيه . واوفى عهده ٠‏ ولق ريهء فرحم الله 


مالكاً لو كان جيلا لكان قدا . ولو كان حجراً لكان صلداً فّه . رمامالك وهل قامت 


ا 1 فى شجاعة مالك الاشتر ج-” 


النساء عن مثل مالك » وهل موجود كم لك ؟ . ظ 
قال : فليا نزل ودخل القصر أقبل عليه زجال من فريش قالوا : الاشد ماجزءت 
عليه وقد هلك ؟ قال : اما واللّه هلاكه قد أعز أهل المغرب ٠‏ واذل أهل المشرق ؛ و بى 
عليه اام وحزن عليه حزناً شديدأ وقال : لا أرى مثله بعده ابدأ كان لى م كينت 
| لرسول الله (ص) . < 
وكان سيب هلا له ؛ إنة لما جاء الى على «ع» مصاب محمد بن أفى بكر . وقد قتله 
معاوبة بن دب او خديج السكوق بمصر جرع عل وع» عليه جزعأ شديدا ثم بءث الى 
الاشتر ووجبه الى مصر فصحيه نافع مولى عثمان بن عفان فى الطريق قدس له سم بعسل 
وقتله ٠‏ وحين بلغ مغاوية خيره قام خطيبا فى الناس فقال : إن علياً كانت له بميناء : 
تطممى احدهما بصفين يعنى عمار ٠‏ والاخرى اليوم , ثم حك لهم قصته وكيفية قتله . 
قال فى ( المجمع ) : والاشتران مالك وابنه ؛ ركان مالك مم مه المؤمنين فى يوم 
الخمل وفى بوم صفين وله حهلات وضربات فى الحروب فد حارت المقّول منها وطارت 
النفوس فيها » وفى بوم صفين دعا معاوية جذدب بن ربيعة وكان قد خطب الى معاوبة 
ابثته فرده قال له عمرو بن العاص ؛ إن قتلت الاشثر زوجك مءاوية ابثته رملة ٠»‏ فرز 
جندب الى الاشتر فقال الاشتر : > ضمن لك معاوية على مبارزق ؟ قال : بزو جنى ابنته 
بقتلك فأنا الآن آنية ,رأسك . فضحك الاشئر وحمل عليه جندب برعه فأ خذه الاشتر 
نحت ابطه لجمل جمد فى جذءه فل يتمكن حتى ضرب الاشتر رعه فده تصهين وهرب 
جندب فضر به الاشر لسسفه فصرعه 2 وبرل الاخر فطوزه الامش رمه واخرجه هن 
ظهره ٠‏ وكل من برز اليه من شجعان أهل الشام قدله ولم بحسر أحد الى مبارزته ٠‏ فقال 
أمير المؤمئين ع6 للاشتر : !لين اعد داك ولا إلمك فانا امل عل المسمنة وحمل 
انت عل الميسرة ٠‏ وكان فى ميمئة معازبة نحو مس عشرة لاف فارس ؛ لحمل على «ع. 
فانبزموا . وحمل الآشتر على امسر ة كذئب فى غنم فنكص الناس عنه وشد عليه رجل 
مم:. الابطال فضيربه الاشتر وصرعه نم رجع الاشتر الى أمير المؤمنين: دع» وقال ؛! 
ل : كان رسول الله َيه ١‏ كرم 
الناس عل الله تعالى وقد قائل بنفسه بوم أحد ويوم حذين و بوم خير 5 الع 
وجمرو ن العاص رز لل لتخاص شيعقى ما يقاسوته ٠‏ فقال الأشتر 1 لق فرا بدك 


- «# 0 مص مسد ات 


9 الآشتر ا وناضى : ليرز إلى معاررة فقال معاوية ؛ لست يات لمر 
ابرزالى صاحى فإنه سمد قرإيش ومسيد العرب كلهم ودع التعلل . ٠‏ ثم حمل الآشتر حتى 
ازال مرو بن العاص عن موقفه واتكشف أهل الشام وكاد الآشتر أن بيصل 00 


فى ( مناقب الخوارزى ) اجتمع عند معاوية برماً بصفين بملء من قومه فذكروا ظ 
شجاعة على وع» وشجاعة الأشتر فقال عتبة بن أنى سفيان : وانكان الآشتر شجاعاً . 
الكن علياً لا نظير له فى شجاعته وصولته وقوته ؛ فقال معاوية ؟ مامن احد إلا وقد ٠'‏ 


فقتل على أناه او أغاه او والده ؛ قتل يوم يدر أباك يا وليد » وقتل عنك يا ابا الاعور 


.يوم احد ٠‏ وقتل يا طلحة الطلجات اباك يوم الل اذا ا عتدم عل ادركثم مارم مله . 
وشيم صدوركم فضحك الوليد بن عتبة بن أنى معيط وائشأ بقول ؛ ْ 


يقول .لك معاوية بن حرب- آماا فيم لواترع. طلوب 

بشد عل أى حسن عل بأسم لا نهجنه الكءوب 

فقلت له اتلعب يابن هند ؟ ‏ كأنك وسطنا دجل غريب 

١‏ تأم نا حية وسط واد اذا نهشمت فلوس لطا طميب 

سوى عمرو ووقته خصيتاه جا ولقليبه منه وت 

وما ضبع تدب ببطن واد انيم لفتلينا أنه “مودت 

بأضءف حيلة منا إذا ما قيناه وذا مثا يجيب 

كأن القوم لما عاينوه خلال النقع ليس لم قلوب 

وقد 'نادى معاوية بن حرب واسمعه و لكرين. ا 

فقال الوليد : إن لم تصدقوا فا سألوا الشيخ عمرو بن المساص خرم عن شجاعته 
رصولته » وكان هذا تو بمخنا منه لعمرو بن العاص <ين خرج الى حرب على «ع» لحمل 
عليه أمير المؤمئين دع» وطمئه وصرعه وقال : خذها يا بن السابغة فسقط عمرو عن 
فرسه وابدى عورته فقال له مع, م إن المابغة انت طليق عو رنك ايام عمرك ؛ وعزله 
معاوية وقال ؛ ماهذه الفضيحة ابى فضحت بها نفسك ؟ فقال عرو : من يتعرض 
لبلاء نفسه ؟ ثم قال : لا طافة لى بعل ولا للك ولا للوليد ولا لأحد من جموعنا ,.وان 
لم تصدقنى لجرب ٠‏ وقد دعاك مراراً الى الرازوم ترز اليه وانشأ يقول : ظ 


وعيرى الوليد لقا. لسث اذا مازأر هابته الأسود 
عاق الققاء. تابر مه مشازئة بت بعري بوالولة 
فرمها منه يا بن أنى مميط ذانت الفارس البطل النجيد 
وافسم لو سمحت ندا على لطار القلب واتتفيخ الوريد 
ولولا فتية شق جيوب-0 عليك ولطمت فيك الخدود 
فاجاب معاوية بهذه الآببات : 
ألالله من هفرات عبرو يعاتبنى على. ترق برازى 
لقد لاقى أبا حسن علي ذآبٍ الوائل مآب غازى 
ولو لم تبد عورته لآودى 2 به ليث يذلل كل 'ثازى 
له كف كأن براحتيبا منايا القرم نخطف خطف بازى 
بعنى فى كفه سيف لوح منه المنية ومن بحسر على لقائه ويتمكن مر برازه فهو 
يتخطفه بسيفه ويأخذه بكظمه ؛ واله اقد صدق وان كان كذوباً , هكذا كان 
أمير اللؤمنين رع» ٠‏ فا لق شجاءاً إلا أراق دمه ولا بطلا إلا زلزل قدمه ولا ريد إلا 
اعدمه ولا تاسطأ إلا قصر عمره واطال ندمه و لنعم ما قيل ؛ 
003٠‏ وعليه يمقد فى المشاهد تاجها 2 وترف فى ضتك الحروب اوالها 
لولاه هذا الدين لم يقبت له ركن ولا العليا شيد بنالها 
باءصبة نبذت وراء ظبورها ‏ حسم الكتاب وجار فيه قضائها 
فى المسلين تآمرت ظلأ وفد عزلت فى ذلت له امرائها 
نعم والله.تأمروا ظلءا فى اللمين منهم : معاوية بن أن سفيان ٠‏ وعزلوا من هو 
احق با لخلافة منهم أمير المؤمنين عزلوه خمس وعشرين سئة واجلسوه قعر بيه » ومنهم 
إمامنا الحسن وع, عزلوه عن الخلافة وجلس قمر بيته عشر سنين وما ١‏ كةفوا بذلك حى 
سقوه السهم ورى كبده فى الطشت الح . 


ج١١‏ فى بيان شهادة عمار ا 


الجلس الرابخ والثلاثون 


وممن قتل واستشيد فى يوم صفين مع أمير المؤمئين وع, عمار بن ياسر ؛ وكان 
حابياً ٠‏ فى ( تاريخ ابن الاثير ) كنيته ؛' ابو البقظان_ ؛ شهد المشاهد كلها مع 
رسول لله َيه رند جاوز ١‏ لسعين مسدة ثلاث او بأربع : وقره بصمين . 
قال فى شرح القصيمدة : برذ عمار يوم صفين وكان يقتل كل من دنا اليه وهو يشد : 
نحن قتلناكم على - تتويله ثم قتلناكم عل تأويله 
ثم حل واحاط به أهل الشام وشرك ف قتله ابو المادية الفزارى وابو جوق 
السكسك ؛ اما ابو العادية فطامنه » واماابر جون فا حتز رأسه . ولما سقط عمار على 
الآرض فا سدّسق فاتى بان فى قدح فليا رآه كير ثم شربه وقال : إن النى (ص) قال آخر 
شرابك من الدنيا باح مر لبن ٠‏ تفلك الفئة الباغية فبذا آخر أباى ٠‏ وكان 
ذو الكلاع سمع عرو بن العاص يقول ؛ قال رسول الله (ص) امار بن ياسر يا بن سمية 
تقتلك الفئة البائغية . 
وذو الكلاع هذا كان من رؤساء عسكر أهل الشام وكان ستون. الفأ من الفرسان 
حت امرنه ٠‏ فقال لعمرو بن العاص : و حك نحن الفدّة الباغية وكان فى شك من ذلك 
فيقول عمرو : إنه سبرجع الينا واتفق انه اصيب ذو الكلاع يوم اصيب عمار فقال 
مرو بن العاص : ولو بق ذو الكلاع لمال بعامة قومه ول فسد عليئا جندنا » واحتج 
رجلان فى صفين فى سلب عمار وف قله فاتبا عبد الله بن عمرو بن الماص بحا كان اليه 
فقال : وبحكما اخرجا عنى فان رسول الله (ص) قال : اولمعت قريش بعار 2 وعمار 
يدعرمم الى الجئة ٠‏ ويدعونه الى النار . 
وفى ( جمع البحرين_ ) إن عار بن بامير لما قتل يوم صفين احثمله 
أمير المؤمنين عليه السلام الى خيمته وهو ممسح الدم عن وجبه ويقول : 
وما ظبية نسى الظاء بطرة.ا اذاانيمثت خلا بأجفانها سمرا 
أخس غا حسب لتك اوبره دما فى سبيل الله لا قطى صيرا 


- جمس 22 حزن عل عليه السلام فى قثل عمار 0 اج 
ظ وله عليه السلام رقية ؟ ‏ 
ألا ايها الموت الذى هو تاصدى أرحنى فقد أفنيت كل شليل 
أراك بصيراً با لذين احيهم كأنك تلحو تحموص بدليل 
ولمافئل عمار حزن عليه أمير المؤمنين عليه السلام حوناً شديداً وب عليه . 
ودوى إنه خرج الى صف أهل الشام ٠‏ وفال وع لكميل بن زياد : سر الى معاو بة 
وقل له دعونناك الى الطاءة واجماعة فأ بيت وعندت وقد كثر الفتل بين المسلمين ابرر إلى ٠‏ 
حتى تخلص الناس مما ثم فيه 6 فلما. أدى كيل رسالة على عليه السلام قال معاوية لقومه : 
ما تقولون فنبوه عن ذلك إلا عمرو بن العاص فانه قال : قد انصفك وإنه بشر مثلك 
فعيره معاوية وال ؛ ما هذه العداوة. أتظن الى إن قنلت تنال الخلافة والسلطئة نقال 
عمرو : مازحتك ٠‏ فقال معاوية :٠‏ 
ولقد رجمت وقلت مرحة ة مازح والمزح حمله مقال اللفازى 
فأند عرو نن العاص فى جواب معاوية . ( ( 
معاورى ان نكات عن الرازن ‏ لكالويلات فأنظر ف الخازى 
معاوى ما اجترمت اليك 3ن وماانا بالذى حدئت هازى 
وما ذنى وم 'ادى على وكبش القوم يدعو راز 
.فلو بارزنه بارزت لبقا حديد الناب اشجع ذا اشرازى. 
اضبع ف العجاجة يا ن هئد ) وعند الباه كا ليس الحجازى 
ذا فصر ف كيل واخبر علي عليه السلام ما جرى فتبسم على «ع» فضحك الاشتر 
فى ( مناقب الخو ارزى ) كان معاوية على تل مع وجوه قريش ينظر الى.على «ع: 
يفتل كل من بارزه فقال : لقد دعانى على الى الىراز حى استحمت من فريش ٠‏ فقال 
اخوه عتبة بن أنى سفيان : دع عنك هذا كأن لم لسمعه فقد علدت إنه.قتل حريثاً وفع | 
مرو : وقتلكل ,رز اليه وإئما يقوم مقامك بسر بن ارطاة فقال بسر : ما كان احد 
ش أحق بمبارؤته من ابن حرب فاما اذا أبيتموه فانا له وكان لبسر ابن عم فقال : 
فانت لهيا بسر إن كنت مثله واإلافإن الليث للضبع 5 كل 
كأنك يا بسر 'ن ارطاة جامل بشداته فى الحرب او متجاهل 
مى “نلقه فالموت فى رأض رمحه وف سسيفه شغل لنفسك شاغل 


ظ فى مبارزة بسر مع على «ع» وفراره 7 الل 


ومن بعده فى آخر الخيل عاطف وماقيله فى أول الخمل حامل 
فقال بسر : خرج منى شى. فإنى استحى أن ارججع عما قلت فغدا بسر الى المعركة 
فرأى علياً «ع, فى اول الخيل منقطماً عن خيله مع الاشثر وهو يريد التل ويقول ؛ 
انا عل فا سألوق روا سيق حسام وسناق أزهر 
منا النى الطاهر المطهر 
فاستقبله بسر قريباً من التل فطمنه على عليه السلام وهو لا بعرفه إنه بسر ذا نحنى 


ج 1 


سيقه قدقعة بده قصرعه على عليه السلام على وجمبه ذا تكشفت عورته 9 نصرف عنه 
على عليه السلام فناداء الاشتر يا أمير المؤمئين إنه بسر بن ارطاة فقال عليه السلام : دعه 
حمل ابن عم لبسر على على عليه السلام حمل الاشئر عليه وهو يقول : 
اكل يوم رجل : شمخ شاغره وعورة وسط العجاج ظاهره 
وطعنه الاشتر فكدير صلبه وقام بسر من ضرية على عليه السلام وولا فرسه وناداه 
أمير المؤمئين علمه السلام يا بسر كان معاوية بهذ! أحق منكِ . للنضر بن حارث ؛ 


افى كل يوم فارس #مدبوته 
يكف بها عنه على سنانه 
بدت امس من عمرو فقمْع رأسه 
فقولا أعمرو وان ارطأة ابصرا 
ولا نمحمدا إلا الحءا وخصاما 
فلولا هما لم تنجوا من سنانه 


لد غورة اوح التجاعة اده 
ويضحك منها فى الخلاء معاوية 
وعورة بسر مثلها فرج جارية 
سبيلكا لاتلقيا اليك ثاة 
هما كانتا والله لانفس وآقية 
وتلك ما فمها عن الءعود ناجمة 


فلا كثر القتل بينهما مل أهل العراق واصحاب أمير المؤمنين عخرج أميرالمؤمنين وع» 
ونادى : هل من معين ٠‏ فا جتمع اثنى عشر الفأ حوله وقالوا ؛ با أمير المؤمئين يموت 
سس يديك وكسروا اجفان مسو فهم وسار على علمه السلام وهو بةول : 


دوا دبيب الققل لاتفوتوا 2 واصبحوا بحربجم ‏ وبيتوا 
حبى الوا الشار او وتوا 

مل الآشتر وهو تقول : 

ابعد عمار 95 واد وان ديل فارس الملاحم 


رجو البقاء ظل حكم الحاكم 


مم ل فى مقاتلة الرؤساء مع الرؤساء فى صفين ح -” 


والنأس معه , فرق الصغوف ورآه معاوية فركب فرسه وم هارباً وائ شدد القتال 
وحمل الرؤساء على الرؤساء واضطرب الناس ولم بسمع احد إلا وقع الحديد على الحديد 
والحام على الحام حى حجز بينم الليل . 

اقول : لا وقف عليه السلام ونادى هل من معين اجابه اثنى عشر الف نفر وكسروا 
أجفان سيو فهم ووقف الحسين عليه السلام بوم عاشوراء ونادى هل من معين يعمننا 
وهل من ناصر ينصرنا فلم يحبه اد إلا ولده السجاد خرج وقد اتكى على عصاه الم : 


الجلس الخامس والثلاثون 


فى ( شرح القصيدة ) اجتمع أهل العراق يوماً مرى ايام صفين عند خيمة 
أمير المؤمنين علمهالسلام ينتظرون خروجه ؛ تفرج عليه السلام وركب فرسه البحر وعليه 
درع رسول الله ر(ص) مدّقَلِدا سيفه ؛ ال يخا بمه ؛ ميا بعامئّه السحاب » و بيده 
قضيب رسول الله (ص) المشوق ؛ وسل عليه القوم فقال عليه السلام : يا مالك معى 
راية لم اخرجها إلا بوى هذا وهى اول راية اخرجما النى ولاق وقد قال لى عذد 
وفاته (ص) 5 م انا الحس انك لتحارب النا كين والفاسطين والمادفين ٠‏ واى تعب 
إسنك نك أعل الاج ٠‏ فاصر على ما اصابك إن الله مع الصابرين ٠‏ ثم اخرج الراية 
وقد عفت و بليت فيك || ناس لما رأوها بكاء عالياً وقبابا من وجد اليها سبيلا . 
وقال عليه السلام لقدر . ؛ اخرج رحُ رسول الله (ص) بر له منى الحسن ولا إستمله 
ويكسر بيد الحسين وقد اخعرقى رسول الله (ص) بأ خبار كثيرة . يا مالك إن الدنيا 
دئمة خلقت للفناء ؛ والخير خير غاف للبقاء ٠‏ ثم سار ومعه الناس الى الم ركةء صفوا 
الصغفوف وتأهيوا لقتال فبرز من صف الام رجل عليه درع مذهية و إ.ضة عادية و بده 
سيف حميرى وصاح : يا أهل العراق ٠‏ تزعمون إن اليوم تجرى الدماء على الأرض 
31 تحرى الذبر » وقد صدقم ٠‏ اليدوم فك دمائم فليرز ل اشجمكم ففرز المه عبرو 
ان عدى النخمى فقال له :0 با شاءى انت اول فكيل فى «ومنا هذا ثم تكالخا فسبقه عرو 
ا لضربة فصرعه . فقال أمير المؤمنين لكك افر : سر إلى المممنة وقل لعيد الله بن 
اا ايام 


ج -؟ فى صفين و لملة الحرير | 3 2 


سس ل لل ليبس سس سس سمه هده لع م ع ا ا ا اخ مي ا 


جعفر ولآنى عمد : اذا حملت فا حملوا معى وارسل الى اصحاب المبسرة واوصاهم بذلك؛ ثم 
تقدم وانتظر الناس حملته وممه الاشتر وغيره لحمل وحمل الناس وزحف إثامن لعضهم 
على بعض وارموا با با لنبل حى فنيت ثم تطاعنوا بالرماح حى تكسرت » ثم تضاربوا 
با أسيو سموف وعدد الحديد حى جرت الدماء جرى الماء ٠‏ وانهزم عرب العن ٠‏ وكان وقع 
الحديد على الحديذ اشد هولا من الصواعق والجبال ين تنهدم ».وا نكسفت الشمس 
ونار القتام وظلت الآلوية والرايات وواصلوا النبار ١‏ لليل ٠ ٠‏ قبل لم بر رئيس قوم 
مذ خلق الله تعالى الدنما قل ببده مل مأ قتل أمير المؤمئين «عء فى ذلك الموم ٠‏ ثم قاتلوا 
بالليل وواصلوا الليل با لنهار وهى أملة الهرير . 
قيل ؛ قّل بيد أمير المؤمنين عليه السلام فى يومه وليلته خمسمائة وثلاثة وعشرون 
رجلا ١كثرم‏ با لليل وذلك من كان اذا ضرب رجلا كير ولم يكن ايضرب إلا وةتل 
ذكر ذلك من كان يليه فى الحرب ولا يفارقه من ولده وغيرهم ( قال الراوى ) فبحمل 
ويدخل فى وسطهم وخرج بسيفه منحنياً فكنا نأخذه من يده فنقومه ثم يتناوله من 
أيدينا فرتحم به عرض السيف فلا والله ما لبث بأشد نكاءة منه وع, فى عدوه وكان كلا 
قتل فارساً اعان التكدبير » فاحصيت تكبير انه ليلة الهربر فكانت خمسماثة وئلاثئة وعشرون 
تكبيرة مخسماثة و ثلائة وعشرين تيلا من اححاب السعير ٠‏ وقمل كان الدم يسيمل على ذراعه 
وان قتلاه عرفوا فى الأهار بان ضرباته كانت على وتيرة واخدة ان ضرب طولا قد 
أو عرضاً قط . وكأنيها كانت مكواة با انار . 
وقتل من اداب على «عء فى ذلك اليوم والليلة الف وسيءون رجلا » ومن اصحاب 
معاوبة سبعة آلاف وقيل سبعون الف ٠‏ وقتّل فى تلك اللرلة خزيمة بن ثابت الا نصارى 


ذو الشوادنين وأوريس القرق زاهد ؤمانه ١‏ وكان الاشئر ف بوم لملة ال حر بر وهوابوم 
الحرمة على م.منة عل ع وقد أشرف على الفتح 5 وقال إعض من سهد : ولقد اريقت 
الدماء الى الآرض حتى ضخال انهم مطروا دما تتلقاه الناس با لقصاع والانية ٠‏ وذلك فى 
يوم الهرير وفزع أهل الشام وهموا أن يتفرقوا فنادت مشيخة أهل الشام با معشر المرب ؛: 
الله الله الله فى الحرمات والنساء والبئات ! فقال معاوية لعمرو بن العاص : ويلك هلم من 
حملك ومكا'دك 0 بن الماص نقد هلكنا كال عمرو : تأم الناس من كان له مصحف 
فر فعه على 557 رح تفكثر فى الجيش رفع المصاحف وار تفعت اأضحجة ونادوا كاب 


كك حيلة عمرو بن العاص فى صفين ج-” 


مساسسسسسم سس ممم سس جد 


الله تعالى بيننا و بينم ٠‏ من اتغور الشام بعد أهل الشام ؛ ومن اثغور أهل العراق بعد 
ظ أمل العمراق . مم1 لجبهاد الروم والترك والكفار »2 ورفع فى عسكر معاوية خمسمائة 
مصحف كان من جملتها مصحف الإمام وحماوه على اربع رماح . 
قال ابن أنى الحديد » فى شرح النبج ؛ واصبحوا وقد رفعوا المصاحف على رؤس 
الرماح وهم ينادرن كتاب الله بيننا و بينم ؛ فلما فظر أهل العراق الى ذلك تقاعدوا عن 
الحرب ؛ لخاء من اصابه زهاء عشرين الفأ مقنعين فى الحديد سالين سيوفهم ؛ ووضهوها 
على عو انقهم » وقد اسودت جباههم من السجود 1 و يتقدمهم القراء دم الذن صاروا 
خوارج بعد ذلك فنادوه باسمه لا باممة المؤمئين , باعل اجب الوم الى كاب الله 
اذا دعيت اليه وإلا قِتلناك يا قتلنا ابن عفان فو الله لنفعلنها إن لم بهم » فقال هم : 
نا أيها الناس : الى احق من اجاب الى كاب الله و لكن معاوية وعمرو بن العاص وفلان 
وفلان أسسوا بأصماب دن ولا قرآن الى اعرف بهم ملم ؛ بهم ضفانا ورجالا 
فكانوا شر صغفار وشر رجال . وبحم إنها كلبة حق براد بها الباطل ٠‏ إنهم لا يعر فو ثها 
ولا يعملون بها » وما رفموها إلا للخديعة والوهن والمكيدة » وحكم انا اول من دعا 
الى كاب الله » واول من اجاب اليه وليس بحل لى ولا يسمنى فى دينى ان ادعى الى كاب 
لله فلا اقبله » الى إنما قائلتهم ليذينو! يحك القرآن فانهم قد عصوا الله فما أمرم 
ونقضوا عهده ونيذوا كتاءه ٠‏ ولكنى قد اعلمتك انهم قد كادوم و[نهم ليس العهل 
با لقرآن بريدون ؛ قالوا : فا بعث الى الاشتر لأتيك . وقدكان الاشتر صبيحة آملة 
الحرير قد اشرف على كر معاو بة لمدخله فاضطر على 12 وارسل اليه يزيد بن هانى 
إن إئتنى » اناه فبلغه فقال الآشتر : قل له ايس هذه الساعة التى ينبغى لك ان تزيلنى 
عن موق الى قد رجوت الفح فلا تعجانى ؛ أر جبع بزيد بن هاف الى على وعء واخيره 
عقالة الآشتر . 
قال الراوى : فعند ذلك ارتضع الوهج وعلت الاصوات من قبل الآشثر وظبرت 
دلائل الفتم والنصر لآهل العراق ودلائل الخذلان والإدبار على أهل الشام ٠‏ فقال القوم 
لعلى : ما تراك إلا امرت الآشتر با لقتال ٠‏ قال وعء : ارأبتمونى شاورت رسول اليه 
أو ليس إنماكليته على رؤس الاشهاد علانية والتم تسمعون ؟ قالوا : فا بمث اليه فلأننك 
وإلا والله اعترلناك ؛ فقال وعء وضخك ا بزيد قل له اقبل إلى فان الفئئة قد وقءت 


ج - ١‏ فى كيفية حيلة عبرو بن العاص فى صفين كم ل 


فأناه واخبره فقال الآشتر : برفع هذه المصاحف قال نعم قال : اما واه اقد ظننت انها 
ع زات و الإختلاف والفرقة [نها مشورة ابن النابغة ٠‏ ثم قال أمزيد بن هانى : 
ومحك ألا ترى الى الفتم » ألا ترى الى ما يلقون ٠‏ ألا ترى الى الذى يصنع الله لنا 
أينبئى ان ندع هذا ونتصرف عنه ؟ فقسال له بزيد ؛ أنحب انك ظفرت ها هنا وان 
أمير المؤمئين «ع» بمكانه الذى هر فيه يضيق عليه ويسلم الى عدوه ؟ فقال : سبحان اهَه 
لا والله لا احب ذلك قال : فإنهم قد قالوا > وحلفوا عليه اْرسلن الى الاشتر فليأ نيلك 
وانقتلنك بأسمافنا ما فتلنا عثمان او اساءك الى عدوك . 

فاقبل الأشتر حتى انتهى الهم فصاح : يا أهل الذل والوهن , أحين علوتم 
القوم وظنوا انك لهم قاهرون رفءوا المصاحف يدعو نكم الى ما فيها ٠‏ وقد والله تركوا 
ما فما من أم الله وتركوا سسنة من ا/زلت عله فلا تجيبوهم امهلو فواقا فانى احسمت 
با لمتح الوا لا ميلك قال فا مهلوق عدوةالغفرس فالى قد طمعت ف المعمرة قالوا ؛ 
دعنا منك بااشتر فا تلناهم فى الله وندع قتالهم فى الله إنا لنا نطيعك فاجتئينا فقال خدعمم 
والله ودعيتم الى وضع امورب اجيم با اصحاب الجياه السود كنا نظن صلاتك زهادة فى 
الدنا وشوثا الى لقاء الله فلا أرى فرارك من الموت إلا الى الدنيا ٠‏ فقبحأ يا اشباه 
النيب الجلالة ؛ ما ام ترون بعدها عزأ ابدأ فا بعدوام بعد القوم الظالمون » فسبوه 
وسبهم وضربوا بسياطهم وجه دابته ؛, وضرب إسوطه وجوه دوابهم فصاح بهم 
أمير المؤمنين «ع, فكفوا ؛ وتصاحوا أن أمير الأؤمئين قد رضى بحم القرآن وقبل 
الحكومة ؛ فأقبل الناس يقولون مم :إن أهير المؤمئين قد يا امير المؤمئين قد قبل 
وهو سا كت لا يفيض بكامة مطزاقة الخ الأرض ثم قام فسكت الناس كلهم وقال : أيها 
الناس ٠‏ ألا انى كنت با لامس أمير المؤمنين فا صبحجت اليوم مأمورأ ٠‏ وكنت ناهياً 
فا صبحت مهيا ٠‏ وقد احديم البتقا. و ليس لى ان املك على ما تكرهون م قعد ْ 

راممزى لد بلغ معاو بة بمذه المكيدة | الى مراده , ولقد تفرع من هذه المكيدة 
أروع ٠ ٠‏ منها هذه. بوم رفعوا المصاحف على رؤس الرماح ٠‏ ويوم آخر حملوا ا ظ 
الحسين «ع, الذئ هر أعظم شأنا من . . . على ر أس رع طو يل ومعه رؤس أهل ببته 
واصمابه وطافوا بهم من بلد ٠‏ ولقد 506 د 
ليت المواكب والوصى زعيمها وتفوا كوقفيم على. صفين 


7 لك ٠‏ فى كتاب معاوية الى على «ع» ج200 


بالطفى يروا الاولى فوق القنا ‏ رفصت مصاحفها اتقا. منون 
جهملت رؤس بنى النزى مكانها وشفت قديم لواعج ورضغون 
ولتبعت اشق بود وتبع | وبنت على تأسيس كل امين 
الوائبين لظم آل محمد ومحمد ملق بلا تكفين 
الى آ خر الآبببات : 


امجلس السادس والثلاثون 


قال ابن أنى الحديد : وكتب معاوية كتاباً الى أمير المؤمنين وع, فى صفين بعد 
ما كادوا بتلك المكيدة وهى رفع المصاحف على رؤس الرماح » و تقاءد أهل العراق عن 
الحرب وجردوا سيوفهم على أميراأؤمنين وع, وقالوا : أجب القوم على مايدعو ننا اليه . 
كتب معاوية المه أما بعد : فإن هذا الأ قد طال بيننا و بينك وكل واحد منا 
برى إنه عل الحق فما بطلب منا صاحبه ولن بنط واحد مذا الطاعة لصاحيه 2 وقد قثل 
فما بيننا بشر كثير وأنا انخوف أن يكون ما , اخانا من و1 خرف لالض دده 
المواطن ولا حاسب به غيرى وغيرك . ودعوتك الى أ لنا ولك فيه حياط وعذر 
ويرا مه © وصلاح للامة وحقن للدماء 2 و[إلفة للدين , رذهاب للضغائن والفتن » وهو 
أن يحم بيى وبينك حكان مرضيان : أحدهما من اصمانى ؛ والاخغر مر اصهابك 
فيحكمان بيئنا بما انزل الله فو خير لى. ولك ٠‏ واقطع لحذه الفتن » فائق الله فيا دعيت 
اليه , وارض بحك القرآن إن كنت من اهله والسلام . ْ 
' فا جأنه أمير المؤمنين «ع» ٠‏ من على بن أنى طالب : الى معاربة بن ألى سفيان 
أما بعد : فإن البئى والزور بزريان المرء فى دينه ودنياه ٠‏ فاحذر الدنيا فانه لا فرح 
فى شى. وصلت المه منها » ولقد علدت [نك غير مدرك ما قضى فواته .وقد رام قوم 
أمرآ بغير الحق . وتأولوا على الله فاكذبمم ومتعهم قليلا » ثم اضطرهم الى عذاب 
غلبظ ؛ فاحذر يوماً يقنط فيه من مد عاقبة علمه ٠»‏ ويندم فيه من امكن الشبيطان من 
قاده » وغرته الدنيا واطمأن اليها ؛ م انك قد دعوتنى الى حك القرآن ولقد علت 


اج فى كسيفية جمل الحكدين فى صفين مس ل 


إنك لست من أهل القرآن ؛ ولا حكه “ريد . والله المستعان فقد أجينا القرآن إلى حككه 
ولسنا إياك اجبنا » ومن لم برض محك القرآن فقد ضل ضلالا بعيداً . 
قال : وجاء الاشعث بن قيس الى على «ع» فقال : يا أمير المؤمئين فان شئت 
اندت معاوية فسألته ما يريد ونظرت ما الذى يسأل قال : آنيه ان شت » فأتاه فسأل 
معاوية لأى شىء رفعتم هذه المصاحف ؟ قال : لنزجع ونحن وانم الى ما أمس الله به فيها 
ذا بعثوا رجلا منك ترضون به ظ ونبعث رجلا ونأخذ عليهما أن يعملا مما فىكتاب الله 
ولا يعد لا عنه ثم نتبع ما انفقا عليه » وقال الاشعث : هذا هو الحق وانصرف الى 
على دع ره . قال أهل الشام : ذبعث حكماً من اهلها ؛ وقال أهل المراق ! فبعث 
حكا من أهلها . 
قال معاوبة ومن معه : إنا قد رضينا واخترننا عمرو بن العاص . ! 
فقال أمير المؤمئين وع» : انكان ولايد من ذلك فعليكم بعبد الله بن عباس ٠‏ فأى 
الاشعث بن قيس والقراء الذين مءه الذين صاروا خوارج من بعد ذلك ٠‏ قالوا : والله 
ما نبالى كنت انت او ابن عباس » ولا ريد إلا رجلا هو منك ومن معاوية سواء لبس 
الى احد متكنا ادنى من الآخر , وقد رضينا واختر نا ابا موسى الاشعرى ! فقال على دع 
فانى لا ارضى بأنى موسى ولا أرى اوليه . وقد فارقنى وخذل الناس منى وهرب مق 
فان لم رضون بعيد الله 'ن عباس فانى اجمل الاشير » فقال الاشعث : وهل سعر 
الآرض علينا إلا الاشتر ٠‏ وهل تحن إلا فى حك الاشدر ٠‏ قال وع. : وما حكه ؟ قال 
حكه أن يضرب لءضدأ بعضاً ءا لس.ف حى يكون ما اردت وما أواة: فقال على دع ! 
فانى أغاف أن دع ابو موسى ٠‏ فان عمرو بن العاص ليس من الله فى شىء اذا كان له فى 
ام هوى فمليك بعيد الله بن عباس فان عبرو لا يعقد عقدأ إلا حله عرد الله ؛ ولا نحل 
عقدة إلا عقدها, ولا يرم أمراً إلا نقضه . ولا ينقض امرأ إلا أيرمه . وان معاوية 
م يكن ليضع لهذا الآ اعد هو اوثق برأيه وفظره من عمرو بن الماص فعليكم انتم 
بعيد الله بن عباس ٠‏ فقال الأشعث : والله لا حم فينا مضريان حى تقوم الساعة 
ولا نقبل إلا اءا موسى ٠‏ فقال وح» ؛ قد ايم ٠‏ إلا ابا هوسى ؟ : قالوا نعم . 
قال وعء : فا صنعوا ما شثم. . فيمثوا الى أن موسى وهو بارض مر. اراضى 
الام يقال له عرض لجا. حى دخل عسكر على وع ٠‏ وجا. الاحنف بن قيس الى 
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7 المؤمنين وعء وقال : فان شت أن تجملنى حكماً فا جعلنى , وان شتت ان تحملنى 
وثانياً او زا لناً فا جمانى ؛ فانى اخاف ان خدع | بو هوسى ؛ فعرض عللى دع ذلك على 
الناس فأبوه ؛ وقالوا ؛ لا يكون إلا ابو موسى . ١‏ 

قال : فلا رضى أهل الشام بعمرو وأهل المراق بأنى هموسى اخذوا فى سطر 
الكتاب ‏ يعنى كناب الموادعة ‏ وكانت صورته : هذا ما نقاضى عليه عللى 
أمير المؤمنين وع, ومعاوية بن أى سفيان قاضى على بن أى طالب على أهل العراق ومن 
كان معه من شيعته من المؤمنين والمسلين ؛ وقاضى معاوية بن ألى سفيان على أهل الشام 
ومن كان معه من شيعته من المؤمئين والمسلءين ٠‏ اننا ننزل عند سحكم الله و كمتأ:ه » وان 
كاب الله سمحانه بيننا من فانحته الى خامته نحى ما أحماه الغرآ ن ٠‏ وبممت ما امات 
القرآن » فان وجد الحكمان ذلك فى كاب الله أتيعناء , وان لم ' مجداه أاخذا با أسنة 
العادلة غير المفرقة ‏ يعنى ينظر الحكمان فى القرآن ‏ فانكان على. افضل تناه فى الخلافة 
وان كان معاية افضل اثيدّنا معاوية : الخلافة , وان ' مدا ذلك من كلاب الله رجعا 
الى السئة العادلة » والحكدان : ابو موسى الاشعرى وعمرو بن العماص ١‏ 

وقد أخيذ الحكان من عل ومعاوية دن الجند بن انيما آمئان عل اتفشيها 
واموالهما واهليما والامة لما انصار » وعلى اذى يقضمان عله وعلى المؤمنئين والمساءين 
من الطائفين عبد الله ان يعملا ما يقضيان عليه بما وافق المكرتاب واس:ة ٠‏ وان الامن 
والآمان والموادءعة ووضع السلاح: متفق عليه بين الطائفتين الى أن يقع الحم ٠‏ وعلى كل 
واحد من الحكنين عهد الله ليحكن بين الآمة با لمق لا با لحوى ؛ واجل الموادعة سنة 
كاملة وان احب الحككان ان يعجل الحم مجلاه » وان توفى احدهما كان نصيب غيره الى 
اصحمابه من بر تضون اممره و حمدون طر ينه ؛ اللوم إنا نسة:صرك على من “رك مافى هذه 
الصحيفة واراد فنها الحاداً وظلءاً 5 

فليا قرأ معاوءة الكدتاب قال : بنْس الرجل ٠‏ اناان اقررت إنه أمير المؤمنين 
تم قاتلته ع فقال رو بن العاص : [نما هو أميرك , فأما اميرنا فلا , فلا اعيد الكتاب 
الى على وعء أمى بمحوه ء فقال الاحذف ؛ لاتمس اسم إمرة المؤمنين عنك فانى 
اتمفوف ان حوتها أن لا ترجع اليك ايذآ فلا ممحبا ؛ فقال وع, : وان هذا اليوم كيوم 
الحديبية حين كتبت الكتاب عن رسول الله (ص) . 


هذا ما تصالح عليه رسول الله ميلع وسهيل بن عمرو ٠‏ فقال سبل : لو اعلم انك 
رسول الله (ص) لم اقاتلك ولم اخالفك الى اذأ اظالم لك ان منعتك أن :طوف با لبيت 
بيت الله الحرام وانت رسوله ٠‏ ولكن اكتب مرن, متمد بن عيد الله ٠‏ فال لى 
رسول الله (ص) : يا عل. افى لرسول الله وانا عمد بن عيد الله ولن بمحو منى الرسالة 
كتاى لهم . من عد بن عبد الله فاكةبها والح ما اراد وه اما ان لك مثلبا ستعطيها 
وانت مضطهد ٠‏ فقال دع ؛ إن ذلك لكاب يعنى كتابة ضاح المديبية ‏ اناكاتبته 
بيننا وبين المشركين ؛ واليوم ١‏ كستيه الى اابنائهم كا كان رسول الله (ص) كتبه الى أ بائوم 
شيبا ومثلا . 

فقال عمرو بن العاص : سبحان الله الشرهنا با لكفار و نحن مسلون » فقال مع» 
بان النابغة » ومتى لم تكن للكافرين وليأ و للءسلدين عدوأ ٠‏ فقام عمرو وقال : والله 
لا مجمع بينى وبينك مجلس بمد اليدوم ٠‏ قال على دع» : اما والله الى لارجو أن 
يظهر فى الله عليك وعلى اصحمابك وجاء اانه قد وضءعت سيو فهم على عواتةهم وقالوا 
با أمير المؤهمين ؟ مرنا ها شت فلم بأممهم الى .: 

قيل لعلى «ع, » حين اراد أن بكتب اللكتاب بينه و بين معاوبة وأهل الشام 
ائقر أنهم مؤمئون ؟ فقال وع, : هااقر اماوية ولاصحابه انهم مؤمنون ولا مسلدون 
ولكرن يكدتب معاوية ماشاء. ويقر بما شاء لتفه ولاصحانة ويسمى نفسه واحابه 
اكات : 

أعم والله هذا هو الحق كيف كانوا مسلدين وقد حاربوا إمامهم وجردو! سيوفهم 
على إمامرم عاشوا كافر ن ومانوا كافرين ؛ وخلفوا اولاداً واحفاداً كافر بن وهم الذين 
قتلوا ابن بنت بيهم عطشانأ ثم طافوا بر أسه فى البلدارن : 

رأس ابن بنتك محمد ووصيه لللاظرين على قناة يرفع 


و المسلءو نَْ ادم و عاظر لا م فوم و لا متفجع 


مدا 


وكيم ل فى كيفية اخشيار الحكدين فى صفين ج-؟” 


قال فى نهج البلاغة ؛ ومن خطبة له وع, بعد التحكمم , الحد لله وان أنى الدهر 
بالخطب الفادح والحدث الجلل ٠‏ وأشهد ان لا إله إلا و وحده لا ششريك له ؛ ليس 
معه إله غيره » وان تمد عيده ورسوله صل الله عليه وله ؛ أما بعد : فان معصية 
الناصح الشفيق العالم اجرب تورث الحيرة وتعقب الندامة ٠‏ وقد كدنت امستك فى هذه 
الحكومة امرى ٠»‏ وانخات لك مخزون رأنى » لوكان يطاع لقصير امس فأبيتم على اباء 
انا لفين الجفاة ؛ والمنايلن المعصاة ٠‏ اام ظ وضن الزند بقدحه 
فكنت وإنا؟ كا قال اخو هوازرن : 
امس ذم امرى ملمرج اللوى فلم تستبيئوا الاصح إلا ضحى الذد 
وخطب علبه السلام بهذه الخطبة بعد التحكيم ٠‏ وذلك لما وقف الةمال بين على 
أمير المؤمنين وعء ومعاوية بن أنى سفييان فى 0 صفين سئة سبع وثلاثون من الحجرة 
وكانت الحرب اكلت م كلا الفريقين ٠‏ ورأى اكاب معاوءة ان الديرة والزيمة 
تكون لحم فرفموا المصاحف على الرماح يطلبون رد الك الى كاب الله ٠‏ وتكلم الئاس 
فى الصلح و تحكم حكدين محكمان مما فى كتاب الله ذا خار معاوية عرو بن العاص واخدار 
8 احعاب أمير المؤمنين عليه السلام ايا موسى الاشءرى عبد الله بن قيس فلم برض 
مير المؤمئين وعء واختّار ؛ عبد الله بن عباس فل برضوه ٠‏ ثم اختار الاشثر النخعى 
: بطيعوا فوافقهم على أنى هدومى مكرهاً ٠‏ يصك أن اعذر فى النصيحة هم فلم يذعنوا فقد 
حل لحم ائ اخاص لهم رأيه فى اله -كومة اول وآ خراً - لم انقهى ام التحكم ا تداع 
أى هو سى لعهرو بن العاأص و شاعه أمير المؤمنين مع» ومعاوية ثم صوود عهرو بعده 
واثياته معاو بة و خلعه أمين المؤمئين 14 » واءقب ذلك ضعءف أمير المؤمءين دع 
واصحابه . 
خطب مع, بهذه الخطبة ؛ ونحن نذكر جملا من هذا المفصل » لمكون نذكرة لمن 
ْ اتذكره ؛ ومن اراد التفصيل فلي اجمع الى مله ؛ اوعد سات الموادعة بين أمل 


ج-؟ فى اعان المكي ل طفن يم ل 


م لسو سوسس ع سه 2 


الشام وأهل المراق ركمو اعن القتال وككرتك بينبما مقاضاة الى شهر رمضان أو سنة 
كاملة فرجع على «ع, الى العراق واعتزلت عنه المعتزلة من الخوارج , ورجع معاوية 
الى الشام فلا قرب الموعد بعث على وعء ار بعائة فييم : شري بن الحانى الحارقى ومعه | 
عبد الله بن عباس يصلى بهم ومعهم أبو مومى الاشعرى عبد الله بن قيس » وبعث | 
معاوية عمرو بن العاص ف ار بعائة فا لقوا بدومة الجندل وهو خضن عادى مسيرة عشرة 
ايام من دمشق وعشرة ايام من الكوفة وعششرة ايام عن المدينة ونسمى الجوف » ثم انهم 
خلوا بين المكنين فكان رأى عمد الله بن قيس ف عبد الله بن عمر الخطاب ركان بقول : 
والله ان استطعت إلا دين ساة عمر فقيل لآ مير المؤمنين «ع» عدأ رجلا لا بكر خلمك 
عن الخلافه ٠»‏ فقال وع, ! الله غالب على اسه . 

قال ابن أنى الحديد ؛ إن عبرو بن الماص وابا موسى الاشعرى ؛ لا التقما بدومة 
الجندل اخذ عمرو فى الخديعة وكان يقدم ابا موسى فى الكلام وكان يتكلم قبله واعطاه 
التقدم فى الصلاة » وف الطمام لا يأكل حتى يأكل ٠‏ واذا خاطبه فائما مخاطبه بأجل 
الآسما ٠‏ ويقول له ؛ يا ضاحب رسول الله و بعظمه غاية التعظم ويقول : : إنك صحيت 
رسول الله (ص) قبلى . وانت اكير منى سسأ فتكلم انت ثم انكلم انا لجمل ذلك سنة وعادة 
بينهما اطمأن ليه ابو موءمى وظن إنه لا ينشه وكل ذلك مذه كان مكراً و خديعة واغتراراً 
له بان يقدمه فيبدأ مخلع على دع». ٠‏ م برى رأه ١‏ 

فلا مخضت الزيدة بينهما ووقعت الالفة النامة ٠‏ فقال له عبرو بن العاص : 
اخمرنى ما رأيك با ابا مومى ؟ قال ' أرى ان اخلع هذين الرجلين ونجمل الام شورى 
بين المسللين مختارون من يشاؤن » فقال عمرو ! الرأى واللّه ما رأيت ٠‏ آل ابو موسى 
ران شت ولمنا هذا الاص لطمب بن الطب عبد الله بن عبرو ٠‏ فال له عيرو؛ 
با ابا موسى إن هذا الآمس لا يصلح له إلا رجل له ضرس يأ كل و يطعم وان عبد الله 
ليس هناك وان كنت [نما تريد أن تبابع ابن عمرو لدينه فا بمنمك من |بنى عبد الله وانت 
تعرف فضله وصلاحه فال ابو موسى : إن ابنك لرجل صدق و لكينه قد غمسته فى هذه 
الفتنة ٠.‏ فقال عمرو ؛ الرأى ان مجعله شورى بين المسلمين ٠‏ فأفبلا الى اناس ومم 
جتمءون فتكلم ابر موسى مد الله وائنى عليه مم قال : ايها الناضش ان رأف ورأى عمرو 
إن الساص فد انفق على ام | هر أن عاك هذه الامة » فقال عمرو : 


م ل فى كسفية اختمار الحكمين فى صفين ع1 
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٠ 00‏ ثم قال له تقدم با ايا موسى فتكلم » فقام ليتكلم فدعاه ابن عياس وتال له ؛ 
ونحك والله الى لاظنه خدعك إن كينتما قد اتفقا على امس فقدمه قهلك ليتكلم هه ؛ ثم 
تكلم انت بعده فإنه رجل غدار ولا آمن أن يكون قد اعطاك الرضا فما ببنك وبينه . 
فاذا قت .به فى الْاس خالفك . وكان ابو موسى رجلا مغفلا فقال إيهاً عنك إنا 
سد إتفقنا . 
فتقدم ابو موسى مد الله واثنى غليه ثم قال : أيها الناس ٠‏ إنا قد نظرنا فى امس 
هذه الامة فل نر شيداً هو أصلم لآم هؤلاء.ولا ألم اشمثها من ان يكون عليهم دجل يبين 
امورها ؛ الور و لد ال تلن ومعاوية ؛ وان لسدّةبل هذا 
الامصس فيكون شورى بين المسلين يولون أدورثم ه رب احبوا ؛ والى قد خلءت علي 
ومعاوءة فا سّةبلوا مورك وواوا من د أيتمره ذا الام اعلائم تنحى ْ 
فقَام عمرو بن العاص فى مقامه مد الله واثنى علمه > عم قال : إن هذا خلع صاحيه 
ومعدتم مأ قال فانا اخلم صاحيه م خلعه وائيت صاحى ان الا فأنْه ول عنهان 
والطالب يدمه واحق الئاس مقاءه ٠‏ فقال له ابو موسى ! مالك لا وؤفك الل فد غدرت 
وجرت [ما مثلككثل اامكلب ان تحمل عليه يلبث او تثركة يلبث ٠‏ فقال عمرو ؛ [نما 
مثلك مثل الحار مل اسفاراً ٠‏ وحمل شريح بن هائق على عبرو فئعه با لسوط وحمل 
ابن عرو على شر يح فقنعه ,أ سوط » وقام اانأس و حجزوا بينهما فكان شريح بهد ذلك 
يقول : هاندءث على ثى, كندامى أن لااكون ضربت عيمروأ با اسيف يدل السوط 
الى الدهر يم 2 ٠‏ والمئس اححاب عل دع ابا مومى فكب نافته ولحق . مه ولم يعد 
الى الكو فة .لثلا انظر الى وجه على 14 . فكان ابن عماس يقول : فبح الله ايا دو سى 
لقد حذرته وهديثه الى الرأى فا عقل ٠‏ وكان أو #ومى بقول ؛ لغد <ذرق ابن عباس 
حذرة الفاسق ولمكنى اطمأننت وظننت إنه لا يؤر شيا على نصيحة الآمة ٠‏ ورجممع 
عرو مق دومة الجندل الى منزله وكدتب الى معاية ؛ 
أنيتك اللافة من فوقة ‏ هنيئأ مريئاً تقر العيونا 
ترف اليك زفاف العروس2 اهون من طمنك الدارعيئا 
لشدها ابن هند على بمدها ‏ تقد داع الله ما نحذرولا 
وقد صرف الله عرزن شامم عدر مبينأ وحرباً زبرنا 


اج فى مخالفة الناس علماً بعد صفين 7 لك 
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وقال : وشمت أهل الشام بأهل العراق ٠‏ فلا بلغ ذلك علياً دع» غم لذلك وساءه 
وقال ؛ يؤفى لى وبمعاوية بوم القيامة فنجىء و مختصم عند ذى المرش فاينا فلج فلج 
اصحابه . أقول : فيا ويلا لمعاوية مرح بوم القيامة اذا خاصه أمير المؤمنين وع» وكان 
شه فمعه خصيمه : 

ويل لمن شفمائه خصائة 2 والصور فى يوم القيامة ينفخ 

قال وع» ؛ مختصم مع معاوية عند الله فاينا فلج اصمابه ٠‏ با لله عليكم . هل لمعاوية 
من الفلج لا و الله غ» وهل يزيد بن معاوبة م1 الفلج لا والله .؛ وهل للكافر الفاسق 
الزنديق عبد الله بن زياد من الفاج إذا كتب باءن سعد ؛ إذا قتلت حسيناً فاوطىء 
الخيل صدره وظهره لا والله لا يكون لهم الفاج . 

قالت الهوراء زينب ٠‏ لعي.د الله بن زياد لمئه الله : هؤلاء قوم كشب الله عليهم 


القتال فرزوا الى مضاجمهم وم جمع ألا بذك و ببدم فتحاج و مخادم ها اظر إن الغلج 


المحلس الثامن وااثلاثون 


فى ر شرح اقصيدة ) عن ( مطااب السؤول ) ؛ إن علي ,ع لما عاد من صفين الى 
الكوفة امخزأت طائفة من خاصة اانه 3 أربعة آلاف فارس رم العماد والذساك وقالوا 
ل المؤمئين : اسامن خطياتك واخرج ا الى مهأو بة #ماهده تقال 6 : الى كنت 
نببتك عن المكومة م “م الآن تجمعلونها ذنباً ٠‏ قالوا والله لأن لم تنب من نحكيمك 
ْ الرجال تاك واطاب ذلك واجه ألله ورضوانه 0 فال أحدمم ٠‏ وهو زرعة بن 
واج الطانى هذا الكلام ؛ فقال وع. : بؤساً لك ما اشقاك كأق بك تيلا نسنى عليك 
الرباح قال اللمين وددت إنه كان ذلك » نفرجوا من!ا وفة وخالفهوا عل عل وع» وقالوا 
لاحم إلالله ولا طاعة لمن عدى الله تعالى ٠‏ وانحاز اليهم ما نرة آلاف رجل من ,رى 
رأيهم فصاروا اأنى عشر الهأ وساروا دى نزلوا حر وراء قرية بقرب الكوفة وأمروا 

علييم عبد الله بن الكوا ؛ فدعا على وع, عبد الله بن العياس فارسله الم فخصحهم 


لك 0 4 فى عذالفة الناس علياً بعد صفين اج -؟, 


ووعظهم فلم برندعوا وقالوا ليخرج الينا على بنفسه لنسمع كلامه عسى ان بزول مابقلوبنا 
اذا سممئاه ؛ فرججع ابن عباس واعليه . فركب على «ع» فى جماعة ومضى اليبم فركب 
ابن المكوا فى جماعة فوافقه فقال له على وعء ؛ يا بن الكوا الكلام كثير ذا برز إلى من 
اصابك لآكلءك ٠‏ قال ابن الكوا وانا من سيفك آمن قال : نعم مرج اليه فى عشرة 
من اصحابه فقال له عن الحرب مع معاوية وذكر له رفع المصاءف على الرماح ٠‏ واص 
الحككين فقال على وعء : الم اقل لكم إن أهل الشام خدعونم با فان الحرب قد عفتوم 
فذرونى اناجزهم ؛ واردت ان انصب ابن عبى عبد الله بن عواس حكاً فإنه رجل لامضدع 
و بينم و جلتهوفى بأى مومسى وقام رضينا َه حا فأجبتك كارماً : 

ولو وجدت اعوانا غيرك فى ذلك لما اجبتكم ٠‏ زشرطت على الحكمين #ضورم أن 
|[ محكما ما انزل الله تعالى فى كنتاءه من فاتحتّه الى خاتمته والسنة الجامعة ٠‏ وان همالم يفعلا 
فلا طاءة لما » على كان ذلك ام لم يكن ؟ قال ابن المكوا : صدقت قدكان هذا كله فلم 
لا ترجع الان الى حرب القوم فقال وعء : حتى تنقضى المدة الى بيننا و بينهم فقال ! 
وانت جمع على لِك ؟ قال رع : نعم ولا يسعنى غيره فعاد اين الكوا والعشرة الذن 
معه الى اصحداب على دع تائيين راجمين عن دن الخوارج ٠‏ والصرفوا مع عل دع 
الى الكوفة هذا ماذكره فى شرح القصيدة وفيه مافيه مما لا يق على البصير رن 
حال ابن الحكوا . 

والحاصل ٠‏ وتفرق الباقون وهم يقولون : لا حم إلالله ٠‏ ثم انهم اموا علموم 
عبد الله الرامى وحرقوص نن زهير الوجلى المعروف بذى الثدية وكان رجلا اود منتن 
الريح له يدكشدى المرأة اذا مدت كانت بطول اليد الاخغرى ٠‏ واذا تركت اجتمعت 
ونقاصت وصارت كثدى المرأة عليها شءرات مل شهوارب الهرة فعسكروا با لنوروان 
بلد من بعداد بار بع فراسخ ؛ وقدّلوا الميد الصاح عموك الأه سن خباب او جناب اق 
. عنقه مصحف ومعه امرأة وهى حامل وقالوا له ؛ إن هذا الذى فى عنقك يأمرنا بقتلك 
وقربوه الى النهر وذحوه ٠‏ وسال دمه ف ااثهر ودعوا! بام أنه وبقروا عما فى بطنها 
وخرج عل دع وسار حى بق على فرسخين مهم 'ظ وكانبهم وراسلبوم / بربدعوا 
فارسل اليهم عبد الله بن العباس وقال م«ع» : سلوم ما الذى ثقموه منى واناورائك 

فلا تخف منبم ٠‏ فليا جاءهم ابن عباس قال لحم : ما الذى نقمتم من َمل المؤمنين دع ؟ 
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الوا انقمنا منه. أشياء لو كآن. اضرا لكفرتاء بها :وغل ,عه وراءة ليع ذلك . 
فقال دع ؛ ان على بن أنى طالب فتكلموا ما نقمتم على ٠‏ قلوا نقمنا عليك اولا 
إنا قائلذا مك با لبصرة لما اظفرك الله تعالى بهم اتحتنا 2 فى عسكرهم ومتعقنا النساء 
والذرية فكيف نستحل ما كان فى العسكر ولا تستتحل ما كان فى العسكر ولا تستحل النساء 
والذرية ؟ فقال وع, : إن أهل البصرة قاتلونا ويدؤنا با لقتال فلءا ظفرم افتسمتم سلب 
من قاتلم ومنمتك النشاء والذرية فإن النداء لم يقاتلن » والذرية ولدوا على الفطرة وم 
يتكثوا ولاذاب لهم واقد رأيت رسول الله لايع من على المشركين فلا تعجبوا ان 
مئنت على المسين فلم أسسب نساءهم ولا ذرية,.م 1 

فقال ابن عباس ؛ اتسبون امك عائشة فو الله لثن تلم ليست ا نكم قد خرجتم من 
الإسلام » وان قتلتم لنسبها ونستل منها ما فستححل من غيرها فا أتم بين ضلالتين إن الله 
عز وجل قال : النى اولى ااؤمنين من انفسهم وازواجه امباتوم فقالوا : ناقمنا 
عليك بوم صفيرن وتقت الكّاب انك قلت لكاتبك ا كتب هذا ما تقاضى علمه 
أمير المؤمنين على بن أنى طالب ومعاوءة بن أنى سفيان فأنى معاوبة أن يقبل إنك 
أمير او م:ين 56 اسمك 7 امة المؤمئين و 5 لكانيك 1 كتب هذا مأ تقأضى عليه 
على بن أنى طالب وءماوية ٠‏ فان ل تك أمير المؤمنين ونحن المؤمنئين فلست بأميرنا 
تقال وعء : ياهؤلاء إنما اقتديت رسول الله حين صالح ابا سفيان وسهيل بن عمرو . 

ولماحا اسمه من الرسالة بوم الحديبية قالوا : اا نَهَمما عليك [إنك قلت للحكمين 
انظروا فى كيتاب الله تعالى فان كنت افضل من معاو بةفا ثيتانى فى الخلافة وان كان معاوءة 
افضل منى فا ثُرتاه فان كينت شاكاً فى نفسك فنحن اشك فيك فقال وع, [نما اردت يذلك 
النصفة إلى لو قات للحكرين ١‏ كرا لى وا 9 معاوية كان الناس لاير ضون بذلك والنى (ص) 
قال لنصارى نحران ا قدموا : تعالو احى فبتبل فاجمل امئة الله على الكاذ بين ذا تصفوم 
من نفسى ولم اعلم مما اراد عمرو بن العاص من خديمة ابو مومى » قالوا نما عليك 
فلان وفلان وذكرو | اشياء فا جابهم عليه السلام . 

“م قال : قبل عندم شُىء غير هذا #تجون ءه بذعل 5 فسكت الوم “م صاح جماعة 
منهم من كل ناحية التوبة با أمير المأؤمنين , واسأمن مهم 3 نبة لاف وبق على حرءه 
ازبعة ١‏ لأف : فأ قبل ل على على الذين استأمنوا إليه وقال وع. : اعتولوا فى وقتكم هذا 


لاوم ل فى كسيفية م اجعة على وع» من صفين ج١١‏ 


عنى وذروق والقوم » وتقدم عل وعع فى أصحابة حتى دنا منهم واستنطقهم وقال : 
انتم فتاتم عمل الله بن جناب فا قروا نه قالوا : وانفتلك 5 قتلناه ؛ قال دع :و 
لو اقر أهل الدنيا كليم بقتله هكذا وانا اقدر على قتلهم به اقتلتهم ثم التتفت الى اصحاءه 
وقال ,: شدوا عليم فانا اولى إشل عليوم 0 وتقدم عمد الله بن وهب وذو العدية 
حرقوص وقالا ؛! مأ بر يل بقتالك إلا وجه الله والدار الأغرة: فال مع» . ( هل ننيكم 
با لأخسربن اعمالا الذين ظل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم حسبون [نهم حسئون صنعاً ) . 
م التحم الفتال بين الفريقين واستعرت الحرب بلظاها و اضر ت عن زرقة صبحها 
ش وحهرة ضحاها ' لحمل فأارس من الخوارج يقال له الاخنس الطان وكان ديك صفين صع 
أمير المؤمنين فشق الصفوف يطلب عليأ فبدره على وع» بضربة فلق البيضة ورأسه لحمل 
به الفرش والقاه فى آخر المه ركة فى ٍ ف جوف دالمة مه على شط الذخهرو أن ؛ وخرج من بءده 
ان عه مل عل 4 علمه وضربه وةقدله ل وتهدم عبد الله إن وهب فصاح ا بن 
أنى طالب والله لا ارح عن هذه المه ركة أو تأن عل انفسناأ أو نأى على نفسك ا 237 
وى أوابرز اليك وذر الناس جانباً , فليا سمع على وع, كلامه تبسم وقال : قائله الله من 
ينا اقل حماءه أما إنه لبهم إنه خليف السبيف ؛ وخدن الرحٌ ٠‏ وا له قاد بلس 
8 الحمأة ٠‏ وإنه ل«طمع يها كاذياً - يعنى إاشبادة والجنة ‏ فدخل وقت الصلاة فقال ؛ 
ايتونى ماء فقعد بتوضأ فأقبل فارس وتال : قد عر القوم فقال أمير المؤمنين 6 
مأ عبروا ولا يعبر و نه ولا بات منهم إلا دون المشرة ( ولا شل 5 إلادرن الممشر 
وَالله ما كمذبت ولاك لبت ظ دجب الئاس ركان ممة رجل وهو قُْ شك ف امه فال ؛* 
إن 3 مأ قال ؤلا احداج الى دلمل غبره 0 ييا م كذلك إذ أقبل فارس فال 
أمير المؤمنين وع, ؛ القوم على ماذكرت لم يعيروا القنطرة ؛ فصلى با اناس الظهر 
وامرم بالمسير اليهم وهم دون القنطرة ثم حمل وع» واختاطوا فلم يكن إلا ساعة حتى قتلوا 
ا وم وكانو أ. أربعة آلاف » وقال ع اطليوا ذا العمدبة فطايوه شديداً فلم يجدوه 
فدعاأ 4 إملغة رسول أبله ل وركايها وأتيعه الناس فرأى القمتّللى وجعل بشول : 
قلبوجم ٠‏ وجعلوا يقابون قتيلا بعد قثيل حتى استخرجوا ذا القدية وهو رجل مخدع 
يعنى ناقص احدى يديه مل الثدى وعلى يديه مثل سيلات السنور - فكير على «ع» 
وكال : ما كذبت ولا كذبت وقطعوا بده ونصبوها على الرحح : 


وقال دع ٠‏ الحبد لله الذى عل مراك الى النار فا افلت منهم إلا نسعة انفس 
ورجلان هربا الى خراسان الى ارض جتان و بهما نسلبما ؛ ورجلان صارا الى بلاد 
الجزيرة الى موضع يسمى النسن: ؛ ورجلان صارا الى بلاد عمان وفيهما نسلهما 3 الان 
ورجلان صارا إلى بلد العن ويقال طم الاراضية ورجل أآخر هرب الى ابر ه م بعد 
ذلك دخل الكو فة وهو عيد الرحمن بن ملح م ولم يقتل من اصحاب أمير المؤمنين وع, . 
إلا اسءة ,» اخسر أمير المؤْ منين ع ذلك قيله . 

وعن الباقر فر «ع» : إنه لا رجع أمير المؤمنين وع» مرح#ى وقعة الخوارج اجاز 
بالزوراء فقال عليه السلام ؛ سيروا وجديو! عنها فلما ان أتى بمئة السواد اذا هو براهب 
فى صومعة له فقال مدع» : باراهب أنزل هاهنا ؟ قال : لا نول هذه الأببض محموشك 
إنه لا ينزلها إلا نى او وصى نى يحيشه يقاتل فى سبيل الله تعالى هكذا نجد فى كتبنا 
فقال وع, : فانا وصى الأوصياء واناعلى بن أى طالب وصى سيد الآنيياء . 

قال الراهب : فانت اذا اطلع قريش ووصى تمد مَِكَلاق قال : ألا ذلك فزل. 
الراهب وقال : خذ على شرائع الإسلام انى وجدت ف الإمجيل نمك وانك تنزل 
ارض براق بيت عم 5 وارض عفسى ٠‏ ذةأل له أي المؤْ منين 3 قف و لا مير نا 
بثى: ثم أنى موضعاً فقال الكزوه فلمكر هدجل فا نيجت عين خرارة فقال علمه به السلام 
هذه عين مم عليها السلام الى انبعت بها ” تم قال وعء : ١‏ كشفوا هنا على سبع عشرة 
ذراعاً فقكشف فاذا صخرة بيضاء فتمال عليه د ؛ على هذه الصخرة وضعت مريم 
عيسى «عى عن عا تقمأ وصلت هاهنا قصب 9 المؤممين علمه السسلام الصخرة فصل المها 
واقام هناك اربعة ايام ثم قال : ارض براثا هذا بيت مريم عليها السلام » هذا الموضع 
المقدس صلى فيه الأنيباء وصلى فيه ابراهم الخليل » عن جو برية بن مشهر قال : اقبانا مع 
عل عليه السلام من الذنهروان . فلا صرنا فى ارض بابل حضر وقت الصلاة فقال مع» 
ايها الناس إن هذه ارض ملءونة قد خسهت بما مرتين من الدهر وهى احدى الاو تفكات 
وهى اول ارض عمد فمها ونن لا يذبغى لى او وصى فى أن يصل فمها وضرب بغلة 
رسول الله (ص) وسار فتبءته فو الله ما بلغ سورى حى ربت الكشمس وظور الليل 
فالتفت الى . وقال وع, : يا جو برية صليت ؟ قلت : نعم فنزل فأذن و تاحى عنى لفسبته 
يتوضأ ثم دخ بكلام لفسيته با لعمرانية او من التوراة فاذا ااش.س قد بدت راجمة حى 


استقّرت فى موضمها من الزوال فقأم يصلل فصلبت معه الظبر والعصر ,اذان واحد 
واقامتين ٠‏ فليا قضينا صلاة العصر هوت الشمس فصيرنا فى الليل ثم قال : يا جو يرية إن 
الله تعالى يول : سباح اسم ربك المفلم و انى دعرت الله يا سمه العظم فرد الشمس 
7 رأيت 1 

بحب على غلا معشر وفالوا مقالا له لاا بل 

( امم ) ف مد حوه زات وردت له الشمس فق ابل 

نم جاء حتى دخل الكوفة واسدّقبله الناس وه:ؤوه با اظفر با لخوارج ٠‏ ودخل 

المسجد فصلى ركمتين ثم صمد المذير تقطب خطبة حسناء » ثم التفتالى ابئه الحسن وقال : 
يا ابا مد , ؟ مضى من شهر نا هذا ؟ فقال ثلائة عشر يوماً يا أمير المؤمنين » ثم ااتتفت 
الى الحسين فقال : يا ابا عيد الله 8 بق من شهرنا هذا يعنى رمضان الذى هم فيه فقال 
الحسين عليه الشلام : سبعة:عشر يا أمير. المؤمنين » فضرب بيده على لحمته وهى يومئذ 
إيضاء فقال : والله امخضينها يدمها اذا انبعمث اشقاها . فا كل الشهر حبى كان كا 
قال عليه السلام ؛ 3 


الجلس التاسع والثلاثون 


قف بالقبور وقل على ساحتها ‏ من 2 المعمور فى ظلانما 
ومن المكرم مك فى قمرها قد ذاق ,رد الآمن من روعاتها 
لو جاربوك لآ خروك با اسن تصف الحقائق بعد من حالانها 
اما المطبع فنازل فى روضة2 يفضى الى ماشاء من دوحاتها 
والمجرم الطاغى بها متقلب فى حفرة يأوى الى حماتها 


وعقارب تسعى الءه فروحة 2 فى شدة التمذيب من لذعاتها 


روى الصدوق رحمه الله فى ( الآمالى ) عن فيس بن عاصم العيمي فال : وفدت 
بها فإنا قوم نمير ف البرية ( ثقال (ص) . بأ قس 3 إن مع العز ذلا ظ وان مم الخياة 


اج فى كيضة حال الاسنتضار ع وما 


اس م سيت عسات ليه لوو اا ميم 
---اا 9 


فوا 6 وان مع الدنيا آخرة ل وان لكل شيء حسياً لل وعلى كل شىء رقمياً 6 وان 
لكل حسنة ثواباً 75 والكل سيئة عقاباً 0 رلكل اجل كثاباً 3 وإنه لا بد لك ءا قيس 


من قرين يدفن معك وهو حى ؛: رندقن معه وألت مبنثك . فان كان كر ما ١‏ كرمك 


ران كان لثيما املك , ثم لا مشر ممك ولا لبعث إلا معه , ولا تسأل إلا عنه 
فلا تجمله صالحاً فأنه ان صلح الست به »وان فسد لا تستوحش إلا منه وهو فءلك 
فال : با رسول الله احب ان يكون هذا المكلام فى ابيات من الشعر نفتخر نه على من 
بلينا من العرب وندخره ٠‏ فأمى النى (ص) من يأتيه حسان بن ثابت قال : فأقبات 
افكر فنا إشبه هذه الموعظة من الشمر . فا سام إلى اللقول قبل بحىء حسان فقات ! 
00 الله قد حضر تنى ابمات احسبها توافق ما تريد فقلت : ١‏ 

نخير خليطاً من فعالك [تما قرين الفتى فى القير ماكان يفمل 

ولايد قبل الموت من ان تمده ليوم بنادى المرء فبه فقيل 

فانكنت مشغولا بثى. فلا كن 2 بغير الذى برطى به الله تشغل 

فلن يصحب الإنسانمن بعد موته ومن قبله إلا الذى كان د 

ألا إنما الإنسان ضيف لآهله قم قليلا بينيم ثم برحل 

نحل كام يك الرنسان قر ينا فى القر وهو عمله فطونى لمن كان عبله وقر ينه 
ضالحاً ٠‏ والويل. والذل لمن كان قريئه فاسد] ٠‏ وهذا القربن لا يفارق الإندان 
ولا بنفك عنه . 
في الر : بمثل لا بن أدم فى حال احتضاره المال والاولاد والعمل ٠‏ فيلتفت الى 

ماله و يقول له : كنت حريصاً على جمءك واضرب البر والبحر فى الحر والنرد لتحصيلك 
والى اليوم مفارقك وتاج الى مشاعدنك ومعاو نتك فا لصضع انوكت تساعدى ؟ 
فقول المال ؛ خذ منى كفتك واذهمب الى فرك وذلك قول الله تعالى رولا نس 
نصيبيك من الدنما ) وهو الكفن ظ فمادفت الى أوالاده وبدول : والله لقد نعيت روحى 
دنفسى لك وجممت مالا مرنى حلال وحرام لآ جلك . واغيضت ف مطالبها وتحجلت 
الشدائد والكاره لحفظ 0 وقضاء وام فاق اليوم محتاج اليم فا عينوفى . يما 
تستطيءون ٠‏ فةولون : من أشيعك الى ورك وحفرتك ظ ونودعلك فمما فاذا واريناك 
رجعنا الى قصوونا ومكانا ومنازلنا > 6 فاذا أبس من المال و الاولاد الضشت الى العمل 


0 2 حالات المؤمن فى نكأة القير ج-؟_ 
الصاح ويقول : والله انى كنت كارهاً لك وعنك هارباً ٠‏ واكسل ف الاشتفال بك 
فالآن بقيت وحيدا فريداً فلا مال يعيننى ولا ولد بدافعون عنى ناذا أنت تصنع نى؟ 
فيقول : انا معك ولا افارقك فى أى مكان تنزل ؛ فانا امامك وقرينك وانيسك فيفرح 
ذلك » ولذاقال رسول الله مط أخشلاء ابن أدم ثلاية : واد الشوعه الى قميض 
روحه ٠‏ وااثانى بليعه الى قره » والثالك 'يثيعه الى <شره ٠»‏ ا لذى .هه الى قيض 


روحه ٠‏ اله » والذى بنيعه الى قره ذا هله » والذى يقيعه الى <ثشره فعمله . 
وقيل لما وضع العبد الصالم فى القير تحتوشه اعماله الصالخحة مثل ؛ الصلاة والصيام 
والحج والصدقة ؛ فاذا جاءت ملائكة العذاب من قبل رجليه فتقول الصلاة : اليكم عنه 
قلا سيمل ل عليه . فد طال فى القيام لله لله تعالى عذما . أنرانة من قبل رأ سه فقول 
لا سبل 35 علمه وقد طال مأ اظمأه الله فى دار الدأما اليم عنه ع فمأتونه من قيل جسده 
فيقول الحج : اليم عنه اتعمب بدنه ونفسه وحج لله فلا سبيل لك عليه » فيأتونه من 
قبل يدنه فقول الصدقة كفو ا عنه وخلوا عن صاحى ف من صدقة خرجت من هانين 
المدين <ى وقعت ف بد الله ابتغاء وجهه فلا سديل 5 عليه قال له : طءت منثاً ايت 
حياً وميتا فيأنيه ملا الرحمة فتفرش له فراشاً من الجنة ودثارأ من الجنة و يفتح له قره 
بقدر مد (صيره وإؤق يقديل من الجءة إستضىء بوره الى بوم القمسامة ' 
وفى خس لما وضع المؤمن فى حفرته يأتيه آت حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب 
فيقول له : ابشر برحمة من ربك وجنات فهها نعم مقيم . فمقول : وانت بشرك الله مخير 
وبالجنة منأنت ؟ فيقول انا عملك الصا والله ماءليتك إلا سريعاً فطاعة الله ؛ و بطيئاً عن 
معصية الله لجز اكالله خيراً ثم ينادى المنادىان افرشوا له فراش الجنة ؛ وافّحوا له بارأ من 
الجنة . فيفرش له فراش من الجنة » ويفتص له باب منالجنة و يةول : اللوممجل قيام الساعة 
عق أو ما اعد لى من اللكر امات . والكافر 58 ذلك يا قالالله تعالى : ل يوم مد كل 
نشو .ما ددن حين عفترا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه امذأ بميدأ م 
فبنيمًاً لمن عمل فى ايام حمانه لآدام حاجته و نوم فّره وبوم وحشته وهو يؤائسه ويصاحيه 
الى أن مرج من قبره رهو أمامه ينجمه من الطاكات والعةبات ٠‏ فواأسفاه على الانفس 
الى لم يكن لها شبىء من الاعمال الصالحة فيدفن فى القير وحيداً ٠‏ و يخرج من قبره وحيداً 
و حشر الى القمامة ووجهه مسود وبذه خالمة ينظر تارة عن عينه ٠‏ واخرى عن إساره 


جم فى كرامات المتق عند .الله اوم 


ظ ولا يرى من فزع المه و يستعثك به . 


قال وع, ؛ ابى لُروجى من قرى عرياناً ذليلا حاملا ثقلى على ظهرى انظر مرة 
عن مينى » واخرى عن شمالى اذا الخلائق فى شأن غير شاق ور لكل امرىء منهم يوملذ 
شأن يغنيه وجوه يومد مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومد عليها غيرة رهقها قرة 
ذلة ) اما الوجوه النى هى ضاححة مستبشرة فاممرى هى وجوه البا كين على الحسين ع 
كا قال رسول الله (ص) ؛ كل عين باكية يوم القيامة إلا عين بكت على مصاب الحسين «ع. 
فانها ضاحكة مستّبشرة بنعم الجنة . وقال الصادق وع» : ما من عبد حشر يوم القيامة 
إلا وعمناه با كمة إلا اليا كين على جدى فإنه حشر وعمنه قر برة والبشارة تلقاه والسرور 
على وجبه . والخلق فى الفزع وم [ منون ٠‏ والخلق يعرضون وثم حداث ؛ الحسين 
نحت العرش » وفى ظل العرش لامخافون سوء الحساب ١‏ تبكيك عينى لا لأجل مثوبة الح. 


انيت القبور فناديتهبا فايرلد# المعظم ولمحشتهر 
وان المدل بسلطانه ‏ وانن المرك اذا ماافتخر 
فنوديت من جائب والأسى 2 واتشصان قلب له قد ظهر 
تفاتوا ججميماً ها ضر ولماتوا جميعاً ومات الخير 
ردح وتغدوا بئات اابشرئ فتمحوا محاسن تلك الصور 
فيا سائق عر اناس مضوا اما لك فم رى معدّير 
قال ردول لله ماي : الارواح جنود مجندة فا تفار ف هنيا تلت ( وما تنا كر 
552-70 
وما بظور من الاخبار والاثار إن ارواح المؤمئين اذا خرجت عن ابدانهم فيصمد 
بهم الى السماء 6م يوك بهم ؛ ويسكئون فى روضات الجنان ويأنلفون فما بينهم كا هم 
5958 فى عام الذر ٠‏ وبزور بعضهم إعضاً ويحلسون فما بيذم ويتحدثون ٠.‏ كاي 
( جامع الاخبار ) . 


لك )20 0 فى نداء المونى لآ هل الدنما ج-” 


وروى عن بوفس بن ظبمان قال 1 دخلت عل أنى عبد الله الصادق فقال دع : 
ما يول الناس فى ارواح المؤمنين قلت يقولون : فى -وصلة طيور خضي ف قناديل نحت 
العرش فقال ابو عبد الله دعء : سبحان الله المؤمن ١‏ كرم <لى الله من ان مجمل فى حوصلة 
طائر اخضر ء با بوفس المؤمن اذا قبضه الله تعالى صير روحه فى قااب كقالبه فى الدنيا 
فيأكلون و يشربون , فاذا قدم عليهم القادم عرفو ! تلك الصورة الى كانت فى الدنيا . 
وقال ابو بصير ؛ سمعته يقول حين سأالّه عن ارواح المؤمنين قال وع, : م فى 
الجنة على صورة ابدانهم لو رأيته لقلت فلاناً وهم ينظرون الصدقة والهدية من اهاايهم 
واذا أهدى أخد منهم إودبة من اليرات واالصدقات يفرح ذلك ودعو لمن اهدى 
اليه ولذا قال رسول الله (ص) : اهد والمونا م فقيل : با رسول الله وما هدية الاموات؟ 
قال : الصدقة والاطعام والدعاء فان ارواح المؤمئين تأتى كل جمعة الى السماء الدنيا حذاء 
قبورهم و بيو نوم ؛ وينادى كل واحد منهم بصوت حزين وعين با كدمة ظ ااهل 
ويا ولدى ويا أى وبااى ويا اقرياتى اعطفوا علينا برحكم الله بدرمم او بدينار 
ار رغيف او 15 202 له من لباس الجنة “م كال رص كناسة ف يبقل 
النى (ص) أن يتكام من كثرة بكائه . م قال (ص) : او لدّك اخواة 5 ف الدن فصاروا 
1 رابا رمما بعد السسرور انعم ادن ار بل والثبور على انفسهم يقولون ؟ يا ويلنا 
لو انفقنا ما كان فى ابدينا فى طاعة الله ورضائه ما كينا نحتاج / 35 فير جهون سمرة وندآمة 
ونادون اسرعوا بصدقة الاموات »؛ وقال (ص) : ما اصدق أححد من صدقة مدت 
إلا ويأخذها ملك فى طمق من نور ساطع ضو ئها بلغ بها سبع “ءوات ظ نم يقوم بمأ 
على شفير الخندق ٠‏ وينادى السلام عليم يا أمل القمور اهم اهدى اليم بوذه الحدية 
فنأ خذها وددل بها فى قره قدو مسع عليه مضاجءه ؛ فقال ١‏ ! ألا من اعطف لدت 
بصدقة فله عدد الله من الاجر مكل جبل أدد فمكون بوم القيامة فى ظل عرش الله بوم 
لاظل إلا ظل عرشه . وحى ومءت مجى بهذه الصدقة ٠‏ وافضل اليرات الءست طلب 
ظ الرحمة له وحيفظ ما ارءى به والعمل ؛ به ؛ واطعام الطعام لا جله والحضور على فبودثم 
وتلاوة القرآن له م واقل فائدة الحداءا والخيرات للاموات إن اهدى للدت بهد؛ بة فببر كد 
تلك الهدية بوسع القر والمضجع عل ذلك المت ؛ و ينجى من ضيق اللحد فانهم يشسّكون 
من ضيق اللحد وينادون قد تكادنا ضيق المضجع ٠‏ وكان زين العايدين وع» يذكر القير 
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وضمق اللحد ويبكى ويقول فالى لا ابى ابى روج نفسى أبى لظلدة قرزى ابى لضمق 
لحدى ابى لوال مكر و تكير اياى ولم بزل روحى له الفداء بذك الموت والقير واللحد 
والسوؤال ويبى : 
هذا حال الزاهدين فى الدنما ٠‏ فى الخير ازهد الزاهدين من لم ينس القير واليلاء 
ورك فضل زينة الدنما الا سوه اشن وم يعد غداً من ايامه ٠‏ وعد لفسه من 
أهل القبور » ومن للواهدين من لم يقنتوا بتذكر القر حتى جاوروا القبور الى أن ماتوا 
قيل مير المؤمنين وعء : ما شأنك جاورت المقدرة ؟ قال وعء : انى اجدهم خير جيران 
صدق يكفون الالسنة ويذكرون الاخرة #وكان ابو الدرداء يقءد الى القبور فقيل له فى 
ذلك فقال : اجلس الى قوم يذكروننى معادى » واذا قفتا لم يغتابونى قال بباول ؛ 
اجالس قوماً لا يؤذننى ؛ وان غفلت عرى الاخرة يذكروننى ٠‏ وان غبت لم يغتابونى 
وليبلول كلمات حسنة واشعار رائقة منها ؛ 
يامن تمتع بالدنيا وزينتها ولا تنام عن اللذات عيناء 
شغلت نفسك فم| ليس تدر 034 تقول لله ماذا حبن تلماه 
قال رسول الله (ص) ؛ اطلع على القبور ؛ وأعدر بسوم النشور ؛ وكان على دع 
يعمل بوصية رسول انه وَل وبطلع على القبور و يقشد : 5 
أحييب مالك لا رد جوابنا الست بعدى خلة الاحياب 
قال الحييب وكيف ل مجوابم وانا رهين جنادل وتراب 
أكل الثراب عاسنى فنسيتم وجيت عن اهل وعن اررانى 
قمل : انشدها ف ممرالمة الزهراء علمها اهلام وله فى ذلك أببات شتى منيا : أرى 
علل الدنيا . 


اخلس | كادي والاريعون 


١‏ أوخى الله تعالى الى عيسى بن مسيم واعيسى [نك تفنى وانا ابق ومنى رزقك وعندى 
ميقات اجلك ؛ والى ايابك وعلى حسابك فا سئلنى ولا تسأل غيرى ٠‏ فيحنن منك 


.وم ١‏ فيا أدحىالهالعيى بنميموم. 0 ج-, 


الدعاء ومنى الإجابة يا عيسى ما اكثر للبشر واقل عدد من صير الاتجار كثيرة ٠‏ وطمبها 
قليل فلا بغر نك حسن شجرة حمى تذوق تمرتها ٠‏ يا عيسى لا يغر نك القرد على با لمصمان 
يأكل رزق ويعبد غيرى ثم يدعونى عند الكرب فأجييه “م يرجع لى ما كان لفعلى يتمرد 
ام لسخطى يتعرض . 

فى عاقف لاذه اخذة ليس له منجأ ولا دونى ماجأ أبن يورب من سماثى وارضى 
يا عيسى [باك ودعوة المظلوم فأنى اليت على ففسى ان افتم لها باباً من السماء وان أجيبه 
ولو بعد حين ؛ يا عيسى تب الى من ذنيك فإنه لا يمتاظمنى ذنب ان اغفره وانا أر حم 
الرامير_ يا عيمى لا تحلف باسمى كاذيا فيبئز عرشى غضباً يا عيسى الدئا قصيرة الحمر 
طوو يلة الآامل وعندى دار خير ما جمدو ن ؛ باأاعسى. قل لظلة بنبى اسر انبل كيف انم 
صانعون اذا اخرجت لك كابأ ينطق با لق فتتكشف سرائر قدكتمتوها » يا عببى 
قل اظلة بنبى أسرائمل غسام وجوهم وداب. نم فاويم ( أى ترون آم عل جرؤن 
تطيبون نا لطمب لأهل الدنيا » واجو افم عندى ممؤلة الحو المنكنة كأ نك اقوام 
ميتون » باعيسى قل لهم ؛ قلوا اظفاركم عن كسب الحرام ؛ واصوا اسماءم عن 
ذكر النا واقبلوا على عل بقلريك فإنى استث اريد صورك با عيسى اع إن صاب السوء 
يغوى ٠»‏ وان قرين ااسوء ,ردى ؛ وأخل لنفسك اخوائاً من المؤمئين ٠‏ يأ عيبى : 
هب لى من عينيك الدموع ومن قليك الخشوع ظ واعل عينيك »؟. ل الحزن » اذاضحك 
البطالون كن خاشماً صارأ . يقظان اذا 'نامت الم.ون حرا للاءاد والزلازل الشداد 
واهوال بوم القمامة حمث ع لا ينضع مال ولا ولد » باعسى قم على قور الاهموات فنادم 
با لصوت الرفبع لملك تأخذ موعظتك منهم وقل ؛ الى لا حق ف اللاحقين ؛ يا عيدى 
فاق فع طرفك اللكلمل الى السماء وادعنى فانى منك قريب ٠‏ ولا تدعنى إلا متضضرعا الى 
وهمك ثم واحد فإنك متى تدعنى كذلك اجبتك ء يا عيسى كن راحاً مترحماً للءباد ما أشاء 
. أن يكون العباد لك يا عيسى أعطيتك ما انعمت به عليك فيضأ من غير كدير ٠‏ وطلبث 
منك قرضاً لنفسك فيخلت هه عليها لتكون من الها لكيس ظ 

يا عيسى لاخير فى لذاذة لا تدوم : 50 35 20 
عمئك ما اعددت لأولياثى الصالحين ذاب قليك وزهقت نفسك شوق اليه فليس ك.دار 
الآخرة دار جاور فيها الطيبون » و يدخل عليهم الملائكة المقربون » دار لا يفير فيها 
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النعم ٠‏ ولا بزول ٠‏ يا عيسى اهرب الى مع مر يورب من ار ذات لحب و نار ذات 
اغلال زانكال لا يدخلبا روح ولا مخرج منها غم أبدأ » قطع كقطع الليل المظل » ولن 
ينجو منها من كان من الهالكين . هى دار الجبارين والمتّاة الظالمين ٠‏ وكل فظ غلمظ 
وكل خّال شور . يا عيسى لا تأمن اذا مكرت مكرى ولا تنس عند خلواتك با لذنب 
ذكرى ؛ يا عيسى الى ان غضبت عليك لم ينفعك رضى من رضى عنك وان رضيت عنك 
م( يضرك غضب المغضيين عليك يا عسى ادعنى دعاء الغريق الذى ليس له مغيث وادعنى 
وانت حب فأنى اسمع السامعين و أستجيب الداعين اذا دعونى ٠»‏ با عيسى اق لا أنسى من 
ينسانى قك.ف أنسى من يذكرنى ٠‏ انالا امخل على من عصاق فكيف الل على من يطيعنى 
يأ عسى اطب فى قلبك واكثر فى الخلوات ذكرى ٠‏ واعم إن سرورى ان ام صبص الى 
وكن فى ذلك حا ولا تكن ميدأ , باعيبى احى ذكرى بلسانك ؛ 0 و 
قليك » يأ عيسى اذا انعمت عللك لعمة ا با لاستكانة امممها عليك . يا عسى 
إنك مسؤول فأرحم الضعيف حتى إياك ؛ ولا تقهر اليم أقول : ما يفعل الله بقوم 
فهروا وظدلوا ايام أنى عبد الله سليوهم وضربوم و لطموم ولو على المي 
بلد الى بلك . 


ا خلس الثاني والاربعون ‏ 


وما سام عا قلمل بام وان ثرت احراسه وموا يه 


ومن نأك ذا باب شد يل وحاجب فعا قامل لوجر الياب حاجيه 
ولصبح فى لحد من الارض ضما يفارقه اجناده . ومواكيه 
وما كان إلا الموت حى تقرفت الى غبره اح رأسه وكتائ. 


واصبح مدا 2 03 كاشح وامسليه احياءه وحمائيه 
بنفسك فأ كسببا السعادة جادداً فكلامىء رهن بما هو كاسبه 


من منبج الرشاد امكاشف الغطاء قال رسو لاللّه 2 ' زورواالة.ور فإنها 8 


ْ . الموت 5 دكان ( (ص) لأفسه يزور و ترج 'لى الشبور ؛ والى | الوشمع آخر الليل ويقول 


عسسسسسس سس سس ا 5د 
ا كك فى بداء الميثت اتسيعمه اج" 


السلام عليم أهل الديار من المؤمنين والمسلدين » وقال (ص) : إن الكهداء وساثر 
المؤمئين اذا زارمم المؤمن وس عليهم عرفوا وردوا عليه السلام ولا عن أحن بالمقار 
إلا وينادى من أهل القبور يا غافلا لو عدت بما نحن فيه لذاب جسمك ولجك 
5 يذوب الملح فى الماء 
ظ : وعمه (ص) ال موقن ينادرن فى كل بوم ثلاث صرات من قبورهم ظ 0 أهل الديار 
مجلوا تجلوا ف بما نحن محبوسون من اجدك الرحيل ٠»‏ لا تحيسوا واب عرواما بلييم 
تارك اها جمعتم » نورتم البيرت » واظلم القبور » ووسعتم الببوت ؛ وضيةتم القبور . 
وعنه ميلا ما من يوم ضى إلا وملك يوتف يا.أهل القبور من تغبطون اليوم 
فيقولون : نغيبط أهل المساجد ؛ يصلون فى مساجدم ويصومون و يتصدقون , ولا نقدر 
أن نصل ونصوم ونتصدق ٠‏ وقال (ص) : ما من ميت يوضع على سريره فيخطى به 
بلاث غطوات إلا وشنادى بأداء سمعه ماشاء الله م ن الخلائق غير الدُقَاين فقول : 
بااخوتاه با خداماه با حملة نعشاه لا تغرتم الدنا م غرئق ٠‏ ولا يلين 1 الزمان 
| كا لعب فى خلفت ماجمعت اورئتنى ولم يحماوا من خطيئى شيئاً . والديان يحاسبنى 
وائتم تشيعون جنازق ثم تدعو ننى فى لحدى * م تسلوننى الى منكر و كير . 
واندامتاه وا نداماهوا ندامتّاة » وقال (ص) : إن اشدد الآ<وال على الممت حين 
يدخل الفسال داره لغسله فيخرج خواتم الشباب من أضا بعيم ٠‏ ويتزع قيص المروضش 
من بد نمأ ٠»‏ وبرفع عماكم المشايخ عن رؤسهم فعذد ذلك يقول إصوت يسمع الخلائق غير 
الثقلين : با غسال بالله عليك انزع ثيانى با لرفق فأنى الآن استرحت من ذا ليب ملك 
الموت »؛ فاذا صب الماء صاح كذلك » فاذا رفع عر المففسل وشد مواضع قدميه 
با لكفن يقول : بالله عليك لا نشد رأس كفنى لآرى وجه اهلى وأولادى وعروسى 
التى كنت أحيبا » وانظر الى وجه اقرباق واحياق واخواتى وجيرانى ورفقافق ٠»‏ فإن 
هذا آخر رؤباى فاذا اخرج من الدار نادى نا لله عليم با حملة تعثى لا تعجلوا نى حى 
اودع دارى الى بنيتها وزينتهباء ونقشةها با نواع النقوش و أهل ف مالى وأولادى ٠‏ فان. 
هذا خروج لامرد بعده الى يوم القيامة » فاذا رفعت الجئازة نادى ا حملة نعشى با لله 
عليم لا تمجلوا ف حَى امع اصوات أولادى الذن بعولون خلف جنازق ٠‏ وعرومى . 
] الى تبكى عل ووالدى.الذى تقوس ظهره 2 ووالدق النى شدت وسطبها لنديل لمفار فى 


١‏ ظ فى وصف اللحشر وجبتم سم 


وقد نشرت شعرها وضريت صدرها وتقوس ظهرها ؛ وابيضت عينها افقدى » فاذا 
صلى على الجنازة ورفع من الصلاة » ورجع بعض اصدقائه يقول ؛ يا اخوتاه كنت 
اعم إن الميت ينسوه الاحياء لكن لا بهذه السرعة وجسمى بعد بين اظهرم . 

فاذا وضع فى لوده ووضع عليه التراب ينادى واورثماء نركت لتك الكثير 
فلا ننسونى . تصدقوا عنى على فقرائكم ولو بكسر خيز حرق » وعلدت لم القرآن ‏ 
والأداب فلا تنسوق من الدعاء فأى صرد ت عتاجأ كفقر انم على ابوابم ٠‏ وعتاجاً الى 
دعانكم كصاحب حاجتم الى ساداتم ٠‏ نعم محتاجون ف غاءة الإإحمياج يحتاجون الى 
دعائم ولرحيمكم وصدةاتم م فى نهابة الشدة ادخلوا فى القر » وقد حفت بهم 
السيئات ٠‏ دأيدهم عا خالية مر الحستات . كا قال وعء ؛ دهمته الفجائع والآهوال 
وضيق به لحده واحتوشته 0 العذاب ومرارة الموت فى حلقه لا أحنن يفرج عنه 
الكرب : ولعي 

مس عيسى وعء على قبر كه عذاباً شديدأ فدعا الله حتى 5 غ٠‏ فقال له : 
فلم تعذب ؟ قال كنت ا 
شوك لا خلل بها اسنائى ومت منذ أربعة لاف سئة وأنا فى عذابها ثم قال : با روح الله 
مذ أربمة آلاف سنة ومرارة الموت بافية فى حلق فقال ؛ اللهم بسر علينا سكرات 
الموت . ظ 

وعن وهب بن منبه ؟ إن عيسى وعء مى على نهر ماء عذب وحوله خابية كليا يضع 
فيبا من ذلك الما يصير مالحأ فقال : إِلحى ما خر هذا الماء المالم فاذن الله للجابية بالكلام 
فقالت : الى كنت آدمياً فبقيت فى قرى ثلائمائة مسنة لم جاء لان صرب ترانى لبنأ 
و بنيت فى قصر ثلا ممانة سنة نم خرب القصر فيقمت تراباً مائة سئة 2 م صذهو لى هذه 
الخابية وكليا يحمل فى يكون مالحا للا فى مرارة تزع الروح وانا معذب منذ مث لآنى 
أخذت أيرة من جارية وما رددتها حتى مت فا أدرى إن عذانى أشد أم مرارة الموت ؟ 
فقال عسى مع : اللبم بسر علينا اموت ومجنا من عذاب القير : 

ونقل إن عبسى لا دفن امه مرب قال ! السلام عليك با اماه فأجابته من جوف 
القر ؛ وعليك السلام حبدى وقرة عينى ؛. فقال لها ؛ كيف وجدت طعم الموت ؟ فقالت 
والذى بعك با لو ار ال ا ا 


54 لس فى حول ممنى الشفع والور ج١١‏ 


وف الخس : إن الحواريين قالوا : با عيسى احى لنا حى بن زكريا حتى ذنظر الى 
و ججبه ٠‏ عخرج منهم واحياء ٠‏ واذا لصف شعره أبيض وقد كان ا.وداً فسألوه فقال : 
لما نوديت زعمت إن القيامة قد قامت فال عيبى : أتريد أناسأل الله ان بردك الى 
الدنما فقال : لا لآن مرارة الموت لم تخرج من حلق بعد . إذاكان هذا حال يحى بن ذكريا 
وهو نى الله وكان فى الزهد والعيادة مرتبة عظيمة ٠‏ لياسه الليف . وأكله الحشيش 
ولم بزل من صغر سنه مشغولا با لعبادة ؛ ويبى طول يومه وليله الى أن قل فى سبيل الله 
إذأ فا يكون حالنا ؟ حى قل مظلوماً وطافوا برأسه فى البلدان ٠‏ وبكت عليه السماوات 
والأرضون ؛ وكان الحسين وع. يذكر بحى ومظلوميته وشهادته وببكى ويقول ؛ من 
هوان الدنيا على الله إن رأس بحى بن ذكريا أهدى الج . 


الحلس الثالث والاريعون 


. سم الله الرحمن الرحيم : والفجر وليال عشر والشفع والوار © اقسم الله‎ ١ 
وبا اشع والور قبل ؛ أى‎ ٠ با نفجار الصبح وبا لليالى المشر وهى عشر ذى الحجة‎ 
الأشا .كلها شفعها ووثرها ؛ وقيل : هما الشفع والوتر اللذان يّهجد بهما الإنسان فى آخر‎ 
. بوم عرفة‎ 0 ٠ وقيل : الشفع يوم التزوية‎ ٠ نوافله با لليل‎ 

وروى إن الشفع الحسن والحسين ٠‏ والوثر أمير المؤمنين ؛ ( والليل اذا يسر هل 
فى ذلك قسم لذى حجر  )‏ أى لذى عقل ؛ والمقسم عليه محذوف أى ليعذين ”ا بدل عليه 
ما بعده ( ألم تر كيف فعل ربك بعاد م يعنى أولاد عاد سموا باسم أ بيهم وهو عاد بن 
عوص بن آدم نْ سام بن نوح فوم هود ؛ فيل :كان لعاد ابنان شديد وشداد هلكا وقبرا 
م مات شديد نفاص الآمى اشداد وملك المعمورة ودانت له ملوكها ٠‏ فسمع يذكر الجنة 
فبنى على مثلبا فى بعض كصحارى عدن جنة ومماما ارم ٠‏ فلما ممت سار [امها بأعله فلا 

كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله علييم صيحة من السماء فبامكو ١‏ لإ ارم ذات الهاد 
التى م يخلق مثلما فى البلاد و مود الذن جابوا الصخر با لواد وفرعون ذى الآوناد الذين 
طفوا فى البلاد فأ كثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد ) 
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الى ان قال تبارك وتعالى ؛ ١‏ كلا اذا دكت الآرض دكا دكا وجا. ربك والملك صفاً 
ضفا وجىء ٠‏ يومثذ يحم بومئذ يتذكر الانسان وأق. له الذكرى ) أى منفعة الذكرى 
) يقول ا أمننى قدمت الحمانى 1 أى لحماق هذه أ ىق قر قي <مانى فى الدنما اعيالا صالحة 
١‏ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوئق وثاقه أحد ) يعنى لا يمذب أحد بمثل عذابه 
ولا يوثق ممثل وثاقه . 
سل رسول الله ل فقال ؛ ؛ أخرق الردح الآمين إن الل لا إله غيره اذا ابرز 
الخلائق وجميع الآولين والآخرين أ حنم تقاد با لف زمام بكل زمام مائة الف يقودها 
من الغلاظ الشداد . وها هدة وغضب وزفير وشهمق وانها للزفر زفرة فلولا إن الله 
أخرم للحساب لآ ملكت المنيع ٠‏ ثم مخرج منها عنق حيط باالخلائق البى منهم والفاجر 
ما خلق الله عيدأ من عباد الله ملكاً ولا نبا إلا وينادى رب نفسى نفسى ؛ وانت يا نى 
لله تنادى أمتى أمتى ٠‏ ثم يوضع عليها الصراط أدق من الشعر ٠‏ أحد من حد السيف 
عليه ثلاث قناطر ؛ وأما واحدة فعليها الآمانة والرحم ٠‏ والثانية فعليها الصلاة 
والثالثة فمليها رب العالمين لا إله غيره فيكلفون الممر عليها فيحبسهم الرحم و الآمانة 
فان توا منها حبستهم الصلاة ذان مجوا منها كان المنتهى الى رب العالمين وهو قوله تعالى 
( إن دبك لبالمرصاد ) والناس على الصمراط فتعلق بيد ومستمسك بقدم 
والملائة <وها بنادون با حلم اعف واصفح وعد يفضلك وعم والناس يتهافةون فى 
النار كا لفراش ٠‏ فاذا ثم ى ناج بر حمة الله مس بها فهَال : المد لله وبنءمته كم م الصالحمات 
وتزكوا الحسنات ؛ والمد لله الذئ مجاق منك ,مد أياس نه وفضله إن ربا لغفور 
شكور الى أن قال تبارك وتعالى : ( يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى الى ر بك راضية 
م ضمءة فأدخلى فى عبادى وادخلى جنى 14 ٠:‏ 
( فى الصافى ) عن الصادق وع. : إنه سثل هل يكره المؤمن على قيض روحه ؟ تال : 
لا والله إنه اذا أناه ملك الموت لمقبض روحه جوع عند ذلك فيقول له ملك الموت : 
با ولى الله لا جرع فو الذى (عمث 0 020 لانا ار بك 0 والد رحم 
و حضرك افتح عينيك فأفظر : ومثل له رسول الله (ص) وأمير المؤمنين وع» 
وفاطمة والحسن والحسين و الام 0 السلام من ذريهم فيقال له ؛ هذا رسول الله 
أ شير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والاثمة عليهم السلام رؤقاؤك فيفتح عينيه 
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فينظر فينادى رزحه مناد من قبل رب المزة/فيقول : ١‏ ياأيدها النفس المطمئنة ‏ الى مد 
وأهل بن إرجعى الى ربك راضية مرضية - با لولاية ‏ صرضية ‏ با لثواب ‏ فأدخلى 
فى عبادى ‏ يعنى عمدو أهل بيه وادخل جنى ) فا من شىء أحن اليه من أمةلال روحفه 
واللحوق ,المنادى : 

قال الصادق وع. : اقرأوا سورة ( والفجر ) فى فرائضكم ونوافلك فإنها سورة 
الحدين بن على «ع. وارغيوا فيها رحمم الله تءالى » فقال له ابو إسامة : وكان حضر ' 
الجاس وكيف صارت هذه السورة الحسين وع, خاصة ؟ قال وع, ؛ ألا نسمع الى قوله 
تعالى ؛ 9 با أيتها النفس المطمئنة ) [نما يعنى ‏ الحسين بن على - فهو ذو النفس المطمكة 
الراضية المرضية واصحاءة من آل د مِيلاقٌ مم الراضون م الله يوم القيامة وهو راض 
| عنهم روهذه الدورة للحسين دع وشيعته وشيعة آل تمد (ص) خاصة مر. ادمن قراءة 
( والفجى ) كان مع الحسين بن على وع: فى درجتّه فى الجنة إن الله عزيز 1 
أقرل : وكل من بى على الحسين وع. او حزن لأ جلهكان أيضأ معه , كأ قال 
الرضا وع, : با بن شبهب ٠‏ إن سرك أن تكون ممما فى الدرجات المل من الجئان فأحرن 
لحرننا وافرح افرحنا 5 وعليك بولايقنا فلو أن رجلا تولى حجرأ الدشره الله تعالى معه 
بوم القيامة , يا بن شبيب ٠‏ إن سرك أن تسكن الغرف المبنية فى الجنة صع النى (ص) 
ذا لءن قَثْلة الحسين وع» ٠‏ ا بن شبيب إن سرك أن تلق الله عز وجل ولا ذنب عليك 
فرر الحسين وع» ؛ با بن شبيب إن سرك أن يكون لك من الثواب مثل ها من أستشهد 
مع الحسين وع, فقل مثى ذكرته : يا ليتنى كنت معهم فأفوز فوذا عظيماً . 


المجلس الرابع والاربعون 


ظ فيل لحاتم الاصم : على م بنيت أمرك ؟ قال ؛ على اربع خصال . عدت إن 
رزق لا يأكله غيرى فا طمأنت يذلك نفسى ء وعلمت إن عمل لا بعمله أحد غيرى فأنا 
مشغول به » وعليت إن اجلى لايد وان يأتى فأنا أنادره ٠‏ وعليت ان لا اغيب عن عين 
لله فأنا منه مستحى . ترى الإفسان يستحى من الناس و بستر عنهم قبانحه » ولا يستحى 


و كا 


مسجو جر ب اا 777717 1 1101 
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من الله ولا من الحفظة والكّاب الذين لا تخق علبهم هافية . ظ 

فآل على «ع »؟ فا تقوا الله الذى اتم بعينه وبواصيم بيده » وثقلك فى فبضته . إن 
اسررتم عله ٠‏ داف اعانتم كتبه ٠‏ قد وكل ب حفظة كراماً لا يسقطون حقاً 
ولا ابه شترن بطلا . 

وقال دع, فى كلام آ خر : واعليوا إن عليكم رصدأ مل الفسم ٠‏ وعمولاً من 
جوارحم 0( وحفاظ صدق يحفظون اعمالم 0( وعدد أنفاسك لا تسترم منهم ظلة ليل 
داج ج؛ ولا يكنم مدوم باب ذو رناج ٠‏ فابئى أن مختار الانسان أحد الآ ىبن من 
درن ثالث ؛ اما التحرز عن المعصية ٠‏ و الرواح الى مكان لا براه الله فمه . 

جاء رجل الى الحسن بن على مع, وقال : ل ار عن المعصية 
فمظنى ؛ فقال وع, : افمل خمسة أشياء ؛ واذنب ماششي : لأنأكل رذق الله 
اا : فإذا جاء ملك الموت ليقبض روحك فأدفعه عن نفسك واانب 

شت واذا ادخلك مالك النار فلا تدخل ااثار واذنب ماشمت ( أفن لا ملك لنفسه 
0 ولا حماناً ولا ورا ) فكيف ل السبيل الى التحرز عن أحد 
هذه الآمور . الرزق منه لامن غيره ؛ والملك له لا لغيره والآمى بيده لا بمد غيره 
والسمارات مطو بات بمينه والارض جميعاً قيضته 5 وانت با مسكين اضعف مم1 كل 


| ضميف فُكيف تمترى. على الله بممصييته 5 اما نذكر القامة 1 اما نذكر نار جيتم حين 


إن مالكاً يأغذ حجزتك ليدغلك النار وتحتوشك ملائكة غلاظ وزيائية فقلاظ 
والجبار جل جلاله ينادى ( خذوه فغلوه م المحم صلوه ِ ثم فى لسلة ذرعها سبعون 
ذراعاً فأسلكوه ) وااسلسلة هى الاغلال النىتوضع علىالاءناق ؛ وكان السجاد وع, يذكرها 


روبك و'أت غافل ءنها . كافى حديث الزهرى : للا حملوا عل بن الحسين من المدبئة 


الى الشام فى زمان عبد الملك ؛ فليراجع الى مله ؛ وفى يوم الحادى ءشر من الحرم أبنناً 
حين وضعءوها على عنقه ااشريف فنظر وبى رقال ' ذكرننى اغلال النار ويؤقي 
بزين العايدير. رف هم» الح . 
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اجلس الخامس والار بعون 


(نى الحصال ) عن النى (ص) الامهات اربعة ؛ ام الاداب ؛ ام العيادات 
وام الآمانى . وام الآدوية . أما ام جميع الاداب فقلة الكلام ٠‏ واما ام جميع العبادات | 
فقلة الذنوب » واما ام جمبع الامانى فا لصير ٠‏ واما ام جميع الآدوية فقلة الآكل . 

الام : يعمنى الاصل »؛ ميت مكة بأم القرى لأنبا فى أصل جميع الاراضى من 
مكة . وسميت الوالدة بالآم لآنها اصل » والولد يولد منها ؛ وجمع الم امهات وامات 
رقمل : الآمبات فى الانسان والامات ف البهاهم ؛ والامبات فى قول النى صَلا 1 فى هذه 
الآراعة يمعنى الاصل » 5 هو لا 0 آنا الآدوية قلة الأكل 3 أشار بوه تمارك 
ء' وتعالى فى الاية الشر يفة ( كلوا واشربوا ولا سرفوا ) وهى دواء نافع لا حتاج معبا 
الى دواء آخر ظ بل ولا بشتى الانسان معبا داءاً : 

قبل : اجتمع عند الملك كسرى اربعة من الحكماء : عراق وروبى وهندى 
وسوادى ٠‏ تقال له م كسرى : كل واحد مذكم يصف الى الدواء الذى لا داء معه ١‏ فقال 
العراق, : الدواء الذى لاداء معه أن تشرب كل يرم ثلاث جرع على الريق من 
الما المذا شو 

وقال الروى : الدواء الذى لا داء فيه أن ن تبلع كل يوم قاملا من حب الرشاد . 

وقال الحندى ؛ الدواء الذى لا داء ممه أن تأكل كل يوم ثلاث حبات من الملياج 
الأسود ٠‏ والسوادى ساكت ؛ وكان أحذقهم . فقال له الملك : :ل لا تتكلم ؟ فقال : 
يا مولاءا الماء الساخن يذيب شحم الكلى ويرخى الممدة » وحب الرشاد بويج الصفراء 
والحلياج السو د يميج السو داء» قال فا الذى تقول انت ؟ قال : يا مولانا 0 الذى 
لاداء ممه أن لا تأكل إلا بعد الجوع » واذا أكات فأرفع يدك قبل الشبع فانك 
لا تشكو إلا علة الموت ولا خف إن عكة البدن من أعظم نعاء الله على العبد ولا يدانيها 
شىء ولا بعر ف قدرها إلا بعد فقدها ٠‏ ولذا ورد ف 0 تعمةان مو أ أن ' الصحة 
والامان ٠‏ وانتفضع الادرية للصحة ان اراد السلامة فى أيام حم انه قلة الكل ٠‏ وانكان 


جك ظ فى المواعظ والحم ظ ام | 


الموت حقاً ولا يمكن دفعه بعلاج ودواء و الكن ترى الافسان يستعجل به من غاءة حبه 
الطعام وافراطه فى الأكل على إنه لا نطيب الحياة مع العلة والمرض . 
ورا برضى «الموت ولا برضى بعمر معه الاسقام والآوجاع » وإطلب منيته 
ولا يأنيه حتى تنصرم أيامه و تنقطع آجاله خينئذ لا يمكن العلاج ؛ ولا ينفع الدواء 
ولا يقدر على دفعه » ولم يكن له تدبير فى أمى نفسه ٠‏ الم يتمكنوا من دفعه الملوك 
والجبابرة ولا الفراعنة والقياصرة ٠‏ ولا أحد من الاطباء المهرقيه. ٠‏ و ترى الطبيب . 
موت برض كان ماهراً فى معالجته . قيل : ان اربعة من الحكماء ماتوا بأربعة امراض 
كانوا ماهربن فى فن معالجته ؛ فإن افلاطون مات مبرسماً . وان ارسطاطا ليس مات 
بالسل ء وان بقراط مات مفلوجاً ٠‏ وجالينوس مات مبطوناً ٠‏ و لقد أجاد الشاعر 
حمث قال : 
ألاءا أيها المغرور تب من غير تأخير فان الموت قد يأتى ولو صيرت قارونا 
. فك قد مات ذوطب وك قد مات ذو مال يلاق بطشة الجبار ذا عقل ويجنونا 
بسل مات ارسطاليس افلاطون برساما وبقراط بأ فلاج وجاليئوس مبطونا 
١‏ قل إن الموت الذى تفرون مئه فانه ملاقيك ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة ) 
قال أمير المؤمنين وع. : فلو أن أحداً مد البقاء ساب او لدفع الموت سبيلا لكان ذلك 
سلمان بن داود الذى سخر له ملك الجن والانس مع النبوة وعظم الزلفة ٠‏ وأو ممكن 
أحد من الخلود فى الدنيا لكان رسول الله لله كلب اولى بذلك . قال الشاعر : 
ولوكانت الدنيا دوم بأهلها ‏ لكان رسول الله فيها مخلداً 
نعم يتمنى المرء الخلود فى الدنيا لنفسه ولا خبائه واخلائه ولكن لا يتيس له 
5 قال عليه السلام فى مىثمة الرهرا. : 
بريد الفتى ان لا يموت حبيبه وليس الى ما يبتغيه سبيل 
فلا بيد من موت ولا بد من بلا وان بقالى بدك لقليل 
أرى علل الدنيا على كثيرة وصاحبها حتتى المات عليل 
وان انتقادى فاطماً 597 أحد دليل عل أن لا يدوم خليل 


جد ور جوج و و تت 3777 ا 1 ا قي مسججرةة تقجة اسطتة رباكا اطق اط و2172 جاده جو 37/7 لت 01271731 
دء/ا" ا علد فى روابة كيف اصبحت وجواب الإمام وع, 0 


المخلس السادس والاربعون 


( فى جامع الاخبار ) قيل للحسين بن على «عء ؛ كيف اصبحت يا بن رسول الله ؟ 
قال ؛ اضبحت وى رب فوق » والثار اماى , والموت فى طلى 2( والحساب مدق فى 
وانا ص تهن يعمل الا اجد ما اح ولا ادفع م اكره والآمور برد غيرى »2 فان شاء 
عذبنى ؛ وان شاء عنى فأى فقير افقر منى ؟ فقال وع, : قلت لآ مير المؤمنين كيف 
اصبحت ؟ قال 7 بصبح مر كن الله عليه حافظان وعم إن خطاياه مكدو فى 
الديوان ؛ د الى النار . 

قيل لعلى بن الحسين مع : كيف اصبحت يا بن رسول الله (ص) ؟ قال : اصبحت 
مطلوباً بمان ٠‏ الله تعالى يطلبنى با لفرائض ؛ والنى (ص) با لسنة وااميسال با لقوت 
والنفس با لشهوة ٠‏ واأشيطان بالمعصية . والحافظان بصدق العمل ٠‏ وملك الموت 
بالروح ٠»‏ والقر بالجسد . وانا بين هذه ال#صال مطلوب . 

قبل لسلان الفارسى ؛: كيف اصبحت ؟ قال : كيف يصبح من كان الموت غايته 
والقر منزله » والديدان جواره ٠‏ وان لم يغفر له فالثار مسكنه . قيللحذيفة العاقى : كيف 
السعكت ؟ قال : : كيف إصبح س._ كان اسه عيداً ٠‏ وبدفن غدأ فى القير يدا 
ويحثر بين بدى الله فردا . 

قال أمير المؤمئين وعء ؛ دخلت على رسول الله (ص) فقال لى : يا على كيف 
اصبحت قات ؛ اصيحت وليس فى بدى شىء غير الماء وانا متم لحال فرخى الحسن 
والحسين فقال لى : يا على غم العيال سر من الذار » وطاعة الحااق امان من ااعذاب 
والصير على الفاقة جهاد وافضل من عبادة سين سنئة » وغم الموت كد فارة من الذأوب 
واعم يا على ان ارزاق العباد على الله سبحانه » وغمك لهم لا يضر ولا ينفع غير [نك 
توجر عليه » وان اغم الهم غم الميال . 

( فى جامع الاخبار مكذا ذكر الخى عن ابن المسيب قال ؛ خرج أمير الم منين دع» 
يوماً من البيت فأ ستقبله سلمان فقال له وع, : كيف اصبحت يا ابا عبد الله قال : اصبحت 
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فى عموم اربعة فةال له : وما هن ؟ قال غم العمال يطلبون ابيز والشهوات » والخالق 
تعالى يطلب الاطاعة . والشمطان يأمرنا با لمعصية وملك الموت يطلب با لروج فقال وع. 
ابثير يا أباءبدالله فان لك بكل خصاة درجات وان قد كنت دخلت على رسول اله (ص) 
ذات يوم فقال.رص) : كيف اصبحت يا على وساق الحديث على مثل ماص . 
قبل لفاطمة عليها السلام :. كدف اصيحت ,ا بنت رسول الله ؟ قالت : اصبحت 
والله عائفة لدنيا كن قانية لرجاالكن الح . 
قال منهال : دخلت على على بن الحسين وعء وقلت له ؛ يا بن رسول الله كيف 
'اصبحت ؟ فقال ؛ انت ”زعم [نك لنا شميءة وانك لاتعرف صراحنا ومسائنا اصيحت فى 
قومئا عنزلة بنى اسزائيل فى آل فرعو ن يذو نابنائهم وإسّح.ون نسالهم . واصبح 
خير المرية بعد نبيها (ص) يلعن على المنابر . ويمطى الفضل والأموال على شمه 
راشين من نحم نا منقوص على حبه إيأنا . 
رف الا 0 الجزرارى . قال مهال ن عمرو الدمشق : دأيت على 
ابن الحسين وعء فى بعض اسو اق الشام وقد انى على عصاه والصفرة قد غلبت على وجبه 
ورجلاء كأ نهما قصبان والدم مجرى من ساقيه فقلت له : يابن رسولالله كيف اصبحت ؟ 
قال : وكيف يصيح من كان أسيراً الم : 


الجلس السابع والاربعون 


١‏ دتضى ربك ألا تعيدوا إلا إياه وبا لوالدين إحسانا اما يبلغن عندك الكير 
احدهيا أو كلاضما فلا تقل لها اف ولا تنهرهما وقل لها قولا كر: عأ واخفض لما جناح 
الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كا ربماق صغيرأ 14 أ الله تعالى با لاحسازر الى 
الوالدين لآنبما السبب الظاهرى للوجود والتميش . الاحسان المهما كال قال 
الصادق وع, : ان نحسن حبتهما . وان لا تكلفهما ان يسألاك شيئاً ما حتاجان اليه وان 
كانا مستّغا.ين ٠‏ فلا تقل لها اف ولا المهرهما - يمنى لا نزجرهما - وفل ها فولا كرما - 

يعنى ان ضر باك فقل لما غفر الله لكنا . واخفض لما جناح الذل من الر+ة ‏ يعنى 
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تذلل لما من فرط رحمتك علمهما ‏ قال الصادق دعء : لا تملا عمنيك من الاظر اليهما إلا 
برحمة ورقة . ولا وفع صوتك فرق صوتهما . ولا يدك فوق أيديهما . ولا تتقدم 
قدامبما ٠‏ 
( فى الكاق ) من العقوق أن بنظر الرجل الى والديه فيجد النظر المهما . وفيه : 
من فظر الى والديه فظر ما قت وهم يضربانة لم يقبل أفه له صلاة . 

سل رجل رسول الله (ص) ما حق الوالد على ولده ؟ قال : لا يسممه باسمه 
ولا مثى بين يديه . ولا مجلس قبله . ولا يسقسب له . 

قال (ص) : ثلاث مرات رغم أنفه قال ؛ من يا رسول الله ؟ قال : من أدرك 

والديه فى الكبر أحدهما أو كلاهما ول يدخل الجنة. . 

استأذن حذيفة زسول له (ص) ف قتل أبيه وهو فى صف الشركين فقال : دعه 
فله غيرك وقال تعالى : (! ووصينا الافسان بوالديه . حملته أمه وهنا على وهن وفصاله 
فى عامين . إن اشكر لى ولوالديك والى المصير . وان جاهداك على أن لا تشرك فى 
ماليس لك به عل فلا تطعبما وصاحبهما فى الدنيا معروفاً ) خمس من اللكبائر : الاشراك 
باه . وعقوق الوالدين ٠‏ والغرار من الزحف . وقثل النفس بذير الحق . و المين 
الفاجرة ندع الديار بلاقع قال الرضا «ع: ؛ من لم إشكر الو الدين لم يشكر الله ٠‏ من ل يشك ‏ 
المنمم من المحاوقين لم يشكر أله عز وجل . 

فى الكافى ) عن الصادق «ع. : ان رجلا أنى النى مَكَليعٍ فقال : ا رسول الله 
اوصنى قال (ص) أوصيك ان لا تشرك ,الله شيئأً وان احرقت وعذبت ؛ إلا وقليك 
مطمئن با لإيمان وو الديك فأطعمهما وابرهما حمينكانا أو ميتين ؛ وان امراك ان ضرج 
من اهلك ومالك فأ فعل فإن ذلك من الإمارن . 

جاء رجل الى النى (ص) فقال : با رسول الله من اير ؟ قال : امك ؛ فال : 
نم من ؟ قال ؛ امك ٠‏ قال ثم من ؟ قال : امك » قال : ثم من ؟ قال : أباك . ظ 

قال رجل للرضا «ع. : ادعوا والدى ان كنا لا يعرفان الحق ؟ قال : ادع لها . 
وتصدق عنهما وان كانا حمين لا يعرفان الحق فدار لما فإن رسول الله قال ؛ إن الله بءئنى 
با لرحمة لا با لعقوق . قال عه : بر الوالدين واجب وانكانا مشركين ٠‏ ولا إطاعة 
لا فى معصية الله تبارك وتعالى ؛ وهناك حب اطاعة الله ٠‏ وان ادى الى مخالفتهما بأن 


ع7 0 فى بر الوالدين واطاعتهما لاا 


امرك السرقة او الزنا او قل اللنفس المحرمة » فا لواجب ان مخاافبما وتطيع ربك . 

نذكرت فى هذا المقام قصة الحارث مع ولده فى قتل اولاد مس بن عقيل ؛ وقد 
ذكر فى محله الى ان قال اللعين لا بنه : يا بنى عصيتنى ؟ قال : لان اطع الله واعصيك 
احب إلى من ان أعصى افه واطعك . 

وقال الصادق وع» : بر الوالدين من حسن معرفة العيد بالله إذ لا عبادة اسرع 
بلوغاً بصاحبها الى رضاء الله تعالى من حرمة الوالدين ال مين لوجه الله لان <ق الوالدين 
مشتق من حق الله اذاكانا على منهاج الدين والسنة لا يكو نان بمنعان الولد من طاعة الله الى 
معصيته ,» و م٠مىل‏ اليقين الى الشك ؛ ومن ن الؤهد الى الدئيا » ولا يدعوانه الى خلاف 
ذلك فاذا كانا 0 فعصمتهما طادة ؛ وطاعتهما مءصيمة قال الله تعالى : : (ان جاهداك 
على ان تشرك فى ما ليس لك به علم فلا تطءبما © واما فى باب العشرة فدار بهما وارفق 
بهما واحتمل اذاهما نحو ما احتملا عنك فى حال صغركُ ظ ولا تضيق عليبما ما قد ومسع 
اله عليمك من المأ كول والملموس ٠‏ ولا تحول بوجبهك عنهما ظ ولا رفع صوتك فوق 
اصواتهما فان تعظيمهما من اله تعالى وقل لما با حسن الول و ألطفه فان الله لا ضيع 
اجر الحسنين . 

. ( ف البحار ) عن ( الكافى ) قال رسول اله ملي : كن بارأ فا قتصر على الجنة 
وان كنت عاقاً فأقتصر عل النار ٠‏ وفيه عن أمالى المفيد إنه قال ابو جعفر ؛ ار بع من 
كن فيه منالمؤمئين اسكنه الله فىعلمين اعلا فى غرف فوق غرف ف حل ااشرف كل الشرف 
ف دع اليم ونظر له فكان له أبأ » ومن رحم الضعيف واعانه ٠‏ ومن انفق على 

والديه ورفق بهما ويرهما ولم حزما . 09 يخرق ممملوكه واعانه على ما تكلفه ولم 

يسقدعه فما لا يطيق . 

( دوف الكافى ) ان الجنة 00 بوم القمامة من مسيرة خمسماثة عام و أن إشمة 
من عق والديه . وقال (ص) : با على رأيت على باب الجنة مكتوباً : انت حرم على 
كل مخمل ٠‏ ومماء . وعاق ٠‏ وتام . 

فى البحار ) عن أن عقر وع وان : ان العيد لمكون بارأ بوالديه فى حياتهما 
لم بموتون فلا يقضى عنهما الدين ولا يستغفر لها فيكنتبه الله عاقاً وإنه ليكون فى حياتهها 
غير ار لما فاذا مانا قضى عذهما الدين واستغفر لما فمكاتبه اله تارك وتعالى بارأ . 
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قال الصادق وع». : ان احبيت ان يزيد الله فى عمرك فير أبويك ٠‏ وقال : ان الس . 
بزيدفى الرزق ٠‏ | | 

قال رسول الله (ص) : رقودك على السرير الى جنب والديك فى برهما افضل من 
جهادك با ليف فى سييل الله دقال (ص) : رضى الله كله فى رضا الوالدءن وسخطه فى 
سخطهما و يقول للعاق : اعمل ماش شت ذالى لا اغفر لك ٠»‏ ويقول للبار : اعمل ما سمت 
فانى سأغفر لك وقال (ص) : ممرن ضرب أبوبه فرو ولد الزنا » ومن اذى جاره فهو 
ملعون ومنافق خاسر . با على أكرم الجار ولو كا نكافرأً ٠‏ و١كرم‏ الضيف ولو كان 
كافر أ ٠‏ واطع الوالدين وان ؟اا كافرين ٠‏ ولا ترد السائل وان كان كافرأً . 

نا للمسليين الحسين بن رسول الله أليس له حق من هذه الحقوق حتى يكرم وبراعى 
ذلك الحق فيه ؟ أقول : بل وله جميع هذه الحقوق لان له حق الابوة , الامام اب الرعية 
وله حق الجوار لانه نزل مجوارهم » وله حق الضيافة لانهم اضافوه وكاتبوا اليه اثنى عشر 
الف كستاب ثم بعد ذلك سألهم شيئأأ لاقيمة له بلكان مبذولا وهو ماء الفرات الذى يشريه 
الببود والنصارى وهو أيضاً نحلة الله افاطمة عليها الشلام . 

وقال صل الله عليه وآله : يلزم الوالدين من العقوق اولدهما !ذا كان الولد صالحاً 
ما .يازم الولد لما . 

روى ف ( جامع الاخبار ) نظر النى مكلا الى بعض الاطفال فقال (ص) ؛ 
لاولاد آخر الزمان من آ بائهم فقيل : يا رسول الله من 1 بائهم امد ةقاب 
المؤمنين لا يعلءونهم شيئاً من الفرائض واذا تعلدو! ‏ يعنى اولادهم - منءوهم ورضوا 
عنهم بعوض يسير من. الدنيا فأنا منرم برىء وهم منى براء ٠‏ وقال (ص) : اذا سميتم 
الولد فأكرموه واوسءوا له فى الجلس ولا تقيحواله وجماً . 

وقال (ص) : اولادنا ١‏ كبادنا صغر ائهم اماؤؤنا وكبرائهم اعداونا » فان عاشوا 
فتنونا . وان مانوا ححرنونا . قال (ص) ؛ خمسة من خمسة وهم فى قبورهم ؛ وثوابها 
مجرى الى ديوانهم ٠‏ هن غرس مخلا » ومن حفر بنرأ » ومن بنى مسجدأ » ومن 
كتب مصحفاً » ومن خلف ابئأ صالحا . اذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا عن ثلاث ؛ 
ولد صا يدعو له 1 وعل يتتفع به الناس ٠‏ وصدفة جارءة . 

وقال (ص) ؛ رحم الله والدأ أغان ولده على بره » وقال (ص) البنات عنة 


اج" فى حقوق الوالدين على الوله- ولام ل 


واليئون نعمة » والله تعالى بعطى الجنة با لحنة لا با لنعمة » فن نعم الله ل شك فيه 
موت المنات و بقاء البذين لهو له (ص) : فدفن اليبئات من المكرمات . 
وقال (ص) : مامن بيت فيه من البنات إلا نزات كل يوم عليه ائنى عشر بركة ورحمه 
من السماء 2 ولا تنقطع زيارة الملائكة من ذلك البيت ٠»‏ يك.:.ون لآ بيهم كل بوم و ليلة 
عيادة سنة » كان أهل الجاهلية يكرهون الت واذا ولدت هم ابئة حيروا ببن ان عسكوها 
على هوان ٠»‏ ام يدسوها ف التراب حياً . كا فمل الثانى بابتته » وفى ذلك نزلت هذه 
الآية قي واذا المؤدة سئلت باى ذنب قتلت ) فرغما على اناف أهل الجاهلية وسوء 
آر اهم ا١كرم‏ الله تعالى حبيبه مد (ص) حبيبته فاطمة ليفهم الناس ان هذا ليس بنقيصة 
وإلالما جعل الله لحبييه . وقد تنزه عرن كل نقص وعيب سوى الخلوقية والممكنية 
1 لنسية الى خالقه فأعطاه ناطمة الزهراء » وقد ولدله القاسم والطاهر وابراهم 
وكنى (ص) بأسمائهم ؛ ابا القاسم وابا الطاهر وابا ابراهم » ولكن اخذم من حبيبه 
وابق له فاطمة 0 اسله منها ؛ ولذا قال ملق : ذرية كل فى من صلبه ؛ وذرسى 
دق انلق افاطفة :« بوتا 4:21 إنا اعطدتاك الكو ى رىءينمق القين الكاثين فق فالمة وهر 
كثرة الذرارى - من اجل ذلك مرت أ لمباركة - يعى جعمل ألله الركد ف نسلها د وهى 
المسماة على اسان الجليل فى الاتحيل با لمباركة . وقال عبد الله بن سلمان بن فرات : قرأت 
فى الاتجيل فى وصف النى (ص) نكاح النساء ذو الفسل القليل [تما يكون فسله من ابئة له 
مباركة ‏ يعنى هى التى اعطى الله المركة فى نسلها ‏ حيث ان الكفرة والفجرة كلا يحتبدون 
فى ان يسمدوا لما عن جديد الارض أى الله ذلك ؛ و قد اجتهدت وسعت فراعئة 
الامة فى ذلك واتاغفت ذرارى رسول الله (ص) نحت كل حجر ومدر ومغارة . وبئوا 
عليهم الاسطوانات وقتلوهم وشردوهم ٠‏ بل ومن الفراعئة اراد ان يحرقهم با لنار وهو 
ابو جعفر المنصور . 
وجه الى الحسن بن بزيد والى المديئة : ان ا<رق الدار على جعفر ين عمد الصادق 
ففعل الوالى فأخذت النار فى الباب والدهلز مفرج ابو ميد الله يتخطى انار و يمثى فيها. 
ويقول : أنا ابن اعراق الثرى انا ابن اإراهم خليل الله . وهذا ابس باول 
قارورة كسرت فى الاسلام واد اضرموا النار على جدته الزهراء وارادوا أن تحرقوها 
وعدا والحسئين با لئار » نار الى اضرموها على باب الزهراء وع, هى التى احرقت دار 


بام ا فى حقوق الناس وصلة الرحم ج-» 


[مامنا الصادق عليه السلام ظ واحرقت خم الحسين علمه السلام : 


قال الله تبارك وتعالى : 3 فهل عسيتم ان تو ليتم ان تفسدوا فى الآرض وتقطعوا 
ارحامكم او لبك الذين لعنهم الله فا صعيم واعبى ابصارم ) ومن المعلوم ان من الحقوق 
اللازمة حق الارحام وهى اسرع شىء ثوابأ وعقاباً لصاحبه ‏ يعنى ان كان واصلا وى 
ثواءه عاجلا فى الدذا » وان كان قاطعاً برى عقابه فى الدنيا ‏ قال رسول الله (ص) ؛ 
أيحل الخير ثواباً صلة الرحم ؛ واسرع الشر عقاباً البغى . 

( فى جامع الاخبار ) قال رسول الله : ألا ادل على خير أخلاق اهل الدنيا 
والأخرة من عن عمن ظليه » او وصل من قطعه ٠‏ ويعظى من حرمه . 

وفيه قال جعفر بن محمد : من رزق مر. رن اربع خصال واحدة أدخل الجنة : 

بر الوالدين ؛ او صلة الرحم ؛ او حسن الجوار ٠‏ او حسن الخلق . 

وفيه عن أمير المؤمنين «عء قال ؛ صلوا أرحامكم ولو بالسلام ؛ يقول الله تعالى: ‏ 
( واتقوا الله الذى تسائلون به والارحام ) . وتال : ان المرء لبصل رحمه وقد بق من 
عمره ثلاث سين فيمده الله الى ثلاثين سئة » وإنه ليقطع رحمه وقد بق من عمره ثلاثون 
سئة فيصيره الله الى ثلاث سنين ٠‏ ثم تلا هذه الأية ( بمحو الله ما يشاء و يقبت وعنده 
ام الكتاب ) . 

وقال (ص) : من يضمن لى خصلة واحدة اضضن له اربعة : من يضمن لى صلة 
الرحم اضمن له. حب اهله ٠‏ وبكثرة ماله » و بطول عمره » وبدخوله جنة ريه . 
| ( وفى جامع الاخبار ) : أن الرحم معلفة با لعرش وليس الواصل با لمكا و للكن 
الواصل من الذى اذا انقطءت رحمه وصلها . 

( فى الكافى ) عن أنى جمعفر مع : ان الرحم معلقة بوم القيامة با لعرش و تقول : 
اللم صل من وصلنى ه؛ راقطع من قطعنى وفيه عن الصادق وع» اول ناطق من الجبوارح 
بوم القيامة الرحم يقول : ارب من وصلنى ف الدنيا فصل اليوم ما بينك و بينه . 


ج-م 22 فىحديث الإمام الصادق رع, للتصور العبانى | بم 
وفيه قال عبد الله بن سنان : قلت للصادق وعء ان لى ابن عم أصله و يقطعنى » واصله 
ويقطعنى حتى هممت لقَطيعتّه إباى أن اقطعه , قال دعء : انك ان وصلته وقطعك 
وصلكا الله جميعاً '» وان قطمته وقطءءك قطمكما الله جميعاً . 

(فى البحار ) قال (ص) : من يضمن لى واحدة ضمنت له اربعاً : يصل رحه 
فيحبه الله ويوسع عليه رزقه » وبزيد فى عمره » ويدخله الجلة التى وعده . 

( فى البحار ) عنه (ص) : إنه وجد ليلة المعراج رحا معلقاً با لمرش تشتّكى من 
رحم الى ربها فقال لها : م بينك و بينها من اب فقا لت : نلق فى ار بعين ابأ ؛ تذكرت 
فى هذا المقام حديثاً حدث به إمامئا الصادق وع, للانصور فى صلة الارحام رهو حديث 
شريف ينبغى ان نذكره . 

د يي ان ا اين 
الى بباخمرا فل يترك المنصور منا احداً حتى قدمنا الكوفة فكثنا فيها : شهرأ تتوقع فيها 
القتتل ثم خرج الينا ربع الحاجب فقال : أبن هؤلاء الملويين ؟ ادخلوا على أمير المؤمنين 
رجلا منكم من ذوى الحجى قال : فدخانا اليه انا حسن بن زيد فلا صرت بين يديه قال 
ل انت الذى تعل الغيب ؟ قلت لا يعم الغيب إلا الله قال ؛ انت الذى يحىء اليك 
هذا الخراج ؟ قلت : اليك مجىء با أمير المؤمئين الخراج قال : أتدرون ل در تك ؟ 
قلت :لا . قال : اردت ان اهدم رباعم واغور قليبكم : واعقر نخيلكم . وانزلكم 
بالثراة ( شراة با لفعح ١‏ سم جب دون عسفان ٠‏ كذا فى المجمع ) لا يقر بكم أحد من 
أهل الحجاز و أهل المر اق انيم الكم مفسدة ؛ فقات له : أمير المؤمنئين ان سلمان أعطى 
فشكر وان ابوب ابتلى فصير ؛ وان بوسف ظل فغفر ٠‏ وانت من ذلك النسل قال ؛ 
فتبسم وقال : اعد على فاعدت فقال ؛ مثلك من بكن زءم القوم » قد عفوت عنكم 
روهت لك جرم أهل اأبصرة . 

حدثنى عن حديث الذى حد2: تنى عن أبيك عن آ باك عن رسول الله فى الأرحام 
قات : ا ل عء عن رسول الله يللع قال 0 
الدءار » وتطيل الاعمار ٠‏ وتكثر المار وان كانوا كفاراً ؛ فقال : ليس هذه . فقلت : 
حدبنى أنى عن آ بائه عن على دع عن رسول الله قال : الارحام معلقة با لعرش تنادى 
صل من وصلنى ٠‏ واقطع من قطعنى قال : ليس هذا . قات ؛ حدثنى أنى عن 1 باله عن 


7 5-5 فى ان بنى أفاطمة كانوا اولاد الرسول (ص) "١‏ 


على «عء عن رسول الله (ص) قال : إن الله عز وجل يقول ؛ انا الرحمن خلقت الرحم 
وشققت لا اسمأ من اسمى . هن وصلبا وصلته . ومن قطعها قطمته قال ؛ ليس هذا 
الحددث . قلت : حدبنى أى عن [ ناه عن على دع» عن رسول الله (ص) من احب 
ان بنى فى اجله وبعاق فى بدنه فليصل رحه قال : ليس هذا . قلت : نعم حدثنى أنى 
عن أ باله عن على «ع» قال ؛ حدثنى رسول الله (ص) احتضر رجل بار فى جواره عل 
عاق قال الله عز وجل لملك الموت : يا ملك الموت؟ بق من اجل العاق قال : ثلاثون سنة 
قال : ولا الى هذا البار » قال : زد قلت : حدثنى أنى عن 1 بائه عن على دع, عن 
رسول الله (ص) ان ملكا من ملوك الارض كان بق من عمره ثلاث سين فوصل رحمه 
لخجعلها الله ثلائين سنة » فقّال ؛ هذا الحديث اردت »2 أى اليلاد احب المك فو الله 
لاصان رحى اليك ؟ قلت ؛ المدينة فسرحنا الى المدينة وك الله مؤ ننه وان كان اللعين 
قال لآ صلن رحمى و لمكن نااوإضل اررحامة بل بل قطعهم قطع الله عنه رحته و لقد قثل منهم 
الف او بزيدون و بنى على ستين علوياً فى ليلة واحدة وصنع بإمامنا الصادق وع» ما صنع 
حتى سقاه السم فى عنب الرازق : ظ 
بعض بطيبة مدفون وإعضهم . فى كربلا وبعض فى الغريين 


المجلس التاسم والاربعون 


قال رسول الله لاي : كل بنى ام ينتمون الى عصبتهم إلا ولد فاطمة فأنى انا 
أبوثم وعصيتهم 1 وقال (ص) ! ذرية كل نى من صلبه وذريتى من |بنتى فاطمة ؛ وقمل : 
المراد من الكوثر كثرة الذرارى فى قوله تمالى : ( إنا أعطيناك الكوثر ) من 
نسل فاطمة . 

والحاضل : ان اولاد فاطمة وذريتها م اولاد رسول الله (ص) وذريته ؛ ويسكدل 
على ذلك بآ بات عديدة : منها قوله تعالى وي ووهينا له اماق ويءةوب كلا هديدا ونوحاً 
هديا من قبل ومن ذريته داود وسلمان وابوب وموسى وهارون وكذلك يجمرى الحصسنين 
وذكريا ونحى وعيسى ) ومنها أاة المياهلة فى قوله ( ابنائنا وابناتم ) . 


ج-” فى اطلاق الاءن على الحسن و الحسين لرسول الله (رص) ال ويام ا 


عن عام الشعى قال : بعث إلى الحجاج ذات ليلة مفشيت فقمت فتوضأت واوصيت 


ثم دغلت عليه فنظرت فاذا نطع منشور والسيف مسلول ٠‏ فسابت عليه فرد على السلام 


فقال : لا مخف فقد امنتك الليلة وغداً الى الظهر واجلسنى عنده ٠‏ ثم اشار' فأق برجل 
مقيد با لكبول والاغلال فوضعوه بين يديه فقال : إن هذا الشيخ يول ؛ ان الحسن 
والحسين كانا ابنى رسول الله يلع ليأتيى حجة او لاضرين عنقه فقلت ؛ يحب ان 
نحل قمده فإنه اذا ١<تج‏ فلا تحالة يذهب وان لم بحتج فإن السيف لا يقطع هذا الحديد 
خلوا قموده وكبلوه فنظرت فاذ! هو سعيد بن جبير لزنت ذلك وقلت : كيف محد حجة 
وا ا عل حو ؛ [ثتنى بحجة من المآ ن على ما ادعيت و إلا ضر بت 

عنقك ففال له : انتظر فسكت ساعة ثم قال له مثل ذلك فقال ؛ انتظر فسكت ساعة 
م قال له مثل ذلك فقال ٠‏ التظر فكت ساعة ثم قال له مثل ذلك ' 

فقال : اعوذ ,الله من الشم شيطان الرجم بسم اله الرحمن الرحبم ( ووهبنا له اماق 
و عقرب - الى قوله : وكذلك #رى الحسنين ) نم قال للحجاج ' اقرأ ما بمده فقرأ 
( وزكريا وبحى وءيسى ) فقال سعيد : .كيف يلمق ها هنا عيسى ؟ قال : إنه من ذربته 
قال : ان كان عيسى من ذرية ابراهم ولم يكن له اب بل كان ابن ابنته فنسب اليه مع بعده 
فا لحسن والحسين اولى أن بنسبا الى رسول الله مع قرا بتهما منه ظ فأم له بعشرة لاف 
ديئار ؛ وام بأن تحملوه معه الى داره واذن له فى الرجوع . [ 

قال الشعى : فليا اصبحت قلت فى نفسى قد وجب على ان آتى هذا الشيخ ذا تعل 
منه معانى القرآن لآنى كنت اظن افى اعرفها فاذا انا لا اعرفها » فأتيته فاذا هو فى المسجد 
ونلك الدنانير بين يده يفرقها عشرأ عشراً و يتصدق بها . 

قال . هذا كله ببركة الحسن والحضين لن كنا اغممنا واحداً لقد فرحنا الفاً. 
وارسنا اه ورهولهة ٠‏ قوله : ( لن كنا اغممنا واحدا ‏ يعنى بذلك العمى - لقوله 
رونت ) 

عن أنى الجارود قال : قال الباقر وع» : يا ابا الجارود ما يقول الناس فى الحسن 
والحسين ؟ قلت ' كرون علينا انهما ابنا رسول الله ٠‏ قال : فبأى ثى. ٠‏ إحتججم 
عليهم ؟ قلت : امول الله فى عيسى بن مريم : ( ومن ذريته داود ) الى قوله ( وكل من 


الصالهين ) لجعل عبسى من ذرية ابراهم واحتّججنا عليهم بقوله تعالى ؛ ( قل تمالوا بدع 


الم ل فما أوحى الله الى عيسى بن مسبم ج-؟ 
ابناءنا وا بنائ ونساءنا وفسائك وانفسنا وانفسك ) قال : فأى شى. قالوا ؟ قال . قلت 
قالوا قد يكون ولد البذت من الولد ولا يكون من الصلب قال ٠‏ فقال ابو جعفر ؛ واه 
اانا الجارود لآ عطيئكها من كتاب الله آية تسمى لصلب رسول الله (ص) لا بردها إلا 
كافر قال قلت ؛ جعلت.فداك واين؟ قال : حمث قال الله 00 
وبناتكم وا خواتم ) الى قوله ( وحلائل ابناتم الذين من اصلابم ) 
بايا الجارود هل بحل لرسول الله نكاح حليلتهما فإن 0 ه؛ 0 
قالوا لا فهما والله ابنا رسول الله (ص) لصلبه وما حرمت عليه إلا الصلب . 

أقرل : اطلاق الإبن على الحسن والحسين لرسول ألله (ص) كثير » وقد وردق 
ذلك اخبار مفصلة فى باب احتجاج الرضا وع, عند المأمون ؛ وف احتجاج مومى بن 

جعفر وع, مع خلفاء زمانة بل و نقؤل : ان اولاد على من غير فاطمة ثم أيضأ من 
ذرارى ذسول الله (ص) كا يظبر من كلام مومى بن جعفر للرشيد لما استدل بآ ية المباهلة 
فى قوله تعالى ؛ (.وانفسنا وانفسكم ) المراد بأ نفشنا هو على دعء وان كان اولاد على من ' 
اجام بسار ؛ فا لفوذ العم والشرف الجسم بم نسب الى 
رسول اقه (ص) 5 قالت الصديقة ‏ الكيرى فاطمة الزهراء عليها السلام فى خطبتها ؛ 
وائعم المعزى اليه (ص) وهى خطبة طويلة قد ذكرت فى تحلها ٠‏ و نحن ذكرناها فى كتابنا 
الموسوم ( ببقية الماضين ) ونرجو مرن اله يوفقنا لطبعه والخطبة الشريفة مع ترجمتها 
ولناتها وحل مشكلاتها ذكرناها هناك . 

وفيهم أزلت ( قل لا أسئلك علبه اجرأ إلا المودة فى القرى » ومن يقترف حسنة 
'زد له فيها حسناً ) وقد جعل الله مودتهم اجرأ لنبوة نببه (ص) » ومن يقترف حسنة . 

. قال إمامنا المسن «ع» : فا لحسئه مودتنا أهل البيت ٠‏ 00 
اكرموا أولادى ٠‏ الصالحون لى » ولا يخق ان للصالحين منهم كفلين من الثواب 
ولمسيئهم ضعفين من العذاب , ولا بغر نهم قول رسول ال يك ان 7 حرم ذرية 
فاطمة على النار لآن المراد ولد بطنها . 

عن حماد بن عثهان قال ؛ قات لآنى عبداقه الصادق «ع» مامءنى قول رسول الله (ص) 
ان فاطمة احصنت فرجها »2 ٠‏ لخرم الله ذريتها علي النار ؟ فقال «ع» : المعثقون من ولد 
. بطنها عنى نذلك الحسن والحسنين وام كلثم ؛ وناهيك فى هذا المقام ما فال امامنا على 


ج -؟ فيا كب على ابواب الجنة 3 0ك 


ابن مومى الرضا لآخيه زيد بن مومى بن جعفر المسمى بزيد النار . 

( فى البحار ) عن الحسن بن مومى الوشا البغدادى قال : كنت مخراسان مع على 
ابن موسى الرضا فى مجلسه وزيد بن مومى حاضر وقد اقبل على جماعة فى المجلس يفتخر 
عليهم ويقول ؛ نحن وابو الحسن مقبل على قوم حدئهم فسمع مقالة زيد وكان زيد قبل 
ذلك خرج ,الدينة واحرق وقتل ومن ذلك سمى بزيد النار فبعث اليه المأمون فأسر وحمل 
الى المأمون مخراسان فقال المأمون ! اذهبوا به الى أنى الحسن . قال باسر ؛ فلما ادل 
عليه قال له ابو الحسن وعء ؛ ها زيد أغرك قول سفلة أهل الكوفة ٠‏ وفى خمر : بقالى 
الكوفة » ان فاطمة احصنت فرجما خرم الله ذريتها على النار واقه ما ذلك إلا الدسن 
والحسين وولد إطنها خاصة . ان كنت ترى انك تعصى الله وتدخل الجنة وموسى بن 
جعفر يطيع الله و يصوم نهاره و بقوم ليله ويدخل الجنة وتحيئان سواء فأنت إذآ ١‏ كرم 
على الله من مومى بن جمفضر : والله ما ينال أحد ما عند الله إلا بطاعئه » وزعت انك 
تغال بمعصيته فينّس ما زعمت ٠‏ وقد قال على بن الحسين عليهما السلام نحسننا كفلان من 
الآجر ؛ ولمسيئنا ضعفان مر المذاب ٠‏ فقال زيد انا اخوك وان ابيك فقال له 
ابو الحسن : انت اخى مااطعت الله عر وجل ؛ ان نوحاً قال : رب ان ابنى من 
اهل وان وعدك الحق وانت احى الحا كين » فقال الله عز وجل : با نوح إنه ليس من 
اهلك إنه عمل غير صالم , فاخرجه الله عز وجل من ان يكون من اهله بمعصيته . 

قال الحسن الوشا : ثم التتفت الى ابو الحسن «ع, وقال : ا حسن كيف تقرؤن 
هذه الآية قال : ( ءا نوح إنه ليس من اهلك إنه عمل غير صالم ) فقلت : من الناس 
من يقرأ انه عمل غير صالح ومنهم من يقرأ إنه عمل غير صالم فن قرأ انه عمل غير صا 
نفاه عن أبمه 5 فقال «ع, : كلا لقد كان ابئه 'وللكن لما عصى الله عز وجل نفاه عن 
. ابيه ‏ كذا من كان منا لم يطع الله فليس منا وانت اذا اطعت الله فأنت منا أهل البيت .- 

أقرل ؛؟ خلق الله الجنة لمن اطاعه ولوكان عبداً حيشياً ؛ وخلق النار لمن عصاه 
ولوكان سيدا قرشياً أو هاثمياً ؛ من اطاع الله فهو منهم وانكان بعيداً.كا برى الحبشثى 
الذى قتل مع الحسين «ع: كيف صار منهم وقف عليه ام الآمة وقال : اللهم ببض 
يفدك” 


م قما كتب على ابواب الجنة اج 


المحلس الفسون 


قال رسول الله (ص) : للا اسرى ف الى ألسماء أمس بعرض الجئة والنار على. 
فر يتهما جمعاً ورأيت الجة وألوان اتعممها وذانت النان وألوان عذابها » ل دعت 
قال لى جبرئيل : قرأت يا رسول الله ما كان مكتوباً على ابواب الجنة وماكان مكتو با 
على 'بواب ؟ فقلت ؟ لا با جر ثيل فقال ٠‏ ان للجئة ثمائية ادواب على كل باب منها اربع 
كلمات كل كلية منها خير من الدنيا وما فيها لمن تعلها وعرفها فقلت ؛ يا جبرئيل ارجع 
. معى لا قرأها فرجع معى جدرئيل فبدأ بأبواب الجنة فاذا على الباب الأول مكتوب : 
زلا إله إلا الله جمد رسول الله على ولى الله ؛ لكل شىء حيلة ٠‏ وحيلة طيب العيش فى 
الدنما اربع خصال : القناحة ؛ ونلالحقك ٠‏ ورك الحسد ؛ ومجحااسة أهل الخير ) . 

وعل الباب الثانى مكتوب : ( لا إله اي 1 ولى الله لكل 
شىء حيلة ٠‏ وحميلة السرور فى الآخرة اربع خصال : مح رأ س اليتم ٠‏ وااتعطف 

على الار امل ., والسعى فى ل قضاء حوا المسلبين , وتفقد الفقراء والمسا كين ) . 
ظ وعلى الباب الثالث مكتوب ( لا إله إلا الله مد رسول الله على ولى الله لكل شىء 
| حيلة ٠‏ رحيلة الصحة فى الدنيا اربع خصال : قلة الطعام » وقلة الكلام » وقلة المنام 
وقلة الشهوة . 

وعلى الباب الرابع مكتوب : ( لا إله إلا الله مد رسول الله على ولى الله ٠‏ من 
كان يؤمن بالقه واليوم الآخر فليير والديه من كان يؤمن با لله واليوم الآخر فليقل غير 
او يسكت ) 4 | < 

وعل الباب الحامس مكتوب : (لا إله إلا الله عمد رسول الله على ولى الله من 
اراد أن لا يظل فلا يظل ٠‏ ومن اراد أن لا يذل فلا يذل ٠‏ وهر اراد أن لامعم. 
فلا يشتم 2 ومن اراد أن يستمسك با لمروة الرئق فليستسسك بقول لا إل إل الله عل 
ولى الله . 

وعلى الباب السادس مكتوب : ( لا إله إلا الله مد رسول على ولى الله » ومن 


اج" فيا كنتب على ابواب الجنة سيرم ا 


احب أن يكون قبره واسعاً فسيحاً فليأت المساجد ؛ :من احب ان لا تأ كله الديدان نحت 
الارض فلمكنس المساجد ؛ ومن احب أن لا يظلم ده فلور المساجد . 

وعلى الباب السابع مكتوب : ( لاإله إلا الله مد رسول اقه على ول الله 
بماض القلب فى ار بع خصال : ف عمادة المريض»ء وانباع الجنازة » وشراءا كفان 
الموق ٠‏ واداء الفرائض . 

وعلى الباب الثامن مكوب ؛ ( لا إله إلا الله مد رسول الله على ولى الله » من 
اراد الدخول مرن هذه المانية فليستمسك باربع غصال : با لصدق , والسخاء 
وحدن الخلق » وكدف الاذى . نعم فى الخير : المسلم من سل الم دون من بده و اسانه 
فإذا وجدت احدأ يتأذى منه الناش مر هفوات أسانه او جنابات يده فليس سل 
فلا تشك فى كفر من وضع راع الحسين بين يديه نارة بلسانه يؤذيه واخرى بسده . 

اتضربها شلت ينك انها وجوه لوجه الله طال سجوداً 

لم جمنا الى النار فاذا على الباب الاول مكتوب ثلاث كلمات : لعن الله اامكاذبين 
لعن الله الوا خلين ٠‏ امن الله الظالمين . وعللى الياب الثانى مكتوب : من رجا الله سعد 
ومن خاف الله امن » والالك المغرور من رجا سوى الله وغاف غيره . وعل الباب 
الثالك مكتوب : من أراد أن يكون عر انا فى القيامة فليكس الجلود العارية ٠‏ من اراد 
أن لا بكون فى القيامة عطشاناً فليسق المطشان فى الدنيا . وعلى الباب الرابع مكتوب 
اذل الله من اهان الإسلام ؛ اذل الله من اهان أهل بيت نديه ٠‏ اذل الله من اعان الظالمين 
على ظل الحلوقين ٠‏ وعل الياب الامس ماكرت : لا تمبع الهوى فان. الهوى يجانب 
الإإعان » ولا تكثر منطقك فم لا يمنيك فتسقط من عين ربك ولا تكن عونا للظالمين 
على ظلم الخلوةبن فان الجنة لم تخلق للظالمين . 

وعلى الباب السادس مكتوب : اءا جرام على الجتهدين » انا حرام على المتسدقين 
انا حرام على الصا مين . وعلى الباب السابع مكتوب :.حاسبوا أنفسكم قبل ان تحاسبوا 
ومجواانفسكم قبل أن تنجوا ؛ وادعوا الله قبل أن “ردرا عليه فلا تقدروا على ذلك 
نعم الإنسان العاقل بنبئى ان تحاسب نفسه قبل ان تارق جسده روحه فان ذلك اهون 
عليه من حساب بوم القيامة فهنا لك هول 3 نات 3 فقوي نفام 


4م - فى شروط استجابة الدعاء ج- "١‏ 


والعفو عند الحساب ٠‏ فأول شىء تحاسب عليه هو عمرك يقال لك فى أى شىء افنيت 
عمرك ؟ فول فى المعاصى والملاهى و ليس لك جواب.غير هذا » واما إذا سئل موسى 
ابن جعفر وع» فم افنيت عدرك ؟ فيقول ف العبودءة لله نعاألى والطاعة له مع ذلك كنت 
حبوساً انقل من من الى سجن ن » ومن حيس الى حبس فشان بيننا و بينه بأنى واى ولم 
دل عبوساً لوم غريا وحيدا حق سق الم ا . 


ا مجلس الحادي واللزسيوة 


اوحى الله نبارك وتعالى الى مومى با موسى : الى وضعت سستّة أشياء فى اثسساء 
والناس يطلبو نبا فى ستّة اثساء اخرى فلن مجدوه ابدأ . انى وضعت الراحة ف الجنة 
والناس يطلبونه فى الدئيا فلن يجدوه قط , انى وضعت العل فى الجوع والناس يطلبو نه 
فى الشنبع والوطن فلن مجدوه قط . انى وضعت العز فى قيام الليل والناس يطابونه فى 
اواب السلاطين فلن مجدوه قط », الى وضءت الرفمة والدرجة فى التواضع والناس 
يطلبونها فى التكير فلن مجمدوها قط انى وضعت اجابة الدعاء فى لقمة الحلال والناس 
يطلبونها فى القيل والقال فلن مجدوها قط . نعم ولاجابة الدماء شروط : منها التحرز 
والتجنب عن أكل الحرام . 

( فى الارشاد ) قال رسول الله كلاق : ان العبد ايرفع يديه الى الله ومطعمه حرام 
وملبسه حرام فكيف يستجاب له وهذه حاله . 

وفيه قال أمير المؤمئين وع5 : وللدعاء شروط اربعة : الاول احضار اللية 
والثانى اخلاص السريرة ٠‏ الثالك معرفة المدؤول ٠‏ الرا بع الانصاف ف المسألة ٠‏ فإله 
روى ف ( ارشاد الديلى ) دخل ابراهم الادم البصرة فا جتمع الناس اليه وقالوا : 
با ابا اماق فالظه تعالى قال : ( ادعونى استجب لك ) ونحن بدعوه فلا يستجب لنا ؟ قال 
بااهل البصرة » لان قلوبم قد صارت ف عشرة , اولها : عرفتم الله فم تؤدوا حقه 
الثانى : قرأتم كتاب اله فل تعملوا يه . الثالك ؛ قلمم تحب رسول الله و تركتم سذله 
الرابع : قللم الشيطان لنا عدو فوافقتموه , الخامس : قاتم نحب الجنة ولم تعملوا لما 


ج-” فى استجابة الدعاء نحت قبة الحسين «ع, هخم - 


السادس : قلم ان الموت حدق ول لنهيوا له ش السابع 8 انفبهئم ممن# النوم فا شتغلم 
. بإغتياب اخوانم . الثامن : اكلنم ذعمة الله فلم تؤدوا شكرها . .التاسع : قلتم نخاف من 
النار فلم تهربوا منها ٠‏ العاشر : دفتتم مونام فم تعتيروا بهم ٠.‏ ومع ذلك لا ينبئى ان . 
نترك الدعاء لانه مع علله با حوالنا وسوء نياتنا ؤسراثرنا وفساد شهوتنا وسراب قلوبنا 
امنا با لدعاء. » ووعدنا الاجابة وقال تعالى : ( ادعو استجب لي ) وقال سبحانه : 
( امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السو- ) وقال عز وجل ؛ ( ان الذين يسّكرون 
عن عبادق ) يعنى دعافى سيد خلون جهتم داخرين ٠‏ وقال سيحانه : (واقد ارسلنا الى امم 
من قبلك فأخذناهم با لبأساء والضرا. لعلهم يتضرءون ) وتال تعالى : ( فلولا إذ جاءه 
بأسنا تضرعو !ا ولكن قست قلوبهم ) وقال : ( قل من ينجيكم من ظلءات البر والبحر 
تدعو نه تضرعاً وخفية ) ومدح قوماً على الدعاء فقال : انهم كانو! يسارعون فى الخيرات 
ويدعوتنا رغبا ورهباً وكانوا لنا خاشعين ) وقال النى يَتظيعٍ ؛ افضل العبادات الدعاء 
الدعاء ع العبادة » وقال : اذا أذن الله اعيد فى الدعاء فتح له باب الاجابة با لرحمة . وان 
ش لن بهلك مع الدعاء هالك . وان الله سيحانه يغضب اذا ترك سؤاله فليس أل احد ريه 
حتى فى شسع نعله اذا انتقطع ٠‏ ان سلاح المؤمن الدعاء وقال : انه يبلى العبد حرى يسمع 

دعاؤه واضرعه . 

وقال أمير المؤمنين «ع» : ما كان الله ليفتح على العبد باب الدعا. ٠‏ و يغلق عنه 
باب الاجاءة وهو ,دول . ادعوق أسئّجب 

أقرل : وقد فتح باب الاجاية عند قبر الحسين وع, لأنه جمل اجابة 'الدعاء تحت 
قبته عوضاً عن شوادته وجعل الشفاء فى تر بته . ولنءعم ما قيل : 

به تدرك المرضى بتر بتك اأثة ويندو يجاب حت قبتك الدعا 


الديلى فى ( الارشاد ) دوى أن الصادق «ع» قال ليعض تلاميذه يوم ؛ اى شىء 
تعات منى ؟ قال ؛ با مولاى تمان مسائل قال وع, ؛ قصها على لآعرفها قال : الاولى 


رأيت كل محبوب يفارق محبوبه عند الموت فصرفت همى الى مالا يفارقنى بل يؤفسنى عند 
وحدنى وهو فمل الخير ؛ وذلك قرلالله ( ومرن بعمل خيراً محر به ) قال : 
احسنت والله . 

الثانية قال : رأيت قوما يفخرون با لحسب وآخرنن ,المال والولد واذا ذلك 
لا نخر فيه فرأ بت الفخر العظم فى قوله تعالى :لإ ان اكرمك عند الله انقاكم ) فاجتهدت 
له ان اكون عند الله كر ما قال وع» : احسنت والله . 

الثالثة قال : رأيت ااناس فى لوهم وطر بهم وسمعث قوله تعالى : ( واما من 
غاف مقام ربه ونهى النفس عر الموى فإن الجئة هى المأوى ) فأ جتبدت فى صرف 
الموى عن نفسى حى استقرت على طاعة اله وفى مرضات الله » قال «ع ؛ احسنت والله . 

الرا بعة قال : رأيت كل من وجد شيئاً مكرما يكرم عذده واجتيدت فى حفظه 
وسمعت قوله تعالى ؛ لا من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسئاً فيضاعفه له اجر كريم ) 
فاحيبت المضاعفة ولم أو أحفظ ما يكون عنده فكلا وجدت شيأ مكرما عندى وجوت نه 
له يكوه ل اخرا الل رفت عاجق ال 160105 : احسنت والله . 

الخامسة قال : رأيت حسد الناس بعضهم لبعض وسمعت قوله تعالى 207 
قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدئيا ورفعنا بعضهم فوق بءض درجات ليتخذ بعضهم 
بعضاً شخرياً ورحة ربك غير مما مجمعون ) فلا علدت ان رحة الله خير ما مجممعون 
ما حسدت احدأ ولا اسفت على ما فاتنى قال وع» ؛ احسنت والله . 

السادسة قال ؛ رأيت عداوة الناس إعضهم ليعض ف دار الدنما والحزازات الى 
فى صدورم ». وسمعت قول الله تعالى . ( ان ااشيطان لك عدو فا تخذوه عدوأ 6 
فا شتغلت بعداوة الشيطان عن عداوة غيره قال وع» : احسنت والله 

الساابعة قال : رأيت كدح الناس واجتّهادهم فى طلب الرزق وسمعت قوله تعالى : 
( وما خلقت الجن والانس إلا لءءبدون ما أريد منوم من رزق وما أاريد ان يطعمون 
ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) نلعن ار عمسن و1 للامان لكات الى وعده 
ورضيت بقوله واشتغات ما له على عما لى عذده قال مع» ' احسنت والله . 

الثامئة قال : رأيت قوماً يتكلون على سصمة ابدانهم » وقوماً على كثرة اموالهم 
وقوما على خلق مثليم وسمعت قوله تعالى » ومن يق أنه محمل له مخرجاً وبرزقه من 


اج ل ا 00 5 


عن ا علي واهق, شرل هلان الو نسية أن نا ١.‏ الم ارد قن صيدل اق 2 بشو 
ادو عي 

قال «ع له : وافه ان التوراة والابجيل والزهور والفرقان وسار الكتب , روجع 
الى هذه المسائل . آخر مسألة حكاها مسألة التوكل . ونعم الزاد فى المهالك التوكل 
على الله وخير الاسياب للنجاح والفلاح ٠‏ غض البصر عمسا سوى الله وهو كاف 
وءة كفاءة . 

. قال أمير المؤمئين وع, : ما كان الله ليفتح باب التوكل ولم يحمل لللتوكلين مخرجاً 
فإنه سبحانه يقول : ١‏ ومن يق الله مجمل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا بحسب ومن 
يتوكل على الله فبو حسبه ) وها كان الله ليفتح باب الشكر ويغلق باب الزيادة لآانه 
يقرل : إ لإن شكرتم لآ زيدنم ) وما كان الله ليفتح على العبد باب الدعاء و يغلق عنه 
باب الاجابة وهو يقول : ( ادعونى استجب لكم ) وما كان الله ليفتح باب التوبة و يغلق 
باب المغفرة لآآنه يقول : ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويمفو عن السيدّات ) يتوب 
لمن سأله المغفرة وناب اليه . 

تبأل موسى بن عمران ريه وقال ؛ يارب ان فلاناً عيدك الاسرائمل اذنب ذنياً 
و بسألك العفو فقال : با موسى أغفر لمن استغفرنى إلا قائل الحسين ؛ قال : ومس 
الحسين ؟ قال : الذى م علمك ذكره بطور قال ؛ ومن يقَدّله ؟ قال : تَقَيّله امة جده 
الباغمة الطاغية . 


المجلس الثالك والنسون 


ومن وصانا لثهان الحدكم لإبنه : يا بنى ء جالس العداء وزاحمهم بركبتيك فإن 

الله سبحانه حى القلوب بنور الحكمة يا حى الأرض بوا بل السماء ٠‏ فكنا ان حماة الأارض 

بالمطر ٠‏ وحياة الجسد با لطمام والشراب . خياة القلب با لعل والحكمة ولذا قال 

على «عء فى هذه الآيات : ان العلماء احيا. وما عداهم من الئاس اموات . يقول وع, : 
ما الفخر إلا لآ هل العم انهم على الحدى لمن استهدى ادلاء 


00 اك فى فضل العلم وفضملة العلءاء اج" 


سس سسا مسار م امم 


وقدر كل أمرى. ما كان محسنه والجاملون لاهل الملل أعداء 
ففز بعل تفش ا به أيدا الناس موق واهل العلل احياء 

وذلك كا ان الجسد إذا منع عنه الطعام والشراب يموت فكذلك القلب اذا منع عنه 
العم والحكمة يموت و يبلك و لكن صاحبه لايشعر بموته لآ نه مشغول با لدنيا وحب الدنيا 
ابطل احساسه بموت ب قلبه يا ان غلبة الخوف قد بطل حو اس الإفسان ولا يلتفت فى حالة 
خوفه إلى ألم الجراح حتى اذا زال خوفه يظهر له الوجع والألم كذلك اذا مات الافسان 
وكدشف له الغطاء وخط الموت عنه اعباء الدئيا اجس بلالله وموت قلبه . ما فات عنه 
مرنى :شرف العل فمئد ذلك تحسر تحسراً عظيماً ولا بنفعه التحسر لانه ما فات فات 
ولا يدرك كيف مكنه الادراك وقد فاته خير عظم ؛ ولذا قال بعض الحكماء : اى شى. 
فانه من ادراك العم فلقد فانت عنه مرنية فوق جميع المر انب حتى الشهادة ؛ ؛) مع مأ ورد 
فى فضل ااأشوداء بانهم افضل اهل الجنان مع هذا القدر . 

وردف الحم اذا كان بوم القمامة لمودن رجال ةدلوا فى سيمل الله شهداء أن يبءثهم 
الله عللاء لما برون من كراماتهم عند الله وهى كثيرة . منها ١‏ ان مداد العلماء بوزن 
يدماء الشهداء فير جح مداد العلاء عل دماء الشهداء . منها : ان درجةهم قر دية من درجة 
الآنبياء ٠‏ واخرى انهم اول من يشتمع للناس بعد الأآنبياء ولا يدخلون الجنة حتى إشفع 
كل واحد منهم بعدد رلبعة ومضر ء ويناديهم الله فى بوم القمامة يا مشر العلياء الىلم 
اضبع على فيك لآ عذبم اذهبوا نتم قد غفرت كم فيقولون : ربنا نحن نذهب وندخل 
الجنة والنئاس حمارى فبةول الله تبارك وتعالى ؛ اشفمو! لعيادى حتى 'شفءو ا فيشفعون 
للناس ثم يدخلون الجية بعدهم ٠‏ ولذا وردق ادر : أن العلياء ارئف بأمة عد من 
ناليم وامهاتهم حفظو نهم من نار الدنيا وهم حفظو : نهم فق كان الآخرة . 

و بنيغى ان مكو نوا ارئف من الاب والام لان العليا. ورانة الآانيماء فكما ان الا ندماء 
ارئف واشفق بأمهم من الابا. والامبات فيقتضى أن يكون ورائهم كذلك ؛ وف الخر 
لولا العلداء لصار الناس مثل البهائم وهم سرج الازمنة كل واحد مصباح زمانه يستضىء 
به أهل عصره . كان النى مكل يقول : ايها الناس تعلدو ١‏ العم فان لعله لله خشمة 
وطليه عمادة ومدارسته لسلس ؛ واليحث عنه جبهاد ظ وتعلم هن . لا يعليه صدقة 
وبذله لاهله قربة وهو الائيس ف الوحدة ؛ والصاحب ف الخاوة ٠‏ والدليل على الدين 


اع-5 ا ل د لبهم - 


لصي وص لصم لصح 


والمشير على السراء والضراء ٠‏ والوزر عند الاخلاء ٠‏ والقر بب عند المر باء ؛ ومنار 
سبيل الجئة برفع الله به اقواماً فيجعلهم فى الخير قادة سادة هداتاً يقتدى بهم ادلة فى الخير 
نفتص آثارهم وترمق افعالهم . وترغب الملائه فى خلتهم ٠‏ وباجنحتهم تمسحهم وكل 
. رطب وبالس لهم يستقفر حتى جتان اليجر وهوامة وسباع اليرٍ واتقامة ؛ والسماء 
وتحومها لآن العم حيباة القلوب من العمى ؛ ونور الابصار من الظلم ٠‏ وقوة الاندان 

من الضعف ٠‏ يبلغ به العبد منازل الابرار والدرجات العلى , والتفكر فيه يعال با لصيام 
ومدارسته با لقيام , به يطاع الله عز وجل 2 ويه يعبد وبه يوحد . وبه بحجد 
وبه يتورع وبه توصل الارحام : به يعرف الحلال من الحرام وهو امام والعمل تنابعه 
يلبمه السعداء » وحرمه الاشقياء » ونور يقذفه الله فى قلب من يشاء ٠‏ فطوفى لقلب 
يكون محلا وعحطا لهذا النور ومنزلا لوديعة الرب الغفور لاشك ولا شببة بان العم وديءة 
الله فى القلب . ويجحب احترام ذلك القلب لاجل وديعمة الرب . لعن الله اهل الكو فة 
ذم لم برعوا ؛ وم يعظموا وديعة الله الى اودعت فى قلب الحسين «ع, لا نهم بعد | 
ما اخنوه با لجراح رموا قلبه الشريف بسهم عدد مسموم له ثلاث شعب فوقع ف قلبه 
الشريف فقال : بسم الله وبا لله وفى سبيل الله وعلى ملة رسول الله (ص) : 

وم اكار علبائنا الماضين شيخنا الجلمل انحى للذرائض والسين الشبيخ المقمد 

قدس الله سره المز بز : قال العلامة : تور يله مضجعه . 

ف ( الخلاصة) فى ترجمة حمد بن عمد بن العئان ٠‏ يكنى ابا عيد اقه ٠‏ يلقب : 
بالمفيد ٠‏ وله حكاية فى نسميته با لمفيد ذكر ناها فى كما بنا الكبير » و يعرف بان المعلم 
من اجل مشاريخ الشيمة ورئيسهم واستادم وك مق تأغن عه اعفاد عنه. ‏ فيسل 
اشبر من ان يوصف ف الفقه والكلام و الروابة . اوثق اهل زمانه واعلهم » التهت. 
رئاسة الامامية فى وقته اليه ؛ وكان حسن الخاطر ٠»‏ دقدق الفطنة حاضر الجواب » له 
قريب من مانى مصاف صفار وكبار » مات قدس سيره لملة اللجءة لثلاث خلون من شمهر 
رمضان سنة ثلاث عشر واربعاثة » وكان مولده بوم الحادى عشر من ذى القَءدةَ سنة 
59 -- وثلاممائة » وقيل سئة تمان و ثلائين وثلائمامة وصل عليه الشرريف المر تضى 
بو سم على بن الحسين يدان الاشئان فى بغداد » وضاق علل الناس مع كيره ودفن 
٠ 0‏ ونقل الى مقاير قريش با لقرب من السمد الامام أنى جمفر الجواد وع. 


ا 1 فضل العلماء وحالات شب شسخنا المفيد ج -؟” 


عند الرجلين الى جانب قر شيخه الصدوق ابو القاسم جعفر ابن قولويه . انتهى . 

وذكر ابن ادريس فى آخر ( السراتر ) الحكابة التى اشار اليها العلامة (رض) فى 
( الخلاصة ) انه كان ف ايام اشتغاله على أنى عبد الله 1 فى مجلس على بن 
عيبى الرماى فسأل رجل بصرى عن على بن عيسى عن ووم الغدير والغار فقال ؛ 
اما خسر الغار فدراية ظ واما خير الغدير فرواية 5 واوا 1 رجنب نا رجه البراة 
م افصرف اليصرى فقال المفمد : ما تقول فى مرنل قال الامام العادل ؟ قال 7 
نم استدرك وقال : فاسق . قال ؛ ما تقول فى أمير المومنين على دع ؟ قال : امام 
قال : ما تقول فى طلحة والزبير ويوم الل ؟ قال : نابا قال اما خمر الجبل فدراءة 
واما خر النوبة فرواءة فقال له ؛كتاسات ا عزو سال اموق نل : نعم فدخل 
منزله وأخرج معه ورقة قد ألصقها وقال : اوصلبا الى شيخنك أنى عبد الله لجاء بها المه 
فقرءها رهو يضحك ٠.‏ نم قد اخيرق عا جرى يينك و بينه ولقبك المفيد ٠‏ وبروى له 
قريب من هذا مع القاضى عيد الجبار المعيزلى , ٠‏ أنشبى . 

وقال المافعى فى تار خه : عند ذكر ممئة ثلاث عشر وار بماثة : وفمها توف عالم 
الشيعة وامام الرافضة صاحب التصانيف الكثيرة شيخهم المعروف با لمفيد و نابن المع 
أيضاً البارع فى الكلام والجدل والفقه ٠‏ وكان يناظر أهل كل عقيدة مع الجلالة والعظءة 
فى الدولة البويهءة . قال ابن أنى طى : وكان كثير الصدتات »2 عظم الخشوع كثير 
الصلاة والصوم ٠‏ خشن اللباس . وقال غيره : وكان عضد الدولة ر ما زار الشمخ المفيد 
وكان شسخا ربعة تحمفاً اسمر عاش مدا وس.هين سة ة وله ا كير من مائنى مصذف » وكانت 
انل مهرد ٠‏ وشسهه نما نون الف مر الرافضة والشيمة واراحنا الله مئه » انلهبى 
كلام المافنى . 

وهذا الرجل من اكابر العامة ومعتصبيهم ٠‏ وقد رأيت من أخر كلامه ما يدل 
على عناده وشدة بغضه اثل هذا الشبيخ ٠‏ وصع ذلك ل . كاه جدل مناقمه الدينية والدئ.وية 
والعلبية وااعملية . وقال الشيخ حى بن البطريق الحلى (رض) من ماعب الأضورع) 
كتب المه ثلاث كنتب فى كل سنة كنتابأً ٠‏ وهذاما يدل على عاو شاه وارتفاع مقامه 
وهذا اوفى مدحاً و لذكية ٠‏ وازى ثناء وتطروة . يقول امام الامة وخلف الامة 
ومن توقيعاته ( عج ) : هذا كتاب اليك ايها الآخ الولى وانخلص فى ودنا الصنى 


ج ”1 فى خروج الدم من تحت الاشجار لقتل الحسين دع (وس ‏ 


والناصر لنا الوق حرسك الله بعيئه التى لا تنام فا حفظ به ولا نظبر على خطنا الذى 


سطر ناه بماله ضمناه احداً واوما فيه الى ماتسكن اليه ؛ واوص جماعتهم با لعمل انشاء الله 
وصلٍ الله على مد وآ الطأهرين . 
وف :( مجااس المؤمنيين ) وهذه الآبيبات منسوية الى صاحب الآم يحل الله 
فرجه وجدت مكلتوبة على قر الشيخ (رض) : 
لا صوت الناعى بفقدك انه يوم على آل الرسول عظم 
انكنت قد غيبت فى جدثالأرى فالعم والتوحيد فيك مقم 
والقاتم المبدى يقرأ كا تليت عليك من الدروس علوم 
نعم الحجة , ن الحسن حل الله تعالى فرجه يفرح بيقاء' العلياء » ودر يسهم ولعليمهم 
و روجهم للاحكام ؛ ٠‏ 5 انه دع تحزن مو نوم وارتحالهم وقتلوم وضعفهم لآن ضعفهم 
ضعف الاسلام » وقتلهم. عن لئلة الأعداء يا نراه » وهذا هو معنى الخر اذا مات 
العالم ثل فى الاسلام ثللة لا يسدها شى.. ؛ ولذا يبكيه كل شىء ب السماوات 
والارضورت اربمين شهراً . ش 
قال النى 2 لأمير المؤمنين وعء : باعل إذا مات مؤمن تبكيه السماوات 
والارضون ار بعين صياحباً » واذامات ت عام تبكيه السماوات والارضون اربعين شهرآأ 
واذا مات إمام تبكيان ار بعين سئة . واذا قتلت انت 'ا ابا الحسن تيكيانك ار بعين 
سلة لة تلك . 
قال ابن عباس ؛ لما قل أمير المؤمنين «ع, رأينا السماء ممطر ذماً عبيطاً ٠‏ وما رفع 
حجر من الآارض منذ ثلاث ابام إلا وخرج من نحته دم عببط ٠‏ وظهرت هذه العلامة 
فى قتل الحسين «ع, لآ هل بيت المقدس الى آآخره . 


هذا آخر ما أوردناه فى ( الجزء الثانى ) من الكتاب » والهد لله اولا وآخراً 
ونشكره على ان وفنا واعاننا لإ بمامه انه رؤف رحم 1 


وفيها مطالبهتفيسة ٠‏ وطرائف شيريفة » واخبار جيدة » ومقدمات مفيدة 
ححسن لمن اراد الابكاء ان تّدأ بها لاجل حصول المرام ؛ ولسرعة البكاء من الخذواص 
والعوام » فا غتّنموا ايها الكرام » وفيها بعض ما فاننى ذكره فى الكنتاب من المطالب 
اللازمة فمليك با لغور فيها حتى يظهر لك ما قلت ؛ ولعلك تظفر فيها ما اردت . 

مقدمة 
أتدرى بقءة با لشام طابت ززيذب لضعة لآنى راب 
فقل للذنيين ان ادخلوها> تكونوا آمنين من العذاب 

ولامخق ان زينب ملام ألله علمها كانت فضائلبا وفواضاها 108 وجلالها وعاما 
وعملبا رعصمتها وعفتها ٠‏ ونورها رضيائها ؛ رخروا و ارا اما م غ١‏ 

وقال الطرسى : انها روت اخباراً كثيرة عر امها الزهراء عليها السلام . 

وقال الصدوق دع ' انلهأ ثيابة خاصة عن المسين دع وكانت الشمعة برجبع المها 
فى الملال والحرام حتى برء ذين العايدين بن «ع» هن مرضه »2 وك فى علءها وفضلها من انما 
كانت جالسة فى حجر أمير المؤمنين وع, وهى صبية وعلى مع إضع الكلام ويلقيه على 
لسانها فقال لها : بنمة قولى واحد تالت ! واحد فال لها : قولى اثين قالت : ابتاه 
ما اقول اثنين بلسان اجريته با لواحد فقيلها أمير المؤمنين وع» ٠‏ ويوما آخر اجلسها 
على .ع على نشذه وطفل آخر على غفذه الآخر وهو يقبلهما فقالت زينب : ابتاء 
نحياه ؟ قال : نعم , ااياه ان ا حية خاصة لله ايارك وتعالى واما المنا فبى الشئةة ؛ ذقباها 
أمير المؤمنين وع, ٠‏ وانها لما ولدت كان النى سظاع فى سفر فا سماها أمير المؤمنين «ع, 
إعظاما وتكريا لرسول الله (ص) وك ذلك الزهراء حتى دججع الذى (ص) من سفره فنزل 
جر ثيل عليه وقال : ولدت لفاطمة بنت سمها زينباً . ثم اخير النى (ص) ما يحرى 
عليها من المضائب وا خرن . 1 ' 


اج" خامة الكمتاب ال الك 


وروى انها كانت شديدة اللحمية ءا لنسبة الى الحسين وع» من صغرها نحيث لا استقر 
إلا فى حجر الحسين دع فكت فاطمة عليبا السلام ذلك الى رسول الله (ص) فى 
النى (ص) واخى , ممصا ببما واشترا كهم فى ذلك . 

وقال بعض الفحول انها كادت ان تقرب مر. اممبا فى الفضل والعيادة ٠‏ وفى 
الكرامات والصير على النائبات ونحيث خرقت الصادات ولحقت با لمعجزات وكئ فى 
فضلها ما قال الامام على بن الحسين «ع» لحا لما خطبت بلك الخطية النى ير عن ادرا كما 
الافهام والوصول الى معارفها الاعلام ظ 

ع اسك فق الباق عن الماضى ار وانت محمد الله عالمة غير معلية و وفيمة | 
غير مفهمة ان 3 والحزن لا بودان من ااده الدهر . واما عبادتها ما تركت تبجدها 
قال طول حفرها ع اليل الكا د هس من ارم .. ظ 

وروى عن زين العايدين دع قال ر أيتها تلك الليلة 57 جلوين: :وك ماتيا 

كثيرة وناهيك لما خطبت بلك الخطبة فبمجر نا أديات للناس انْ اسكتوا فارئدت 
الانفاس وسكنت الاجراس . واماصرها على الذوائب ناهيك منها لما وقفت على ةا 
اخيها يوم الحادى عشر من الحرم قالت اللوم تقبل منا هذا القليل القربان » ثم وقوفها 
بين يدى على بن الحسين «ع» و جعلت ول حد بثك اام امن وتسكن قلب 
الامام الح . 

مقدمة 


فى ( عللالشرائع ) عنالرضا «ع» فقوله عزو جل ( فتبسمضاحكا منقوها ) قالوع» 
لم قالت القلة (يا ايها العل ادخلوا مسا كنكم لاحطمنم سلمان وجذوده) حمات الريح صوت 
الفلة الى سلمان وهو مار ف الحواء فوقف وقال على بالثلة فلا انى بها . قال سلمان 
با ايتها الثلة اما علت الى نى وأنى لا اظل احداً قالك الآلة لى قال سلمان فلم حذر نيهم 
ظلى وقلت ١ا‏ ايها الكل ادخلوا مسا كدم لايحطمتم قالت الوّلة خشمت ان ينظر الى زينتك 
ف.فتانوا بها فمعودوا غير الله تعالى ذ كره 1 نم قالت الهلة هل تدرى لم سخرت لك الريح 
من بين سار المملكة . قال سلمان : مالى بوذا عل قالت القلة  :‏ يعنى عز وجل يذلك 
لو سخغرت لك جميع المملكة يا سخرت لك هذه الريخح لكان زوالها من يدك كزوال الريح 


جوم ل خامة الكتّاب ج-١‏ 
فنبسم ضاحعا من قولحا ٠‏ نعم فوق كل ذلك كانت القلة قد وعظت سلمان و نصحته ‏ يعنى 
:لا تغر با لدنيا ولا بهذه السلطنة فان الدنيا دار بلاء وفتّنة » وكل ما فنها فإلى زوال 
واضفحلال . كا زال منه كزوال الريح . 

فلا لستوى اطاعته. واستكيل مدته رمته؛ قسىالفناء بنبالالموت ؛ واصبحت الدبار 
منه خالية » والمسا كن معطلة ؛ وورثها قوم خرون ٠‏ وكانت سلطنة عظيمة لم يسبقه 
احد مرن بنى آدم فيها ؛ وان الله قد سخر له مافى الكو نين » وامى الجن فنسجوا له 
بساطاً من الابريسم والذهب ٠»‏ وكان مجلس عليه مع خاصته ؛ وكان فى مجلسه على 
البساط ستهاة الف كرمى يحلس عليها العلداء والانيياء ٠‏ و لسليان سرير مرصع مو ضوع 
فى وسط الكرامى مجلس علبه ونحفه حفدنه 2 وجاءت الطدور بأجميا على روس هؤلاء 
تظللهم ٠‏ وسخر له الريح غدوها شهر ورواحها شهر ؛ وكان يسير اول النهار من مه 
ويتغد با الكوفة ويتعشثى با لشام ٠‏ وقد زاد فى مله بإنه ما يتكلم احد بكلمة اينما كان 
إلا ألقته الريح فى اذنه حتى بسمع ؛ ومع هذا الملك كان لم يأ كل ما مستّه النار بل كان 
يعمل سفيف الوص زنبملا فيشترى بثمنه شعيرا فبضعه بين صخرتين حتى يصير جر يشا 
ويحعله فى الشمس حتى محف فيأكله . فاذا جئه الليل 3 ثماب الملك و لبس نابا من 

لمف النخل . وغل يديه الى عنقه وقام ناكيا. الى الصباح ْ 

( ودوى) انه يدخل الجئة بعد الانبراء 0 عام لطول حسابه فى بوم القيامة 
نعم فى حلالها حساب ٠‏ وى حرامها عاب ؛ وف الشبوات عتاب فينبغى للعاقل ان 
حرز نفسه منها ٠‏ ولايأخذ من الدنيا إلا بقدر الحاجة ورفع الضرورة كا يأخذ من الميتة 
عند الحاجة قال مولانا الحسن وعء ؟ فا نزل الدنما منزلة الميتة خذ منها ما يكفيك فان كان 
ذلك حلالا كنات قد زهدت فيه . وان كان حراماً لم يكن فيه وزر فا خذت 5 اخنت 
مل الممتة -» وان كان العتاب فان العتاب بسير بأذى واىى كان يءظ ببهذه الموءظة وهو 
محود بنفسه من شدة السم الذى سقوه الى آخر المصيبة . 


مقدمة < 
: ) أنوار النهانية ) للسيد الجزراترى (رض) انه كان بين الحسين «ع» و بين بزيد 
عداوة اصلية وعداوة فرعية ؛ اما العداوة الاصلية فلانه ولد لعيد مناف ولدان : 


ج-؟ عائمه الكتاب 0 الدهؤومب 


هاشم ٠‏ وعيد مس مليزقان ظهر كل واحد منهما ‏ ,الآخر ففرق بينهم| با لسيف فل ير تفع 
السيف من بينهما وبين اولادهما حتى وقع بين حرب بن امية وعبد المطلب بن هاشم و بين 
أى سفيان بن حرب وبين رسول لله ميدي و بين معاوبة بن أنى سفيان و بين على بن 
أنى طالب وع» و بين بزيد بن معاوبة وبين الحسين بن على «ع» . اما العداوة الفرعية ' 
فآان بزيد قال لآ بيه معاوية :ما أنة قد هيأت لى وراثة الملك وما قصرت في <ق غير 
إنه تتكون لعيد الله بن الزبير امرأة يقال لها فاطمة مرن اجمل النساء فقد عشقتها اريد 
ان بذوجبها منى ؛ فدعا معاوية عيد الله بن ليد وقال : اريد ان ارعى قرابتك م ١‏ 
رسول الله ؛ وازوجك ابذنى واجعل لك ولاية المصر ؛ فا تمخدع به عبد الله وفرح و يعد . 
يوم دعاه واخيره بانها لا ترضى إلا ان تطلق زوجّتك خوفاً من الغيرة الها فطلقها . 
عمد ألله عرضا عل دناء ٠‏ فبعد يوم دعاه معاوية واخيره بان ا بنى تأنى و تقول : إنه ِْ 
لم يف لصاحيته وهى صاحرة جمال وكيف يصنع فى اذا زال الملك والمال 1 فا غْتم عبد أللّه 
غما شديداً فتسلاه معاوءة وقال ' لاتغت فإنى سأرسل الها نساء يرضيتما ٠.‏ 0 0 
فليا انقضت عدة فاطمة ارسل 0 اا مومى الأشمرى ليخطبها لزيد » فر 
ابو موسى بقثم بن العباس بن عبد المطلب فقال قم ؛ الى راغب ليبا أيضاً م عمل 
با لحسين دع فا ظهر روحى له الفداء الرغبة فيها فلبا دخل ابو موسى عليها قأل لها : فلان 
وفلان وفلان قد رغبوا فيك وانا أيضأ كذلك فقالت ؛ اما انت فشيخ كبير وانا شاة 
وهؤلاء اريد منك طلب المصلحة ٠‏ فقال ابو موسى : ان “ريدى الولاية والتنعم 
الدنيوى فيزيد ؛ وان تريدى العقّل واجمال وقراءة الرسول فقثم بن العباس وهو ابن 
عم رسول الله (ص) ٠‏ وان بر يدى العم والكمال والحمية والجال وقرابهَ الرعبول والرهد 
والتقوى ونبوة غائم الانبياء والمواصلة للصديقة الكرى فهو الحسين وع فان لحجه من لهم 
رسول الله (ص) وقد رأيت النى (ص) يقبله ويقول : حسين شاب اهل الجنة . فقالت : 
اخترت الحسين وعء ولا اختّار عليه غيره ؛ فزوجت من الحسين وع» فسمع معاوية غضب 
على أنى موسى ؛ وغضب يزيد عليه وعلى الحسين «ع, غضباً شديدأ ؛ وكن منه الحقد 
ف 27 ؛ وكان وس بص نه الدوار حى ولك مهاو ية وجلس يزيد على سرير الملك كتب 
الى الوليد بن عتّبة وكان والى المدينة ان يأخف من المين با لبيءة له ولا يرخص له.فى 
التأخر 6( وكتب ان أنى عليك فاضرب عذقه وابعث إلى “نرأسه ‏ ؛ فا نفذ الو أمد الى. 


ووم -- < خامة الكتاب 
الحسين عليه السلام وجرى بينهما ما جرى الم . 
مقدمة 
٠‏ (:وف امالى الصدوق درض») عن الباقر دع» قال : اوحى الله عز وجل الى رسوله 
اتى شكرت لجعفر بن أنى طالب اربع خصال فدعاء النى طلا فأ خيرء فقال : لولا 
ان الله اخيرك ما اخيرنك ما شربت خمرأ قط لآنى علدت ان لو شربتها ازال عقلى 
وما كذبت قط و الكتب نهنا المروة ٠‏ وما زئيت قط لآنى خفت اذا عملت عمل 
فى ٠‏ وما عبدت صنمأ قط لأنى علدت إنه لا يضر ولا ينفع قال ؛ فضرب النى (ص) 
بده على عاتقه وقال : حق لله عز وجل أن مجعل لك جناحين تطير بهما مع الملائكة فى 
الجنة » فكان النى (ص) كان عالماً بقطع بديه وشهادته فا حب له ذلك فا عطاه الله ما أحب 
رسوله له , لآن جعفر كان أمير على جيش الإسلام فى يوم ( مؤتة ) وهى من اراضى 
الشام و بيده رانة الاسلام ٠‏ فقاتل فى الله حى قطعت بداه وبوعدلاه فاو فى الله فيا 
كشف له أن له جنا<ين مضر جين نا لدم يطير بهما فى الجنة مع الملائكه ,2 وحتمل إنه 
كشف نزين العايدين وع, عمه عمه العياس فر آه وله جناحان ؛ وقال لآنى حمزة : وهب الله 
أعمى العباس جناحين يطير بهما فى الجنة » وهذا احد جزاء الله له لآنه وقف علءه 
- وعء وقال : يا اخى جزاك الله غير يا اخى اتا ماهتف ال اذا حق جراد 2 
: الآن انكسر ظبرى . 
251001111112120 يا غلام 
ما فمل أنى ؟ قال مات قال لقان : ملكت امرى ء قال : ما فعلت زوجى ؟ قال : مانت 
قال : ما فملت اختى قال ؛ مانت قال سترت عورق ٠‏ قال له : ما فمل اخى قال مات قال : 
الكسر ظبرى » فاذآ لا يلام الحسين «ع, حين وقف على العباس وقال : الآن انكسر 
ظبرى وقلت حيلى الح . ظ 
مقدمة 
قال أمير-المؤمنين وعء ؛ سلامة الافسان فى حفظ اللسان . ولا بزال الرجل المسلم 
سالا ما دا م ساكاً فاذا تكلمكتب سنا او مسيئاً وذلك قول الله عز وجل : ( ما بلفظ 
مات ا 1 


الجا غامة الكيتاب لوم ا 


من قول إلا لدية رقمب عتيد ) ولقد تكلم نوح النى بكلمة ققدم رن ذلك وناح عليه 
اربعين صباحاً ٠‏ وذلك مس بكلب كريه المنظر فقال نوح ؛ ما اقبح هذا الكلي فتكلم 
الكلب وقال بلسان طلق ؛ ان كنت لا ترضى مخلق الله لحو لنى ا نى الله فتحير توح 
واقيل يلوم لفسه وناح لذلك اربمين صيا حا حى ناب الله علمه ؛ ولذا قال أمير الموْ منين 34 
ماثى. احق بطول الحبس م اللسان ؛ ومرن_ اجل ذلك حجب الله اللسان با ربع 
مصار بع لكر ةشرو العفتان عقر اعان. + والاسنان مصراعان ٠‏ ومع هذا انظر الى 
لله وخةر تثملة من شروارة : « 
ومن وصانءا أن المؤ مين 4 لان المنفءة : واعم يا بنى ؛ ان اللسان كلب 
عقور ١‏ انارسلتها عقرك.؛ ور بكلة سليت فعطة وجلبت فقمة ٠‏ فاخزن لسانك 
كا خرن ذهينك وورقك ». فتئة الأسان اشد ضرباً من فتّئة السدوف ٠‏ ضرب اللسان 
قسن رت الستاريت. ١‏ ظ 
قال رسمول لله مياق : وهل يكب الناس على مناخرم ف النار إلا حصايد 
ألساتهم فينبغى للانسان ان تار أ<د الاين : أما التكلم مخير رصلاح أو السكوت 
بغير ذكر الله . 
كان الربيع بن خيثم من الزهاد العا نية وهو المشبور مخواجه ر بمع 1 دفن قريياً 
من خراسان مكث عشرين سنة لا يتكلم ولزم السكوت و بعد عشرين سسنة تكلم بكامة 
نم سكت الى ان مات وذلك لما بلغه الخير بأن اهل الكو فة قتلوا <سيناً قال : أو قد فملوها , 
وقال لبعض من شهد فل الحسين وعء ؛ جدُتم بها معلقيها - يعنى الرؤس - اما والله لقد 
قتلم صفوة لو أدركبم رسول الله (ص) لقبل افواههم واجلسهم فى حجره » وهكذا كان 
يفعل نه رسول الله (ض) وعبيد الله ما صمع قبل رسول الله (ص) ال . 


مقدمة 
قال على بن الحسين وعء ؛ ان فى القاتم ( عج ) سنة من ابينا أدم . وسنة من 
وح . وسلة من ابرآهيم ٠‏ وسنة من مومى ؛ وسسدة من عيسى » ومئة من أبوب 


وسئة من مد (ص) . فاما من آدم ونوح ؛ فطول العم يطيل القه عمرء فى غيبته ثم 
| بظهره أله بقدرنه فى صورة شاب دون ار بعين سنة 0 وامامن اإراهم فا عخفاء الولادة 


المة» ل ظ خا ممة الكتاب ج-؟, 


واعتدال الناس » اما من مومى فا لخوف والغيبة » واما من عيسى فا نمتلاف الئاس فمه 
فنهم من يقول : ما ولد ٠‏ ومهم مر يول : مات ' وملهم من يقول ؛ 
قل وصاب : ش ْ 
بضع سيفه على عاتقه ثمانية اشهر فلا يزال يقل اعداء رسوله والجبايرة والطواغيت حبى 
ظ يرضى الله . قيل له : وكيف يع إن الله قد رضى ؟ قال ؟ إن الله ياق فى قلبه الرحمة 
وبينا هو يقتل ببى ويقول * ألا يا اهل العالم ؛ أن جدى المسين قتلوه عطشاناً : 
مقدمة 

(عيون المعجزات ] عن لان الفارسى قال ؛ كان النى ل جالسأ وعنده جماعة 
اذدنا منه غبار 0 و رز شخص “م قال : با رسو ل الله انى وافد قوعى: و قد استجرنأ 
بك"فأجرنا وابعث من يح بيننا ظ قال (رص) : من انت ؟ قال : انا عرفطة رسول 
انت عليبها قال : فكشف .نا عر# صورته فنظر نا فاذا شخص عليه شعر كثير رأسه 
طويل ٠‏ وعيئاه فى طول رأسه صغير الحدةتين ٠‏ وله اسنان كأسنان السباع فا لفت 
النى (ص) الى الأآول وقال : سر مع اخينا عرفطة واحكىم بيهم فقال : ابن ؟ قال : 
ثم نحت الارض قال ؛ وكدف اطبق الزول نحت الاارض وكيف احم بيهم ولا احسن 
ْ دمي ظ [ 0 
م التفت (ص) الى الشاق والى الثالك ذقالا مدل ذلك م استدعى بعل بن 
أى طالب دع وقال : سر مع عر فطة رواحم ببن قومه4ه فقام اهلك المؤْمين دع وئةإد 
سمفه و ليس درعه ومضى مع عرفطة ٠‏ » قال سلمان : فضمت معهما حتى صمدا على الصفا 
وانشق الصفا وهيطا فليا اراد ان يذل عل «ع» بكيت من فرأقه فودغنى ونزل فرجعت 
حزيئاً كتبياً وابظأ على دع» عن «هوعده فاضطرب رسول الله (رص) اضطرا ابأ شديداً 
خلس ثلاثة ايام وجلس وهو يناظره حتى انشق الصفا وطلع أمير المؤمنين وع» وسيفه 
يقطر دمأ ومعه عرفطة فقام النى (ص) وقبل بين عينيه وجبينه وقال : ما الذى حبسك 
عنى الى هذا الوقت ؟ فقال وع. : صرت الى جن كثير وقد بغوا على عرفطة وقومه 


ج- غاامة الكستاب وروم لد 


فدعو تهم الى الإمان بك أو الجرية والصلح فأو! وجردت سي ولاغمدته حتى قتلت منهم 
نما نين الفا فآمنوا واسلءوا . 

يا قطب دائرة الحرب ورحاها ٠‏ يا مورى نار الوعئى ومطفاها ؛ ابن كنت عن 
ولدك الغريب أى عيد الله ٠‏ مضى على «ع» لنجاة عرفطة وقومه و خطلصهم ورجع 
ولنن هذا عيب اعت من هذا نا ضير فر . الحسين وع» يوم عاشورام مضى انجاة 
ملك الصين من الاسد ونيجاه ورجع الى مسكزه ه . كاف الخير ١‏ ا 5 

مقدمة 

فى كتاب ( نظا الزهراء ) عن كناب ( المنتخب ) كان البى (رص) جالساً ذات يوم 
وعنده على بن أنى طالب وعء إذ دخل الحسين وعء فا خذه النى ميظع وجعله فى حجره 
وقبل بين عمنبه وقبل شفشه ٠‏ وكان للحسين مدت سين » قال على 4 : نا رسول أله 
أتحب ولدى الحسين ؟ قال : كيف لا احبه وهو عضو من إعضانى ؛ فقال با رسول الله | 
ابنا احب اليك انا ام الحسين ؟ فقال الحسين «ع» ياابة ؛ منكان اعلا شرفاً كان احب 
الى رسول انه واقرب المه منزلة ظ فال على «ع» اتفاخرقى يا حسين قال ؛ نعم أن سمت 
يا ابتاه » فقال مع انا أمير المؤمنين » انا لسان الصادقين , انا وزير المصطق 
انا مفّاح الحدى . حبى عد من مناقبه نيفأ وسبعين منقبة ثم سكت فقال رسول الله (ص) 
للحسين اسعءمت با ااعبد الله » وهو عشر معشار ما قاله من فضائله ومن الف الف 
فضيلة وهو فوق ذلك واغلا . فقال للحسين الحد قه الذى فضلنا غلى كثير مر عباده 
المؤمنين وعلى جميع الخلوقين ثم قال ؛ اما ما ذكرت يا ابة يا أمير المؤمنين فانت فيه 
صادق امين ٠‏ فقال النى : اذكر انت فضائلك با ولدى فال وعء انا الحسين بن على بن 
أى طااب ؛ وائ فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين » وجدى د المصطق سيد بنى آدم 
٠ 58‏ لريب قمه يا أبة امى افضل من املك عذد الئاس اجمعين وجدى خير من جدك 
وافضل عند افه وعند الناس اجمءين , وأنى خير من ابيك عند الله وعدد المأس اجمعين 
وانا ناغانى فى المهد جبرائيل ٠‏ وتاقانى ١‏ سرافيل » 'اابةانت عند الله افضل منى 

وانا ائفر منك با لاباء والآمهات والاهدان.: 
لم انه اعقاق اناه يقبله وعلى دع أيضأ يقبله ويقول : زادك الله شرفاً و تعظيماً 


لدشاةءة م سدم خامة الكتّاب اج -؟ 


ونفر وعدا وحاياً ولعن الله قانلك ا ابا عبد الله . رجع الحسين الى جده والق بنفسه 
ف حجره فضمه أء يي (ص) الل صدره ٠‏ هذا بوم ذكره الحسين «عء فسبه لآ ببه وبوم 


آخر ذكر نسبه ل هل الكو فة 6 الخ . 
مقدمة 


جىء إسياءا طى الى المديئة وادخل السى على النى كلع دخلت سفانة بنت 
ا الخاضرون مر حسلئها وجالها . فللا تكلمت نسوا حستها وجمالها 
لعذوبة منطقها قالت : أى محمد .. مات الوالد . وغاب الوافد . فإن رأيت ان مخل 
عنى ولا أشمت فى الاعداء ,» أو احماء المرب » فإلى ابئة سيد قوم » وأن أى كان 
بحب مكارم الاخلاق وكان يطعم الجائع و يفك العا و يكدو ١‏ العارى . وما أخام طالب 
حاجة إلا ورده بها . فقال النى (ص) : با جاربة هذه صفات المؤمنين حقأ لوكان ابوك 
مسلا لنرحمنا عليه » ثم قال النى لحرو وكام : اناومن معى قال 
النى : اطلقوا من معها كرامة لها . 

ش لم. قال (ص) ارحوا ثلائاً ٠‏ وحق لهم ان برحموا : عريراً ذل من بعد عزه 
ا بعد غناه » وعلما ضاع ما بين الجبال . ثم قالت : سفانة با رسول الله 
انأذن لى با لدعاء لك ؟ قال النى (ص) : نعم فقالت : اصاب الله برك مواقعه ؛ ولا جمل 
لك الى ليم حاجة ٠‏ ولا ساب فعمة قوم إلا جعلك سبياً لردها قال النى امن 
عم أعس النى لها بإبل وغنم سدت ما بين الجبلين فمجبت من ذلك وقالت : يا رسول الله 
هذا عطاء من لا لا ضاف 0 قال : هكذا أدبى رفى ثم قالت : اتأذن لى نا لذهاب الى 
مازلى ؟ قال النى : لااء أنت فى ضمافى الى ان أن بنى عمومتك مر تثقين به 
فكت فى ضيافة النى 0 اقبلت ذات بوم وقاات :-نا رسول الله اقبل من بنى عمومى 

من ائق به ؛ فأ مى النى ان يهيوا لا هودجاً جعل غشاثه خرا مبطناً وسيرها النى مع بنى 
عمومتها ٠‏ وكانت طول طريقها اذا رفمت رأسها رأت السيوف مسلولة فى حراستها . 
وزينب ,لما سارت الى الششام كلما اخرجت رأسها رأت رأس اخيبا على رأس دح 
طويل ؛ ولا وصلت سفانة الى ديارها قالت لا خيها عدى بن حاتم ؛ يا اخى المق بهذا 
الرجل - يعنى رسول الله (ص) - فانى اتيته فرأيته بى حق ورسول صدق فاسل . مجيز 


اج -؟ ظ عامة الكتاب اد ١‏ 17 لكك 


عدى حتى وصل الى المديئة : ودخل على النى ذكان النى فى مسجده فلما رآه النى قال : 
من انت قال ؛ عدى بن حاتم » فقام النى وفرش له عبائه واجلسه عليها وجلس النى 
بين يديه فلنا رأى ذلك عدى اسل وآمن برسول الله » هذا اكرام النى عن عدى بن حائم 
لا دخل عليه مع انه كاف ولم يسلم بعد » وأهل الكوفة لعنهم الله نيمجموا على امامنا 
زين العايدين «ع» وهو إذ ذاك مريض على نطع من الاديم ظ فأ قبلوا واخذوا النطع من 
نحته ورموا به على وجه اللارض : 

قلبوه عن نطع مسجى فوقه 2 وبكت له أملاك سبع شداد 


مقدمة 
٠‏ اعطيت ف الفضل مالم يمطه احد كذاروى خلف مهنا عن السلف 
كالجام والسطل والمنديل تحمله جيريل مااحد فيه بممختلف 
بقول الآأخر : 
على شى فزت الصلاة لجاءه . وضوء بمديل 5 قيل مع 
امام الذى حمال ماء طبوره هو الروحجمريلالأمينالىالرسل 
هو الآية الكيرى هو الحجة التى بها احتّج على الخلق با لظل ‏ 
( فى المناقب ) عن انس بن مالك . صلى رسول الله مع اصمابه فليا ركع ابطأ فى 
ركوعه حتى ظدئا انه تزل عليه الوحى فلما سل واسدّنئد الى الحراب '.ادى ؛ أبن عل بن 
أنى طالب وكان فى آ خر الصف يصلى فأناه فقال مك : با على لحقت الماعة ؟ قال وع, : 
با رسول الله عمل بلال الإقامة فناديت الحسن بوضوء فلم ار أحداً فاذا بهاتف يبتف 
يا ابا الحسن اقبل عن_# ميلك فا لتفت فاذا أنا بقدس من ذهب مغطى بمنديل اخضر 
معلقأ فرأيت فيه ماء اشد بياضاً من الثاج ٠‏ واحلى من العسل ٠‏ وألين من الزيد | 
واطيب رحأ مرن المسك فتوضأت وشر بت وقطرت على رأسى قطرة وجدت بردها فى 
فؤادى ؛» ومسحت وجهى بالمنديل بعد ما كان الماء يصب على بدى » وما أرى شخصا 
أم جنت با نى الله ولحقت ٠‏ فقال (ص) با على ٠‏ القدس من اقداس الجنة , والماء 
من الكور . والقطرة من تحت العرش ٠‏ والمنديل مر الوسيلة ٠‏ والذى جاء به 
جبرائيل » والذى صب الاء اسرافيل » والذى 7 المنديل مسكائمل . ومازال 3 


فح اوه سد غامة الكتاب ١‏ 


واضعاً بده على ركبتى يقول : قف يا مد قليلا حتى يجىء على فيدرك معك الماعة : 
ومن وافاه جمريل بماء من الفردوس فمل المكرمينا 
وصب عليه اسرافيل منه وكان به مر التطهرينا 

وقال الآخر : 

أهها ناص بٍجهبلا أنت عن رشدك غفل 
من المه جاء 7 منديل وسطلل 
عميت عيناك قل لى اعلى قلبك خفل 
وليس هذا ب سان الملائكة خدم على واولاده ويفتخرون يذلك : 
وبم تفخر أملاك ٠‏ العلى إذ لم أضحثك دا وخدم 
واما ( الكوار ) فهو لعل دع» واولاده وشيعته وعلى ساقيه ٠‏ ولكن العجب كل 
العجب من هو فلذة كيد أمير المؤمنين «ع» وهو بتلفى عطداً ويطلب جرعة من الماء 

وهو على شاطىء الفرات . 
أيقتل ظباآناً حسين بكربلا وف كل عضو من أنامله حر 
ووالده الساق على الحوض فى غد وفاطمة ماء البحار لما مهبر 

نعم كانت اصا بعه الشريفة مجرى بميع المياه ك] ذكر فى محله 5 
عذرى من ظام تلغلى وعنده من الءارد السلسال اصنئى رحمقه 

ألا لمنة الله على القوم ااظالمن . ظ 

مقدمة 

( بريدون لبطفؤا نور الله بأفواههم و الله متم ثوره وأو كره الكافرون ) ولم بزل 
المتوكل جءفر بن المعتصى منذ عشررن ن ممنة ة يأمى ! راب بفيان قبر الحسين دع ء وحرث 
مكانة واجراء الماء عليه , و نيش قمره ٠‏ ونحو أرة وما ظفر #قصوده ,2 والقر 
قل حال ل ينعي ل نهم زان فلنهوا بنيانه ولكن لما اجروا الم له تار توعناو و استد اد 
ولا بعلوه قطرة . لآأن موضع القعر ارتفع بقدرة الله و بإذن الله : لم هموا حرث القر 
وجاؤا با لبقر والالات النى تحرثون بها . 

آل الراوى : قصرت الى الناحية وامرت با لبقر فرت عل القبو كلها وما بلفت 


ج-؟ خامة الكتاب مع لا 


ور الحسين وع» لم تمر فيه » فأخذت العصا فا ذلت اضربها ء تنكسرت العصا فو الله 
ماجازت عنموقفها خطوة واحدة؛ ثم ام اللعينو بعث من يني شالقر وهو ابراهمالدبزج . 

قال الراوى : الى لى ابراهم الديزج فى مرضه الذى مات فه قال : كنت ططلره | 
فدخلت عليه اعوده فوجدته حال سوء هُاذا هو كا لمدهوش وعنده الطبيب ولم بعرف من 
حاله ما يصف له من الدواء ما يستعمله فأ شار الى الطبيب فشعر الطبيب فقام وخرج فلا 
خلا الموضع سألته عم حاله فقال : اخيرك والله واستغفر الله ان المتوكل امىق 
بالخروج الى نينوى الى قبر الحسين «ع» لنبش القر فأمنا ان نطوس اثر القير فوافيت 
الناحية مساء ومعنا الفعلة والدركاريون ٠‏ ومعبم المساحى والمرور ٠‏ فتقدمت الى 
غلياتى واانى ان يأخذوا الفعلة مخراب القر فطرحت نفسى لما :النى مر# تعب السفس 
فنمت فذهب ن النوم فاذا ضوضاء شديدة ٠‏ واصوات عالية ٠‏ وجمل الغدان ينبهوى 
فقمت وانا ذعر فقلت لغدانى : ما شأنك ؟ قالوا : اتجب شأن قلك : وما ذاك ؟ قالوا 
.ان بموضع القر قوماً قد حالوا بيننا وبين القير ومم يرموننا مع ذلك با لنشاب فقمت 
معهم لا تبين الس فوجدته كا وصفوا ٠‏ وكان ذلك فى اول الليل من ليالى الببض فقلت 
ارموم فرموا فعادت سهامنا الينا فا سقط سهم منا إلا فى صاحبه الذى رى به نقتله . 

أقول با ليت ان سهام اهل الكوفة قد عادت الهم فَقَتلهم حين احاظوا نه والسهام 
تاخذه من كل ناحمة وهو ةما بذحره وصدره ؛ وكانت السهام فى درعه كا شوك فى 
جلد القنفذ م لم بزل يقائل حى اصابته جراحات عظممة . 


مقدمة 

عن سعد بن عبد الله الاشعرى (رض) قى حكانه تشرفه ملاقات المبدى دح 
وسؤالاته عنه قال ؛ : قلت اخبرفى عن تأويل ( كبيعص ) قال وع» : هذه الحروف من 
انياء الغيب اطلع الله عليها عبده زكرا * نم قصبا على عمد يي وذلك ان ذكريا سأل ريه 
ان يعليه اعماء الؤسة قربط علمه مه جر ثيل فعلها إباه ٠‏ وكان ذكريا دع اذا ذكر عمد رص) 
وعلياً وفاطمة والحسن عليوم السلام سرى عنه همه . وامجلى كريه ٠‏ واذا ذكر [سم 
الحسين «ع» خنقته العرة ووقعءت عليه البهرة فقال ذات بوم : إلى ما ,الى 00 
اربع منهم تسليت خاطرى با سمائهم من هموى ٠‏ واذا ذكرت الحسين تدمع عينى و تثور 


اميت | مس٠سسصسسم‏ هد مد 


زفرتى ؟ فا نبآه الله نبارك ونعالى عن قصته فقال ع 00 
والهاء هلاك العتزة » والياء بزيد . وهو ظالم الحسين «ع» » والمين عطشه , والصاد 
٠ 6‏ 
با قتيلا صيره الممدوح من رب العباد حيث قال اه فيه ( كاف وها يعص ) 
كربلا الكاف وقد حل بها كل ابلا قدّلت 'فيه بيوم الطف سادات اللا 
ويزيد بائها الممهود والعين تلا عطش السبط وقد اضرم “ارا للفؤاد 
فلا سمع يذلك زكريا قارق مسجده ثلاثة ايام ومنع الناس من الدخول عليه واقبل 
على البكاء والنحيب وكان إرئيه . 

[لمى. ٠‏ اتفجع خير جميع خلقك بولده ؛ إلى اتتزل هذه الرزية بفنائه ؛ إلى 
تلبس علاً وفاطمة ثوب هذه المصيبة » إلى أتحل كربة هذه الفجعة بساحتها . 

م كان يقول : إلى ارزقنى ولد تقر له عيق على المكر ٠‏ فاذا رزقنمه فا فتتى 
حبه لم الجعنى به ”ا تفجع مدأ مكلا حبيبك .ولده فرزقه لله يحى ولجعه به وكان 
حل بيحى ستة اشهر ء وحمل الحسين وع» أيضاً سئة اششير ٠‏ وبحي بش به ذكريا قبل 
. ولادتنه والحسين دع أيضاً إبشر به النى (ص) قبل ولادته ٠‏ حى رفعوه الى السماء بعد 
| الولادة والحسين «ع» أيضاً عرج به الى السماء يوم السابع من ولادته لتزوره الملاكه . 
بحى كان يتكلم فى بطن امه ؛ والحسين كان ؛ يتكلم فى يطن امه ؛ بحى لم بر تضع من ندى 
]| امه ورضع من البان السماء لمن ين ب نوين الى لا من مهولا دق تبره 
رضع مردح# ثدى الرسالة ‏ يعنى لسان الرسول (ص) ‏ يحى لم يسم باضه احد قيله 
والحسين وع, ما سمى بإسمه احد قبله » حى قل مظلوماً ٠‏ والحسين قتل مظلوما مى 
قائله ولد زنا » والحسين قاتله ولد زنا » نحى بكت عليه السماء والارض »؛ والحسين وع, 

يكت عليه السماء والاردض ؤرما فين ,وما انين :+ بحى اهدى برأسه الى بغى من بغايا 
ظ بنى اسرائيل والحسين دع اهدى برأسه الى يزيد بن معاوية ٠‏ حمى وضع رأسه فى طثبت 
بين يدى عدوه و نطق وقال : ايا الملك انق ق الله فلا يجوز لك ولا بحل لك ان تأخذ 
ربببتك ؛ ون سن الحسين وع» وضع فى طييت بين بدى يزيد بن معاوبة وتلا هذه الآمة 
( وسيعل الذيين ) إغ . 


أقول؛ لانقاس مصيبة نحى بالحسبين وعء شان بانه و بين المسين و لقد أحبن و أجاد: ْ 


“001010101 6 ااا 0 ا60ا6ااااا 0 0 الس ا 


ج-؟" ظ خامة الكتاب 0ه غ6 سه 


فإن تكن آل اسرائيل قد حملت كريم حى على طشدت من الذهب 
فآل سفيان بوم الطف قد حملوا رأس ابن فاطمة فوق القنا السلب 
وهل حملن ليحى فى السبا حرم كزينب ويتاماها على القتب 
ولإن بحى شبيه با لحسين «عء كان الحسين «ذكر بحى وشهادته ؛ كا قال على بن 
الحسيندع, : مانزلأى منؤلا ولاارتحل منها إلا وذكر قصة ىوقل ؛ منهو انالدنيا ال 
ظ وقال وع» لا بن عمر عند خرو جه من مكة : اما عللت ان من هوان الدنيا ؛ الح . 


مقدعة 
قال ذو النون المصرى : دخلت المقيرة فرأيت امس أة شاءة جااسة و بين يديها قبور 
اربعة وهى تنشد هذه الآببات : 1 
صيرت وكان الصر خير مطية وهل جزع منى محدى فا جزع 
صرت عل مالو تحمل يمضه جبال برضوئ اصبحت بتصدع 
أفسالت دموع العين تم رددتها الى ناظرى والمين فى القلب تدمع 
فقلت ما الذى 'زل بك وما شأنك ؟ الك : ايحب شأن اضبحت ول بذون ثلاثة 
ولى ذوج عطوف وامسيت وقد فارقتهم جمما افنتهم أيدى الزمان قلت قلت ؛ وكيف ذلك ؟ 
قالت : ان بعل نام الى شاة لنا.فى البيت فذبحها 2 وكان لى ابئان صغير ان جملا نظران 
الى ما فعل ابوهما فللا خرج ابوهما قال احدهما للآخر ؛ هل يا أخى حتى اذحك؟ ذي . 
ابوك هذه الشاة فقال نعم قام آليه واخخذ السكين وذنحه ٠‏ وانا كنت مشهولا لبعض 
الامور فلا انبت اذا ه مخور فى دمه ؛ و ويتمرغ فره فصحت به ويلك ما صنعت بأخيك 
ذمحته اف لك فار تعد و اضطرب وخاف وهرب الى الصحراء ظ فدخل ابوهماووقف عل 
الأمى ثم خرج الى الصحراء يطلب ابنه واذا هو بذئبءقد وب على الغلام ومزقه وتناول 
لحه وبق بعض اعضائه مله ابوه ليدفمه , فبينيا هو يسير أصاءه عطش شديد وقد اشتد 
حزنه على ولديه فسقط ومات ٠‏ ينما انا با كية حبزيئة على ولدى المذبوح إذ اخعرت 
وانبأت مرت زوجئ وولدى الاخر الفرضوك لآ نبين الخعر واذا هوك قالوا ٠‏ ولا 
رجعت الى الدار اذا ولد آخر لى وهو طفل صغير قد اقبل الى القدر وهو عل النار فوقع 
فى القدر ونضج ومات ؛ وهذه قبورهم وانا اصير على ذلك لآنى اعلم ان الصير احجى 


- 98م سسا : غامة الكداب اخ -" 
واجمل ذكرق حال هذه المرأة الصالحة الصابرة حال ام البنين كانت تأنى الى البقيع وتعمل 
صور أربعة قبور و بين بد يهأ يشمى قر بنى هاشم العياس بن على «عء وههما عبمد ألله 
والفضل وتندب بينهما اتبجى ندية واثر نيهم ٠‏ ا 0 المصديية . 

مقدمة 


0 ومن معجزات سيدا ومولانا الحمسين وع, فى ( البحار ) : ان مريضآً شديد الى 
عاده الحسين مع فليا دخل من ,اب الدار طارت الى عر._ الرجل فقال المريض له : 
رضيت ما اوتيتم به حقأ حقا والحى تهرب عنكم فقال له الحسين : والله ما خلق الله شيئاً 
إلا وقد امه با لطاعة لنا , “م قال . ايتها المى فاذا نحن نسمع الصوت ولا 'رى 
الشخص يقول : ليمك ليمك ا اءا عبد الله قال : ألبس أمير المؤمنين امرك ان لا تقر بى 
إلا عدوا لنا أو مذنا لى تكوق كفارة لذءويه فا بال هذا ؟ . 
ومن معجزاته عليه السلام فى ( البحار ) : رجلان اختصما فى زمن الحسين وع, فى 

امرأة وؤلدها فقال : هذا لى وقال هذا لى فر بهما الحسين وع, وقال : فها بمرحان 
وتتنازعان قال : احدهما ان الإممأة لى والولد لى وتال الأآخر : انهمالى فال للبدعى 
00 : أقعد فققعد » وكان الغلام رضيعاً فال الحسين دع للمرأة : ا هذه صدق من 

قبل ان يبتك الله سسرك فقاات ؛ هذا زوجى والولد له ولا اعرف هذا ٠‏ فا لفت 
الحسين الى الرضيع وقال ل 000 
. ما انالحذا ولالحذا , واما أنى الآن راعى لال فلان » فأ «ع. برجم المرأة . ا 1 
الرارى : فم يسمع نطق ذلك الغلام بعدها . 

ومن معجزاته عليه السلام » ما روى عن تهذيب الاحكام لشيخنا الطوسى (رض) 
قال ابو عبد القه الصادق وع. : ان امرأة كانت تطوف وخلفها رجل فا خرجت ذراعها 
:قد الرجل بيده حتى وضعبها على ذراعبا فا نبت الله يد الرجل على ذرعبا حتى قطع الطواف 
وارسل الى الامير واجتمع الناس وحدر الفقهاء والعلباء +علوا يقولون : اقطع بد 
الرجل فهو الذى جنى الجناية فقال الآمير : أها هنا رجل من واد مد يوي فقالوا : 

نعم الحسين بن على دع» قدم الليلة فارسل اليه الوالى ودعاه فقال : انظر ما لق هذان 
اكه اسيل المي وع» الكل درفم بيه فتك طويلة بعر لم حا ٠‏ البهما حتى 
01 


خاص يده من يدها فقال الأمير : با ابا عبد الله ألا نماقبه بما صنع ؟ قال وع, لا 
أقول : با ليت ما دعى الحسين «ع. وما خلصه حبى قطعت يد الرجل لأنه قيل 
ان الرجل هو اجمال الذى قطع يد الحسبين وع, ليلة الحادى عشر ؛ الم . 
مقدمة 
عن كنتاب ( درر المطالب ) ان علياً وع» اجتاز على ام أة مسكينة لحا اطفال صغار 
يبكون من شدة الجوع وهى تشاغلهم وتلبيهم حتى ناموا فكانت اوقدت نار تحت قدر 
فيه ماء لا غير » واوهمتهم ان فيه ما تطبخه لحم فعمرف أمير المؤمئين «ع, حالها فثى 
]| ومعه قر إلى مبزله فا خرج قوصرة مر وجراب دقيق » وشيئاً من الشحم و الارز والخير 
مله على كتفه الثشريف فطلب قير حمله فم يرض ؛ ولم يفعل ء ظ 
فليا وصل الى باب دار المرأة استأذن عليبا فأذنت با لدخول فرى شيئاً من الارؤ. 
فى القدر ومعه شيئاً من الشحم فللا فرخ و نضج غرف مله للصغار : واميثم ان يأكلوا 
فلنا شبعوا قام عنهم واخذ يطوف بالبيت و يبعبع لحم فاخذوا با لضحك فلءا خرج قال له 
قير ؛ يا مولاى رأيت اليوم منك شيئّأ يجيب قد علمت سببه وهو حملك الرادٍ طلبأ الثواب 
اما طوافك على يديك ورجلمك واليعيعة فلا ادرى سيب ذلك قال : يا قنير الى دخلت 
على هؤلا. الاطفال يبكون من شمدة الجوع فا حبيت ان اخرج عنهم وهم يضحكون مع 
اشع هذ حال على دع مع الارامل و الايتام فهل مر الإنصاف ان بصبح عترة 
مير المؤمنين وع, جوعاً وءطاشا فى ذل الآسر ٠‏ ألا لعنة اله على القوم الظالمين . 


مقدمة ‏ 
بى يعقوب على يوسف حتى ابيضت عيناه من الحزن واحد ودب ظهره واقبل 
برئيه ليلا ونهاراً ويقول : حبيى بوسف الذى كنت اوثره. على تفسى وعلى جميع اولادى 
فا ختلس منى حبيى بوسف الذى كنت ارجوه من بين اولادى ٠‏ ذا خلس منى حبيى 
بوسف الذى كنت اوسده ييمينى ٠‏ وادثره بشمالى , ذا ختلس منى حبيى وسف الذى 
كنت او نس به وحدق ء فا خلس منى حبيى بوسف ليت شعرى فى اى الجبال طرحوك 
ام فى أى البحار اغرقوك ٠‏ حبيى يوسف ليتنى كنت معك فيصيبنى الدى اصابك فسأل 


عامة الكتاب 
زه أن يبيط خلة ملك المرت: فاه وفال : اخعرق مر الارواح 'تقبضها مجتمعة 
أو عتفرفة فقَال : بل متفرقة روحأ وروحاً قال فريك روح وسف قال -1 

فمند ذلك عل إنه حى و أذا قال لولده اذهبو افتجسسوا عن بوسف واخمه هذا حاله فى فقد 
ولد وا<د وهو يعم إنه حى فكيف يمن أظر الى ولده وهو مقطع با لسيف والرماح : 


هوه 8# سب -- ”7 


هذه المصائب لا ما كان فى قدم 
انى يضاحى ابن طه او عائله 
ان <دبت ظبره الاحزان أو ذهيت 
فان وسب فى الاحياء كان سوى 


ع 


هذا و حضره هرء. ولده 


كدف حال ابن بنت الوحى حين رأى ظ 


لآل يعوب من حرن ومن كرب 
فى الحرن يعقوب فى بدء وفى عقب 
عمناه اق دمعه والرأس أن يشب 
أن الفراق دهى احشاه ,ا لوصب 
واله لنى كارن وابن نى 
شيمه امد فى خلق وى خطب 


مقطعاً جسمه البيض منفلقاً بضرية رأسه ملق على الكثب 


وقال الآخر 

يعقرب | قد اوققى ‏ له بقميص0- بوسف 0١0‏ الدما 
م.01 كيد اخوته افرى 

اسق على من جاء بوسفه رأى من فيض منحره عببطأً قد جرى 


( فى علل الشرام ع ) سمل الصادق وع» عن قول بعّوب : انى لا “جد ريح بوسف 

لولا ان تفذدون 0 وجد ريح بؤسف من مسيرة عشرة أيام قال مع : أتدرى 

ما قيص يوسف ؟ قلت لا » قال وع» : ان ابراهم لما القى فى النار اناه جبرئيل بثوب 

من ثاب الجنة وأليسه إاه فم يضره معه ريح ولا برد ولا حر فليا حضر ابراهم الموت 

. جعله فى عوذة وعاقه على ابنه احاق وعلق اماق على يعقوب فلا ولد لمعقوب بورسف 

طقه عليه فكان فى عضده حتى كان من أممه ما كان » فا اخرج يوسف القميص من 

العوذة ليرسل الى يعوب وجد يعقوب ري القميص لأنه كان من الجنة ولذلك قال : انى 

لأجد الآءة ‏ قال الرارى : جملت فداك فا لى من صار القميص قال : الى اهله وكل 
نى ورث علا وغيره فقد.انقهى الى د ييلع والى آله 1 


والحاصل : فارسل بوسف ذلك الشسمن ال اموت دل لل شير ٠»‏ فلما ان جاه 
البشير ألقاه على وجهه فارئد بصيراً أمكتب يوسف كيتاب الى يعقوب يستدى منه قدومه 
الى مصر فضى يعقوبٌ مع اولاده الى مصر , فلءا صار قريباً مر مصر خرج يبوسف 
ليستقبل اباه فليا رأه يوسف ثم بان بنزل ليعقوب ثم فظر الى ما هو فيه من الجلالة والعظمة 
والملك فل يفعل ؛ فلما سم على يعقوب نزل عليه جبرئيل وقال : نا بوسف ان الله نبارك 
وتعالى يقول ما منمك ان تتزل الى عمدى الصالم ابسط يدك فبسطها عفرج من بين اصا بعه 
نور فقال له : هماهذا الور ,ا جبرئيل ؟ فقال ؛ هذا نور النبوة اما إنه لا مخرج من 
صلبك نى ابد عقوبة لك بما صنعت بيعقوب اذلم تنزل اليه . ظ 

اقول : أن بوسف عظم نفسه طرفة عين فعاقبه الله بان سلب النبوة من ذريته 
والحسين معء للا خضع وعرف الله من قليه الخضوع جعل الامانة فى ذريته واعطاه نور 
الامانة فأى قلب اخضع من قلبه بق على الارض صريعاً » وؤضع خده .عل ادراب 
وجعل يقول : صر على قضائك وبلائك الح . 

مقدمة 

روى شيخنا الصدوق (رض) ف ( علل الشرائع ) فى تفسير قوله تعالى : ( كذبت 
قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوناد ) سمى فرءعون ذو الاو'ناد. , قال الصادق وع. 
لانه اذا عذب رجلا بشطه على الارض على وجهه ومد يديه ورجليه . فاوئدها بار بعة 
اوتاد فى الآارض ؛ ورعا بسطه على خشبة مندسطة فوتد رجليه ويد.ه ,اربعة اوتاد 
م تله على حاله <تى يموت فسياه الله عز وجل فرعون ذو الا واد إذلك ؛ و بهذه الكيفية 
عذب آسية بنت مراحم زوجتّه ؛ وذلك إن آسية لما عاينت المعجزة والعصا من هومى 
وغلبته على ااسحرة اسلءت فلا بان لفرءون نهاها فأبت فاوند فرعون يديها ورجليها 
بار بعة او تاد والقاها فى الشمس ثم امى ان تلق عليها صخرة مر جبل عظيمة فلا قرب 
اجلها قال : رب ابن لى عندك بيتأ فى الجنة فار تفع لما الحجب فنظرت الى منزلها فى الجنة 
فسرت وضحكت فرفعها الله تعالى الى الجنة فبى فيها تأكل وتشرب . 

وعن الحسن دع ان فرعو ن كلما اراد أن بمسها مثلت له شسطانة يقار بها ٠‏ وى خس 
كن فرعون يعذيا با اسمس فييمث الله ايها الاك لينمون عنيا العمس ويظلون! ٠‏ 


اا ٠‏ ابمامة الكمتاب ج١١‏ 


أقول : بعك نه الملائكة لتق حرارة الشمس عن آسية ».وا نبت شجرة يقطين لتمنع 
-حرارة الشمس عن يونسلا اخرج من بطن الحوت ٠‏ وارسل اقه صصابة على رأس 
نينا مد مكلايع .لنظله و بمنع ننه حرارة الشمس . أفدى الإمام الذى نظله عن الشمس 
رماح أهل الكوفة وسيوفهم لا بق صريعاأ على الارض تصهره الشمس كا قال الشاعر : 
ونظله جر القنا حتى أب ارسال هاجرة اليه بريدا 
تحبى اشعته «العيون .وكلا حارلن نبجاً خلله مندودا 
يعنى 'أن الشنمس لم تصل حرارته الى ذلك الجسب الطيب لما.قد اظلته رماح اهل . 
الكزفة وسيوفهم ٠‏ والحسين «عء .بينهم له.نور وضياء.قد حال بينه .و بين ابصار:اهل 
يلوق قصدوه زعموا أن الطريق مسدود عليهم فيقصدونه من 


مقدهة 


( علل الشرائع ) عن الصادق وعء غار النيل على عهد فرعون فأتاه أهل ملكته 
فقالوا ايها الملك اجر لنا النيل قال: انى لم ارض عنم ثم ذهبوا وانوه فقالوا : 
ايها لللك مانت البهاتم وهلكت الموائى ولآن لم محر لنا النبر لنتخذن الحا غيرك قال : 
اخرجوا الى الصعيد تفرجوا.فتنحى عنهم حيث لا يرونه ٠‏ ولا يسمعون كلام.فرعون 
فا لصق خده الى الارض واشار با لسباءة وقال : اللهم انى رجت اليك خروج العيد 
الذليل الى سيده وانى اعل:إنه لا يقدر على اجراء . النيل غيرك فأجرء لهم لجرى النيل جريً 
لم مجر مثله فأتاهم فقال لهم ؛ انى قد اجريت لك الذيل عفروا له مدآ فعرض له جعرئيل 
وقال : يها املك عبد لى ملكت على مبيدى وحولته مفاتيحى فعادانى وعادى من أحبنى 
واحب هن عاداق فا تقول فيه ؟ قال ؛ بنّس العبد عمدك لو كان لى عليه سبيل لا غرقته ٠‏ 
فى بحر القلرم قال : ايها الملك أكتبالى بلك كا فدعى بكتاب ودواة فكتب ماجزا. 
العبد الذى مخاف سيده فأحب من عاداه » وعادى من احبه إلا ان يغرق فى بحر القلزم 
قال ا ل ل 
ظ فقال له ؛ خنذ هذا هذا ما حكت .ه على نفسك . 1 
قال: ابراه بن عمد الحمدانى : قلك لآنى الحسن الرضا مع لأى علة اغرق ' 

ااام اذخ 00 


. الله عر وجل فرعون وقد أمن به واقر بتوحيده ؟ قال ؛ [نه من عند رؤية الباس وهو 
غير مقبول وذلك حك الله تعالى فى السلف والخلف . قال فىكتابه : ( فليا رأوا نا 
ظ تإلوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم انهم لما رأوا بأسنا ) 
وقال عن وجل. : ( يوم يأق بعض آ بات ربك لا ينفع ففساً إرمانهم لم تكن آ منت من : 
قبل او كسبت ف اما نها خيراً ») وهكذا كان امان فرعون لما ادركه الغرق قال : آمنت 
إنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين فقيل : ( الآن وقد عصيت 
قبل وكدنت مزالمفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك أية ) وقد كان فرعون بمن 
قرنه الى قدمه فى الحديد قد لبسه على بدنه فلا اغرق القاه ألله على ساحل البحر ليكون 
عمرة للناس فيرونه مع ثقله ا لحديد على م تفع من الارض ٠‏ وسبيل ااثقيل ان يرسب أ 
فى الماء ولا ير تفع فكان ذلك أية وعلامة . 

ولعلة اخغرى اغرق الله عز وجل فرعون وهو إنه استغاث بمومى لما ادركه الغرق 
وم يستغث الله فأوحى الله عز وجل اليه يا موسى ما ات فرعون لآنك لم تخلقه 
واو استغاث بى لا غثته نعم سبقت رحميه غضيه وهو الرؤف بعباده خلةهم لمكر 
لا ايعذبهم . اوحى الله الى داود قل لعبادى ؛ لم اخلقكم لأريح عليكم دلكن لترحوا 
على وان الله ليعجب من يأس العبد من رحته , وفنوطه من عفوه مع عظم سعة رحمته 

قال رسول الله مَكلٌ ؛ يدول الله عز وجل اخرجوا من النار من كان فى قليه 
مقدار حية من خردل [بماناً “م يقول : وعزتى وجلالى لا اجمل من ,١‏ من بى ساعة من 
ليل و نهار مع مرن لم يؤمن فى الها وسيدنا فقد آمنا بك طول عمر نا » وحاشاك ان 
مجاورنا مع من لم يؤمن بك طرفة عين ؛ وكان طول عيره مد من على الفجور وشرب 
الخور وهو مع ذلك يدعى [نه خليفة المسلدين مجاس على سرير الملك و بين يديه رأس ابن 
بنت رسول الله (ص) . 

مقدمة 

لما خرج شحمد بن جعضى الصادق عايه السلام با لمدينة بعث الرشود الجلوذى لدفعه || 
وأمره أن ظفر بمحمد بن جءفر ان يضرب عنةّه وأن بغر على دود آل أنى طالب 
وبنى هاشم يبسلب بناتهم ولا يدع على واحدة منهن وبأ واحدا ٠‏ ففعل الجلوذى ذلك 
الى أن اقى على باب دار أنى الحسن الرضا وع. فبجم على داره مع خيله ٠‏ فلا نظر اليه 


1ج ٠‏ خاعة السكتاب جع -” 


الرضا «ع» جعل النساء كلب فى بيت واحد ٠‏ ووقف على ,اب الببت ٠‏ فقال الجلوذى 
لايد ان ادخل البيت و اسلببن كا 000 ير المؤمنين الرشمد ؛ فقال الرضا : انا اسلببن 
لك واحلف ان لا ادع عليون شي شداً إلا راعذ : فلم بزل يطلب منه و محاف له حبق 
سكن الجلوذى  ٠‏ فدخل أبو الحسن وم فلل يدع على فسائه شيئا ى اقرابلين رخلاخيلن 
| وازارهن إلا اخذه متهن وجببع ماكان فى الدار من قليل وكثير . 

أقرل : لما مجموا على دار الرضا وع, كان حاضراً اذا وجل فنا عن برب 
لكن لما مجموا على فسطاط زين العبايدين وع» وهو ميض لم يقدر أن تحاى عزن 
اميت وااغيات حنى جم امل كو دع لحف عن ود فيك 8 


مقدمة 


قال الصادق «ع» : مك حرم افه .و المديئة حرم رسول اقه (ص) وقد لمن 
رسول الله (ص) مر تحدث ف المديئة حدئآ وجملها حرماً ٠‏ وبزيد لما بلغه الخير 
إن اهل المدينة قد نقضوا عليه ببعته ٠‏ واخرجوا عامله منها بعث اليهم مسل بن عقبة فى 
جيش عظم ٠‏ وكان اللمين فاسقاً فاجرا لا يمل ولا يفقسل للجنابة ؛ .وكان يعترف 
بربوبية بزيد فبعثه بزيد لعنه الله ألى المدينة ؛ وقال له : ان ظفرت بم فايحها ثلاثة ايام 
بما فبها من الرجال والنساء والأطفال والآموال والسلاح فاذا مضت ثلاثة ايام فأكفف 
عنيم ٠‏ ففعل اللعين ما اميه به بزيك بل واسرف :ف جميع ذلك حتى معى بمسرف بن عقبة 
اباحها ثلاثة ايام ٠‏ وقتل منهم خلقا كثيراً ٠‏ ونهب اموالحم وهتك اعراضهم حتى 
ولد فى المدنة من تلك الواقعة اربعة آلاف مولود لا يعرف لحم أب وشدوا الخيل الى 
اساطين مسجد رسول اقه صل افه عليه وآله وسلم . 

قال الراوى : وأيت الخيل حول قر النى مالع نم بعد ذلك اخذ منهم البيعة عل 
انهم عبيد لزيد » قال سعيد. بن المسيب : وكان زين العاءدين معء فى تلك الايام على قلق 
ووجل وهو بأنى قر رسول الله (ص) و يدعو عنده وكنت انا معه وهو يتكلم بكلام 
لم اقف عليه فيحال يتا ومن القوم ٠‏ وتصلى: وايدعوا وثرى القوم وهم لا يروننا وكان |]. 
دجل عليه حلل خضر وهو على فرس ممذوف اهب بيده جرية مع على بن اكسين وع» ْ 
وهو بحفظه دمرس ' ْ 


ج-؟ غامة الكستاب 7 2 


واذا أشار حربته الى احد من الخصوم بموت من غير ان يصيبه » فللا ان كفوا. 
عن المدينة ومضت ثلاثة ايام دخل على بن الحسين «ع, على فسائه وعياله » 'واخنذ ما كان 
عليهم من الحلى والحلل حى لم يرك افرطاً فى اذن صبى ولا حلياً على امس أة ولا ثوبا إلا 
اخرجه الى الفارس . فةال له الفارس : ما بن رسول الله الى ملك من الملائك للا ان 
ظهر القوم با لمدينة استأذنت رفى فى نصرتك آل عمد لآن ادخرها بدا عند الله تبارك 
وتعالى وعند رسول الله (ص) ٠‏ وعندم أهل البيت الى يوم القنامة . يا ايت هذا الملك 
حضر يوم عاشوراء حين تم القوم على زين العايدين عليه السلام ام . 


ام 


يي 


مقدمة 


قال الله عز من قائل ؛ ( يسئّلوئك عن الخر والميسر قل فيهما الم كبير ومنافع 
للناس وا مهما اكير من نفعهما ) قال رسول الله ملي ؛ اشماء ثلانة لا تدخل واحدة 
منها بيدأ الا خرب ولم يعمر با لركة ٠‏ الخمانة » وشرب الخر ؛ والزنا » من شرب 
الخر فى الدنيا سقاء الله فى الآخرة شربة من سم المقارب يقساقط اللحم مرن وجبه فى 
الإناء قبل ان يشر بها و يفسخ مه وجلده كا لجيفة يتأذى ببا اهل المع حتى يمس به الى 
الثار » ألا ومن اسقاهأ يهودياً او قفصرانياً او صابئياً فمليه كوزر مم:نن شير بها 
ألا ومن باعما أو اشتراها لغيره لم يقبل الله منه صلاة ولا صماماً ولا حجاً ولا اعماراً 
حتى يتوب منها . وان مات قبل ان يوب كان حقاً على الله تعالى ان يسقيه بكل جرعة أ: 
٠‏ شرب منها فى الدنيا شرية من صديد جمثم 

ومن ادخل عرقاً مم عروتقه شيئاً مما يسكر كثيرة عذب الله ذلك المرق 
تين و ثلا ممامة نوعاً من العذاب ٠‏ ألا وكل هك حرام هَ ألا وان الله حرم لخر 

بعينها والمسكر شراباً . 

عن أن تدر ان : لعن رسول الله (ص) ف الخر عشرة : غارسها . وارسبا 
وعامها ؛ وشارببها ٠‏ وساقبها ؛ وحاملبها ؛ والمحمول عليه ٠‏ وايعبا ٠‏ وهشريبا 
وآكل أمنها . والشيعى كيف يشرب الذر وقد شرية يزيد على رأس الحسين عليه السلام 
وإذا قال الرضا مع» ل ا ال ند 
دمن ) تورع الب ١‏ 


6١ج‏ سلس خاامة الكتاب ع 


( ف البحار ) عن معلى بن غنيس قال : دخلك على الصادق جعفر بن مد وع. 
يوم النيروز فقال وع, ٠:‏ أتعرف هذا اليوم ؟ قلت ؛ جعلت فداك هذا يوم تعظمه العجم 
وتتهادى فيه » فقال ابو عبد الله وع, ؛ والبيت العتيق. الذى كه ما هذا إلا لآمس 
. قدم افسره لك حى تفهمه .“قلت : يا سيدى ان اعم هذا من عندك أحب إلى من 
]| أن يعيش اموانى وتموت اعداق ٠‏ فقال : يا معلى ان يوم النيزوز هو اليوم الذى اخذ 
|[ الله فيه مو ائيق العياد أن يعبدوه ؛ ولا يشركوا به شيئأ ٠.‏ وان يؤمئوا برسله وحججه 
وان يؤمنوا با لآتمة عليهم السلام وهو اول يوم طلعت فيه الشمس ٠‏ وهبت الرباح فيه 
١‏ وخلقت فيه زهرة الارض ؛) وهو الذى استوت فيه سغفمنة توح وعء على الجودى » وهو 
البوم الذى احى الله فيه الذين خرجوا من ديارهم وثم الوف حذر الموت فقال لهم الله :. 
موتوا ثم احياهم .. وقال : إن نبياً من الآنبيا. سأل ربه كيف بحى هؤلاء القوم الذين 
خر جوأ فأوحى الله المه ان. يصب الماء « عليهم فى مضاجعوم فى هذا اليوم فصب عليهم 
فأحيام وم ثلاثون أو سيعون الفا ٠‏ فصار'صب الماء فى النيروز سئة وهو اليوم الذى 
أزل فيه جر ئيل على النى (ص) - يعنى بعث عله با لرسالة - وهو اليوم الذى حمل فيه 
رسول الله أمير المؤمنين دع على منكببه <تى :رى اصنام قريش من فوق البيت الحرام 
فيشمها ؛ وكذلك ابراهم وهو اليوم الذى أم النى اصمابه ان يبايعوا عليأ وع» بإمرة 
المؤمنين ٠‏ وهو الذى وجه النى (صن) علياً «ع, الى وادى الجن يأخذ عليهم البيعة له 
وهو اليوم الذى بويع لآ مير المؤمنين عليه السلام فيه البيعة الثانية » وهو اليوم الذى 
ظفر أمير المؤمنين وع, فيه بأهل النوروان ؛ وقتل ذو الثدية . 

أقرل : ععرت على خر أحبيت ابراده ؛ قال ابو ر>حانالبيروق قال بعض الحشوبة : 
إن سلمان بن داود وع» للا افتقد خا يمه وذمب عله ملك ثم رد اليه 7 ار بعين بوماً عاد 
اليه بواؤه واتته الملوك وعكفت عليه الطبور : فقالك الفرس. : ٠‏ نوروز امد»- أى 
جاء اليوم الجديد ‏ فسمى ( با لنوروز ) وأمى سلبان الريح لثملته واستقبله الخطاف فقال 
ايها الملك إن لى عشأ فيه بيضات فا عدل فعدل . 


اج عامة الكتاب دوه عد 


ولما نزل حمل الخطاف فى منقاره ماء فرشه بين يديه واهدى له رجل جرادة فذلك 
سبب رش الماء والهداءا فى النوروز . تال الصادق وع» : .وهو الموم المذى يظبر فمه 
تائمنا م5 : وولاة الآمى ٠‏ وهو النوم الذى .يظفر فيه قاتمنا بالدجال فيصليه على 
كناسة الكو فة ٠‏ ومامن بوم نوروز إلا و نحن فتوقع .فيه افرع لآ من لارام 
شيعتنا حفظته الشيعة وضيعتموه انم . < 
قوله وع» : تتوقع الفرج ‏ يعنى ظبور دولة الحق واضحلال الباطل ‏ ولا يكون 
ذلك إلا بظهور الحجة ,ع الذى ملا الارض قسطاً وعدلا بعد.ما ملت ظلاً وهوراً 
أقول : سمدى با بن الحسن طال الانتظار » وقل الاصطبار متى الفرج ها فرج الله . 
با صاحب المصر مات .التصر فى انتظارك أيها الحى الشريعة 
الآخر الابيات الشريفة ,2 ا 
مقدمة 
( فى مدينة المعاجز ) للسيد البحر انى قدس سره : لما أراد أمير المؤمئين أن بسير 
الى النبروان نحار.ة الخوارج أمى اهل الكوفة ان يعسكروا بالمدائن فتخلف عنه شيث 
ابن ربعى ؛ والاشعث بن قيس الكندى , وجرير بن عبد الله البجلى » وعمرو بن ' 
حريث ٠‏ فقالوا با أمير المؤمنين إن لنا حوائج نقضيها وفضع ما تريد ثم نلحق بك 
قال وع» ؟ افملوا شوهاً لكم من مشاريخ والله مالك من حاجة تتخلفون عليها عليها ولكنكم 
تتخافون و خلعرن اخا رسول الله وان عمه وصيره ٠‏ وتنةضون ممثاقه الذى اخذه اقه 
ورسوله عليم ؛ وتبايءون الضب » ونحشرون بوم القيامة وامامم ألضب ٠‏ لآن 
>عءث رسول اله يِتلا يقول ؛: اذا كان بوم القمامة نادى مناد ليأق كل قوم يمن يأ مون 
به فى الحياة الدنيا » وذلك قول الله عز وجل ( يوم ندعوا كل اباس بإمامهم ) فن افبح 
وجوهاً منكم عليك الدمار وسو. الدار قالوا ! ا أمير المؤمنين وافه ما 'ريد إلا قضاء 
حوامجمنا ونلحق بك قال ؛ ما قلت الك إلا حقأ فضى أمير المؤمنين دع الى.معسكره 
فرج هؤلا. النفر الازهة الى الخحورنق . وهيوا طماماً فى سفرة و بسطوها فى الموضع 
وجلسوا عليها يأ كلون و يشربون الخر ٠‏ فمند ذلك مس بهم ضب فأمروا غلبا نهم فصادوه 
وجاوا به الييم واوقفوه بين ايديوم ومم يقوارن ا ضب انت واقه احب الينا من عل 
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ابن أنى طالب ابسط يدك نبايعك ما بيعتنا لك ولعلى بن أنى طالب إلا واحدة فبسط لحم 
الضب بده وبايعوا له وخلءوا أمير المؤمنيين وع. وقالوا ؛ انت وافه [مامنا وكانوا كا 
قال عز وجل : ( بكس للظالمين بدلا ) ثم لحقوا بأمير.المؤمنين فللا وردوا عليه قال وع, 

تم نا اعداء الله واعداء رسوله ما اخير تم به خلمتموق وبايعتم الضب واه كأ انظ 
اليم بوم القيامة والضب بسوقك الى النار » فأ تُكزوا وحلفوا الله ما فملنا ذلك 
قآل مع : واللّه لا غفرت لم ذنويكم وقد اخترهم عل يكنا ؛ مسخه الله اجمله 
آنة للعالمين ؛ فيهداً لم وسمقاً » ولإن كان مع رسول الله (ص) منافقون فان معى 
منافقين وانم ثم . 

٠‏ أما والله ا شبث بن ربعى . وانت باعمرو بن حريث وممد ؛ أنيتك با اشغ 
لتقتان ١‏ , بن الحسين هكذا حدثنى حبيى فا لويل لمن كان خضمه رسول الله (ص) وفاطمة 
وهؤلا. كليم حضرو ا كر ؛ بلا وحاربو! الحسين وع. والحال انهم كتبوا الى الحسين ودعوه 
ومن الذين كتب كتابأ اليه هذا اللعين - يعنى شبث بن ر بعى ‏ و معه ثلاثة نفر وكلتب 
هذا المضمون اما بعد : فَمَد اخضر الجناب واعشوشيت اللأآارض الخ . 

مقدمة . 
قال رسول.اقه كع : نعم الولد البنات ملطفات مجهزات مو فسات مباركات 
مفلمات . وان الله تبارك م الاءاث ارق منه على الذكور ؛ وما من رجل 
يدخل فرحة على ام أة بينه زبينها حردة إلا فرحه اله يوم القمامة ظ واذا أصاب الرجل 
ابئة بعث الله ملكا المها فأمى جناحه على رأسها وصدرها وقال : ضعيفة خلقت من 
| ضعف ٠‏ المنفق عليها معان الى بوم القيامة » ومن عال ثلاث بئات او مثلين من 
الاغوات وصير على. مشداقهن حتى بأنين الى أزواجين او كن فبصرن الى قبورهن كنت 
يني لوبي واشار الى السبابة و ااوسطى , 'يسأل با رسول الله وائئتين؟ 
قال : واثتنين ؛ قمل وواحدة ؟ قال وواحدة . 

000 ثلاث .بنات وضع عنه الجهاد ٠‏ ومن كان له اربع بنات فيا عاد الله 

اعيئوه ؛ وا عباد الله اقرضوه ؛ با عياد الله ار حموه « وكان رسؤل الله (رص) يكتى : 


ايا البنات َع فياك اناه اسمن كد ل وكان جااساً , بوم 
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فبشر بإبنة فنظر الى وجوه اصحابه فرأى الكراهة فيهم ! فقال يلاع : ما بالكم ريحانة 
اشمها ٠‏ ورتقها على الله عز وجل . 
[ كتب بحى بن ذكريا الى أى الحسن الحادى إن لزوجتى حملا فادع الله ان يرزقتى 

ولدأ . فكتب موعء : رب ابئة خير من ابن ٠‏ فولدت له ابنة » واقل الخيرات ف البنت أ 
ان لا يسأل الرجل عنها . كا فى الخدر عن الصادق معء قال : البنات حسنات والبئون . 
لعمة ,2 والحسنات يثاب عليها والنعمة يسئّل عنها : 

روى السكوقى قال ؛ دلت على الصادق «ع. وانا مغموم مكروب فقال وعه لى 
اسكونى ما غمك ؟ قلت ؛ ولدت لى بنث فقال : يا سكونى على الارض ثقلها » دعلى 
الله رزقها تعيش فى غير أجلك ٠‏ وتأكل من غير رزقك قال ؛ فسرى وافه غمى ثم قال 
ما سميتها قلت : فاطمة قالآه آم ثم وضع بده على جببته وكأنى به قد بكى وقال : 
ا اذا سمتها فاطمة فلا نسيها ولا نضر بها ولا تلعنها » هذا الإسم حرم عند الله عز وجل 
وهو امم اشّق من اسمه العظم لحبيبته الصديقة ٠‏ وكان الإمام لما مع بإسم فاطمة ذكر 
جد ومصائبها ولم يزل يذكر ويقول : وكان سيب وفاتها ان قنفذ مولى فلان ا . 

مقدمة 

قال رسول لله ولاق : أولادنا أكيادنا فإن عاشوا فتنونا ٠‏ وان ماتوا احزنونا 
ولا نهم يمنزلة الكبد من الوالدين فإذا مات احدهم ترى الكبد ياصدع و يتألم ويوجع . 

وهذا ظاهر حتى فى الحيوانات كف الير : جاء اعرابيان الى رسول الله (ص) 
مختصمان فى ناقة كل منهما بقول : الناقة لى فقال احدهما : يا رسول الله إءس بنحر 
الناقة فإن فى كبدها صدعين فأمى النى (ص) فنحروها واخرجوا كيدها فاذا فيه صدعان 
فقال النى (ص) : من أين عات ان في كيدها صدعين ؟ قال : يا رسول الله انى نحرت 
لها ولدين وانا ادرى إن فقد الولد يصدع كبد الوالدين اذأ ساعد الله قلب الحشين مع 
إذ قطعوا ولده عليأ الآ كير با لسيف اربأ اربا » ونحروا فى حجره ولدها لرضيع : 

ويؤيد ما قلنا : إن شيخاً مر المليا. رأى الحسين وع فى منامه مضطجما على 
مرقده الشريف وجراحانه تشخب دما فقال : يا .دى ما هذه الجراحات ؟ قال ؛ هذه 
الجراحات من ضرب سيوف بنى امية وطعن رما حهم فأ نقبه العالم من نومه فزعاً مرعوباً 


10 ر فقال 
يا سبدى ما ضارت جراحاتنك ؟ فقال : ان زوارى اخذوا عل با ابكاء فرئت تلك 
الجراحات لكنه بق جر احتان فى قلى لما تندمل وهما لا من ضرب الميوف ولأ من طمن 
الرماح بل ظهر احدهما حين سقط ولدى عن ظهر جواده ونادى رافعاأ صوئه باه عليك 
منى السلام , والاخرى حين سقط العباس ؛ وو يظهر من الزيارة الواردة لعلى بن الحسين 
الاكير فى تحفة الزائر أن الحسين وع» لم بزل قلبه مقروح فى مصيبة ولده الى يوم القيامة 
ومن جملة ما فيها ولا نسكن عليك مسن ابيك زفرة الخ الزيارة 0 

روى المفيد فى ( الارشاد ) انام أتين تنازعتا على عهد عمر فى طفل ادعته كل 
واحدة مهما ولد لما بغير بينة فا لتبس الحك فى ذلك على عس وفزع فيه الى 
أمير المؤمئين دع فاستدعى المرأنين روعظهما وخوفهما فا قامّا على التنازع والاختلاف 
فقال رعء ؟ ايتونى بمنشار فقالت المرأتان : ما تصنع فقال ؛ اقده نصفين لكل واحدة 
متكا نصفه فسكتت احداهما وتالت الاخرى ؛ الله يا أمير المؤمنين ان كان لا بد من 
ذلك فقد سمحت به لما فقال وع, ؛ الله اكير هذا ابنك دؤنها » ولوكان ابنها لرقت 
واشفقت فا عترفت المرأة الاخرى ان الحق مع صاحبها. والولد لها فسر عمر , ودعا 
لآمير الو منين بما فر جج عنه ف القضاء . 

هذا حال ام الولد حين معت اللشار وان ولدها دقد تصفين اضطر بت وانقليت 
بمحض السماع فا حال ليلى حين فظرت الى على الاكر مشةوق الرأس الح : 

مقدمة 

( معالم الممر ) اوحىالله الى بعض الصالحين ان لى عباداً من عبيدى تحبونى و أحبهم 
ويشتاقون إل واء شتاق الهم ٠ ٠‏ ويذكروق واذكرم » فان اخذت طريقهم احببتك | 
وان عدلت علوم مقتك قال : يارب وما علامتهم ؟ قال : براعون ااظلال با لنهار 
كا براعى الشفيق غثمه » ونحذون الى غروب الشمس؟ نحن الطير الى اوكارها عدد الغروب 
فاذا جن اللدل واختلط الظلام وفرش.ت الفرش و نصبت الاسرة وخلى كل حبيب محبيبه 
نصبوا لى اقدامهم ٠‏ وافترشوا الى وجوههم وناجوى بكلاى ٠‏ وتعلقوا با نماى 
ما بين صارخ وباك ومتأوه وشاك » وبين تائم وقاعد وراكع وساجد ‏ يعنى ما يتحملون أ 
01 االلعبب ]00600 
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من اجبلى ‏ وبسمعى ما يشكون من حى اقل ما اعطيهم ثلاث ؛: الارل أقنف من نورى 
فى قلو بهم فيخرون عنى ما أخر عنهم ٠‏ والثانى لو كانت السماوات والارضون ععرن 
حواديثهم لاستقللها لهم 1 والثالك اقبل بوجبوى عليهم افترى من افبلت عليه بوجبى 
ايعملم اد ما اريد ان اعطيه ؛ وهؤلاء م المتقون الذين وضفهم أمير المؤمنين «ع» بقوله 
اما اللبل فصافون اقدابهم » ولمذا كان ١‏ وأماء الله يسبرون لما لهم فى العبادة والمناجات 
وتلاوة القراأن 5 

قبل لعلى بن الحسين دعء : ها اقل ولد أبيك ؟ فقال : العجب كيف وإدت له 
وقدكان يصل فى اليوم والليلة الف ركمة , ا بلغ قثله اهل م1 صمد ابن الزبير المندر 
وخطب : وقال ؛ اما والله لقدكان الحسين وع, صواماً با لنهار وقواماً ا لليل . والله 
ما كان يسدبدل با لقرآن الغناء » ولا ءا لبكاء من خشية الله الحداء ٠‏ ولاابا لصيام 
قري الخو ٠‏ ولا بقيام الليل الزمور ٠‏ ولا بمجااس الذكر الركض فى طلب الصيود 
واللعب با لقرود ٠‏ أشار ببذهكابا الى خصال نزيد لعنه الله ٠‏ بأنى واى قال لملة العاشر 
من الحرم لأ خيه العباس ؟ أغى فان استطمت , ال . 000 

مقدمة 

( إن الله اشترى من أأؤمدين أنفسهم وامو الحم بأن لهم الجنة ٠‏ يقاتلون فى سبلل 
الله فيقتلون و يقتاور_ وعدا عليه حقآ ) ولا خنى ان افضل اهل الجنان هم الشهداء 
لآنهم بذلوا مهجبم فى سبل الله وه اعز الاشياء جزاءهم من الله احسن الجراء . قال 
رسول الله مَكلال : فوق كل بر بر حتى يمل فى سديل الأه فلس فوقه بر »2 وما من قطرة 
احب الى الله من قطرة دم فى سبيل الله » ولاشهيد سبع خصال من الله : اول قطرة من 
دمه مغذور له كل ذئب ظ والثانية البقعان رأسه فى حجر زوجته من الحور اامين و مسحان 
الغبار عن وجهه وتقولان له : مرحياً بك وهو يقول : مثل ذلك لما » والثالك ؛: 
نكي ين كمرة الجنة » والرابمة : تبدره خزنة الجنة بكل ريح طيبة ايهم يأخذه معه 
والخامس : ان برى متزله فى الجنة ٠‏ م ان اكاب الحسين وع, رأوا منازهم حين ارام 
الإمام . :والسادسة : يقال لروحه اسرحى ف الجنة حث شيّت ٠‏ والسا بعة ؛ ان ينظر فى 
وجه الله تعالى وانها لراححة لكل نى وشهيد . وقال ؛ ااشبداء على ممارق النور بياب الجنة 
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فى قبة خضراء رج الهم رؤقيم من الجنة بكرة وعشيأ وهو قوله عز وجل : 
(( ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل افه امواتاً بل أحياء عند ربهم يوذقورنف ) 
وما من احد يفارق الدئيا يحب ان يرجع الى الدنيا ساعة من اانبار وان له الدنيا وما فيها 
إلا الشهيد فإنه حب ان برد الى الدنيا فيقاتل فى سبيل الله فبقتل مرة اخرى . 
اسود الوغى غاباتهم اجم القنا لحم فى'منون الصافنات مقيل 
ليرث لحم بيض الصفاح مخالب 2 غبوث لهم صب الدماء مسيل 

هذا مقامهم عند اقه ولا مخ ان افضل الشهداء مقاماً واعلاهم مكاناً اصماب الحسين 
كا قال رسول انه مياق حين اخير بشهادة اهل بيته : واما الحسين وع, تننصره عصاية 
من المسلدين او لبك من سادة شهداء امتى يوم القيامة ٠‏ وفى خصر آخر فى عصبة كأ نهم 
جوم السماء يتهادون الى القتل . ظ 

وفى خبر : ميثم أعل ان الحسين «ع» سيد الشهداء بوم القمامة ولا صحاءه على :سأ ئر 
الشهداء فضلا ودرجة ٠‏ وخر آخر من أمير المؤمنين . قال : وخير الخلق وسيدهم بعد 
الحسن ابنى اخوه الحسين وعء المظلوم بعد اخيه المقتول فى ارض كرب ويلا ؛ ألا وإن 
احابه من سادات الشبداء يوم القيامة . وفى خير ورد على «عء بكرلا قال : ها هنا 
والله مناخ ركاب ومصارع شبداء لا يسبقهم با لفضل منكان قبلهم » ولا يلحقهم من 
كان بعدهم ؛ ولا نهم افضل الشهد!ء خصهم الله بكر امات من بين جميع الشوداء ٠.‏ مذوا 
ما قال الحسين لآ صحاءه : ان رسول اله قال لى : با بنى ٠‏ انك سقساق الى العراق وهى 
ارض قد التق بها النددون واوصماء النيين ٠‏ وهى ارض تدعى عموراً وانك ستشود بمأ 
ويسقشيد معك جماعة من اا بك لا يجدون ألم مس الحديد ٠‏ وتلى رسول الله ( يا نار 
كونى برداً وسلاماً م منها ما قال الصادق وع, : إنه كشف لهم الغطاء ورأوا منازهم 
من اللواة قبل برازهم ٠‏ ومن اجل ذلك كان الرجل منهم يقدم على القدّال لمبادر الى منزله 
وجوره وقصوره من الجئة . 

منها خير أم اعن فاذا برزت تلك العصابة الى مضاجعها نولى الله قبض ارواحها 
بيده . منها ما قال كعب الاحبار ؛ ان فى كنا بنا ان رجلا من ولد تمد رسول الله.رص) 
يقل و معه احاءه ولا مخف عرق دواب احوايه حتى بد خلوا الجنة فيعانقوا حور الءين 


فر بنا الحسن فقلنا هو هذا ؟ قال : لا فر بنا الاسين فقلنا هو هذا؟ تال ؛ نعم منها 


مص صصص ١‏ .صصص م وم صم سمس سس مس م ع عع و عع ع ع لع ا ب بس وسو اطيط طتس معو ابسمر ‏ اعتو . لططودعمطبخوط بوب سود 


أن جارروا الحسين فى الدنيا بقبورهم ٠‏ وف الجنة قصورمم »2 ولقد أحسن وأجاد : 
نصروا أبن بنت تبيهم طون لحم “الوا بنصرته مراقب سامية 
قد جارروه هاهنا بيقبورهم ‏ وقصورهم بوم الجراء متخاوية 


مقدمة 

روى الصدوق (رض) فى ( الامالى ) قال معاوية بوم لممرو بن الماص : 
با اءاعبد الله اينا ادهى ؟ قال عمرو : انا للبديبة » وانت للروية ٠‏ قال معاوية : 
قضيت لى على نفسك وانا ادهى منك فى البديهة » قال عمرو ؛ فابن دهاؤك بوم رفعت 
المصاحف ؟ قال : بها غلبتنى ا ابا عبد الله افلا اسألك عن شىء تصدقنى فيه ؟ قال : و الله 
ان الكذب لقبيح ذا سأل عما بدا لك قال ؟؛ فبل غششتنى منذ فصحتنى ؟ قال : لا قال : بلى 
والله لقد غششتّنى اما انى لا أقول فى كل موطن والكن فى موطن واحد ء قال : واى ‏ 
موطن. هذا ؟ قال : يوم دعانى على بن أنى طالب للمبارزة فاستشرتك فقلت ما تقول 
يا ابا عبد الله فقلت : كفو كريم فا شرت على يمبارزته وانت تعلم من هو فعاءت انك 

قال ؟ لا أمير المؤمنين دعاك رجل الى مبارزته عظىم الشرف . جليل الخطر 
فكنت مر.. مبارزته على احدى الحسنين ؟ أما ان تقّله فتكون قد قلت قتال الاقران 
وتزداد شرفاً الى شرفك . وضضخلوا بمكانك وملكك . واما ان تعجل الى مرافقة الشهداء 
والصالحين وحسن او لك رفيقاً . قال معاوية ؛ هذه شر من الاولى و الله انى لآ علم انى 
لو قتلته دخلت النار » ولو قتلبى دخلت النار ٠‏ قال عمرو : فا ملك على قتاله ؟ قال : 
الملك عقم وأن يسمعها احد منى بعدك ‏ يعنى إن الملك والسلطنة سدت باب الرعاية 
والحافظة ٠‏ وف طلب الملك لا ينفع النسب والقرابة والصداقة ؛ وقد يقمّل الرجل اباه 
وابنه طلبأ لدلك . 

ولقائل ان يقول : كلتك !مك با ابن هند تقاتل علياً دع, لا جل الملك والسلطنة 
فبعد على قد اسدّقر لك الملك وظفرت عليه ؛ فاذا الذى اقدمك على قل الحسن «ع» 
وقد وادع لك الاص وعزل نفسه عن الخلافة ؛ بعث اللعين الى جعدة بنت الاشعث 
زوجة الحسن وع, ماثة الف درهم . ومالا جسيماً . وممأ قتالا ؛ الح . 


م - خائمة الكتاب ج-١‏ 
هقدمة ‏ 
( فى الامالى ) عن الصادق «ع» قال : ان داود خرج ذات يوم يقرأ الزبور وكان 
اذا قرأ الزبور لا ببق جبل ولا حجر ولإا طابر ولا سبع إلا وقد جأو به ) فهازال بمر 
حتى انتبى الى جبل فاذا عليه نى عايد يقال له حزقيل : الاسرسي الالررام ا 
السباع وااطير عل إنه داود » قال حزقيل اتأذن لى فأصعد اليك ؟ قال : لا ٠‏ فى ذاود 
فأوحى الله جل جلاله اليه با حزقيل: لا تعير داود وسلنى العافية ٠‏ فقام حزقمل واخذ 
بمد داود فرفعه المه فقال دارد با حزقيل هل حممث يخطيكته قط ؟ قال : لاا ء فقال : 
فبل دخلك يجب ما انت فيه مر عبادة ربك ؟ قال لا ؛ قال : فهل ركنت الى الدنيا 
فا حببت ان تأخذ من شهو تها ولذتها ؟ قال ؛ بلى ربما عرض بقلى ذلك قال : فا ذا تصنع 
اذا كان ذلك ؟ قال : ادخل هذا الشعب فا عدر ها فمه قال : فدخل داود الشعب فاذا 
سرير من ديل عليه جمجمة 'البة وعظام فانية ١‏ و ذا لجع بدي فيه أكتاءة قر أ 
داود فاذا هى أنا أروى ابن شل ملكت الف ممئة » وةتات الف سلطان » و بلست الف 
مديئة ٠‏ وافتضضت الف بكر . ظ 
فهذا آخر امرى أن:صار الثراب فرائى 2 والحجارة وسادت » والديدان والحنات 
جير الى ٠‏ فن رآفى فلا يذتر با لدنيا ‏ يعنى لا يعتمد على الدنيا وزخارفها : ولا ركن 
الى الدنيا وملكها ‏ لإن جميم ما يتعلق بها فانية والكيس هو الذى يسعى فى الاخرة 
اباي ٠‏ نال َل 
تحرز من الدنيا فان فنائها محل فناء لا محل بقناء 
فصفوتها بمروجة بكدورة ‏ وراحتها مقرونة بعناء 
ولذا قال على «ع. : لوكانت الدنيا ذهياً والآخرة خزفاً لآ خذت خزف الاخرة 
عل ذهب الدنيا فإنه خزف باق » وذهب الدنا فان . فكيف والآخرة ذهب باق 
والدنيا خزف فان ٠‏ وإذا كيت الدنيا بأى الفنا. . قال وع, : كنية الدنيا ابو الفناء 
وكنية الناص ابو الجفاء ٠‏ فلا تطمع من الفناء أيقاء! :مت المفاء وفاءآ . 
دع الدنيا وزينتها لوغد وحاذرها إذا كنت الرشسدا 
أترجوا الخير من دنياً أهانت . حسين السبط واختارت نزيدا 


اج" عائمة الكتاب 0 لك 


يعنى هذا مم شأن الدنيا.ان تصنع با بن رسول الله (ص) هكذا و ببزيد الفاسق 
هكذا 4 يضع ناج الملك على زأص يزيد » ورأس الحسين وع, فى الطشت بين يذى بزيك ٠.‏ 


مقدمة 


( فى أمالى الصدوق درض» ) عن الباقر «ع» : فى قول الله عز وجل ( [تما و ليك الله 
سوه والذن آمنوا الذن يقيهون الصلاة ويأتون الركاة وهم راكمورن ) قال مع : 
إن دهطأ من المهود علو من : عمد ألله بن سم ٠‏ وأسيد ٠‏ وثعلية ؛ وان بامين 
وابن صوريا » فأتوا إلى النى (ص) فقالوا : يا نى الله ان موسى بن عمران اوسى الى 
بوشع بن نون فن وصيك يا رسول الله ومن ولينا بمدك ؟ فتذات ( إما وليك الله م 
الأنه فقال رسول الله (ص/ : قوموا فقاموا وأتوا إلى المسجد فاذا سائل غارج ممن. 
المسجد فال له رسول القه : يا سائل اما اعطاك احد شيئاً قال : نعم هذا الخائم ثم 
قال (ص) : مر اعطاكه قال : اعطافيه ذلك الرجل الذى يصلى وأشار الى على بن 
أنى طالب-: فقال له رسول اله علي : على أى حال اعطاك ؟ قال : كان راكعا 
كر النى رص) وكير أهل المسجد فقال الى (ص) : على بن أنى طالب ٠‏ ع دايع 
بعدى ء قلوا : رضينا بالله ربا ؛, وبا لإسلام ديناً ٠‏ و محمد نيا ٠‏ وبعلى بن' 
أى طالب وليآ فأ نزل الله عر وجل نس زلا ودر لاي تالزن حي 
الله م الغالبورن 6 . 

فروى من ان عمرو بن الخطاب قال : والله لقد تصدقت بار بعين خاتمأ وانا راكع 
لميزل فى ما 'زل فعل بن أنى طالب فا نزل . نعم [ مما ةمل الله من المدقين و ليس فى 
الخر إنه دع بيده اخرج الحائم من اصبعه واعطى السائل ام اشار الى السائل وتقدم هو 
اخدة من أصيهمه ,2 فقن فن المعلوم ان كان السائل قد اخرج الخاكم من اضيعه الشر يف 
فأخر جه بلين ورفق وملامة لملا يصيبه الم ووجع . أسن عليك ,ا ابا عبد الله . قال 
السيد فى اللوروف : واخذ خابمه مدل بن سليم لعنه الله وقلع اصبع المسين بعه 

اتته با لسلب حتى ابيز خابمه ومثلت فيه حتى جز أصيعه 


عمج اه خامة الكتاب ج-” 


الصدوق ف ( الآمالى ) قال الصادق وع, ؛ شى رجل من اصعاب أمير المؤمنين دع 
نسائه فقام وعء خطيباً وقال : معاشر الناس ٠‏ لا تطيعوا النساء على حال » ولا تأمنوهن 
على مال ٠‏ ولا تذروهن بديرن امي العيال ٠‏ فإنهن إِنْ تركن وما اردن او ردن المهالك 
وعدون أم المالك ٠‏ فإنا وجدناهمن لا ورع لحن عند حاجتهن ؛ ولا صير لهن عند 
شهونهن البذخ لمن لازم وان كبرن ؛ والعجب لحن لا حق وان يرن » لا إشكرن الكثير 
اذا منعن القليل ٠‏ يفسين الخير وبحفظن الشر ٠‏ بتهافتن با لبهتان » و بتهادين با لطغيان 
و يتصدين للشمطان ظ فداروهن على كل حال 6 واحسئوا لحن المقال 0 لعلبن بحسن 
الفعال . 

أقول : وجميع هذه العيوبات من نقصان عةوطن واذلك سمين بنواقص العقول 
وفى كلام آخر لا مير المؤمنين ع شول ؛ هن ناقصات العقّول ٠‏ وناقصات الحمظوظ 
اما ثقصان ايمانهن فقعودهن عرن الصلاة فىكل شهر اباماً وعن صوم رمضان كذا 
واما نقصان حظوظون فيرائون أصف ميراث الرجل لقوله تعالى : ( الذكر مل حظ 
ا و لدي ا 0 
النساء ؛ ومرن نقصان امانهن ان يعن الشيطان فى اضلال العباد يا فى الخر : الفساء. 

خيائل الشمطان ومن نقصان ءةوفن اقداممن على كل قبيح ومكرورة طليا مشتهيات 
نفوسهن ولا براعين حقاأ من الحقّوق خوفاً مر اضاعة حظوظهن ١‏ » وكل ما نقول 
ما بلغت معشار ما قاله أمير المؤمنين «ع, فى هذين اابيتين : 
دع 0 فالمن وفاء ريخ الصبا وعمودهن سواء 
يكسرن قلبك ثم لا مجرنه وقلوبهن من الوفاء خلاء 

وهذا ما قال مع : قلو بهن خالية من الوفاء با لنسية الى كل احد حتى البعل الذى هو 
أقرب الناس اليها » و بمنرلة الثوب الذى تلبسها كا قال تعالى : ل هن لباس لكم وان لباس 
لمن ) صم شدة احتياجها اليه وانةطاعبما عمن سواه فتارة تزلفاً نعين على قل بعلها طمعاً 
فى ان يزوجها رجل آخر خيرأ مله بزعمها أو لغرض آخر كا ان جعدة لعنها الله سمت 
الحسن وع: طمعا فى ان بزوجها يزيد بن معاوية ٠‏ والحد لله الذنى خيب رجاءها لإن 


55 0 ظ خا ممة الكتاب ظ م 30 حت 


معاوية سوغ لحا المال ولم يزوجها من يزيذ وقال ؛ من ما وفت با الحسن فكيف تذى ليزيد 
لعنه اللهكا ان الحسن اخيرها بذلك لما جرى السم فى يدنه » وقطع جميع احشائه صاح «ع» 
آه ا عدوة الله فتلتينى فتلك الله 7 ل ل 
مخريه و مخزريك . 
| ارق دا دس له الجبعدة الم سرت عايد الون 
فا مضى إلا هنيئة نادى يتوق بطشت ال . 
مقدمة 

قال الله عر من قائل : ( فن حاججك فيه من بعد ما جاك من العم فقل تعالوا تيع ظ 
ابنائنا وابناتم ونسائنا ونساكم وانفسنا وانفسك ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين ) ف ( المجمع ) نبتهل ‏ أى نلتعن ‏ أى نددو الله على الظالمين ٠‏ يقال بهله 
الله يعنى لعنه أله ظ ومنه المباهلة يوم الرابع والعشرين من ذى الحجة » وقيل : الخامس 
والعشرين . وصفة المباهلة ان تشبك اصابءك فى اصابع من تباهله و تقول : اللهم رب 
السماوات لسبع والارضين السيع ؛ ورب العرش , انكان فلاناً جدد الحق وكفر به 
فا نزل عليه حصاة من السماء وعذاباً الها » ووقت المباهلة ما بين طلوع الفجر الى طلوع 
الشمس . و'زلت هذه الأبةفى وفد مجحران., وهى بلدة بين الحجاز والشسام والمن 
وسميت با سم بانيها مجران بن زيد . 

الت : شر النصارى نصارى مجحران ؛ وجاوا إلى رسول سمه 
العلياء رجلان يقال لما : العاقب » والسيد زدعام النى كلاق الى المباهلة قالوا : ظ 
ترجع و ننظر فليا خلا بعضهم الى بعض قالوا للعاقب ؛ وكان ذا رأييم » 217 

ما ترى ؟ قال والقه لقد عرقتم إن مدأ نى مرسل ولقد جاءم با لفضل من امى صاحبكم 

والله ما اهل قوم نبيأ قط فعاش كبيرهم و نبت صغيرهم ٠‏ فان ابينم إلا ألف دنم 
فوادعوا الرجل وصالحوه ٠‏ وانصرفوا الى بلادكم . وذلك بعد أن غدا النى (ص) آخذاً 
بيد على والحسن والحسين عليهما السلام بين يديه وفاطمة عليها السلام خلفه ؛ وخرج 
النصارى يقدمهم أسقفهم ابو حارثة ‏ فقال الأسقف : الى لآ رى وجوهاً لو سألوا الله 
ان بزل جبلا لآ زاله بها فلا تباهلو! ٠‏ فلا يق على وجه الأآرض نصراف الى يوم القيامة 
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]| فقالوا. : يا أبا القاسم إن لا نباملك ولكن نصالحك , ٠‏ فصالحهم رسول اقه على ان يدوا 
ألبه فى كل عام ألنى حلة » آلف فى ضفر » والف فى رجب ٠‏ وعل عارية ثلانين درعاً 
وعارية ثلإثين فرساأ و ثلائين رعحاً . 

رقال (ص) ' والذى نفسى بيده ان الحلاك قد ندل على اهل مجر ان ولولا عنوا 
لمسخوا قردة وخنازر ؛ ولاضطرم عليهم الوادى ارا ٠‏ ولما حال الحول على النصارى 
كلهم حتى يبلكوا . وهذه الآنة اوضح دلالة على فضل احاب الكساء وعلو درجتهم 
و بلوغ مرنبتهم فى الكمال الى حد لا بدا نيهم احد من الخلق . 

أقول ؛ و لنعم ما قلل الاسقف الى لارى وجوهاً لو سألوا الله ان يزيل جبلا 
لازال بها » نعم وهى احب الوجوه واقربم الى الله وهى مصابيح الدجى وكبوف فى 
الورى ؛ وندور الدنيا وهى ااشكاة الباهرة النبوية ؛ والدوحة الممباركة الآحمدية والشجرة 
الميمونة الرضية :الى تنبع بالنبوة و تفرع بالرسالة » و تثمر بالإمامة وينا بع الحكة : 
يناببع علٍ ستفيض20 بحكة هدأة اذا هماجا. تع قأبس 
وقد توجوابا لعل واستودعواالهدي )© بهم تحسن الدنيا وتزهوا الجالس 

وهى المعثر عون قول رسول اله مق با لشمس والقمر والزهرة والفرقد.ن 
والنجوم الزاهرة . قال (ص) ؛ اقتدوا با لشمس », فاذا غابت الشمس فا قتدوايا لقمر | 
فاذا غاب القمر ذا قتدوا با لزهرة ؛ فاذا غابت الزهرة فا قتدوا' يا لفرقدين . فقالوا : 
ا رسول الله فا الشمس ؤما القمر ؟ وما الزهرة وما الفرقدين ؟ ققال ؛ أنا الشمس 
وعلى القمر ؛ وفاطمة الزهرة » والفرقدان : الحسن والحسين . 

( دف دواة) فاذا افتقدتم الفرقدين فتمسكوا با لنجوم الزاهرة ؛ وقال (ص) : 
واما النجوم الزاهرة ذا لآمة القسعة من صلب الحسين والتاسع مهديهم . 

أقرل : أما الشمس ! النبوة ٠‏ ففابت بقلب مكند مخزون ما قابى من امه 
.واما الزهرة : التى هى الرهراء , فقد أخدوا ضوءها وزهرتها با للطم والعصر بين الحائط 
والباب . واما القمرفلك الإمامة : فقد خسفوه بسيف عبد الرحمن بن ملجم واما الفرقدان 
فغاب احدهها بقلب مسموم وقد تقء كيده 4 :عات الأخر بعد الظهر من بوم عاشوراء 
والكسفت الشمس ء وامطرت السياء بعد أن بدت تجو مها الزاهرة فغابت ف الثرى متشمثأ : 
بعض ( بطيبة ) مدفون وبعضهم ف (كربلا) وبعض ف ( الغريين ) 
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مقدهة 2 1 
قال رسول اله : لا تزال امتى فى خير ما تنحابوا وادو! الآمانة » واجتنبوا الحرام 
ظ وافرؤا الضيف واقاموا الصلاة وآ نوا الركاة ؛ فاذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا با اقحط والسنين 
سال نىالله فى المال حق سوىالركاة ؟ قال : نعم على المسلئان يطعم الجائع اذا سأله » ويكسوا 
العارى اذا سأله ٠‏ قبل : إنه ماف ان يكون كاذباً قال : أفلا نخاف صدقه ؛ قال (ص) ؛ 
اذا أراد الله بقوم خيراً اهدى اليوم هديته قالوا ؛ وما تلك الهدية ؟ قال : الضف ينزل 
| برزقه وبرنحل بذنوب اهل البيت ٠‏ فكل بيت لا يدخل فيه الضيف لا تدخله الملائك2 
من كان يؤمن با قه واليوم الاخر فلمكرم ضيفه 1 
قال أمير المؤمنين وع» : ما مر مؤمن بسمع همس الضيف وفرح بذلك إلا 
غفرت له خطاياه » وان كانت مطيقة ما بين السماء والارض ٠‏ وما من مؤمن حب 
الضيف إلا ويقوم منقدره ووجبه كالقمر ليلة البدر فينظر الىأهل المع فيقولون :' ماهذا 
إلا فى مرسل ؛ فمقول ملك منالملائكة هذا مؤمن تحب الضيف , ولاسبيل له إلا ان يدخل 
الجنة الرزق الى مطعم الطعام امرع منالمكين الى ذروة البعير » وان اله ليباكى بمطعمالطعام . 
]| اللاتئكم ', وكان النى يقي الا ممة يكرمون الضيف ذاية الاكرام وتحسئون ضمافته 
كائناً من كان . .لعن الله اهل الكوفة ‏ إذهم اضافوا ابن بنت نبيهم وكتبوا اليه كتباً 
ومنعوه من الماء الذى نشريه اليبود ٠‏ والمجوس ء نادى مع, : ويلكم اماكتبتم إلى الح . 
ظ مقدمة ظ 
) أنوار الحداية ) عن كيتاب ( مصباح القلوب ) ان رسول أنه (ص) كان محدث 
زات يوم » ان سملمان النى قد جبز لإبنه جهازا 'عظمماً » وقد صاغ لصبره ه ناجباً من 
الذمب مكللا بسبمائة جوهرة » وكن على «ع» حاضراً فى ذلك الجلس ٠‏ فلا أت الى 
ميزله أخير فاطمة بها ضع رسول الله من حديث جهاز ا بئة سلمان الخطر فى قلب قاطمة 
عبى ان يكون خطر فى قلب أمير المؤمنين بأن سليان كان نفي عظمماً جليلا » ونيا 
اجل قدرأ واعظم شنا مله : وابنة سلمان النى كان بها مثل ذلك الجهاز ٠‏ وابئة نيينا 
ليس لها شىء من الجهاز ٠‏ و تاج ذلك الصبر مكلل بتلك الصفة وهذاً الهنهر فى غاية الفقر 
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والية ٠‏ لكن فاطمة البتول اخفته فى قلبها وما اظيرته لآ حد حى قطنت نحيبا » فرآها 
ض على وع. فى بعض الليالى فى المنام انها فى الجئة قاعدة على سرير , وحوالى سريرها الحور 
]| المين ولقفات فى خدمتها منتظرين لامها ٠‏ وجارية فى غاية الحسن والككال و امال 
وتمام ٠‏ الدلال » مزريئة بالحلل الراقية على يدها طبقين لنثارها واقفة بين يديها مننظرة 
لامها . 

فقا أمير المؤمنين وع, ؟ يا فاطمة وم هذه الجارية ؟ قالت . : فى ابئة سليان 
اوقفوها فى خدمى »2 واعل يا على ان ذلك اليوم ذكرت لى من أنى حديث جهاز ابنة 
.سليان خطر فى قلى كذا وكذا فلذلك اوقفوها بين يدى كرامة لى وعوض لك من ذلك 
التاج الذى صاغه سلمان لصبره أن جعل ببدك لواء الحمد يوم القيامة . نعم من المناقب ظ 
المسلة لآ مير المؤمنين «ع» عند الفريقين :ان لواء الحد يوم القيامة بيد على بن 
أنى طالب مع والحسين وعء قال فى آخر خطبته يوم الماش كا فى ( اللبوف) :قال وم + 
فم تستحلون دى زان صلوات الله عليه الذائد عن الحوض يدود عنه رجالا ما يذاد البعير | 
الصادر عن الماء ٠‏ ولواء الحد فى يد أنى يوم القيامة 

أقول : يا محبين سمعتم ان من بعض شؤنها ان ابئة سليان خادمة لا يعز على فاطمة 
للم ل رركي اكه ١‏ 


يي نيا 


مقمهة 


ومن مناظرات فضال ابن الحسن بن فضال مع أن حنيفة هذه المناظرة ٠‏ سأله 
الفضال عن قوله تعالى لاب أيها الرن آمنوا لا تدخلوا بيوت النى إلا أن يؤفن لك ح 
1 هذه الآية مفسوخة أو غير منسوخة ؟ قال ابو حشفة : غير مفسوشة قال 00 
خير الناس بعد رسول افه يتوه ابو بكر وعدر ام عل بن أنى طالب ؟-فقال ابو حنيفة 
اما علات انها ضجيعا رسول ات فى قره فأى ججة “ريد فى قضلهما افضل من هذه ؟ فقال 
لله الفضال ؛. لقد ظلا اذا اوصيا يدفنهما بغير اذنه فى موضع لين لها حق لقوله تعالى : 
الا لا ندغلوا بيوت النى إلا ان يؤذن لكم ) وقد قلت هذه الآبة غير منسوخة فان قلت . 
كان الموضع لمما فوهباه لرسول الله (ص) . أقول : لقد اساءا اذا رجعا ف هبتهما و يكنا 
هبدهما ٠‏ فاطرق ابو حنيفة ثم.تال : لم يكن الموضع لما خاصة واكانهما نظرا فى حق 
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عايشة وحفصة فاستّحقا الدفن فيه لحقوق ابنتيبما .ا لارث عن رسول اله . فقال له 
فضال : !نت تع ان النى (ص) مات عن نسع زوجات ؛ وكان لحن المن مكان | بنته 
فاطمة ٠‏ فاذآ لكل واحد منهن تسع القن ثم فظرنا فى أسع المن فاذا هو شير والحجرة 
كذا وكذا :طولا وعرضاً فكدف يستحق الرجلان اكثر من ذلك و بعد فا بال عائشة 
و حفصة ترثان من رسول الله (ص) وفاطمة بنت رسول الله (ص) منعت الميراث ؟ فقال 
الو حنيفة : نحوه عنى فانه رافضى خبيث . ,الله مر# هذه المصيبة ترث عائشة من 
رسول الله وهى زوجته ٠‏ وتمنع فاطمة من الارث وهى من رسول الله بضعة يدفن فلان 
وفلان عند رسول اقه و بمنع الحسن دع» عر ان يدقن عند النى وهو رمحانته وفلذة 
حكيده : ظ ظ 
وأبو على الحسن الرى بان رى 2 موآه حيث خمد مقبور 


معدمه 

روى انه وجد مكدوب على ,اب مدينة : يا بن آدم ٠‏ عاقص الفرصة عئد امكانها 
وكل الامور الى مدبرها . ولا تحمل على نفسك ثم يوم لم يأنك ؛ فانه ان يكن مرن 
اجلك يأق ألله فمه برزقك ولا تكن عرة للناظرين ٠‏ وأسوة بالمغرورين فى جمع 
المال على المال فى من جامع لبعل حليلته » وتقتير المرء على ففسه . توفير لخزانة غيره 
مما مجمع المرء المال لاحد ثلاثة كلهم اعداؤه . اما زوج امرأته » أو زوجة ابنته فال 
المرء لمؤلاء ان ركه فا لعاقل الناصم لنفسه الذى يأخذ معه زادآ لاخرته » ولا يؤر 
هؤلاء على نفسه . 

قال سوبد بن غفلة : دخلت على أمير المؤمنين «ع» داره فل ار فى البيت شيئاً فقلت 
فاين الاثاث با أمير المؤمنين ؟ فقال : با بن غفلة ؛ تن اهل بيت لا نتأنث فى الدنيا 
تقلنا اجل متاعنا الى الاخرة ٠‏ فان مثلنا فى الدنيا كراكب نحت شجرة ثم راح وتركها . 

وقال سعد لسلدان (رض) فى مرضه : كيف محد نفسك ؟ فبك فقال : ما ييكيك ؟ 
فقال : والله ما ابيى حزناً على الدنيا و لكن بكاتى لان رسول انه مَعظليّعٍ قال : ليكن بلاغ 
احدكم من الدنيا كزاد الراكب فأخاف أن أكون قد تماوزت ذلك وليس حوله فى ببته 
غير مطهرة واجاءة وقصعة . وقال ثويان : ا رسول الله ما يكفينى من الدنيا ؟ فقال ؛ 


ما سد جوعتك 0 واروى عورتنك 3 وان كانت لك بيت فلج نم : وانت مسؤل عيا 
بعد ذلك . نعم فى حلانها حساب ٠‏ وفى حرامها عقاب » وف الشبهات عتاب . كا فى 
وصمة المسن لجنادة بن أنى أمية حين رى بكيده ق. الطشت »2 4 : 


©»© مها 


مقدمة 

( فى الاثنا عشرية ) جا. رجل الى رسو لاله مككةٍ فقال : علبنى عملا اذا عملته احينى 
أله والناس, ويرى مالى ويصح يدنى و يطول عمرى : ونحشرق الله معك فقال (ص) ؛' 
هذه ممست خصال اذا اردت ان حبك الله عغافه واتقه » واذا اردت أن حبك الناس 
فا قطع طمعك عما قْ أيديهم 1 واذا اردت ان رى مالك فا كر من الصدقة , واذا 
اردت ان يصم بدنك فاكثر من الصوم ؛ واذا اردت ان يطول عمرك فصل ارحامك 
واذا اردت ان نحشرك الله معى فا كثر من السجود بين بدى الواحد القهار » و ليس فى 
الاعمال عمل احب الى الله من السجود بين يديه ٠‏ ولذاكان اولياء الله لحم غابة اهتهام فى 
ذلك حمث قيل فى لعظهم ذو الثفنات لآ نه من كثرة موده يسقط من مو اضع بحوده 
نفنات يقطعما فى كل سنة مرة أو مرتين وهو إمامنا السجاد ٠»‏ وبعضهم يكثر فى السجدة 
قبل فيه ؟؛ حليف السجدة الطويلة كل يوم يسجد بعد إبياض الشمس الى وقت الزوال 
وهو إمامنا موسى بن جعفر المعذب فى قعر السجون 2 وظلم المطامير . 

مقدمة 

( فى البحار ) عن تفسير المسكرى «عء قال : قال رسول الله (ص) : ان الله لا خلق 
العرش خلق له ملاممائة وستين الف ركن وخلق عند كل ركن لاماة الف ملك لو أذن 
الله تعالى لآ صغم فا لتقم السماوات السبع والارضين ماكان ذلك بين لماه إلاكا لرملة 
فى المفازة الفضاضة . فقال لحم الله ؛ با عباد الله احتملوا عرشى هذا فتءاطوه فم يطيةوا 
حله ولا تحريكة , تخلق الله عز وجل معكل واحد منهم واحداً فم يقدروا أن يزعزءوه 
تلق الله مع كل واحد معوم عشرة فم يقدروا ان محر كوه ٠‏ نفلق الله بعدد كل و احد مثل 
جماعتهم فلم يقدروا . ان تحركره ؛ فقال الله عز وجل لميعهم : خلره على امسبعه 
بقدرتى شلوه فأ مسك الله عوهزجل بقدرته ٠‏ ثم قال لمانية منهم : احملوه انتم فقالوا : 
ب يي لي 
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ياربنالم نطقه نحن وهذا الخلق الكثير . والجم الغفير ؛ فكيف نطيقه الآن دو نهم ؟ 

فقال الله عر وجل : لآنى أنا الله المقرب للبعيد ؛ والمخفف الشديد » والمسهل العسير 
أفمل ما شاء واحك ما اريد اعلكم كلمات تقولونها مخف بها عليكم قالوا : وماهى ؟ قال : 
تقولون بسم الله الرحمن الرحم ظ ولا حول ولا قوة إلا با قه العلى العظم . 

عن الصادق «ع» : قال : من قال فى اليوم عشر مات ش بسم ألله الرءنى نت الرحم 
ولا حول ولا قوة إلا الله العلل العظم ؛) خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه ؛ ودفع 
الله عنه سبعين نوعاً من اليلاء من الجنون والاكلة والرص والفلج ٠‏ ووكل به سبعين 
الف ملك يستغفرون له ؛ ومن قال فى الموم ماثة مرة ؛ لا حول ولا قوة إلا بالله فقط 
لا يصيبه فقر ولا فاقه ولاحاجة ولا ثم ولاغم فقالوها لخملوه وخف على كواهلهم كشعرة 
نابتة على كاهل رجل جلد قوى » فقال الله عرز وجل : لسائر نلك الآملاك خلوا على 
وؤلاء الهانية عرثى لمحماوه 5 وطوفوا أأتم حوله وسيحدوقى ويجدونى وقدسوق فانا 
الله القادر المقتدر على ما رأيتم وعلى كل شى. م قدبر . والمد فِلّه رب العالمين ٠‏ ويسزازل 
العرش قف موارد : منها اذا رجل حلف باسم الله كاذياً 6 منها اذا رجل طلق اصرأنه 
المطبعة ٠‏ منها اذا سفك دم حر ام ٠‏ منها اذا بق اليم اه المرش والقد اهث اعرش 
ظ وض وه ولت سكاع جمد لمعه 5 ال . 

مقدمة 

( فكفكرل البها ) سأل نبينا ميك جبر ثيل وع» هل تضحك الملانكة وتبكى ؟ 
قال : نعم تضحك اللملائك فى ثلاث تعجماأ ا ؛ وتكى فى ثلاث ترحماً ؛ اما الاول : 
فالرجل يلغو كل يوم ثم يصل العشاء ويأخذ بعدها فى الغو فتضحك الملا وتقول : 
لم تشبع فى طول يومك با غافل افتشبع فى هذه الساعة . والثافى الدهقان يأخذ المر 
ويضرب الجدر الشترك مرائياً إنه يعمر نصيبه و يزيل الحشيش وغرضه ان بزيد فى كروته 
نتضحك اللا زتقول : انك ما شيعت من هذه الجريب افتشبع من هذا ؛ والثالك 
المرأة الببارزة اذا مانت فيسجى قبرها حتى يستوى عليه اللدن لثلا يطلع على حجمها 
نتضحك اللائة وتقول : 00 5 مشدهاة فا بجحتموها والان صارت منفرة 
فسجيتموها ٠‏ واما بكائهم فى ثلاث فا لاول الغريب اذا خرج لطلب العلل فأدركه الموت 
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والثاقى الشيخ والشيخة اذا تمنما ولد ٠‏ ودذقهما اله فرحا وقالا : هو خادمنا فى آخير عمرنا 
. ومشيعنا جنازتنا ثم ادركه الموت فى حمأتهما فان الملائكة تبكى قبل بكائهما على ولدهما 
والثالث اليتم اذا د واخذ يبى لتسرع اليه امه وهو لا يذكر مونها 
فلا سمءت دانته بكاؤه صاحت عليه بصوت كريه ما هذا اليكاء فليا مع صو ها تذكر لموت 
الوالدة فسكت آيساً » فمند ذلك تبى الملائكة ليلة اخذت يقيمة الحضين «عء با لبكاء 
وجملت تطلب اباها لآنها رأته فى منامها . 
مقدمة 
( فى البحار ) روى عن سليان الاعمش إنه قال : كنت ناذلا با لكوفة وكان لى جار | 

كنت احضر عنده اللمالى واجلس معه واحدثه وتحدنى 5 فأتمت المه لملة الجعة فقلت له 
با هذا ما تقول ف زءارة قير الحسين «عء ؟ فقال لى : هى بدعة وكل بدعة ضلالة وكل 
ذى ضلالة ى النار. » قال سلمان : فقمت من عنده وقد امتللآات غمظأ علمه فقلت فى نفسى 
اذاكان وقت السحر آنبه واحدثه شيئاً من فضائل الحسين «ع» وزيارته , فَإِن +صر على 
العناد قتاته . قال سلمان ؛ فليا كان وقت السحر أتيته وقرءت عليه الباب ودعوته بأمعه 
واذا ؤوجته تقول لى : انه قصد كربلا ازءارة الحسين وع» ف اول الليل قال سلمان : 
فسرت ف الى زبارة الحسين «ع, فليا وصلت الى الؤاضر بة اذا با لشيخ ساجد لله عز وجل 
وهو يدعو ويبكى عند قر الحسين وع, » يأل الله التوبة والمغفرة “م رفع رأسه بعد 
زمان طويل فرآفى قريباً منه فقلت : با شيخ الآم سكنت تقول زيارة الحشين «ع» 
بدعة 2 كل بدعة ضلالة ؛ وكل ذى ضلالة فى الثار والموم انيت 'زوره؟ . 

0 فقال : يا سليان لا تلينى فانى ما كينت ابت لأهل البيت الامامة حتى كانت ليلق 
تلك فرأبت رؤيا هالتنى وروعتنى . فقلت له ؛ ما رأيت ايها الشيخ ؟ قال : رأيت 
رجلا جليل القدر لا با لطويل الشاهق » ولا با لقصير اللاصق لا اقدر على وصفه من 
عظم جلاله وجاله وببائه وكاله » وهو مع اقوام حفون به حفيفاً وويزفونه زفيغاً وبين 
يديه فارس وعلى رأسه تاج ظ وللتاج ار بعة اركان وف كل ركن جوهرة تضىء .من 
مسيرة ثلاثة ايام ٠‏ فقلت لبعض شدامه : من هذا ؟ فال : هذا #د المصمطق قلت : ومن 
هذا الآخر ؟ فال : غلى المرتضى » ثم مددت أظرى فاذا أنا بناقة من بور وفمها اسان 
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والناقة تطير بين السماء والارض فقلت : ان هذه الناقة ؟ فقال ؛ لخديحة الكيرى 
وفاطمة الزهراء . فقلت : ومن هذا الغلام.؟ فقال : هذا الحسن بن على ٠‏ فقلت والى 
ابن ريدررن بأجمعهم ؟ فقالوا ٠‏ لزرارة المقتول ظلياً شهيد كربلا الحسين بن على 
المر تضى علمه السلام 8 
م انى قصدت نحو الحودج الذى فيه فاطمة الزهراء واذا أنا برقاع مكتوية تنتساقط 
.من السماء فسأ لت ما هذه الرقاع ؟ فقال ؛ هذه رقاع فيها أمان من النار لزوار الحسين «ع» 
| ف ليلة المعة » فطلبت منه رقعة فقال لى ؛ انك تقول زبارة الحسين «عء بدعة فلا تالا 
حتى “زور الحسين وع, وتعتقد فضله وشرفه ٠‏ فانتبهبت من نوى فزعاً ممعوباً وقصدت 
من وقى وساعتى ازبارة سبدى ومولاى الحسين وانا تائب الى الله تعالى ٠‏ فو الله 
با سليان لا افارق قر الحسين دع, حتى تفارق روحى جسدى . هذا حال كل من زاره 
لو عم فضل زيارته ‏ يعنى من زار الحسين «ع» عار فا ه وبفضله ونواب زبارته ‏ فبا لقطع 
واليقين لا برضى بان يفارقه حتى تفارق روحه جسده » استلك با لله كان زاتره لا برضى 
بان يفارقه فكيف با لحوراء زيئب فا كان حالما حين فارقته كرهاً ولذا قبل انها قالت : 
أخى لو خيرت بين الرحيل والمقام عندك لآ خترت المقام عندك لو أن السباع تأكل من 
حى . ال . 
مقدمة 

( فىعاشر البحار ) لما ورد نعى الحسين مع المديئة وقتل تمانية عشر من اهل بيته 
وائنين وسبعين رجلا مم ششيعته » وقتل على ابنه بين يديه وسى ذراريه . كتب 
عبد ألله بن عمر بن الى بزيد بن معاوبة أما بده عظمت الرزءة ؛ وحدث فى الاسلام 
حدث عظم ولا يوم كيوم الحسين وع 

فكتب المه بزيد أما بعد , ا احمق فاننا جثنا الى بوت منجدة وفرش بممهدة 
ووسائد ماضدة فقاتلنا عنها ؛ فان يكن الحق لنا فءن حقنا قاتلنا » وان يكن الحق لغيرننا 
فأبوك اول من سن هذا » وابتزوا ستأر «الحق على اهله ٠‏ فوصل الكتاب مرج 
عد الله الى الشام ( وفى رواءه اخرى 2 عيد الله ن عبر من داره صارخاً لاطماً 
وجبه شاقا جيبه يول : با معشر بنى هاشم وقريش والمهاجر بن والانصار ؛ يستحل 
اوت لاخر را سام ااا الا بلدوس17ا اديه اوم الور ارو 11111 


لك 0 0 ل غامة الكتاب ج-” 


هذا رسول الله (ص) ف اهله وذريته والتم احياء ترزقورن . 
وخرج من المديئة نحت ليله لا بود مديئة إلا صرخ فيها واستثفر أهلها على بزيد 
فل بمر ملا من الناس إلا تبعه » وقالوا : هذا عبد الفه بن عمر بن خليفة رسول الله (ص) 
بكر فعل. بزيد حتى ورد دمشق » والى باب يزيد فى خلق من الناس واضطرب الشام 
فا ستأذن علمه ٠‏ قال بزيد : فورة من فورات ألى محمد وعن قلمل بفيق منها . 
فأذن زيد لعبد الله وحده فدخل صارخا يقول : لا ادخل يا امير وقد فملت 
باهل بيت عمد (ص) ما لو تمكنت الروم والترك ما استحلوا ما استحلات ولا فعلوا مافعلت 
قم عن هذا البساط حى مختار المسلون من هو احق به منك . فرحب به يزيد ونطاول 
له وضمه اليه وقال له : با انا مد سكن من فو رتك و بغيك واعقل وانظر بعينك ؛ واسمع 
باذنك ما تقول فى ابيك عر كان هادياً مبدياً خليفة رسول الله ميلع ناصره ومصاهره 
اختك -«فصة ؟ فقال : هو كا وصفهت » قال «زيد : افترضى به و بعبده الى أنى معاو ية 
بها ما ترضاه ؟ قال. : بل ارضى فضرب بمده على يد عبد الله وقال :اقم حى تقرأ ٠‏ فقام 
معه حى ورد خزانة من خزائنه فدخلبا ودعا بصندوق ففتحه واستخرج منه تابونأ مقفلا 
مختوماً فا ستخرج منه طوماراً لطيفاً فى خرقة حرزير سوداء فقال : هذا خط اببك ؟ قال ؛ 
!| اى والله فقال ؛ افرأ فقرأ فإذا هر قد ظهر فيه إنه على دين أ باه من عبادة الاوئان 
وان عمداً كان ساحراً غلب على النناس بسحره ؛ واوصاه بان يكرم اهل بيه ظاهراً 
و يسعى فى ان يبيدهثم عن جديد الاارض : ولا يبق هم .: 
فلنا قرأه ابن عمر رضى بذلك ورججع وجعل يظهبر للناس ان يريد كان عحقاً فما اتى 
به ومعذورأً فما فعله . أقول ؛ ومن اجل هذا الطومار جعل يزيد يتشد : 
لعبت هاشم املك الح . 
ولنعم ما قال المرحوم السيد - جمفى الحل ' مخاطب الحجة : 
غصبوا الخلافة من أببك وأعلنو| " ان النبوة سحرها مأئور 
واليضعة الزهراء امك قد قضت قرحى الفؤاد وضلعما مكسور 


مقدمة 


قال اله عز وجل من قائل (وهو الذى يقبل التوبة عن عباده) عن! بن مسءود 
وجل من قائل (زوهو الذى يقبل النوية عن عباده )_ عن ! بن مسخييا_ 


اج غامة إالكتاب د 7 2 


ان للجنة بمانية ابو اب كلها تفتح وتغلق إلا .باب التوبة ؛ فإن علمب! ملكا موكلا به لا يفل 
وف الحديث : لولم نذنبوا لخلق الله تعالى خلقاً يذنبون فيغفر لهم وورد فى إعض التفاسير 
فى نفسير قوله تعالى ؛ ( إنه كان لاوا بين غفوراً ) ان الآواب هو رجل يذنب م يتوب 
م يذنب “م توب : قيل لآ عراى : كيف حالك ؟ فقال : مخير أمزرق دينى ,ا.لذنوب 
وارقعه ا لا ستغفار : 

رقع دنيانا بتمزيق دينا فلا ديننا ببق ولا ما ترقع 

فطوى لعبد آر الله ريه وجاد بدنياه لما بوقع 

قال ابراهم الادمم : خلالى المطاف لهلة وكانت مظلية مدلهمة فوقفت ,ا لملتزم وقلت 
با رب اعصمنى حى لا اعصيك ابد يتف فى هاتف من الييت يا ابراهىم انت تسألنى 
العصمة وكل عبادى المؤمئون يطلبون ذلك . فاذا عصمتهم فملى من اتفضل ؛ ولمن اغفر 
ومن هذا أخذ الخدام يقول ءا لفارسية : 
انادى خراءات زى خوردن ما است << ون دو هزار تويه در كردن ما است 

أر من. تكن كناء رحمت اله كلد آرا يش رمت ازكنه كردن ما است 

أقول ؛ وانكن الله تيارك وتعالى قد وعد القبول ووضف نفسه بقوله : غافر 
الذنب وقابل التوية ؛ لكينه ييا قال : شديد العقاب ؛ ولا ينبغي ان يكون العبد مصراً على 
الذنب لإنه وان لم يذنب فى زومه إلا ذنب واحد فيصير فى شبره ثلاثين ذنياً ويصير فى 
السئة ثلامائة وستون ذنياأ . 

روى ان زاهدأ اسياً لنفسه فى ١‏ كير اوقانه لله ونباره نبب يوم ما مضق 
من عمره فاذا هو سّون سئة لخسب ايامه فكانت ا<دى وعشرون الف يوم وخسماثة يوم 
فقال يا ويل الق مالكاً باحدى وعشرون الف ذنب ثم صمق صعقة كانت فيها نفسه . 

(دوف الارشار للديلى ) اذا اذنب العيد كان نقطة سوداء على قليه » فان هو تاب 
واقلع واستغفر صفا قلبه منها » وان هو لم يتب ولم يستغفر كان الذنب على الذنب 
والسواد على السواد حى يغهر القلب فيموت بكيرة غطاء الذنوب عليه وذلك قوله تعالى : 
( بل دان على قلوبهم ما كانوا يكسبون ) يعنى ! الغطاء . 

فا لعاقل اذا صدر منه ذنب فيذبئى ان يتوب مله و يستغضر حقنيقة الاستغفار. سمع 
أمير المؤمنين «ع» رجلا يقول ؛ استغفر الله فقال ؛ ثكلتك امك او تدرى ما حد 


1ج سدم غائمة الكتاب' اج -” 


الاستغفار ؟ الاسةتغحفار درجة العلمين وهو اسم واقع على ستّة مهان : اولا الام على 
ما مضى ٠‏ والثانى العزم على ترك العود اليه ابدأ ؛ والثالك ان يؤدى الى الخلوقين حةوةهم 
حتى يلق الله املس . الرابع ان تعمد الى كل فريضة ضيعتها فتؤدى حقها . والخامس ان | 
تعمد الى اللحم الذى نمت على السحت والمعاصى َمل بيه . والسادس ان نذيق الجسم الم 
الطاءة 5 اذقته حلاوة المدصمة فعند ذلك استغفر الله . 


روى ان بعءعض الئاس اجتاز عل رجل وهو يقول : استغفر الله وهو بشتم الناس 
ويكرر الاستغفار و بشم فقال السامع له استغفر الله من هذا الاستغفار وترجع بلانت 
نبرء بنفسك ؛ وقال رسول الله ميلك : ايها الناس نو نوا الى الله توبة فصوحاً قبل ان 
موتوا وتوبة النصوح ان يتوب فلا برجع فما ناب عنه » والتائب مرن الذنبكن 
لاذنب له ٠‏ والمصر على الذنب مع الاستغفار يستهزء بنفسه و يسخر معه الشيطان 
وان الرجل اذا قال : استغفر الله با رب وانوب اليك ثم عاد ثم قال ثم عاد ثم قال كنتب 
فى الرابعة من الكذا بين . 

فى تفسير النيشابورى فى تفسير هذه الآءة ( وهو الذى يقبل التوية عن عياده ) 
قل علامة التو بة مجران اخوان السوء وقرناء الشر » وجا نبة البقعة التى باشر فيها الذبوب 
والخطايا » وان يبدل «الاخوان انخواناً » وبالاخدان اغداناً » ويا لبقعة بقعة 
عم يكير الندامة والبكاء على ما سلف مئه » والاسف على ما ضيع مرنى عيره وايامه 
ولا يفارقه حسرة على ما فرطه واهمله فى البطلان ٠‏ ويرى نفسه مستّحقة لكل عذاب 
وسخط . ظ 
هذه الامور علامات ندل على حقيقة التوية وان لا اعل تائباً قد تاب الى الله ووجد 
فيه جميع هذه الامور الارجل واحد وهو الحر بن يزيد الرياحى لإنه لما تاب ظهر منه 
العلائم المذكورة مجران اخوان السوء وهم اهل الكوفة ٠‏ وقرناء اأشر وهم يزيد وعمر 
ابن سعد وعبيد الله بن زياد وامثالهم ؛ وثرك البقعة والبلد ومجرها » واختّار كربلا 
ويدل با لاخوان اخواناً . وبالاخدان اخداناً وم سيدنا ومولانا الحسين «ع, واصحابه 
واهل بيته » وى واكير الندامة على ما ساف منه وهو يناجى ربه ويقول : اللهم 
اليك انبت فتب على فقد ارعبت قلوب او ليائك واولاد بنت نبيك الح . 


١‏ خا مة الكتاب لاع سل 


مقدمة 

قال الله تعالى : ( سمل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من قى الممارج 
تعرج الملاته والروح النه فى يوم كان مقداره خمسين الف سنة فأصدر صر جميلا [نهم 
برونه بعيداً وتراه قريباً ‏ ( فى جامع الاخبار ) عن ابن مسعود قال :كنت جالساً عند 
أمير المؤمنين «ع» فقال : فى القيامة لمسين موتفاً لكل موقف الف سئة فاول موقف 
ْ حين خرجوا من القبر حيسوا الف سنة عرانا أ حفاة جماءأ عطاشا ا فن خرج من قيره , 
مؤمناً برءه ؛ ومؤمتاً محنته وناره » ومؤمتاً نا لبعث والسحاب والقنامة مقرأ بالله 

تمضنا بذبيه ‏ و يما جاء به من عذد الله عز وجل جا من الجوع والعطش قال الله تعالى : 

| (فتأتونافواجاً ) يعنى منالقبور الى الموقف امأ كل امة معامامهم وقيل : جماعة مختلفة . 

وعن معاذ السال زسول الله كلايع عن القسامة قال : سات يا معاذ عن امن 
على مر الامور ثم ارسل عينيه وقال (ص) : حشر عثنرة اصناف من امتى بعضهم على 
صورة قردة »2 و بءضهم على صورة النازير ' ولعضهم متكسون على وجرهوم ى ارجلهم 
فوق رؤسوم يسحبون على وجو ههم 0 وبعضهم عمياً ع( ٠‏ وبعضهم كمأ أركا 0 و إعضهم 
مضو نْ ألستتيم وى مدلاات على دور مم إسول القيح مام تأذنى اهل لضع منوم 
و إعضهم مقطعة أيد بهم "وارجلهم ؛ وإعضهم مصليون على جذوع النار ؛ ولءضهم 
اشد نكْناً من الجيفة » وبعضهم ملبسون جبابأ سائغة من قطران لازقة مجاودهم . 

واما الذين على صورة الخنازير فاهل السحت ؛ واما الذين على صورة القردة . 
| العتات من الناس . واما الذين على وجوههم م متكسون قآكلة الريا ٠‏ واما العمى ذا لذين 
محورون ف الحك , واما الصم والبكم فالمعجبون بأ عمالهم » واما الذين يمغضون ألستتهم 
فبى مدلات على صدورمم يسيل القيح منهم يَأذى لمع منهم فا لمغمناورن » واما الذين 
قطعت يديهم وار جلبم فهم الذين يؤذدن الجيران . واما المصلبون على جذوع من النار 
فا لسعاة با لناس الى السلطان ؛ واما الذين أشد نتنأ مر الجيف فا لذين يتّبءون 
الشووات واللذات ؛ ومئءوا حق الله فى اموالهم : واما ما الذين يلبسون الجباب اهل 
الكر والفخر والخملاء ‏ يعنى المتكرون والاجرون . 

ع 0 ١‏ اياك والكي فنا اع الذنوب وألآم الميوب وآفة الغرف حلية 


مغ ل خامة الكتاب ج١١‏ 


|بليس كتب الصادق «ع, الى جماعة من شيعتّه , إيا م والعظمة والكر 2 فإن الكير 
رداء الله ؛ فُن نازع رداء ألله قصمه الله و اذله يوم القيامة , ولماكان الكير الفا 
ممقوت عذد الله احترز عنما انبياء الله , والخضو ع بمدوحة [تعزر بها او لما الله ٠‏ ولا 
تواضعوا وخضعوا رقمهم الله فى الدنيا والاخرة ١‏ تلك الدار الآخرة مجعلها الذين 
لا يريدون علو فى الأرض ولا فسادأ ) 1 
تواضع إذا ما شمّت ف الناس رفعة فان رفيع الناس من يتواضع 
ولا تمش فوق الآارض إلا تواضماً فم تحتها قوم هم منك ارفع 

ولما كان نبينا (ص) اشد الناس تواضعاً رفعه الله رفعة لا يدا نيه اححد فى الرفمة 
وقال تعالى: ل( ورفعنا لك ذكرك ) و اذا لما قال يزيد لعنه الله لملى بن الحسين وع» : اينا 
غلب على صاحيه نحن أو انتم ؟ فقال دع» اذا كان وقت اأصلاة اذن واقم ‏ يعنى الغلبة لمن 
لامحوز لك ؛ ولالاحد منالمسامينان يصلى إلا و يبدء و يتكلم باسمهااشر يفو يذكره بالرفعة . 

أقرل : يا للعجب يصل عن المبعوث من آل هاشم » ويعزى بنوه ان ذا لعجيب . 

مقدمة 

عن مواءظ ( البحار ) روى ان عيسى بن مر قال لامه : يا اماه انى وجدت 
ما علنى الله هذه الدار دار فناء وزوال »؛ والاخرة فى النى لا خرب ابدأ » تعالى اجيبينى 
يا اماه نأخذ من هذه الدثما الفانية الى الآخرة الياقية » فا نطلهًا الى جبل لبئان » وكانا 
فيه يصومان النهار ويةومان الامل ؛ ويأكلان من ورق الاشيجار ٠‏ وإشربأن من ماء 
الأمطار فكئًا فى ذلك زماناً طويلا ٠‏ ثم إن عيسى هيط ذات يوم من الجبل الى الوادى 
يلتقط الحشيش واليقول لإفطارهما ٠‏ فلما هبط عيسى نزل ملك الموت على مريم وهى 
معتكفة فى حرابها فقال ؟ السلام عليك يا ميس الصائمة القائمة فغثى على مريم من هول 
ملك الموت ّم افاقت فقاات : وعليك السلام فغثى عليها م أفاقت » فقالت ؛ من انت 
ياعيدالله فقَد اقشمر من صوتك جلدى وارتعدت فرائصى وطار عقلى ! فقال : انا الذى 
لاارحم الصغير اصغر سنه » ولااوقر الكبير لكيره , انا الذي لا استأذن على 
على نواه ولا اهاب الجيابرة انا عر عر الذون و لفون وعام القبور ؛ والمفرق بين 
الماءات والآاخوة والآخوات والاباء والأمبات ؛ انا قابض الآرواح »؛ انا ملكالموت . 


فقالت : جثتنى زاثرا ام قابضأ ؟ قال : بل جتتك قابضاً فبكت وقالت : امبلنى 
حى يجىء ولدى عيمى فقال : لم أومى ذلك فقبض روحبا » ولما جاءها عيسى «ع, وعم 
بموتها بى وهبط من الجبل الى قرية من قرى بنى اسرائيل فنادى بصوت حرزين السلام 
عليكم » وأضاء وجبه لحم ٠‏ قالوا له : من انت ؟ قال : انا روح اله عينى بن ميم | 
ان أى مانت غريبة فا عينوق على غسلها وكفنها ودفنها فقالوا : ,با روح الله ان هذا 
الجبل كثير الافاغى والحيات لم يسلكه اباؤنا واجدادنا منذ ثلامائة سئة ء فهذا المذوط 
والكفن فسر » فتولى عيسى وع, غسلها فردأ فرآى جبرئيل وميكائيل ٠‏ وهبطت الحور 
العين فتولوا أمرها , فلا كفدها عيبى رى بنفسه عليها وهو يبك حتى بك الملائكة من 
. بكائه لجاء جمرئيل ورفعه ٠‏ بى الملائكة من بكاء عيسى واعظم من ذلك على الملائكة يوم 
أقبل الحسنان ووقعا على صدر أمهما وهما يناديان ؛ با أم الحسن ويا أم الحسين إذا لقيت ‏ 
جدنا رسول الله فا قرئيه السلام » 3 5 ظ 

مقدمة 

(ف الكاق) ععرن أنى حمزة المالى قال ؛ سمعت أبا جعفر «ع» يول : قال 
رسول الله (ص) : من سر مؤمنا فقد سرق » ومن سرق فقد سر الله تعالى . 

وفيه عن الصادق وع» قال رسول الله طلا : من احب الاعمال الى الله عز وجل 
ادغال السرور على المؤمنين » اشباع جوعته أو تنفيس كربته ٠‏ أو قضاء دينه وفيه 
عه أوحى الله الى داود ان العبد مرى, عبادئ ' أتينى با لحسئة فأ ببحه جنتى » وقال 
داود ؛ بارب وماتلك المسنة ؟ قال : يدخل على عبدى المؤمن سرورأ ولو بتمرة 
.قال داود ؛ با رب حق لمن عرفك ان لا يقطع رجاءه منك : 

وفيه عنه وع» : اذا خرج المؤمن من قيره خرج معه مثال يقدمه امامه كلما رأى 
المؤمن هولا .. اهوال يوم القيامة قال له المثال : لا تفزع ولا نحرن » وابشر با لسرور 
والكرامة مر الله عز وجل حتى يقف بين دى اقه عز وجل فتحاسبه حساباً يسيراً 
ويأم به الى الجنة والمثال امامه فيقول له المؤمن ؛ رحمك افه نعم الخارج خرجت معى 
من قمرى وما زلت نبشرق با لسرور والكرامة حتى رأيت ذلك فيقول فن انت ؟ فيقول 
انا السرور الذى ادخلته علىاخيك المؤمن ف الدنما خلقنىاقه عر وجل منه لأبشرك ؛ بيان 


. الثال هو الصورة .. ف البحار عر الحسين بن على وع, إنه قال : صح عندى قل 
النى (ص) افضل الاعمال بعد الصلاة ادغال السرور ف قلب المؤمنين بما لا ام فيه » فأنى 
رأيت غلاماً يوا كلكلبا فقلت له ذلك فةال : ,ا بن رسول الله انى مغموم اطلب السرور 
بسروره لإن صاحى يبودى اريد افارقه فأنى الحسين مع الى صاحبه ماثة ديئار تمن له 
قال المبودى ؛ الغلام فداء لخطاك » وهذا البستان له ورددت علمكالمال فقال دع : وانا 
قد وهبت لك المال قال اليبودى ؛ قبلت المال ووهبته للغلام فقال الحسين وع» : اعتقت 
الغلام ووهبث له جميعاً ٠‏ فقالت :: امرأة الببودى قد اسليت ووهيت زوجى مبرى 
فقال الببودى : وانا أيضاً أسلنت واعطيتها هذه الدار 

.هذا اليبودى لما رأى :إن الحسين «ع, واقفاً على باب داره فى حاجة عظيمة و بالغ فى 
تكر بمه وتجليله حتى اسل على يديه هو وزوجته سود الله وجه ذلك اللمين الذى كان يدعى 
الإسلام » ويزعم إنه خليفة المسدين ؛ وقدم اليه رأس الحسين «ع, فوضعه فى طشت 
مس الذهب » 4 : 

مقدمة 

يسم الله الر حزن ىن ارخ :( قد أفلح المؤمنون الذين مم فصلاتهم غاشعون ) 
قال رسول الله 31 : الصلاة مرضات الله 6 وحب الملائة ظ وسئة الآ نبماء . » ورور 
المعرفة » واصل الايممان ؛ واجابة الدعاء » وقبول الاعمال , وبركة فى الرزق 
ووابحة فل البدن: : وسلاح على الأعداء » وكراهة الشمطان . لآن الشبطان يكره النجود 
والصلاة مشتملة على الركوع والسجود ؛, واذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان ببكى ويقول 
ويلاى أمى هذا العيد با لسجود فسجد ء له الجنة »: وامرت انا با لسجود فعصيت فل 
نار . فقال رسول الله (ص) ؛ ما من مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط 
: عنه بها سيئة » ويكون يوم القيامة فى شفاعتى , وف الجنة من رفقاتى , هذا ثواب السسجدة 
الواحدة َكيف بمن صل فى اليوم والليلة احدى وخمسين ركعة ؛ ويسجد ىكل ركعة : 
| سجدتين نهناك لا يحصى نواه . ظ 
2 ومن هذا يظهر لك ما وردف الأخبار ؛ أفضل الأعمال الضلاة » وليس فى 
:الفرائض والمستحوات والنوافل افضل من الصلاة؟ إنه لا يعاقب اعد مثل تارك الصلاة 


ج-؟ خاامة الكيتاب (4غ سس 


. | و يقال له كافر . 

سل الصادق وعء ما بال الؤانى لايسمى كافراً ونارك الصلاة يسمى كافراً ؟ قال دع» 
فو عي الشهوة لا نها نغلبه » و تارك الصلاة لا يتركما إلا استخفافاً 

٠‏ فى الخر : لا تطعموا نارك الصلاة ولا نسقوه ؛ فاذا ميض لا تعودوه ٠‏ فاذا 
ادبي المسلمين . . وفى خير آخر : لا نساموا على ناوك 
الصلاة ولا تضحكوا فى وجبه . 

وفىكتاب ( نصاح الشيعة ) عن النى مكو : تارك الصلاة ببتل با ثنتى عشرة 
عقو بة : ثلاث ف الدنما ٠‏ وئثلاث عند الموت 1 وثلاث عند القر ٠»‏ وثلاث ف القمامة 
واما فى الدنيا بقلع الله سياء الصالمين من وجمه ً ولاحظكه فى الاسلام » ولا يقبل 
له شىء من افعال الخير . 

واما اثلاث التى عند الموت ؛ موت عطشاناً جوعاناً ذليلا وجل القلب, . 

واما الثلاث الى عند القر :. يضيق به لحده ٠‏ ولا يلقن به اأشهادتين هند منكر 
و تكير و يسلط الله عليه تعباناً اسمه شجاع الافرع . 

واما الثلاث الى فى يوم القيامة : محشر أسود الوجه . مكتوب على وجهه 
مسحوب فى عرصات القيامة الى جنم ؛ ينادى عليه : هذا جزاء مرن ترك فرائض 
الاسلام النى فرضها الله تعالى على عياده ٠‏ وطائفة اخرى أيضأ حشرون يوم القيامة 
سود الوجوه بسحبون على وجوههم حى يدخلوا جيتم ثثم قثلة المسين «دع. واعداء 
آل مد (ص)كا فى الخر » وان اعدائهم من بين مسحوب بناصيته الى النار ومن قائل 
ما لنا من شافعين ولا صديق حمم . 

مقدمة 

قال الله تعالى ( إنة لقرآرن_ كريم ) سمى الله القرآن كرعاً م فى الاب التمريفة 
وسماه حكمماً ٠‏ قال الله تعالى : ( يس والقرآرن الحكم ) وسماء ج.داً فقال لعالى : 
( ق «القرآن امجيد ) فبو النور الممين » زالهحق المسقبين ©» لا شثىء اسطع من اعلامه 
ولا اصدع من احكامه » ولا افصم من بلاغته » ولا ارجح من فصاحته ولا١‏ كير 
من افادته » ولا ألذ من تلاونه ولنعم ما قبل : جميع الكيتب يدرك من قر اها ملالا 


عع ل خامة اللكتاب ج١١‏ 

أو فتورآ أو سآمة سوى هذا الكتاب » فإن فيه بدايع لا تمل الى يوم القيامة . 

قال رسول الله (ص) : ان القلوب لتصدأ كا يصدأ الحديد قمل : يا رسول الله فها 
جلاؤها ؟ قال : قراءة القرآن وذكر الموت » افروًا القران أو ابكوا فإن لم تبكوا 
قثباكوا . من قرأ سورة ( الواقعة ) كل ليلة لم تصبه فاقة » وخطب وقال (ص) ؛ لا خير 
فى العيش إلا لءالم :اطق أو مستمع واع . 5 الناس ؛ انك فى زمان هدنة ٠‏ وان السير 
بكم سريع 6 وقد رأيتم اليل والنهار يبليان كل جديد . و يقر بان كل بعيد . ويأتبان 
بكل موعود . فقال له المقداد يا فى الله وما المدية ؟ فقال دار بلاء . وانقطاع »© فاذا 
التبست علي الامور كقطع اليل المظل فعليكم با لقرآن فإنه شافع مشفع ٠‏ وشاهد 
صدق »2 من جعله أمامه قاده الى الجنة ٠‏ ومن جمله خلفه ساقه الى النار » وهو أوضح 
دليل الى خير سبيل . ظاهره حم ؛ وباطئه عل , لا تحصى مجائبه . ولا تنقضى 
غرائبه ». وهو حبل اله المتين » وصراطه المستّقم » من قال به صدق.. ومن حم به 
عدل » ومرى عمل به قاز ؛ فإن المؤمن الذى يقرأ القرآن كا لاترجة طعمها طيب 
| ورنحها طيب ٠‏ وان الكافر كا لحنظلة طعمها من ٠‏ وداتحتها كريمة ل( وننزل من القرآن 
هأ هو شفاء ورحمة للاؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار ) . 

وقال ل ملق : القرآن على خمسة : حلال ٠‏ وحرام ؛ ؛ وححكاء ومتشاءه » رامثال ‏ 
ذاعملوا باالحلال ٠‏ واجتتنبوا الحرام ٠‏ واتبعوا الحم , ومنو بالمتعابه » واعتمروا 
با لأمثال . وما امن با اقرآرر من استحل محارمه ٠‏ وشر الناس من يقرأ القرآن 
ولا يرعى ما فيه : 

أقول : وللسلف عادات مختلفة فى المدة الذى مختمون القرآن فنهم من عتم الفرآن 
ىكل عشر ليال خّمة » وآخرون فى كل ثلاث خّمة ٠‏ منهم على بن موسى الرضا دع 
ويقول : لو أردت ان اختمه فى اقل ممن ثلاث الختمت ولكن ما مررت قط بآية 
إلا فكرت فيبا » وف أى ثى. 'زلت ٠‏ وف أى وقت نزلت . وكان كثيرون #تمون 
القرآن فى كل بوم ختمة منهم حبهب بن مظاهر الاسدى (رض) ٠‏ وقف الحسين وع» 

وقال ؛ له درك يا حبيب لقد كنت فاضلا نتم القرآن فى ليلة واحدة ' 
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جم غامه الكتاب 4غ 


يي 


مقدمة 


قال الله تعالى : ( ان الله يأمرك .ان تؤدما الآمانات الى اهلها ) عن #لصادق مع 
ل : اتقوا الله وعليكم باداء الآمانات الى من أّمنك . فلو ان قاتل أمير المؤمنين دع. 
تتمننى على امانة لآ ديتها اليه . وقال زين العايدين لشيعته د الآمائة » فوالذنى 
بلعث مدا با لحق نبياً » أو أن قال أى الحسين دع ال نتمنى على اليف الذى قمله به 
لآديته اليه ؛ وقال الصادق وع, : احب العباد الى الله رجل صدوق ؛ ونى حديثه 
محافظ على صلواته ؛ وما افترض الله عليه مع اداء الآمانة ثم قال : من ا تمن على امائته 
فاداها فقد حل الف عقدة من عنقه من عقد النار ؛ فبادروا بأداء الآمانة فإن من ا:تمن 
على اماية وكل به ابليس مائة شرطان من مردة اعوانه ليضلوه وبوسوسوا اليه حتى يهلكوه 
إلا من.عصمه الله . قال وع» : لا تنظروا الى كثرة صلوانهم وصومهم وكثرة الحج 
والمعروف ٠‏ وطنطتتهم الم ا ا و واداء الآمانة . 
روى ان رجلا جاء الى علل. بن أنى طالب دع» مع له يشميه أباه جسداً فتعجب ظ 
على ةوقال © بها راك غراا اعيةا: شاب 5 0 بأبيه ! فقال الرجل 
يا أمير المؤمنين إن لهذا الولد شأنأ يحبا إنه مكث ف القير نسعة اشهر وخرج بقدرة الله 
تعالى . فوئب على «ع, وقال ؛ أى شىء تقول ايها الرجل ؟ قال ؛ اردت ان اسافر 
وولدى هذا فى طن أمه فتوضأت وصاءت ركعتين ورفءت بدى الى السماء وقلت : 
يا إلمى أودعت الولد الذى فى بطن امه عندك فرده إلى سالاً اذا .رجعت ٠‏ ثم حرجت 
الى سفر ومكةت الضمعة شور م رجعت فوجدت زوجتى قد ٠‏ مانت فذهيت الى قبرها 
فعا نقت القير و بكدءت ك برا فسمءت صووت صى من قرهأ فتءجيت فقات : اكشف 
رأس قرها لى انظر ماه-_ذا الصوت الذى اسمع فكشفته فرأيات قد بلمت جسدها 
ونفسخت اعضائها ٠‏ وما بق سوى ثديها ورأيت هذا الغلام ,رضع منه فرفعته وقلت 
إلى مننت على برد ولدى فلو رددت زوجي لعظمت منتك على ٠‏ فسمعت هاتفاً يقول 
اودعت ولدك عند الله فرده اليك سالاً ٠‏ فلو أودعت زوجتك اردها اليك سالمة م رد 
اليك ولدك سالا ؛ نعم مر شأن الوديعة أن ترد الى صاحبها سالمة لكن وديعة 
رسول الله (ص) ردت اليه مكسورة الضلع ٠‏ «سودة الكتتف ؛ مسقطة الجنين » الح . 


غ44 سم خامة الكتاب اج 
مقدمة 

قال "لنى (ص) : اذا ظهرت البدع فى امتى فليظهر العالم علله' و إلا فعلبه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمءون ؛ وخطب أمير المؤمنين وع مد الله واثنى عليه وقال : أما 
بعد ٠‏ فاتء إنما هلك من كان قبل حيث ما عملوا من المعاصى ؛ ول ينههم الربانيون 
والاحبار عن ذلك ؛ وانهم لما تمادوا فى المعاصى ول ينهم الربانيون والاحبار عن ذلك 
تزلت بهم العقوبات فأمروا بالمعروف »؛ ولتهواعن المكر . واعللوا إن الآ 
بالمعروف والنهى عن المكر لن يقربا أجلا ؛ ولن يقظعا رزقاً . ان الآمى ينزل من 
السهاء الى الارض كقطر المطر الى كل نفس ما قدر الله لما من زبادة أو نقصان . 

ودوى الكلينى عن الصادق وع : إن الله بعك ملكين الى اهل مدينة ليقلياها على 
اهلها .فلما اتتهيا الى المديئة ؤجدار جلا يدعو الله ويتضرع » فقال احد الملكين اصاخية | 
أما رى هذا الداعى ؟ فقال قد رأبّه ولكن امض لا أمس به رفى فقال : لا احدث 
شيئاً حتى اراجع رنى فعاد الى الله تبارك وتعالى فقال : .ارب انى ا بيت الى المدينة 
فو جدت ع.دك لان بدعوك ٠‏ و يتضرع اليك فقال ٠‏ امض 1 امرتك به فان ذا رجل 
لم يشمغر وجبه غيظا لى قط . ظ 

وعن الرضا وع, قال : كان رسول لله مكلا يول : اذا امنى توا كات الاعس 
بالمعروف والنهى عن المكر فليأذنو! بوقاع من اقه تعالى . ( ببان ) تواكلت : أى اتكل 
كل واحد على الآخر ووكل الآمى اليه , والوقاع : النازلة العديدة أو الحرب. . 

ودوى عن أن عبد الله رع, قال : كان رجل شيخ ناسلك يعبد الله فى بنى اسرائيل 
فبيئا هو يصل وهو فى عبادته إذ بصر بغلامين صريين قد أاخذا ديكا وهما يفان ررشه 
فأ قبل على ما هو فيه من العبادة ولم ينبهما عن ذلك » فأوحى اله الى الارض ان سخى 
نعيدى فساخت به الارض فبو بهوى ف الدرك دون ابد الايدبن ودهر الداهرين 

وعنه «ع, قال : قال النى (رص) : كيف بكم اذا أفمدت نساؤك : وفسق شبانك 
ول تأمروا بالمعروف ول نبوا عن المكر ٠‏ فقيل له : ويكون ذلك ءا رسول الله ؟ فقال 
نعم ؛» وشر من ذلك فكيف ب اذا متم بالملكر ونهيتم ء رن المعروف فقمل 
لس انس : نمم وشر من ذلك كيف ببع اذ ار العووف مرا 


اج ْ خامة الكتاب مع سا 


< والمنكر معروفاً . وقال (ص) : لا بزالَ الئاس مخير ما امروا ,المعروف وتهوا عن 

| المتكر ء ونماونوا على البر فاذا لم يفعلوا ذلك زعت منهم اللركات وسلط بمضهم على 

بعض ٠‏ ولم يكن لمم ناصر فى الارض ء ولااف السماء . 

وقال أمير المؤمنين دع. ليلة الحادى والعشرين من شهر رمضان فى وصيته لولديه 

الحسن والحسين «ع» : لا تتركو! الاص بالمحروف والنهى عن المنكر فيولى عليكم اشرارم 

“م ندعون فلا يستجاب لكم وله وصية طويلة فى تلك الليلة لآ ولاده وهو فى سكرة الموت 
والمرتضى أردوه فى عحرابه ‏ بيمين أشق المالمين وألعن 


يي مها 


معد هه 


( فى الحصال ) عن الصادق وع» قال ال 00 
فلا ننسبه الى كال الصداقة ؛ ولا تنسبه الى شىء من الصداقة , أوها : أن تكون 
سر برته وعلانيته لك واحدة . والثانية : ان برى زينك زينه ٠‏ وشينك شينه والثالثة 
لا يغيره مال ولا ولابة . والرابعة : لا بمنمك شيئًأ مما تصل اليه مقدرئه . والخامسة 
ان لا يسلدك عند النكدبات ‏ يعنى اذا وقمت فى شدة أو بلمة ومصيبة لا مفذلك 
ولابوادعك ا إنه ماكان يدعك ف الرعا. والنعمة ولنعم ما قبل ؛ 

دعوى الإغاء على الرعا. كثيرة بل ف الشدائد تمرف الاخوان 

فاذا أردت ان تعرف معنى الصداقة والحية والإخلاص والمودة افظر الى ذلك - 
الحبثى الذى قتّل مع الحسين «ع» بوم عاشوراء , لم قال له الحسين «ع, : انت فى اذن منى 
[ما تبعقنا طلبآً للعافية فلا تبتل بطريقنا قال : سددى انا فى الرعاء ألحس قصاعكم . وى 
الشدة أخذلك ؟ . 

مقدمة 
( فى الخصال ) جاء رجل الى رسول أنه (ص) فقال : با رسول الله (ص) علست 


ابنى الكتابة فى أى شىء اسليه ؟ قال (ص) : لا تسله سباء . ولا صباغاً ولا حناطاً 
ولا نخاساً ولا قصاياً ٠‏ فقال : يا رسول اقه وما السباء ؟ قال : الذى يببع الا كفان 


عع غاامة الكتاب ج ١‏ 


| ويّمتى موتامى , وللوأود من احب إلى ما طلعت عليه الشمس . واما الصياغ : 
فإنه يعالم زينامتى » واما الحناط ؛ فإنه يحتكر الطعام على امتى ؛ ولإن يلق اقه العبد 
سارقاً أحب اليه من ان يلقاه قد احتّكر الطعام ار بعين يوم . واما النخاس : فإنه اتاتى 
جبرئيل فقال : با مد شرار امّلك الذين يديءون الناس 1 راما القصاب : فانه يذيح حى 
تذهب منْه الرحمة ‏ يعنى بورثه القساوة », ولا يترحم على احد وان الله تعالى رن 
فرط رحمته وغاية رأفته وشفقته على العباد حب ان يكون عباده برحم بعضهم بعضاً . 

أقول : ان القصاب تورثه القساوة لكثرة ما يذيح لكن مع ذلك لا يرضى ان يذييح 
الحيوان إلا بعد سقيه الما. ولا يذمحه عطشاناً واهل الكوفة لعنهم الله ذحوا ابن بنت 
رسول انه (ص) عطشانا وهو مجنب الفرات و يطلب جرعة من الماء ١‏ 


مقدمة 


(ف الارشاد للديلى ) قال رسول الله (ص) : ألا أدلك على ١‏ كسل الناس وامخل 
الناس.واسرق الناس وايحز الناس واجق الناس ؟ قالوا بلى با رسول الله ٠‏ تقال (ص) 2 
اكسل الناس ؛ عبد صحيح فارخ لا يذكر الله بشفته ولا بلسانه . وامخل النايس : رجل 
اجتاز على مسل فل يلم عليه ؛ واما اسرق الناس : فرجل إشرق م1 صلاته يلف كا 
يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجبه ؛ واجن الناس ؛ رجل ذكرت عنده وبين يديه فل 
يصلى على , وايحز الناس ؛ من يحر عر. الدعا. ولا سما اذا كان فى مكان وعد الله فيه 
الاجابة ٠‏ منها حابر الحسين وع, لنعم ما قيل : ١‏ 

به تدرك المرضى بتربتك الشفاء ويغدوامجاباً نحت قبتك الدعا. ظ 

ف ( مفتاح اليكاء ) عن ( جامع الاخبار ) دوى ان رجلا فاسقأ كان ف بنى اسراثميل 
وتجرت اهل بلدته من فسقه ولجوره ء فتضرعوا إلى الله تعالى .. فأوحى الى موسى ان 
اخرج الشاب الفاسق عن بلدم لثلا تقع النار عليهم بسيبه ؛ اء موسى وع» فا خرجه 
من القرية الى القرى ؛ فأوحى الله تعالى الى مومى ان مخرجه منها فأ خرجه مومى 
فرج الشاب الى مذارة ليس فيها خلق ولا طير ولا زرع ولااوحش ؛ فرض اشاب فى 
تلك المغارة و ليس عنده معين يعيئه فوقع على التراب ووضع وجبه عليها وقال : ا رب 
لو كانت والدى عند رأسى لرحتنى : .وبكت عل ذل وغربى 3 ولو كان والدى حاضرا 


وي ع ووو _ متت 


اج غامة الكتاب الامج ل 


0ك 


لغسلنى وكفننى وواراق » ولوكانت زوجتى واولادى عندى لبكوا على وقالوا' اللهم 
عفر إوالاها الغرين الضعدف العادى المطرود من بلد الى بلد ؛ ومن قرءة الى مغارة 
نم خرج من الدنما 1 يسا من كل الاشمحاء ' اللهم با رب اذا قطعت فى وفرقت بينى و بين 
والدى ووالدى وزوجى واولادى فلا تقطمنى با رب من رحمتك » وكا احرقت قلى 
فراقهم فلا تحرقنى بنارك ل جل معصيتى يا وب ٠‏ فارسل الله اليه حوراء على صفة امه ؛ 
وحوراء على صفة زوجته وغداناً على صفة اولاده » وملكاً على صفة ابيه فبكوا عليه 
وجلسوا عنده فقال الشاب : هذا والدى ووالدتى حضروا عندى فطاب قليه وصار الى 
ريه »؛ فأوحى الله الى مومى با موسى إنه قد مات ولى من اواياثى فى موضع كذا فأذهب 
اله فغسله وكفنه وصل عليه وادقئه ٠‏ قسأر مومى ٠ع‏ الى ذلك الموضع فر أى ذلك 
الشاب: الذى اخرجه من المدينة ومن القرءة بعينه فمر فه ثم رأى الحور العين يبكين عليه 
فتمال : ارب أليس هو ذلك الشاب الذى !مرتنى با خراجه من المدينة والقربة ؟ فقال الله 


ْ نا موسى هو ذلك الشاب انى رحمته و#اورزت عنه بانينه فى مرضه و بفر فنّه عن وطنه 


وعن ولده ووالدته ووالده وزوجتّه .2 واعترافه ليه وطليه المفو منى والمغفرة 
فأرسّلت اليه .الحوراء على صفة امه . وحوراء على صفة زوجته ٠‏ وغلءاناً على صفة 
اولاده وملكا على صفة والده وعفوت عنه وغفرت له لغرئه وذله . 

واعل إنه با موسى اذا مات الغريب بكت عليه ملائه السماء واهل الارض رحة له 
ولغربته فكيف لا ارحمه وهو غريب وانا ارحم الراحمين , فاذا مات افسان غريباً بكته 
السماوات واهل الارض ولو كان فاسقاً ٠‏ فبحق ان تمطر السماء دما والارض دمأ و نبى 
البحار و الامجار والانهار والوحوش والطبور والجن والافس والاملاك لقتل من هو 
فإذة كيد رسول نه وكاو قتلوه عطثناناً غريباً وحيداً فريداً وأوطأوا صذره 
الشريف , الخ . 

مقدمة 

ف مفتاح البكاء ) ععنبف ( الكشكول ) ليباق قدس الله ره : ان رجلا من 
المنبمكين فى الفساد مات فى حوالى البصرة فل .مجد امس أنه من يعينها الى حمل جبنازته لتنفر 
الطباع منه ٠‏ فا ستأجرت من لها الى المصلى فا صل عليه اد ؛ هاوه الى الصتدراء 


عت لع وعد عامة الكتاب اج 


الدفن « وكان على جبل قريب من الموضع زاهد مشهور فرأوه كا لنتظر للجنازة فقصد ‏ 
اليمسق عه الجنازة ٠‏ وقف ونادى أيها الناس الصلاة. » فا نش الخدر ف البلدان فلان 
الزاهد نزل يصَلى على فلان ؛ شرج ادل البلك قضلوا تمعه تمل الجثاوة تيوت الناعن م 
صلاة الراهد . فتميل له فى ذلك ؟ فقال : دأيت ف المنام ان انزل فى متزل الفلانى “رى 
فيه جنازة ليس معبا أحد إلا امرأة فصل عليه فانه مغفور له ٠‏ فتعجب الناس من ذلك 
فا تدع الزاهد اص أة المت مسألا عن حاله فقالت : كان طول نهاره مشغولا بشرب 
الخر فقال لها : هل تعرفين له شيئأ من اعمال الخير ؟ قالت : نعم ثلاثة . الاول : انه 
اذا أفاق من سكزه فى اثناء اللمل يبكى ويقول : ادب اى زاوية من زوايا جيم تريد ' 
ان دعا اا 0 : اذا اصبح كل يوم و يفيق من سكره فيبدل ثيابه ويغتسل 
ضأ ويصلى الصبح . الثالث انه كان لا مخلو بيته من يتم او يتيمين وكان احسانة 
ل اكثر من احسانه الى اولاده فبهذه الثلاثة غفزر اه له . وام العايد ان يصلى علية 
فوقف العايد و نادى فى الناس الصلاة , اننشر الخر لحضر الناس وصلوا عليه ودفنوه . 
با للسلين اما حصل لغر يب كر بلا احد ينادى الصلاة مات الغريب وهو إذ ذاك 
سد ابخلق واشرفهم وانق لله ١‏ وهو أبو الارامل والمتاى بق ثلانة انام بلا غسل 
200070 
بأى القتيل وغسله علق الدما وعليه من ارج الثنا كافور 


مقدمة 

وفنه عن كناب ( فتوحات القدس ) ان مومى وع, : رأى بوماً ملك الموت فقال له 
جمت لز نارق ام لقبض روحى ؟ فقال ' لقيض روحك فقال مومى : امهلنى دى اذهب 
واودع اهل وعيالى فقال ؛ لست مأموراً با لتأغير فقال ؛ امهانى حتى اسجمد لله فا مهله 
فسجد فقال فى موده : إلى و معبودى قل لملك الموت ان مبانى حتى اودع اهلى وعيالى 
واقر بال فأم الله ملك الموت أن ممبله لجاء موسى الى امه فقال : با اماه ان فى قداى 
سفرآ بعمدا اجعلينى من حقوقك فى حل فقالك : اى سر هذا ؟ قال سن الاخرة 
افك انه وحمت 0ظ ٠‏ مومى وع» عند عماله واطفاله وودع كلا منهم وكان له طفل . 
صغير وكان حبه حباً ش.ديداً فلدا رأى الطفل وداع ابيه اذ ,طرف ثوبه يبكى واضطرب 
الس 2222لا 


جا خامة الكتاب 4ع - 


اضطراباً شديداً حتى لم ينأك موسى نفنه و بكي بكا. شديدآ فقال الله تعالى : يا ين عمران 
تمحىء عندى فا سبب بكانك واضطرابك ؟ فقال ؛ يارب جزعى واضطران لأجل أطفالى 
فأفى رحم بهم ٠‏ فقال الله تعالى ؛ ؛! اضرب بعصاك البح فضرب فا نفلق فظبر حجر عظم 
ابيض فقال الله ؛ اضرب لعصاك الحجر فضرب فا أفلق مرج دود ضعمف كان فى فه. 
ورق اخضر يأكله فقال الله : يا موسى الى ارزق هذا الدود الضعيف المستور فى جوف 
الحجر الكائن فى وسط البحر فهل اننى اطفالك فطب نفسا فأنى احفظهم حفظاً حسناً 
فقال موسى «عء للملك الموت : امض لما امت فقبض روحه الطيبة . 

أقول ؛ ان مومى وعء لما تصرمت ابامه ودى اجله كان يبك لآ هله ولعياله 
ولأ طفاله رأفة بهم وشفقة عليهم خوفاً من أن يضيعوا . ليت شعرى ما حال سيدنا 
الحمسين ع ساعة عزم على لقَاء القوم بنفسه نظر إلى عباله واطفاله واذاهم بلا كفيل 
ولاراع ولاعاى , وقد احاط بهم العدو وهو يعل ما مجرى عليهم من السسى والاسر 
أقبل ليودعبهم وقف ونادى يا زينب , 
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وقيه عن كلتاب ( ذهرة الرياض ) اذا فارقت الروح من البدن تودى بثلاث صحات 

بابن آدم تركت الدنيا ام الدنيا تركتك . كَل تك ااام الانيا قتلتك ؟ واذا 
١‏ جغرح ادرها ١م‏ الرل 

وضع على المفتسل نودى بثلاث : ابن يدنك ألقوى ما اضمةٌ اين لسائك الفصيح 
ما اسكيتك ؟ واين احياؤك ما اوحشك ؟ واذا لف ف الكفن نودى بثلاث : تذهب الى 
سفر بغير زاد » وتخرج مررن منزلك فلا “رجع ابد » وتصير الى بيت ما اهوله 
واذا حمل على الجنازة نودى بثلاث طوفى لك ان كنت قائياً ٠‏ طونى لك ان دبك 
رضوان الله ٠‏ الوبل لك ان ميك سخخط الله 75 واذا وضهءهت الجنازة على شفير القر 
نودى بثلاث با بن آدم ما تزودت من العمر ان لهذا الخراب ٠ ٠»‏ وما حملت من الغنى لهذا 
الفقر ؛ وما حملت من النور لهذه الظلاة . 

واذا وضع ف اللحد نودى بثلاث ا بنآدم كنت على ظهرى فرحا وصرت ف بطنى 
حزيناً وكنت على ظبرى ضاحكاً فصرت فى بطنى باكياً وكنك على ظهرى ناطقاً 


وصورت لق بطنى سا كسا ٠‏ واذا ادر الناس عنه يول الله : عبدى بقمت وحيداً فريداً 


د 46 للد غامة الكتاب ج-” 


وتركوك فى ظلة القر وقد عصيتنى لآ جلهم فأنا ارحمك اليوم رحمة يتعجب منها الخلائق 
وانا اشفق علبك من الوالدة بولدها . 

قال النى عَكلا : اذا خرجت الروح من بدن بنى آ دم فاذا مضت ثلاثة ارام تقول 
الروح : با رب تأذن لى حتى امثى وانظر الى جسدى فمأذن الله لما فتجىء الى قره 
وننظر الى الجسد من بعيد وقد سال الماء من جسده وفه فتبى بكاء طو يلا ثم تقول : 
باحبيى هل نذ كر ايام حياتك ! هذا المنزل منزل الوحشة والبلاء والغم والكرية والحزن 
والندامة م تمضى ٍ: 

فاذ! كانت خمسة ايام تقول : يا رب اتأذن لى حتى أ وانظر الى جسدى فيأذن الله 
لها فتأقى الى جسده وقهره فتنظر من بعيد وقد سام الدم والقيح من منخره ومن فه ومن 
اذنيه فتبكى بكاء ثم تقول ؛ يا جسدى المسكين انذكر ايام حياتك هذا المأرل و الديدان 
والعقارب ٠»‏ وأكل الديد ان لحك . ومرقت جلدك ء وتفرقت اعضائك نم . بمضى 
فاذا كان سبعة انام فتقول : يا رب اتأذن لى حتى آتى وانظر الى جسدى ؟ فيأذن الله تعالى 
لها فتأنى الى ره و تنظر من بعيد وقد وقع الدود فى الجسد فتبكى بكاء شديدا وتقول : 
ايا ضاحى ؛ انذكر ايام حيانك واولادك واقرنائنك وعزتك ودارك وعقارك ؟ اين 
اخغوتك واصدقائك وجيرا نك الذين يفرحون بك و يسرون مجوارك فأين مم حى يكوا . 
على وعليك 7 

١‏ ( وفمه ) إذا مات المؤمن دارت روحه حول داره شهراً تنظر من خلفه من عماله 
واوصى اليه كيف تؤدى عنه دبونه ٠‏ وكيف يعمل بوصاياه . فاذا ثم الشهر فتدور 
حول مره واننظر من بدعو له ومن حرن عليه هذا شأنه الى سنة كاملة فاذا تمت سئة رفعت | 
روحة حيث ممختصع فيه الارواح الى يوم القيامة : ظ 

وفيه عن ابن عباس :: اذا كان بوم العيد » أو يوم عاشوراء ٠‏ أو بوم ابمعة 
الارل من شعبان . أو لبلة اللمعة الا ولى مر رجب ٠»‏ أو ليلة النصف من شعبان 
أو بوم اللجعة وليلته ٠‏ مخرج الاموات من قبورثم فيقفون على ابواب بيوتهم ويقولون 
ارحموا عليئا فى هذه اللملة بصدقة أو لقمة فانا اجون اليكم فان لم تقدروا بها فاذ كرو نا 
وكعتّين فى هذه اللملة المباركة هل من أحد يذكرنا ؟ وهل من احد برحمنا ؟ هل من أد 
يذكر غربتنا ؟ با من سكن دارنا ٠‏ ولك نسائنا ٠‏ وبا من أقام فى أوسع قصورنا 
ل 22 


اج-؟ خامة الكتاب ظ ؤوع سلس 


ونحن فى أضيق قبورنا » ريا من قسم أموالنا ؛ ويا من استحقر أيتامنا هل من أحد 
يتفكر فى غربتنا وفقرنا ٠‏ وكستبنا مطوية وكاتبع منشورة ؟ وليس للميت ف اللحد واب 
فلا ننسونى بكثرة خيرم ودعاتكم ٠‏ فإنا حتاجون اليك ابدأ فان وجد مر#. الضدقة 
أو الدعاء منهم ,رجع فرحا مسروراً 0 وان لم مجده فير جمع عروماً وعحروناً وآيساً . 
أقول : ويظهر من الأخبار كا ذكرنا سابقأ ان الميت يترصد وياتظر اموراً يتتفع 
بها ٠»‏ ويوسع عليه بها هى الصدقة والدعاء والترحم وتلاوة .القرآن والحضور على قهره 
وحفظ وصاياه ‏ يعنى اذا أوصى بوصية فينبغى ان يعجل ف انفاذه ‏ لإنه ينتظر غاية 
الانتظار منى تعمل .وصيته 2 وقل ما يتفق ان تنفذ وصيته بل تندى كان لم يكن شيئاً 
مذكوراً ٠‏ وانا لا اعلم وصية اوصى بها احد واسرع انفاذآ ما اوصى به سيدنا المظلوم 
أنى عبد الله الحسين وع, لانه اوصى لشيعته بان يذكروه عند شرب الماء قال ! 
شيعتى مهما شربتم عذب ماء فأذكروق أو سمعتم بغريب أو شبيد فاندبوى 
وأوصى بان يبكوا عليه ويندبوه ٠‏ وقال لولده السجاد «ع. : ولدى إذا رجعت 
الى المديئة ابلغ شيمتى عنى السلام وقل لهم : ان أنى مات غريباً فأ بكوه 
ومضى شبيداً فاندبوه ٠‏ بيض الله وجوه الشيعة إذا مم عملوا بوصيته 
ما نسوه ولا ينسونه أيدأ , اذا شربوا الماء ذكروه . واذا 
تذكروا وسمعوا نصائبه بكوا عليه وندبوه . والحدالله أولا 
وآخرأ ؛ قد تم الكتاب بعون الملك الوهاب: وارجوا 
بذلك منه اءظم الثواب والتفضل على فى يوم الحساب 
وجزيل الآجر ف القيامة وفصل الخطاب 
واتمنى من اخواقى المؤمئين الدعاء 
وكف اللسان عر الملامة 
والعتاب , والخطاب ؛ فان 
اسان ا تخاو حجن 
الخطأ والنسمان 
حرره الراجى عفوه ريه الغنى جمد مهدى الحايرى مسكناً ومدفناً انشاء الله تعالى . 


( فهبرس الجز. الأول لحكتاب ) 
1 2 
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0110100 م الا ا ةا ا ااه الاااوا ممم الا 


/ المجلس الآول : فى علائم الشيعةوصفا:هم وفضائليم وعحاسنهم . 
5 الثانى : فى حب اهل البيت عليهم السلام اشيمتهم ومواليهم . 
ب و الثالك : فى كرامات الشيعة من الله ومزاياهم الحسنة 1 
و2 ١‏ الرابع: فى ! كرام عبرة الرسول عليهم السلام واحنرامهم . 
١‏ 3 الخامس : فى ذكر الكوفة ومسجدها العظم والصلاة فيه : 
1 ه السادس ؛ فى فضل لملة الجعة و يومها وما فيها من الفضائل . 
١ 024‏ السابع : فى اساى العيد ووجه نسميته وما فيه من المستحبات . 
٠ 20١‏ الثامن : فى فضل مدينة قم ووجه تسميتها الخاصة . 
4 0ه التاسع : فى حيس النى يوسف ؤَيكيةٍ فى السجن وذم السجن : 
«١ 2+‏ العاشر :فى مدح الخيول العربية وسيب اسميتها . 
“- 5 الحادى عشر : فى رضاع الصى وكيفية تربيته وحضانته ٠‏ 
موس 3 الثانى عشر ؛ فى تعلق الحيوانات المفنرسة وغيرها و توسلها با لنى (ص) . 
ه02 ١‏ الثالث عشر : فى عل الآئمة عليهم السلام يماطق الطيور على انواعها . 
١٠ 2>‏ الرابع عشر : فى بيان فشر الكبول ومن نزيا بزى الشباب . 
م و الخامس عشر ؛ فى شرح الحديث القدسى عيدى اطعنى تكن مثلى . 
و2 ١‏ السادس عشر !فى حالات الجاهد الحاشهى مد بن الحنفية وو الدته * 
«١ 041‏ السابع عشر ؛ فى سيرة عبيد أله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم ٠‏ 
«١ 244‏ الثامن عشر :فى بكاء اهل الشام على عثّهان بن عفان . 
اه التاسع عشر : فى قصة المرأة الى قصت شعرها ودفعته فى سييل الله ٠‏ 
١ 204‏ العشرون: فى حديث بهلول مع الرشيد فى عهد ابو حذفية . 
وه «١‏ الحادى والعشرون ؛ ف المَنبمين فى عبد الخلفاء العياسمين . 
الثانى والعشرون ؛ فى وصف الكو ثر الذى نص السكاتاب:الجيد نعليه ٠‏ 


فبرش الكتاب 1 


الجاس 0١١١‏ ( مواضيع الكتاب ) 


الثالك والعشرون ؛ فى مسخ المبغض لا هل البيت عليهم السلام كلباً . 


. الخامس والعشرون: فى خطبة الامام على وع» با الكوفة و اخباره بقتلولده . 


السادس والعشرون : فى معنى الفصاحة العربية وفصاحة الامام على وع. . 
الشابع والعشرون : فى سؤال اليبودى عن الامام على «ع, واسلامه ٠‏ 2 
الثامن والعشرون : فى خروج الامام على دع» مع الفواطم من م المششرفة ٠‏ 
التاسع والعشرون : ' فى سيرة أبن الجوزى وحالاته ٠‏ ئ 
الثلاثون فى أقصى مدة امل بمقتضى الروايات والايات ٠‏ 

الواحد والثلانون : فى سيرة الجاهد سلبان الفارءى ووفاته ٠‏ 

الثانى والثلائون : فى زهد أى ذر الغفارى ووفاته . 

اثالث والثلاثون فى سهرة ميثم قار وأحواله وشبادته . 

الرأ بع والثلاثون ؛ فى سيرة عمرو بن الحمق الخزاعى واوا وشبادته , 
الخامس والثلاثون ؛ فى سيرة حجر بن عدى وأحواله وشهادته ٠‏ 
السادس والثلاثون : فى سيرة رشيد الهجرى وكيل بن زياد وقر ٠‏ 
السابع والثلائون : فى مساوى وسيئات معاوية بن أى سفيان ٠‏ 

الثامن والثلاثون فى ما وقع وحدث بين قعاوية وان عباس : 


التأمسع وااثلاثون فى دخو ل أروى بنت الحارث 3 عبدالمطلب عل معاوبة ٠‏ ظ 


الار بعون فى كناب معاوية للامام على هد وجواءه له وقصة الطرماح . 
الحادى و الار بعون فى مساوى بنى أممة وشقاو نهم و يزيد بن معاوية . 


03 الثانى والار بعون فى بمان عدد خلفاء . بنى امية ومدة خلافتهم . 
الثالك والار بعون ف ابن الزبير وأخوته وحالاتهم المعروفة . 
الرا بع والازبءون فى سيرة الحجاج بن يوسف الثقئى وشقاو نه . 
الخامس و الار بعون فى سيرة وحالة عيد املك بن مروان . 
السادس والار بعون فى حالات الوليد بن عبد الملك وضلمان . 
السابع والاربعون فى خلافة عمر بن عبد العزيز وسيرنه . 


ومع ل فهرس الكتاب ج-؟ ا 


ظ الصفحة الجلس 2 مو اضيع الكتاب 4 
م14١‏ هه الثامن و الار بعون فى خلافة بزيد بن عيد الملك بن عمر . 
1١164 *‏ « التناسع والار بعون فى هشام بن عبد الملك بن يزيد ٠‏ 
٠‏ الخسون فى سيرة زيد الشهيد بن على بن الحسين وع» . 
مهو ١‏ الواحد والمخنسون فى حالات واعمال بنى العباس ٠‏ 
م٠ ٠١‏ الثانى وا #سون فى احوال وسيرة سادات بنى الحسن عليهم السلام ش 
٠ 5‏ الثالك والخسونف ما صنع المنصور الدوانيق بينى الحسن عليهم السلام ٠‏ 
١16‏ « الرابع واخنسون ف بمان شهادة الحسين بن عل صاحب فخ ٠‏ 
«١ ١‏ الخامس والخسون فى وفاة القاسم بن الامام الكاظم فى ضواحى الحلة . 
1/5 « السادس والنسون ن فى فضايع الوها بين وهدموم لقبور الآمة الطاهرين ٠‏ 
٠‏ السابع والخنسون فى علاتم ظبهور الامام الحجة المبدى صاحبالزمان (ع) ٠‏ 
و1 ١‏ الثامن وال#سون فى خروج الامام (ع) الى السرية ٠‏ 
ألم « التاسع والمنسون فى قصة ذى القر نين يوم السنة . 
٠ 1‏ الستون ف ثواب المؤذنين ووصف الجنة . 
هم - ١٠‏ الحادى والسّون ف قول الامام على (ع) سلو قبل ان تفقدوقى 
و ٠‏ الثانى والستون فى الكلات الشريفة والمواعظ النفيسة للامام على (ع) . 
وو ١‏ الثالك والسدّون فى معراج الم ى ولاق لملة الاسراء ٠‏ 1 
05 ه« الرا بع والستون فى معجزة الامام على بن الحسين عليه السلام . 
مو ١‏ الخامس والستون فى وصايا النى (ص) فما يتعلق نامس التزويم . 
٠٠‏ ٠ه‏ السادس والستون فى ذكر زهد بحى بن زكريا (ع) . 
ل.ل ه السابع والستون فى قصة النباش و :و به المعو فة ٠‏ 
١‏ فبرس الجزء اثانى لكتاب © 
الصفحة .اعلين ( شجرة طون 6 
٠ ٠.4‏ الاول ف مولد النى (ص) الذى اهتزله الكون ٠‏ 
«١‏ الثانى فى رضاع اللبى (ص) والى ارضعته . 


برس الكتاب ل 4600 سس 


ج- ”1 
اصفحة الجلس ( مواضيع الكاتاب ) 

0 الثالك فى مولد على امير المؤمنين علمه على السلام نا لكعية ٠‏ 
١‏ الرابع فى فضل يوم الغدير وكونه من الاعياد الاسلامية ٠‏ 

4 الخامس فى بءثة النى مهد (ص/ و اصداعه ,ا لرسالة ٠‏ 

4 النادس ف ما ورد على النى (ص) من مشر فر بش ٠‏ 

و27 ٠‏ السابع فى ذكر حالات وصفات خدمجة ام البئين ٠‏ 

5-1 الثامن فى مبيت الامام على (ع ) على فراش النى ليلة الدئاب . 
كرف التاسع فى ذ كر حالاات وصفات زينب بنت رسول الله (ص) ٠‏ 
4 العاشر فى وفاة رقية بنت رسول الله مكاي ٠‏ 

4 الحادى عشر فى ذكر ولادته وولادة الصديقة الزهراء فاطمة (ع) ٠‏ 
4" الثانى عشر فى ذكر زفاف الصديقة فاطمة عليها السلام . 

0" الاك عشر فى ولادة الامام المسن السبط (ع ) ٠‏ 

نان الرأ بع عشر فى ولادة الامام الحسن الشهيد عليه السلام . 

لف الخامس عشر فى “زول سورة هل انى على الانسافى حين الح . 

الف السادس عشر فى بيع الامام على (ع ) الحديقة للاعراى يدون عوض ٠‏ 
.07 : السابع عشر فى غزوة بدر الشبيرة فى التارييخ الاسلاى ٠‏ 

+27 : الثامن عشر فى غحزوة بدر المقدمة الذكر أيضأ ٠‏ 

1/0 : التاسع عشر فى غزوة أحد المعروفة فى التارريخ , 

. المشرون فى فضائل حمزة بن عبد المطلب وشهادته‎ ”81١ 

74 الحادى والمشرون فى غزوة الاحزاب وبمان تفصملها . 

0 الثانى والعشرون فى غزوة خير و بيان تفصيلها . 

وض الثالك والمشرون فى غزوة ذات السلاسل . 

ذف الرابع والمشرون فى فح غزوة مونة وفضائل جهفر المنصوصة . 
ا الخامس والمشرون فى فتح مكة المكرمة . 

اش السادس والعشرون فى غزوة حنين و بءان تفصيلها . 

ام السابع والعشرون فى غزوة تبوك و بيان تفصيلها . 


. فس التكتاب ج١١‏ 
الثامن والعشرون فى حرب امل المشبورة . 

التاسع والعشرون فى شماعة البطل الحاثمى مد بن الحنفية (ع ) . 
الثلاثون فى صفات وحالات عائّشة ام المؤمنين ٠‏ 

الحادى والثلائون فى وقمة صفين ومعجرات الامام على (خ) . 

الثاتى والثلاثون فى وقعة'صفين وشججاعة الامام على (ع) . 

الثالك والثلانون فى صفين وحالات مالك الاشتر النخمى 5 

الرأ بع والثلااون فى صفين وحالات عمار بن باسر ٠‏ 

الخامس والثلاثون فى صفين و ليلة الحرير المعروفة ٠‏ 

السادس والثلانون فى صفين وقصة المكنين . 

الساابع والثلاثون فى قصة ابو موسى الاشعرى وعيرو بن العاص . 
الثامن والثلاثون فى وقعة ال#وارج ورجوع الامام على (ع ) من صمين ه 
التاسع والثلائون فى مواعظ النى محمد 2 لقومه واصحايه . 

الار بعون فىكرامات المؤمن المَوْ عند الله جل شأنه . 

الحادى والاربعون فى ما أوحى الى النى عيسى روح الله (ع ) ٠.‏ 

الثانى والار بعون فى زيارة اهل القبور المستحية المنصوصة . 

الثالك والار بءون فى وصف المحشر وجهم وهو لها 5 

الرابع والار بعون ف المواعظ والحم والاجتناب عن المعاصى . 
الخامسوالار بعو نف الامباتالار بءةالاداب والعياداتو الامافىو الادوية 
السادسوالار بءون ىكيف أصبحت ؟ وجو ابالامامالحسين (ع) عليه . 
السابع والاربءونف رالوالدين ووجوباطاعتهما وحقوقهما وعقو قهما 
الثامن والار بعون فى ما ورد فى فضل صلة الارحام وعدم قطعهم . 
التاسع والار بعون ف ان اولاد الزهراء فاطمة (ع ) ثم اولادالئى بالنص 
النسون فى ما هو مكدتوب ومسطور على ابواب الجنة والنار . 

الحادى و الؤسون فى شرائط واستجاءة الدعاء تحت قبة سيد الشهداء . 


الثانى والخذسون فى سؤال الامام الصادق ( ع ) عن بعض تلامذنه ٠‏ 


الثالك والخزسون ف فضل الهم وفضملة العلياء وسيرة الشيخ المفيد : 
خامة الكمتاب وفنما مطالب شريفة ومقدمات ففيسة . 


